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الإهداء حَ 


إلى نحاة العربية القدامى الذين ارتادوا أرضاً بكرا فبنوا صرحاً شائاً للعربية 
ما زلتا ننبل من معينه اثثر 

إلى والدي الكرمين الفاضلين وابنيّ العزيزين» إلى أساتذتي التخلصين ذوي 
العطاء والبذل » إلى من يعتز بالعربية وقرآنها الكريم امخالد ويتمنى ها أن تصبح لغة 
العرب اليومية جميعاً من انحيط إلى الخليج ... 

أهدي هذا البحث رجاء أن يجدوا فيه زاد خير ومنفعة . 


الؤلف 


مقدمة ابحشخغعع هه 


ببسم ال الرحن الرحيسم 


حمدا فظ عل ساب نعمه وفضل إحسائ وصلاة وسلاما عل ني 
الرحمة واطدى . 

أنا بعد... فإن النحو العربي ؟ دو في مؤلفات النحاة بعافي من 
اأدواء كثبية في أصوله وألسسه التي قام عليها عماده ‏ 

القياى النظري والتعليل والعامل والنأزيل ودعاوى الخذف والتقدير 
والزيادة كلها أصول لاتثل الواقع اللغوي . 

والسماع ورواية اللغة عن الأجراب مبدا ملم ألساء إليه النحاة وم 
عحسنوا استمخدامد. فجاء سماعاً مضطرباً مشوشا» وجاءت القاعدة النحوية 
اللعياربة التي شله مضطربة مشوشة متناقضةء ولعل وز ظاهرة في النحو 
العرني عثل هذا السماع اللضطرب ومابني عليه من قواعد متناقضة حي ظاهرة 
«الللواز للاعولي فى الاشاليب النحوية» . 

وهي ظاهرة لم تلق اههاما من الباحتيئ الحدثين. مع ماغثله من طعن 
فى صمم بناء النحو العرني وفى بدأ السماع الذي قام عليه ؛ وتناقض انظرة 

2# 


التحاة القدامى إلياء افما قبلته مقاييسهم قبلوه وما رفضته هذه اللقالمس 
رفضوهك رغم تأصل هذه الظاهرة في بناء النحو العرني احتى استباح التحاة 
لأنفسهم حرية القياس عليها وذلك ماالؤجد اأساليب فى النحو العرني أجازها 
القياس النظري وحده دوغا سند من ماع الو رولية عن العرب . 

لذلك ارتأيت بححث هذه الظاهرة تمت عنوان «ابلواز النحوي ودلالة 
اللاعراب على اللحتى - 

وقد يدت هذه الدراسة بتمهيد عرضت هبه للقضايا الآنية : 


نشأة البفواز النحوي وأسباب وجوده . 

مدلول الفظة اللواز في الالصطلاح واللغة. 

تعبير النمحاة عن ظاهرة «المواز النحوي» في مؤلفاهي . وقد كان 
تركيزي فى اللقام الأل على اكتاب (لاسيبوبه)» الأنه العمدة والقانون 
الكل ماجاء بعده من مؤلفات غوية. 

أقسام المواز في النحو العربي . 
أ جواز مبني عل السماع - 

اب ل جواز مبني عيل القياس النظري . 

5 رفض النحاة لبحض الجوازات السماعية من خلال دراسة البعض 

المصطلحات الدالة عيل ذلك مثل + الغلط والضعف والذشحن وما 

لباك وكذلك من خلال الضرورة الشعرية» ومن خبلال خلاقات 

ابس تاجات عل الماع عن اقرب 


5-5 


5 


ثم قسمت البحث بعد ذلك إل أربعة أبواب . تحت كل باب عدد من 
الفصول + 
لباب الول : لاحصر أسالبب الموازات النحويق)» 
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الفصل الول + ابموازات الثدائبة 
قمدا في هذا الفصل بإحصاء الاشَاِب لاني أجاز النحاة ظهور 
علامتين إعرابيتين عل آخر أكلمة معينة فيباء وعذه الللوازات الشائية تتحصر 
في الألوم الآلية + 
١‏ أساليب يجوز فيا الرفع والنصب. وهي أكثر الموازات ورودا فيا 
النحو العريي. وتأ في الأجاء والفعل معرب ... 
2 #أساليب يجوز فيها النصب وار وهي خاصة بالأنجاء. 
3 #أساليب يجوز فيها الرفع والخرء وحي خاصة بالأسماء أنضاً. 
4 # سالب مون فيا البلزم والرفع . 
5 #أساليب يجوز فها الكزم والنصب . 
وهذان القوائان خخاصاك بالفعقل المعرب وحده . 


الفصل الثافي + اسلوازات الثلانيه 
وهي تنقسم إلى قسمين 
1 سقسي خاص بالأسماء وهو : مالمجوز فيه الرفع والنصب والججر . 
2 سقسم خاص بالأقعال وحو : ما يجوز هه الرفم والنصب واللزم . 


الفصل الدللث + كارة الجوازات وتنوعها 

ذكرنا فى هذا الفصل شالب النحوية التي تنوعت جوازانها وكرت 
مثل باب ولا النافية» الذي يز فيه النحاة عند تكررها أكثر من لخمسة 
جوازات غحوية. وباب ١الصفة‏ الركبة» الذي عل تنوع اللوازات وتعددهء 
فللصفة اللركبة تراكيب عديدة مجيز النحاة في كل تركيب منها وجهين إعراييدن 
كر 
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وقد تعرضنا فى ثنايا هذا الباب لعدد من الجوازات النحوية التي رقضها 
الشحاة أو احكموا عليها باللواز في ١ضرورة‏ الشعر» وحدهاء وكذلك لعدد من 
الجوازات التي أباحها في الاشتعمال القياس النظري وحده . 
الباب الثاني : لمسالك الموازات فى التحو العربي ) + 
اللفصل الْؤْل + نقل اللغة عن الألعواب + 
وضِه تعرضدا لجملة قضايا + 

٠‏ #اتصال النحاة القدامى بالبادية العريبة ومشافهة الأأحراب ٠.‏ وقد بينا 
أن أنا الود وتلاميذه لم يكن لم دور يذكر في عملية ماع اللغة 
وروايتها وكذلك في بناء النحو المعياري التقعيدي» وإفا يبدا الاجام 
إلل المعيارية وسماع اللغة مع عبد ال بن أني اسحاق الخضرمي . وقد 
بلغ السماع أوجه عل يد إلي عمرو بن العلاء ومن جاء يعدو 316 
بلغ النحو اقمة العيايية عل هد الخليل بن أجمد ومن الفقه من 
النحاة 

2 البيئة الفغرافية. وقد درسنا من خلال ذلك اللكان الذي ارتعنى 
االحاة تسجيل وسماع اللغة عن أهله . 

3 البيكة الزمانية» الو اللدة التي تت خملاظا عملية سماع اللغة عن 
العرب وماسجله الدحاة من شواهد احتجوا بها عيل تقعيد القواعد 
وتقرير الاتُمكام. و قد بان لنا أن الشعر قد -حظلي باههام النحاة 
البالغ ٠‏ فاللشعر وان -حد على مستوى الزمان بزمان معين إلا أنه على 
امستوى اللكان لم يد بمحدود معينة. 

وقد حاول السحاة الخأأخرون أمثال الزعنشري والرضي واين مالك رإضافة. 
مصادر جديدة إلل عملية السماع دلت فى أأحذهم : 
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أ بشعر الشعراء الحدثين أمثال أي ام والخنتبي وغيوهم - 
ب بالحاديث الرسول جَكه وكلام صحالته . 
اج - الاختداد بالقراعات التي رفضها التحاة السابقونا ‏ 
ه يقد كانت لنا مآخذ عل عملية ماع النحاة للفة عن الألمواب 
قيلت في 
أل تحديدات مكانية عامة وموهة. 
ب اضطراب القاعدة النحوية العيارية. وقد ظهر ذلك واضححاً 
4 
١‏ ب المواز الاحوالي في الاْاليب النحوية. 
الانْساليب غير الطردة مع القاعدة. 
اج ل نقص استقراء المادة اللغوية . 
د امتداد السماع عل ممستوى الزمان والمكان امتداد ا واسعاً. 
د قلة اهام النحاة بنسبة اللهججانت الختلفة إلى بيعاتها اللعينة . 
الفصل الثاني : تعدد اللهجات العربية. 
اللغة العربية الفصححى لغة ذات طجات عديدة بينها اختلافات وفروق 
#ملت مستويات اللغة جميعاًء وقد دلكا في الباب الول على مدى الخلاف 
الخادث بين اطجات العربية في اللستوى النحوي. وفى هذا الفصل درسنا 
خملاف اطجات العربية في اللستوبات الآثية: 
١‏ الستوى الصوق. وقد اخترنا غوذجين من بين اخلذج العديدة 
الندلالة على ذلك + 
تحقيق اطمزة وتسهيلها 
اب الاذغام ينوعيه : اللصغير والكبير . 


3د 


الكستوى الصرقء ودرسنا فيه الظواهر الأثية وحاولنا قدر الانكات 
أن تبحث مواضيع معيدة لم تنظ بدراسة وافية من قبل : 
1 التبادل اللوقعي بين اللشتقات . 
ب ب التبادل اللوقعي بين اللفرد والشمع . 
اج همال النحاة لذكر بعض الصيع الصرفية ١‏ أمثلة الجالغة؛. 
د الاختزال والتقصير في الصيغ والاثية. 
اه ل تعدد صيغة القعل واتحاد دلالته . 
و ظاهرة التخقيف أ إلاللكان . 
وقد حرصا في دراسة هذه الظواهر الصوتية والصرفة أن تكون 
القرامات القوآنية هي عمادنا الول فى البحث. والدراسة لنقا المطلقة في 
صحتهاء ولق اللؤلفين في القراءات القرآنية كانوا أشد حرص من النحاة عل 
اصحة السند وعلل استيغاء البحث ودقنه . 
5 الاستوى الدلاقي , وقد بعحها فيه الظواهر الآثية: 


أ التضاد. 
اب ل التولدف ‏ 
اج المشترك اللفظي . 
د القلب. 
اه التذكير والدأليث . 
الفصل اثالث : القراءات القرآنية: 
درسنا في هذا الفصل + 
1 موقف النحاة من القراعات القرأنية. وهو موقف غير طبيعي يتجل 
فى طعن النحاة ورقضهم اللقرامات الصحيحة السدد الغخالفة 
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القواعدحم. وفى ااتهامهم اللزور القراء الكرام بالغفلة وقلة الضبط 
وعدم إلامهم بأصول النحاة ومقليسهيء وهو موقف عام الغنذه 
غالب النحاة من القراءات القرآنية ‏ 

2 #أنواع القراءة وشروط القراءة الصحيحة» وقد قسمت القراءة إلل 
متواترة واحاد وشاذة. ووضعت للقراءة الصحيحة شروط معينة. 


وقد درسنا هذه الشروط وقبدنا أن يتوفر في القرامة: صحة السدد 
المتصل » ورفضنا اشتراط : عوافقة العرية ولو من وجدء وموافقة رسم 
اللصحف ولو احهالاء لاله 


- أثر النححاة فى اشتراط عذين الشرطين واضح‎ ١ 

2 نسبة الشذوة إل قرامة الصحابة والتابعين . ومن الخنطل أن نتبع قول 
من قال : إن القراءات السبع هتواترقء وإن القراءاتٍ الثلانث النممة 
ها وقراءة الصحابة آحادك وقراءة التابعين اشاذق فإذا كانت 
قراءات الصحابة أحادا والتابعين شاذة فكيف تكون قراءات القراء 
السبعة متواترة وهم لم يأخذوا قرامهم ,إلا عن الصحابة ال عن 
التابعمين © 

3 سبيل القراءة الوحيد هو التلقي مشافهة وسعاعاً. 

4 قدمٌ القرامات ووجودها قبل النحاة وقواعدهم العيارية . 

5 درسم اللصحف ليس توقيفيا وإغا يمتضع لما تنضع له الكتابة ورسم 
الحروف من تطورك ونقط أي الود وإعجام الحروف وتطوير 
الحليل سفركات الشكل دليل ذلك . 


المي أن الحاة عندما يرقضون القراءة لابرقضونها لألها عنالفة لهذه 
الشروط لو اأحدها وإغا لألها خالفت معايرّهم الْبنيةً عل استقراءِ ناقص» 
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أوهي معايير اعتد بها النحاة اعتداداً شديداً أبنأهم إلى تأويل النص القرآقي 
الحكم حتى يطرد مع قواعدهم . 

صلةٌ القراعات القرآنية بالمواز الخراني » ناقشنا في هذا اللقام قضية. 

إنكار إبراهم أنيس للإعراب في العربيق ودللنا على فساد مذعيه 

وبعده عن كثل الواقع اللغوي الدارعني الذي عاشته العربية ومازالت 

تعيشه علل. لساك براحم أنيس نفسه ثم قدمنا تماذج معينة تدل 

عل صلة القراءات بالجوازات النحوبةء وكنا قد حرصنا في الباب 

اليل من هذا البحث عل الامتشهاد والاحتجاج بالقراءات 

القرآنية لكل جواز إعرلي له مايحضده ويؤيد صبحته في قراءات 


القرآن الكرم . 
البالث الثالث :لا توجيه الدحاة للجوازات الاخرابية) 2 
الفصل الأل > العامل : 


ينا في هذا الفصل زيف نظرية العامل وصلها بالمنطق الكلاني 
الحدلي وكيغية استخدام النحاة طذه النظرية في تيبر وتوجيه عدد من اللوازات 
الحوية وذلك عن طريق + 

أ الإعمال وللاهمال . 

اب #لإظسمار العامق . 

اج ل تعدد مبنى العامل وتعدد عمله . 

الفصل الثاني : الافتراض والقياس 2 

يتجيل الاقتراض في أمرين ٠‏ 

1 الإعراب على اللوضع أو ال . 

اب ل للاعراب عيل التوهم ‏ 


أما القياس بدعوى اللمل والشاهة فيظهر استخدام الدحاة له في 
تبير عدد من ابلوازات النحوبة المفترضة التي اأجازها القياس النظري وحده . 

الفصل الثالث + التأويل والتقدير : 

لذ النحاة من الخاؤييل والتقدير مرا لنسويخ عدد من اللوازات 
النحوية في الاستعمال . 

الفصل الرليع : معني التحوي : 

درسنا فى هذا الفصل بعض أساليب غنوية برر النحاة تعدد العلامات 
الاعوابية عليها عن علريق الاغهاد على اختلاف المعنى التحوي من علامة 
إعرامة إلى أخرى . 

وقد رفضنا ذه الإورات جميعاً التي اساهست في تبيير هذه الهوانات 
من وجهية نظر عقلية. وعملت على تعقيد النحو العربي. ونقض اطراد 
القواعد . 

الباب الرلبع : (اصلة البلواز الحوي بدلالة إلاعواب علل اللعنى ) : 

الفصل الول : القيمة العنوبة لعلامات الاغراب < 

وقد درسنا فيه مدلولّ علامات الاعراب اللعنوي عند النحاة القدامي ٠‏ 
وبينا قصور هذا الفهم وأن العربية غتاز بككية القرائن اللفظية والعنوية الدالة 
على العنى التحوي» وأن الإخراب الايشمل كل األفاظ اللغة الذلك درسنا 
البناء والاخراب. والاعراب الغيى. والاعراب التقديري» وكذلك احركة 
الدخلص من التقاء الساكنين . 


الفصل الثاني + اللواز الشحوي ودلالة الاعراب علل اللعنى 2 


وقد بعش فى هذا الفصل القضايا العالية : 
فنا 


١‏ تعد العنى النتحوي للعلامة اللاعرابية. 
2 تأثير البنواز الاخراني ف الطعنى الدحوي . 
3 التطور التايعني لعلامات الإعراب. وهو تطور يتمثل في 
أ تقليص العلامات الاخرابية 

ب ! التداخل بين العلامات الاغعرابية والبنائية . 

اج د اليل إلى التخلص من العلامات الإعرابية . 

هذه هي الخطوط العامة والعريضة هذا البحث الذي نرجو من الله 
العلي القدير أن يكون قد حوى إضافة ولو متواضعة لدراساتنا النحوية واللغوية 
وأنا يساهم ولو بقدر يسير في تنمية دراسة اللغة العربية وتطورهاء فما آمنت 
به من خلال هذا البحث أن الللغة العربية مازالت في حاجة إل درس جديد 
تقوم بأعبائه هيعة جماعية عخلصة الله ودينه ألا وهذه اللغة ورصيدها الحضاري 
ثانيأ وللأمة العربية المتطلعة إلى الاستقبل اللشرق ثالداً. 

ولايسعني وقد بلغ هذا البحث غايته إلا أن أقدم .شكري الوافز 
لالستاذي الدكتور: (امحمد اخليغة الدناع) اللشرف على هذه الرسالة» وأنا 
العلم أن هذا الشكر لن يفيه حقه وما بذله من جهد العإلم الخخلص نصحا 
وإرشاداً وتوجيها ومراجعة للأواب هذا البحث وفصوله مراجعة دقيقة فالحصة» 
5 لإجه شكريّ الخالص إلل جميع أساتذة ١وحدة‏ حوث اللغة العربيةة» 
الذين كانت عين رعايتهم عيل هذا الببحث عين الاب الناصح اللشغق الغيور. 

والله من وراء القصد وعليه السبيل ومنه نستمد العوذا والتوفيق وما 
اتكاننا إلا عليه سبحانه وتعالل . 


أولا : نشأة مصطلح الجواز في التحو العربي . 
با: معنى المواز دلالة واصطلاحاً . 
ثالناً: تعبير النحاة عن ظاهرة الجواز النحوي وأتواعه : 
الجواز السماعي 
اب الجمواز القياسي 
رابع : رقض النحاة لبعض مُظاهر الجواز السماعي 


أولاً : نشأة مصطلح «الجواز» في النحو العرني 


عرف النحو العرني مصطلح الجواز منذ بدايائه الأولى فقد ولد هذا الملصطلح 
مع نشأة النحو العرني وبداية وضع لبناته الأولى وذلك بسبب أمرين : 

ألا : إن النحو العرني في بداياته الأول وما بعدها قد قام على أيدي وجهود غماة 
كانوا من قراء القرآن لكريم ورواة قراماته » وقد أدركوا من خلال القراءة القرآنية التي 
وذ مشافهة تقل سماعاً أن الآية القرآنية الواحدة يمكن أن تقرأ بعدة أوجه مسموعة 
سواء أكان هذا التعدد في الصوت أُمْ في الصرف أَمْ في النحو وحركاته الإعرابية أَمْ في 
الدلالة؛ ولايثير هذا التعدد معارضة أو إنكاراً من أحد لأنه مأخوذ عن أساتذة 
بحيدين» ول يداخعل هذا التعدد في القراءة لحن أو تصحيف أو تحريف» ويؤُيد هذا 
التعدد في قراءة الآية الواحدة ما روي عن الرسول مويه : أنزل القران على سبعة أحرف 
غاقرؤيا ماتيسر منه . 

إن أيا الأسود الدؤلي الذي وضع حركات التشكيل للأصوات العربية» أو 
ماعرف بنقط أُني الأسودء وكذلك تلاميذه تصر بن عاصم ويبى بن يعمر العدوائي 
اللذان وضعا إعجام الحروف بأمر من الحجاج وإني العراق ؟! تذكر بعض الروايات 


21 


وعيد الرمن بن هرمز الأتخوج قارىء المدينة ونزيل الاسكندرية: وغيهم من الذين 
تنسب إليهم مشازكة في وضع بدايات النحو العرني كلهم قراء مجيدون لقراءة القران 
الكرم . 


وكذلك من جاء بعدهم أمثال عبد الله بن أني اسحاق الحضرمي وعيسى بن 
عمر الثعفي رأني عمرو بن العلاء القيمي . 


وتعتبر الكوفة مدربسة بذاتها في مال إقراء القرآن ورواية قراءاته ونقلهاء لذلك 
نهد غالب نحاتها من القراء أمثال : أني جعفر الرؤابي والكسائِي والفراء» الذي يظهر 
علمه بالقراءات القرآنية واضحاً في كتابه (معاني القرآن) وكذلك أحمد بن يحنى 
تعلب. 


إن جميع هؤلاء البحاة المتقدمين قد اشتغلوا بقراءة القرآن الكريم وإقرائه ونلقوه 
سماعاً ومشاقهة عن شبوخ كثوين» من بينيم صحابة أجلام كعلى بن ألي طالب 
وعنيان بن عفان وعيد الله بن العباس وأني هريرة » ولكل واحد من هؤلاء الشيورخ قراءقه 
المتصلة السند بالرسول ع . ولارهب أن هؤلاء النحاة القراء قد وعوا الوجوه المتعددة 
التي يمكن أن تقرأ بها الآية الواحدة بالتلقي مشافهة والأنعذ سماعاء ولا يعلعن في ذلك 
أنهم قد حاولوا الحدّ من تعد الوجوه في القراءة من خلال تطبيق قواعدهم وما توصارا 
إليه من قوانين لغوية على قراءات القرآن الكريم وحارئتهم إخضاع القراءة هذه المقاييس 
والقواعد . 


ثانياً : شهدت اللغة العربية بعد الإسلام ودخول الأعاجم الختلفي الأجداس 
واللغات فيه تطوراً سريعاً شاملاً. وهو تطور هدد أساس اللغة المنزل بها القرآن الكريم » 
وعمل على تمزيق كيانبا المتحد وتشويبه ما دعا هؤلاء النحاة إلى محاربة هذه الظاهرة 
الخطية وتقويم ألسنة العجم وتثقيفها حتى يفقهوا قوانين العربية ويتمكنوا من فهم 
كتاب الله وقد اتخذ عمل النحاة من أجل هذين الهدفين وعارية اللحن وتعليم 
الأجانب » ثلائة مسارات : 


أس إعجام حروف ا مصحف ونقطها بحيث يتميز كل حرضا برسم خاص ٠‏ 
ج # ملاحظة اللحن وإدراكه ومن ثم العمل على تقوقه وإصلاحه . 

وقد نمج عن هذا المسار الأخير وجود النحو المعياتي الذي يسعى إلى دراسة 
خصائص العربية والتقعيد لاء وهو عسار لرمه مشاقهة الأعراب البدو وماع اللغة 
عنهم ؛ وهم أعراب ضمتهم بيئات عديدة ووجدت بينهم خلافات وفروق هجية ملت 
مستويات اللغة جميعاًء وقد قبل النحاة هذا التعدد اللهجي وخاصة في المستوى 
النحوي وتلقوه بالرضا والقبول لأنهم وجدوا له نظياً في قراءات القرآن الكريم التي 
أتقنوها مشافهة: ولأن هذا الخلاف اللهجي صادر عن بيئات لايجوز عليها اللحن 
والخطأ في الكلام لبعدها عن الاختلاط بالأعاجم والتأثر برطائتهم: هي لهجات سليمة 
يتكلمها أهلها سليقة وملكة وتؤيدها قراءات القرآن . 


النحاةٌ وجدوا قراءات قرآنيةٌ 


كثوةٌ تيح في الآ الواحدة عدةٌ رجي متوائرة نقلاً 
ومتصلة سنداء ولحجات عربية نقلت من مواطن الفصاحة لذلك تقيلوا ظاهرة ا موازاتٍ 
في التحو العرني » ووجدت مع ميلاده وبداياتهالأى» وخير من ثل ذلك «الكتاب ٠‏ 
لسيبوبه و (معاني القرآن) للفراء» وهما من أول المؤلفاتٍ التي رصاتا اههاماً بدراسة 
اللغة والتقعيد لماء في هذين الكتايين بد جوازات خوبة عديدة منيةً على السماع. عن 
العرب وعلى قراعات القرآن الكريم وقد حظيت في مجملها بالقبول والرضا من هذين 
التحويين , وعملاً على تبيرها وإتجاد مسوغات ها تفسرهاء وهي مسوغات لاتنطلق في 
الغالب من قائون لغوي وإنما من مقولات عقلية منطقية فتحت المجال أمام النحاة 
اللاحقين لإيجاد جوازات قياسية لايسندها السماع عن العرب ولاتعتمد على القراءات 
القرانية . 
ثانياً: معنى الجواز : دلالة واصطلاحاً 
إن هذه الظاهرة «الجوازات » ؟ عرضها النحاة المتعاقبون في مؤلفاتهم تعني 
عددهم أن تتعاقب أو تتبادل حركتان إعرابيتان أو أكثر على كلمة بعينها في أسلوب 


معين متحد التركيب أو المعنى » ولاينتج عن تغير الحركة الإعرابية تغير في معنى 
الأسلوب غالبا . 

أجاز النحاة في قولنا: مازيد قائماًء الرفع والنصب في لفظة «قائم» ونسيوا 
التصبّ إلى أهل الحجاز والرفع إلى بني تيم . 

وأجازوا في قولنا: ما زيد بقائم ولا قاعدء الجر والنصب في لفظة «قاعد» اعتاداً 
على الإعراب اللفظي لكلمة « يقاثم ) والإعراب انلي أو الموضعي ها . 

وغييها من الأساليب التي أجازوا ظهور أكثر من حركة إعرابية على كلمة معينة 
فيا دون أن ينصوا على اختلاف المعنى , بلى نصوا في بعض المواضع على اتفاق المعنى 
أن تغير الحركة الإعرابية ل ينتج عنه تغير في دلالة الأسلوب . 

ولكن النحاة يقولون بوجود تغير في معنى الأسلوب اقتضاه تغير الحركة الاعرابية 
خاصة في الأفعال المضارعة المعطوفة . 

مثلا أجاز النحاة في هذا المثال: لاتأ السمك وتشرب اللبن» الجزم 
والنصب والرفع في الفعل «تشرب ٠0‏ وقالو إن معناه مجزوما غير معناه وهو منصوب أو 
مرفع. 

فر قوله تعال ا وززنوا حتى يقول الرسول 6" برفع الفعل ويقول ٠‏ 
ونصبه » فقالوا إن معناه مرقوعاً غيرٌ معناه منصوباً . 

وقرع» قوله تعالى <( من يضلل الله فلا هادي له ويذيهم 914 بينم الفسل 
٠‏ يذرهم» ونصبه ورفعه» فذهبوا إلى أن دلالته تتغير بحسب الحركة الإعرابية التي تظهر 
عليه . 

إن الولو في العربية مبنى واحد يدل على عدة معان وكذلك «حتى » فالتغير في 

نى ناتج عن معاني هاتين الأداتين الوظيفية» قالواو في الخثال الأول يمكن على توجيه 


(2) الأعراف الآية كا . 


التحاة أن تكون عاطفة في حالة الجزم ودالة على المعية والمصاحية في حالة التصباء» 
ودالة على الاستعناف في حالة الرفع» وكل واحد من هذه المعاني ينتج عنه معنى معين 
يالف دلالة المعاني الأتخرى . 

وللجوازات قد تكون ثنائية أو ثلاثية » وقد تكون أكثر من ذلك ا في حالة تكرر 
لا النافية للجدس في مثل قولنا : لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد تتعدد صورها حتى تجاوز 
الحد الألوف وتدل في باب الإحائة» فالنداء والاشتغال والاستثناء مثلا أبواب نحوية 
تمتاز بكثيق جوازاتها النحوية وتعددها والصفة المركبة أو ما أطلق عليه النحاة دياب 
الصفة المشبية» بالغ النحاة في تفريعها وتقسيمها وفيما يدخل علا من جواز نحوي 
حد الاحالة والإقراط . 

إن الدلالة العامة للفظة الجواز » حي صلوك الموضع والسير فيه وقد تطورت 
هذه الدلالة بحيث أصبحت تعني : جواز الشيء وعدم متعد” ومنه الجواز النحوي» 
والجواز الشرعي الذي يعني في عرف اللفقهاء : الأمر المباح . 

وتجمع لفظة والجواز» على دأ- زة وهو جمع مات » وعلى « جوازات » إذا أريد 
منها الدلالة على «صك المسافر» الثيقة التي تتيح لحاملها حربة التجول في غير 
موطنهء وهو جمع حادث ومولد يرى بعض النحدثين أن استعماله للدلالة على المعنى 
السابق من الخطاً الشائع"©» لعدم ورودها عن بداة العرب الأقحاح الذين لم يعرفوا 
هذه الصكوك , 

وهي لفظة شائعة الانتخدام اليم على ألسنة العرب جميعاً مثقفيهم مهم في 
ذلك سواءء وأصبح من اللألوف ماع وإدارة الموازات » التي تمنح الصكوك للمسافرين 
والجوازات للدلالة على هذه الصكوك, وائلغة رهن بالاستعمال والاستخدام لا بقل 
لاتقل » دهي كائن حي يتطور ويتأثر بما حوله من ظروف ثقافية واجهاعية ونفسية» 


(3) ديوان الأدب ج 3 من 394 إسسحاق ين إبراعي القاراني ء تمقيق : أمد عخار عمرء الميعة العامة لشؤون. 
المطابع الأنبية القاهرة . حيط انحيط ص 136 بطرس البستاني , مؤسسة جواد للطياعة » 1977م .. 
(4) ممجم الأمطاء الشائمة مى 95: عحمد العدناني : مككنية لينات. 


وتحن جيل اليوم من العرب أهل هذه اللغة وهي ملكنا وطوع بناننا وإرأدتناء بهي أداتنا 
التي بها نتفاهم ونؤدي أغراضنا بسلائقنا الموروثة وا مكتسبة» وما يحوطنا من مؤثرات 
وظروف لم يعشها أجدادنا الأوائل ‏ 

وقد استعملنا هنا هذا الجمع ٠‏ جوازات » للدلالة على ظاهرة تعاقب أو تبادل 
الحركات الإعرابية على كلمة بعينها في أسلوب معين مع أنبا محدثة ومولدة الدلالة والمعنى 
لشيوع استخدامها لدى اللغوبين الحدثين مثل د . عفيفٍ دمشقية و د . فواد ترزي» 
حيث استخدما هذه اللفظة والجوازات » للدلائة على الجواز النحوي! . 


والصلة بين هذا المعنى ومعنى صكوك المسافرين جلية غير خخافية» الجواز 
النحوي طريق إلى استخدام آخر في اللغة غير ممنوع والصك يييح لصاحبه التجول 
في موطن آخر . 

إن شيوغ هذا الجمع على الألسنة واندثاز الجمع الآخر وانزواته في بطون 
المعاجم والأسغار بيبح لنا استخدامه وتحميله دلالة جديدة تعارف علها بعض' من 
سبقنا غير موؤمنين بالمقولة الشهيوة : خطأ شائع خير من صواب مهجورء لأن الأمر 
الشائع امتعارف عليه لايعتير خطأ وإثما هو الصواب وغين هو الخطا هجرانه وعدم 
ذيوعه على ألسنة المتكلمين باللغة . 


ثالياً : تعبير النحاة عن هذه الظاهرة وأنواعها 

إن الدارس للنحو العرني في مؤلفاته القديمة والحديثة يلحظ تناقضاً فاضحاً 
ونبايناً واضحاً لدى النحاة في الاعتداد بهذه الظاهرة ورفض بعض أسالييها وردهاء فهم 
من ناحية قد توسعوا في استخدام مصطلح الجواز حتى دعاهم ذلك إلى تحكم القياس 
العقلي المنطقي » ومن ناحية أخرى نراهم قد رفضوا بعض الجوازات النحوية مع توفر 


(5) المنطلئقات التأسيسية والفنية إلى النحو العرني ص 81 د . عفيض دمشقية, معهد الإتماه العرني ط 1 يروت 
1978م . في أصول اللغة والنحو عى 185 . د . مواد حنا ترزيء مطبعة دار الكتب ‏ لبنان » 1969م .. 
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السسماع فيبا والرواية عن العرب . ويمكن بناء على ذلك تقسم الجوازات النحوية إلى ثلاثة 
أقسام : 
أ جوازات سماعية قبلها النحاة وقعدوا ها - 
اب ل جوازات سماعية أنكرها النحاة ورفضوا الاعتداد بها في التقعيد . 
اج س جوازات قياسية لم نقم على ماع ورواية عن العربء وهي تتألف من 
اشقين: 
١‏ جواز تعاقب الحركات الإعرابية على كلمة بعينها في تركيب معين قياساً . 
2 0 جواز تعداد التوجييات «المعاني الإعرابية في الأسلوب دون أن تتغير 
الحركة الإعرابية _ 
أ الجوازات السماعية 
استخدام النحاة مصطلح «الجواز» ومااشتق من مادته مثل: جائر وتجوز 
وعدة تعابير وألفاظ أخرى تدل كلها على هذه الظاهرة وتشرح معناها للقارقء من 
خلال الأنثلة والشواهد التي يسرقها النحاة ونعقيباتهم عليباء شيخ النحاة 
سيبويه ‏ وهو قدرة النحاة جميعاً وإمامهم ‏ عبر عن هذه الظاهرة في كتابه بألفاظ 
وتعابير متعددة لا اختلاف بينها في الدلالة على الجوازات النحوية؛ وقد تابعه النحاة من 
بعده وترسموا خطاه في استخدام ألفاظه وعباراته المتنوعة ولم تيتموا بتأصيل مصطلح 
الجواز في الدحو العرني وتحجديده : 
1 0 عبر سيبويه عن هذه الظاهرة في كتابه تعبياً مباشراً باستخدام مصطلح 
الجواز ومااشتق من مادته» وهذه المشتقات تنحصر في الفعل الماضي 
وفي الفعل المضارع المقرون بقد والخالي منها وي اسم الفاعل وفي 
المصدر9؟, 


(6) الكثاب بدا ص :64-62 
السلام محمد هاروتء دار اقلم 


-380 101-91 وضييهاء أبو بشر عموو بن عئانة سيبويه : تحقيق : عبد 


2 اعتاده على اللهجات العربية وما مع عن العرب من الرواة المرثوق بهم في 
تحديد هده الظاهرةء وكذلك القراءات القرانية وإن كان استشهاده بها 
قليلا وبرفض إبرادها وعملها عدما تتسف قاعدة قررهاء وقد اذ 
هذا الأمر عنده عدة نواح_ نوجزها فيما يلي : 

أ ل تعقيبه على أحد وجهي ظاهرة الجوازات بأنه أسلوب اخماره قوم من 
العربء أو أن هذا الوجه قد قرىء به في القرآن الكريم » أو أن هذا الوجه عرني كثير أو 
عرني مطرد» أو ينسب الوجه الثاني إلى بيعة عربية معينة ويشاركها فيه ناس كثير من 
العرب : 

مثلا يقول وويما يتتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك : هلا خبواً 
من ذلك ... وإن شفت بفعته فقد معنا رفع بعضه من العرب ييمن “عه من 
العرب 96 .. 

ويقول في باب مايختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا عليها مابعدها وما 
أشبه المصادر من الأسماء والصفاء وذلك قولك «الحمدٌ لله والعجب لك والومل 
لك والترابٌُ لك ... ومن العرب من ينصب بالألف واللام من ذلك قولك : الحمق لله 

فينصبها عامة بني تم وناس من العرب كثيرء وبمعنا العرب الموثوق بهم يقولون : 

التراب للك و" 

مب س وقد ينسب الوجهين معاً في عبارة صريحة إلى العرب دون أن ينسب أي 
منهما إلى بيكة لغوبة أو قبيلة معينة» وقد ينسب كل لحجة إلى بيكتها الخخاصة التي 
الكلمت بها: 

يقول وإن كان زيد لو الظريفٌ وإن كنا لنحن الصالحين » فالعرب تنصب هذا 
والنحويون أجمعون ... وقد جعل ناس كثير من العرب هو وأخواتها في هذا الباب بمنزلة 
اسم ميتداً وما بعده هبني عليه ... فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول : أظن زيدا 
(7) .لكاب جد 1 م 268 

8 لكاب 1س 335هدة. 


هو خيرٌ منك» وحدثنا عيب أن ناساً كثياً يقرؤونها [وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمون ]0'© _ 

ويقول : «ومثل ذلك قوله عز وجل ما هذا بشرز""" ‏ في لغة أحل الحجاز» 
وبنو تيم يرضونها إلا من درى كيف هي في المصحف ,40 

بج - وقد يعقب علل الوجهين الجائزين معا في الأسلوب بما يقتضي أنهما عنده 
سواء في الجودة والحسن » مثلا قرىء قوله تعالى طر وأما مود فهديناهم 4**'' بالرقع عند 
عامة القراء وقرأها الحسن البصري بالنصب في لفظة وتمود»'”'© فقال «فالنصب عربي 


كثير والرقع أجود 04١‏ 
3 وعبر سيبويه عن الجوازات النحوية بعبارات الاستحسان والاختيار التي 
يقرنها في بعض الأحيان بالسماع والرواية عن العرب . 


يقول مثلا وما يختار فيه النصب لنصب الأيل ويكون احرف الذي بين الأيل 
والآخر بمنزلة دالو والفاء وم » قولك : لقيت القوم كلهم حتى عب الله لقيته ... وقد 
يحسن الجر في هذا كله وهو عربي تقول وذلك فولك : لقيت القوم حتى عبد الله 
لقيته ... والرفع جائز كا جاز في «الولو م ؛ وذلك قولك : لقيت القوم حتى عبد الله 
اقيق 937 , 

في هذا الأسلوب : لقيت القوم حتى عبد الله لقيته» هجوز في الاسم الواقع بعد 
«حتى ؛ عند سييويه النصب والجر والرقع» وقد عبر عن جوازها بالاختيار للنصب 


(9). الزخرف الآية 76 وهي قراءة عبد اللدين مسعود معاني القرآن للفراء» تحقيق : النجار ونهاتي ط 2 جق ص 
57 عالم الكسية يروت # 1980م . الكتاب ج2 ص 393-390.. 

(30) سورة يوصف الآية اق 

(11) الكتاب جا ص 59 

(12) فصلت 37 

(13) مماني القرآن للغراء ج 2 صى 34 .. 

(14) الكتاب جا ص 82-81 

(15) الكتاب ب 1ص 97:96 


والاستحسات لنجر والجواز للرفعء وكنها آنفاظ مترادفة امعنى عند سيبويه وإن كان 
الاختيار قد يوحي بأن النصب هو الوجه الأفضل عنده . 

ويقول في نص آخر «وذلك قولك 
التصب ها هنا لأَنّ الاسم الأول مبني على الفعل فكان بناء الآخر على الفعل أحسن 
عندهم ... وقد ييتدأ فيحمل على مثل مايحمل عليه وليس قبله منصوب وهو عرني 


جيد وذلك قولك : لقيت زيدا وعمرٌ كلمته» 9" . 


زيدا وعمرا كلمته ... وإنما اختير 


الاختيار في هذا النص دعمته العلة عند سيبوبه: والابتداء تفسير لحالة الرفع » 
والاستعمالان منقولات عن العرب. فالضمير في قوله ٠أحسن‏ عندهم» يعود على 
العرب» ولفظة «عرني جيد » تعني أنه من استعمالات العرب» وإن كان الحسن 
والجودة مقرونين عند سيبويه بالتعليل في الوجه الأول وبسهولة التفسير وتوجيه الرفع في 
الوجه الثاني . 

4 ل ولسيبويه تعابير أخرى دل بها في كتابه على هذه الظاهرة وهي عادة ماتقترن 
بالمشيثة في مثل قوله ووإن شئت رفعت والرفع فيه أقوى 76" بعد أن بين 
جواز النصب في مثل قولنا : ما زيدا ضربته ولا زبدا قتلته . 

أو تخلو منها مثل قوله والوجه فيه الجر" وهو يقنصد قولنا : ليس نيد مجبان 
ولا بخنيلاء إذ يجوز في لفظة «يمخيلا» النصب على الموضع والجرٌ على اللفظ. ومثل قوله 
يوم الجمعة ألقاك فيه ... ويدخل النصب فيه و'*” أي في لفظة ويوم 6 . 


هذا هو في الغالب تعبير سيبوبه عن الجوازات النحوية في كتابه» والذي يوضح 
في غالب الأحيان أن هذه الجوازات منقولة ومسموعة عن العرب ء ولانكاد نجد عند 
النحاة المتأخرين عنه اختلافاً أو تغيراً في هذه الأساليب والألفاظء وإن كانوا قد 


(16 الكتاب ج ! مى 90:88 
(17) الكتاب ج 1 مى 146145 
(18) الكتاب بج لاص 57466, 
زقلا الكتاب جا م 85-84 


اختلفوا عنه في السعي إلى ا معيارية وما تستلزمه من تككثيف في العيارة وفي عمال إسصتاد 
الأساليب إلى العرب والمتصفة بظاهرة الجوازات في الغالبء قارن مثلاً حديث سيبويه 
عن نصب الاسم التالي لاسم الفاعل نوجره بحديث الفراء وميد وابن يعيش وابن هشام 
عن الموضوع نفسه . 
ب -. الجوازات القياسية 

القياس ركن أسامبي من أركان أصول التحو العرني» وقد بالغ النحاة القدامى 
في استخدامه حتى فرضوا على المتكلمين باللغة من الأماليب مالم يرد به ماع عن 
العرب وم يوجد له نظير في كلامهم. جاء في الكتاب و وكان عيسى بن عمر يقول ‏ 
يامطرا يشبيه بقوله : يارجلاء يجعله إذا نون وطال كالتكرة, وم نسميع عربياً 
سد 

وجاء في الجنى الداني ووما يوجد في كتب التحويين من نحو : ماقام سعد لكن 
سعيد : فمن كلامهم لا من كلام العرب 917 

وغيرها من الشواهد الكثيرة المبثوئة في مؤلفات النحاة» التي تبرز أن اللغة قد 
تمولت إلى صناعة يحتكرها النحاة وبفرضون من خلاها ماشاؤوا من استعمالات 
وتراكيب عل المتكلمين باللغة . 

والجوازات النحوية مال تمصب استغله النحاة لفرض أساليب قياسية لم يرد بها 
الاستعمال وإن كان لها نظير ومشابه في كلام العرب» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الحوازات القياسية ذات شقين عند النحاة: 

1 س شق يتناول تعدد المركة الاعرابية وتعاقبيا على كلمة بعينها في أسلوب معين 
وهو ما يهمنا . 


(20) الكتاب ج2 ص 201 
(21) الجنى الداثي في حروف المعاني. ص 2588 الحسن بن قاسم المرادي ء تفيق : فخر الدين قباوة وعحماد تدم 
فاضل» دار الآقاق الجديدة بيووت ط 2 1963 
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2 س شق يتناول تعدد الأرجه الإعرابية للفظة المعينة التي لاتتغير حركتها الإعوابية 
وإنما معتاها التحوي التركيبي . 
١‏ في الحركة الإعرابية 
إن الأمئلة على هذا الصنيع كثرة في كتب النحاة وقد اعترفوا بقياسية بعضها 
صراحة دوتما سند من ماع أو وجود نظير وثمائل في كلام العرب أهل اللغة . 
مثلا عندما يجتمع الاسم واللقب يما مغردان في أسلوب ما يضاف اللقب إلى 
الاسم مثل : هذا سعيدٌ كرزء وقد أجاز الزجاج اتباع اللقب للاسم في إعرابه فتقول : 
هذا سعيدٌ كرزٌ» برفع لفظة كرزء ورأيت سعيداً كرزاء بنصبهاء وكذلك في حالة 
الجر يبر اللقب اتياعا للاسم المجرور في مثل قولنا: مررت بسعيد كرز » وقد اعترف 
الزجاج صراحة بأن ما أجازه من اتباع اللقب للاسم في الإعراب لايعتمد على كلام 
العرب وإنما على القياس وحدهء قال معقبأ على إضافة اللقب إلى الاسم «فهذا كلام 
العرب » ويجوز أن تجعل اللقب بدلاً من الاسم فتقول هذا زيدٌ قفةٌ با هذاء وهذا فياس 
بليس من كلام العرب إنما تقول العرب : هذا قيس قف وسعيدٌ كر و20 , 
وانظر إلى الصفة المركبة وكيض عمل فيها القياس النحوي . 
النحاة مبيزون أن تتعاقب حركتان إعرابيتان أو أكثر على كلمة معينة في أسلوب 
بعينه أحتكاما إلى القياس وحده دونما سند من السماع والرواية عن العرب » هذا البيت 
مثلا للشاعر كلحبة اليبوعي جاء في «المفضليات 6 ضمن قصيدة مرفرعة القواني 207 
وهو : 
هي الفرس العي كرت علهم عليها الشيخٌ كالأمدٍ الكليمٌ 
أجاز فيه ابن جني احتكاماً إلى الصنعة النحوية : أن تكون لفظة «الكلم ٠‏ فيه 
(22) ماينصرف وما لاينصرف ص 0101 إيرلعي بن محمد الزجاج . تحقيق: هدى مد قراعة. مطابع الأهرام 
السجارية 3971 


(23) التقضليات ص 33: الأفضل بن محمد بن يعل الضمي» تمقيق : مد محمد شاكر وعيد الام محمد هاروقء 
ار امعاوف بعصي . 


مجرورة أيضاً إضافة إلى رفعها الذي رواه المفضل الضبي وعو رلوبة موثوق في روايته» 
والجر عدده أن تجعل الكلم صفة للأسد انجرورة بكاف التشبيهء والرفع على جعلها 
صفة تلفظة «الشيخ 99 

إن هذا البيت قد رواه الروأة الثقات برفع لفظة الكليم والقصيدة التي جاء فيها 
هذا البيت مرفوعة القواقي وهي معنى وإعرابا صفة أو نعت للفظة الشيخ المرفوعة» وقد 
شبه هذا الشيخ الكليم في عنفوان اندفاعه إلى قلب المعركة بالأممد ‏ 

والقارىء يرى أن الجر الذي جوزه ابن جني في هذا البيت إنما هو أمر مفتعل 
ولا أساس له من الرواية الموثقة» أجازته الصبنعة النحوية وحدها وهي صحة أن تقع 
الكلم صفة للأسد الشبه به الشيخ» وهذه الإجازة المفتعلة تجعل الشاعر يرتكب 
الأقواء» وهو تغير في حركة القافية من الضم إلى الجر بما يؤثر على اطراد نغمة القوائي 
وانسيابها في ايقاع متحد وإن كان لا يؤثر في وزن البييت أو في هيكل التفاعيل الجرد . 

وإذا نظرنا في شرح والزتخشري» للامية العرب للشاعر الصعلوك «الشنفرى » 
وجدنا مايدل بوضوح على هذه الجوازات القياسية المفتعلة وإن كان يوجد لبعضها 
نظير في كلام العرب . 

يقول الشتفرى : 

ونست بمهياف يُمَشْىٌّ سوامه ‏ محدعةٌ سقبانها وهي ببل 

الرواية جاءت بنصب لفظة ومجدعة 4ع ولكن الزتخشري ييز بناء على الصنعة 
النحوية أن تكون هذه اللفظة مرفوعة أيضاً لصحة أن تكون مبتدأ وما بعدها خبر 
2 
اس 


إن الأمئلة على افتعال الجوازات النحوية كنية ومتنوعة ولعل هذا النص الذي 


(34) المخصائص ج 1 ص 13 أبر الفح عيان بن جني تحقيق : محمد النجار, ط 2 دار الفدى للطباعة والنش رس 
يعدت 
(25) أعجب العجب في شرح لاثية العرب : محمود بن عمر التخشري ‏ مطابع القجر الحديئة ط ) 1392م . 
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أورده أبن جني في كتابه «الخصائص ٠»‏ يكفينا إيراد المزيد منها لما له من دلالة واضحة 
على ماتقول» قال «ومايجحمله القياس ولم يرد به السماح كثير» منه القراعات التي تؤثر 
رواية ولا تتجاوز لأنه لم يسمع فها ذلك كقوله عر عز اسمه ‏ ب يسم الله الرحمن 
الحم 9004 فالسنة المأخوذ بها في ذلك اتباع الصفتين إعراب اسم الله سيحاتةء 
والقياس ييح أشياء فييا وإن لم يكن سبيل إلى استعمال شبيء منهاء نعم وهناك من قوة 
غير هذا المقروه به مالا يشك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه كأن يقرأ : :يسم 
الله الرحمن الرحيمٌ» برفع الصفتين جميعا على الماح » ووز : بسم الله الرحمنَ الرحيم » 
بنصبهما جميعاً عليه ويجوز : الرحمنُ الرحيمء برقع الأول ونصب الثافيء وتبوز : 
الرحمنَ الرحيمٌ » بنصب الأول ورفع الثاني و27 


ابن جني يعتمد علل إتباع النعوت وقطعها الذي يعني نا جواز رقع هذه 
الصفات على إضمار مبتدأ حذوف» وجواز نصبها على إضمار قعل محذوف تقديره: 
أمدح أو أعني » ولكنه يذكر صراحة أن هذه الوجوه الأريعة التي أجازها في هذه الآية لم 
تؤثر في القراءة وتروى عن القراء» وإنما هي وجوه تميزها الصناعة النحوية المتمثلة في 
القياس عل النظير والشبه. وهو في هذا الأمر ليس بدعا بين النحاةء فالفراء الكوفي 
نبد عنده مثيلا لهذا القياس الذي تجيزه الصناعة النحوية وتمنعه القراءة المنقولة بالمشافهة 
والتلقي سماعاء ففي كتابه ( معاني القرآن) تصادفنا أمثال هذه التعابير « ولو قرأ قارى»ء 
يا أبت 6 بالرفع لجاز وكان الوقف عل الهاء جائزا وم يقرا به أحد نعلمه 8 


إن افتراض الجوازات النحوية وافتعالما من قبل النحاة الذي تجاوزوا فيه السماع 
والرواية المأثورة واثقراءة المنصلة السند قد خلق بلبلة واضطراباً في أذهان الدارسين 
للغة» إذ أصبحت لغة كثيية الجوازات النحوية حتى أصبح من المألوف أن يقال : 
عجبت لنحوي يخطىء, وأصبح من المألوف أن يقول أستاذ اللغة عندما يسأل عن 
(27) المخصائص ج ! مى 396 
(8) معان القرآنة 27 ص 32. 


تركيب معين وصحة وجهه : يجوز فيه كذا وكذاء دون حرج ودون أن نستقر ولياه على 
فهم أصيل للعبارة لا إجاز فيه ولا احتالات ولا تعامل عقليرياضي مع الأساليب ‏ 

إن ما يبعث على الدحشة والجيق هو أن التنحاة لجأوا إلى الافتراض والقياس وإلى 
صنع الشواهد والأمثلة بما عفّد نحو العربية » ورفضوا من ناحية أخرى الأُساليب الموثقة 
المطردة في الاستعمال ووصموها باللحن والخطأء وذلك ينبت أن اللغة قد تحولت إلى 
صناعة يحتكرها النحاة ويملكون حرية 'لتصرف فيها وما على المتكلمين بها إلا انتظار 
مراسيم النحاة لاتباعها . 


2 في الوجه الإعراني 
هذا الوجه له شأن كبير في النحو العرني وقد توسع النحاة في استخدامه وهو 
يعني : تعدد الوجه الإعراني للكلمة من خلال الأسلوب الواردة فيه دون تغور في الحركة 
الإعرابية أو تيدل ... 
من أمثلة «الكتاب : سير عليه سيراء وانطلق به انطلاقاء وضرب به ضرياء 
وقد أجاز سيبويه نصب هذه المصادر من وجهين: 

1 أن تكون منصوبة على الحال كا تقول : ذهب به مشياء ويجوز في هذه الحالة 
وصفهء تقول : سير به سط عنيقا... 

2 أن تكون منصوبة على إضمار فمل آخر يكون بدلا من اللفظ بالفعل 
والتقدير : سير عليه سبوا أي يسيرون سرراء وهذا الفعل مضمر لأن 
المصدر بدل من اللفظ بم'وذكره©ر 

والأسلوب لايحتمل إلا معنى إعرابياً واحداً عند من نطق به وهو توكيد الكلام 
بإعادة الفعل في صورة مصدره. للا وجه لاعرابه حالا أو بإضمار فعل يعمل فيه 
التصب. 


(28) الكتاب ج1 م 331 
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نال تعالى اع إلى العَْم الذينَ كَذْيُوا باينا دم رهم كذمماً 
توح لما كَذْبُو الرسل أرقا 50# 
فينقل القرطبي أربعة أوجه إعرابية في نصب لفظة قوم فوح : 
1 أن تكون معطرفة على الضمير وعم؛ في الفعل المتقدم عليها (قدمرناهم» 
وهو مله التصب بالمفعولية . 
2 أن تكون منصوبة بإضمار فعل تقديره: اذكر أي : يا محمد أُو يا مخاطب 
قوع فوح . 1 
3 أن تكون منصوبة بفعل حنوف دل عليه المذكور المؤخر : أغرقبا قوم نوج 
أغرقناهم . 
4 أن تكون منصوبة بالفعل المؤخر : أغرقناهمء وهذا الوجه ينكره أغلب 
36 


هذه الآبة واضحة المعنى بينة الدلالة لاتحتاج إلى كل هذه الحرافات الإعرابية » 
فلفظة قوم نوح » منصوبة على المفعولية» وقد عمل فيا على فرض صحة نظرية 
العامل ‏ الفعل الموؤخر عنهاء والمشتمل على ضمير يعود عليها . 

قال تعالى َكَل مِنَ الما مَاءً فَأحرّج به مِنّ الكْمَرَاتٍ رزقاً 
لَكْ 584 

وردت هذه الآية في القرآن الكربم مرتين » وقد اختلف إعراب الزغشري لكلمة 
9 رزقا» الواردة فيباء فهو في سورة البقرة يجوز فيبا أن تكون منصوبة على المفعول لأجله 
إذا كانت ومن ٠‏ دالة على التبعيض » ومنصوبة على المفعول به إذا كانت « من » دالة على 
البيان» وني سورة إبراهيم يرى أن لفظة «رزقا» إما أن نكون منصوبة على الحال من 


(30) القرقان الآييان 37/36 0 

(31) الجامع لأحكام القرآنء ج 3) مى 30. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيي ط3 دار الكتاب 
العرني للطباعة والنشر. 67فل.. 

(32) البقرة 22 الراهيم 32 . 


المفعول » وإما على المصدرية على افتراض أن الفعل ٠أخرج‏ في معتى ودلائة الفعل 
هه 
هذه أربعة أرجه إعرابية يجيزها الزخشرري في لفظة واحدة وردت في أسلوب واحد 
ذي خاصية معينة؛ ويشعر القارىء من خلال دراسته هذه التوجيبات والاحيالات 
الإعرابية أن الجملة العربية تخضع فندسة النحاة وافتراضاتهم المتكلفة وليس لما تدل 
عليه من معنى وا تحمله من دلالة أسلوبية » وهذه الآية لا تدل إلا على معنى واحد لا 
صلة له بكل هذه التخارج الجوفاء» 
في هذا المقام لايتعمل إلا معنى نويا واحداً من كل هذه المعاني التي يوردها الزعفشري 
وهو «المفعول لأجله», فإنزال الحق سبحاته للماء من السماء وإخخراج الشمرات به 
لإرزاق الخلق . 
إن الأنئلة على هذا الصنيع كثية وكنية جدأء رلاشك أن ذلك الشخص 
الذي تعجب من نحوي يخطىء كان على حق» فالنحوي لما له من سلطان يجوز له أن 
يوجه الأسلوب أو يعربه كا يشاء دون أن يوجد من يقول له أخحطأت » وإن كان إعرايد 
ملفقاً يضعيفاً لايدل عليه معنى الأسلوب ودلالة التركيب أُو كان نوعاً من العبث 
بأساليب اللغة» ذلك العيث الذي جر على اللغة العربية وبالا كنا مازلنا نعالى من 
آثاره السيعة ؛ ول نملك بعدُ الشجاعة لإزالته انظر مثلا إلى الأوجه الاعرابية والجوازات 
النحوية التي يبوزها الغراء في لفظة وهدى» من قوله تعالى « ألم ذَلِكَ الكتَابُ 
لَاريْبَ يِيِهٍ مُدَى للِمُمقِينَ 4" أجاز ألا في لفظة دهدى» الرفع والنصب مع 
أنها لفظة مقصورة لايظهر عليها إلا تنوين النصب ‏ وبين أن الرفع من ثلاثة أورجه » وأن 
النصب من وجهين , هي مرفوعة لأنها : 
1 إما أن تكون خبراً عن المبتدأ وذلك» في حالة إعرابنا للفظة «الكتاب» 


لق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠‏ جد 1 ص 235: ج 2 مس 379 ححقق الرواة : 
محمد الصادق التقسحاوي : مطيعة مصطفى الباني الحلبي يانه ط الي 1972م . 
(34) البقرة الآبان 3,3 


2 - وإما أن تكون تابعة لموضع ذلا رهب فيه » إذأ أعربت هذه الجملة خبرا . 
3 س وإما أن ترفع بالاستناف مام الكلام قبلها ‏ 
وهي منصوبة لأنها: 
1 #إما أن تكون حالا أو قطعاً في حائة إعرابنا ل والكتاب» خيرا للمبتدا 
دذلك»» لأ «هدى» تكرة اتصلت بمعرقة قد ثم خبيها قنصبتها لأ 
النكرة لاتكون دليلا على المعرفة . 
2 سوإما أن تكون حالا يقطعا من ضمير الغائب المجرور بفي «فيه» كأنك 
قلت : لا شلك فيه هاديا9ة , 
الحال # يا هو النعت ‏ صفة ولكتها لاتدل على الثبوت واللزوم وإنفا هي 
منتقلة ومتغوة» فزيد قد يكون الآن ضاحكا وقد يكون بعد قليل باكياء. وإن كان 
هناك من الخال ما يدل على الثبوت في مثل : خخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها . 
إن الكتاب» وهو القرآن الكريم يمتاز في هذه الآية بصفتين لاتنفكان عنه 
أبدا هما: نفي انشك والريب عنه» وهو شك عام يشمل كل ربب قد يقال حول هذا 
القرآن ويفترى عليه . 
وكونه قد جاء لهداية الناس جميعا إلى طريق الخير والصلاج . 
إن فوضى الأعارهب داء أصييت به العربية على أيدي النحاة وخخلق الاضطراب 
والتناقض لدى دارببي هذه اللغةء وهي فوضى لايحدملها النص اللغوي ذو الدلالة 
النحددة» ما الذي يستفيده الدارس اللغوي من قول «ابن هشام» إن لفظة «عمرا» 
المنصوبة في قولنا : هذا ضارب زيد وعمراء إما أن تكون منصوبة بإضمار فعل أو 
بإضمار أسم فاعل منون أو بالعطف على محل لفظة وزيد » المجرورة لأ محلها النصب 
عند النبحأة©© ‏ 
(35) معائي القرآن ج 3 ص 12-311 


(36) أيضح الفسائك إلى ألقية اين مالك ج 3 مس 239 جمال الدين عبد هين يوس اين هشامء تحقيق : محمد 
بي الدين عبد الجمهدء دار الفكر يروت لكا 1974م . 
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إن لفظة عمرو في هذا المثال منصوبة ولك يدل على أن الضرب قد وقع عليها 
كا وقع على زيد لمجرور قبلهاء فامعنى التحوي هو الذي استازع تصيبا لا العامل 
المفترض والمتوهم في هذه التوجيهات والتأويلات عند ( ابن هشام ) وغيره من النحأة . 


التعدد الدلالي لمصطلح الجواز لدى النحاة 
توسع النحاة في استخدام هذا المصطلح وحملوه عدة دلالات ليعبر عنهاء وإند 
كانت هذه الدلالات المتنوعة لها صلة بالجوازات النحوية عموما . 


+ دلالة الجواز على الخلاف النحوي 
لاف النحاة حول إجازة أسلوب معين وبنعه أمر مشهور في النحو العرني 
وعبء إضافي ثقيل نأء بأوزاره هذا النحو ومازال يعاني» وقد استخدم النحاة غالبا 
عبارة الجواز أو الإجازة للدلائة على الخلافات التحوية مثلا يرى النحاة : 
1 أن فعل الكينونة المضارع الصيغة والمسبوق ب «لم) يجوز حذف نونه إذا 
م يعصل بضمير نصب أو لم بأت بعده حرف ساكنء وقد خالفهم يونس بن 
حبيب» في الشرط الأخير فأجاز حذف نون الفعل المضارع المسبوق ب 9) والدال 
8 اتصاله حرف ساكن مستدلا على هذه ال" بالسماع عن العرب. 
رهي ماقرىء به قوله تعالى طإ لَمْ يَكْنٍ الْذِينَكَفَروًا 774 بعذف 
النون من فعل الكينونة » وقد وصفت هذه القراية بالشذوذ من قبل النحاة المانعين» 
وبرون أن سجيثها في الشعر يعثبر من قبيل الرخص أو الضرورات التي لاتبوز إلا في 


ولم تجد من النحاة من تابع يونس بن حبيب في رأيه هذا إلا (ابن مالك) في 
(37) الي الآية1. 
(36) أوضح المسالك ج1 مى, 271. شواهد افتوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيجء ص 176175 
لبن مالك محمد بن عبد اللّهالطاني » تحقيق : محمد قؤاد عيد الباق : عالم الكتب ‏ يروت 


كتابه (التسهيل)» قال «ويجوز حدذف لامها الساكن جزماً ولايبمنع ذلك ملاقاة 
ساكن وقاقا يونس 29 

وقد ذهب في مؤلف آخر من مؤلفاته إلى أن هذا الاستعمال من قبيل الضرورة 
الشعرية . 

وقد حكم سيبويه على هذا الأسلوب بانع ققال «لايقولون: لم يك 
الرجل ا" , 

هذا الاستعمال الذي أجازه يونس واضطرب ابن مالك بين إجازته وقصره على 
الضرورة الشعرية يبدو أنه استعمال لم يتوفر له الاطراد» وإت كان استعمالا فد ورد عن 
العرب , وهذه قضية تتصل بمسألة سماع اللغة وروايتها ونحن عند وضع القوانين العامة 
5 الاستعمالات المطردة والكثية الاستخدام على ألسنة العرب» فالقاعدة العامة 
لايقدح في صحتبا استعمال قليل أو نادر وإنما ييرر وجودها ووضعها . 

2 أجاز بعض أهل الكوفة أن ينصب الاسمان الواقعان بعد «إن» وأخعواتها 
معاء وأجازه الفراء في وليت 4 خاصة» وجمهور النحاة ومنهم الكسائي الكوفي ‏ على أن 
هذا الاستعمال غير جائز وإذا ورد في كلام منقول عن العرب فهو مؤول ورج على أن 
اخبر إن أو أخواتها منصوب بإضمار قعل”!9 , 

وقد نقل النحاة في مؤلفاتهم عدة شواهد جاءت بنصب الاسمين التاليين ل «إن 
وليت ولعل وكأن»» مثل هذا البيت الذي ينسب إلى عمر بن ألي ربيعة وليس في 
ديوانه : 

إذا اسودٌ جنح اثليل فلشأت وتكن خطاك خفافاء إِنْ حراسنا أسدا 
(38) تسهيل الفرئد وتكميل المقاصد مى 36: ابن مالك محمد بن عبد الله الطائي» تحقيق محمد بركات» دار 
الكتاب العرني للطيع والنشر # يورت لبنان 1967م . 
(40) الكتاب جدة ص 184 


(41 الخني الدالي من ل ء وتسهمل افوائد مى 61 


ك0 


وكذلك هذا الحديث الشريف [ إن قعر جهنم سبعين خخريفا ]. 
ونقل يونس بن حبيب أت بعض العرب ينصب الاسمين التاليين ل لعل » 
وحكى عنهم قولهم : لعل أباك منطلقا . 
ونسبوا إلى تم نصب الاسمين معا بعد وليت » خاصة وحكوا عنهم : ليت زيدا 
قائماء ونسب هذا الشاهد إلى رؤبة اتميمي وإلى أبيه العجاج : 
يا ليت أيام الصيا رواجعا 
ونقلوا نصب الاسمين بعد ٠‏ كأن» عن شاعر عبامبي هو الراجز أبو تخيلة إذ 
أنشد الرشيد قوله : 
كأن أذيه إذا تشرفا ‏ قادمة لو تنما حرفا 
وقانوا إن الرشيد قد اتهم الشاعر بالإساءة في هذا الببتء وعملوا على تغيير 
الرواية بحيث أصبحت : تخال أذنيد" .... 
أما ولكن » فلم يغبت عن العرب نصب الاسمين بعدها ‏ 
وهذا الخلاف أيضا متصل بمسألة سماع اللغة وروايتها عن العرب , غالب النحاة 
يرون بناء القاعدة على الاستعمال المطرد وما خالفها يؤول حتى يستقيم مع الجادة ويطرد 
مع القاعدة العامة والتأويل مبداً غير حميد ولايقره المنطق اللخوي ‏ الاستعمال الكثير 
قد يوجد مأ يشذ عنه ويخرج عن اطراده ولا يعد خللا في القاعدة أو ناقضا لاطرادها . 
وبعض التحاة يرون صحة القياس ووجوب التقعيد لكل أسلوب مع عن العرب 
وذلك مايبعلٌ القاعدة مله مضطربة فلو التزمنا كل سماع عن العرب لكان لنا أن 
انصوغ ثلاث قواعد متناقضة مضطربة تنظم أحكام وإن وأخواتها ٠‏ : 
(42) مغتي اللييب عن كتب الأعلريب ج ) ص 285-193-37 286 اين هشام عبد اللهدين يرسف الأنصاري» 
تحقيق : ححمد بحبي الدين عيد الحميك: دار الكتاب العرني يدوت لبنان. شرح اللفصل ج 1 م 104 
موق الدين يعيش بن على بن يعيش الخلبي ‏ عالم الكتب يورت .. 
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1 ل تصب الاسم ورقع الخبر بعد هذه الأدوات - 
2 - نصب الاسمين معا كا في هذه الشواهد السابقة 
3 رقع الاممين معا 5 جاء في قوله تعالى ‏ إن 
هذه ثلاث قواعد متصلة بباب واحد هو باب وإن وأخواتها » وكلها قواعد مبنية 
على السماع عن العرب » لو أخمذنا بها جميعا ماذا سيصبح نحونا العربي ؟. 
السماع يجب أن ينظم والقاعدة يتم أن تصاغ بمراعاة الاستعمال الكثير والمطرد 
ولا مانع بمنع بعد من إبراد ما يشذ عنها من استعمالات دون لجوء إلى تأويلها ودون إلزام 
المتكلمين بجراعاتها والقياس عليبا في كلامهم . 
وإذ! كان ما أجازه هؤلاء امميزون في هذين المثالين مبنياً على السماع والرواية عن 
العرب فإن هناك من النحاة من أجاز استخدام بعض الأساليب قياسا دون استناد على 
سماع مهما كان حظه من الشذوذ والندرة أو حتى اللحن والخطأ . 
مثلا أجاز ابن عصفور الفصل بين وإذن والفعل المضارع بالظرف مع بقاء 
الفعل منصوباء وأجاز ابن بابشاذ الفصل بينهما بالنداء والجملة الدعائية مع «احتفاظ 
الفعل بنصبهء وقد عقب المرادي على ما أجازه ابن عصفور وابن بابشاذ بأنه : لم 
يسمع شيء من ذلك فالصحيح منعد#©. 
وسيبويه والمبد لم يروبا في كتابيهما إلا الفصل ينما بالقسم مع بقاء نصب 
القع المضار ع“ فجاء بعدهما أبن عصفور وابن بابشاذ فقاسا على ذلك الفصل 
بين 9إذن » وبين الفعل المضارع بالظرف والنداء والجملة الدعائية . 
ونظير هذه الإجازة ما أجازه الكوفيون والأعفش من تثنية ألفاظ التوكيد : أبمع 
(43) سورة عله الآية 63. 
(هه) الجني الدالي ع 362 شرح الرضي على الكافية جده عى 46 محمد بن الحسن المترااذي ‏ تحفين. 
يرسف حسن عمرء مطابع الشروق # يوت . 
(45) الكتاب ج3 ص 12. امقنضب ج2 عى 11 أو المباس محمد بن يزهد اميدء تمقيق: عبد الخالق 
عظيمة» عام الكتب بووت . 


ان لاجر بجا , 


أكتع. أبصعء أجمع للمذكر والمونث فنقول : أجمعان. أكتعان أيصعانء أبتعان» 
وجنعاوان» كتعران» بصعوان» بتعوان» وكل ذلك غير مسموع عن العرب 2 وما 
قاسوه على مجيء هذه الألفاظ مجموعة في التوكيد . 
ويقول الرضي : إن الأحفش قد أجاز لنا أن نقول: اخعصمٌ الزيدان كلاهماء 
وهو مردود بعدم السماع” والحق أن الرضي لم يكن أمينا في تسية هذا الرأي إلى 
الأخقش ولا مدققاء فالأحفشٌ ؟ ينقل اليد وهو أقرب به عهداً لأن أستاذيه 
الجرمي والمازني قد تتلمذا على يديه لايبيز هذا الأسلوبء وهو أسلوب 5 قال 
الود يستتخرج بالتفتيش والقياس ولا دخخل للسماع فيو**, 
الخلاف النحوي باب طويل متشعب الأطراف وثيق الصلة بالسماع عن العرب 
وبالقياس المردود بالسماع ٠‏ وقد عبر عنه النحاة غاباً بللفظ الجواز أو الإجازة» ومن 
السهل جدا تنقية نحونا العرني من هذه الخلافات المتصلة بالجوازات النحوية بنوعيها 
السماعية والقياسية: إذ القاعدة لايمكن أن تصاغ بناء على الاستعمال القليل» 
والأساليب امجازة قياساً مردودة بعدم السماع . 
2 دلالة الجواز على الحلاف اللهججي 
جاء هذا المصطلح وما اشتق منه دالاً أو مرادفاً لكلمة «لحجة» أو ولغةع ك1 
هو تعبير النحاة القدامى . 
1 جاء في أوضح المسالك : «وأجازت هذيل في ألف المقصور قلبها 
يمو 
2 سا لهجة بني يربوع كسر الياء عند إضافتها إلى جمع المذكر السالم معل قراءة 
حمزة وحبى بن وثاب وسليمان بن مهران والأعمش ومهران بن أعين وجماعة 
(46) شرح الرضي ج2 ص 371. 
(47) مرجع السايق ج2 ص 372 


(4) امقتضب عاق ص 242 
497) أوضح اللسالك جدة ص 158 


بمصري إني و بكسر الياء المضافة إلى الجمع المذكرء 
وقد قالى ابن هشام عن هذه اللهجة ووقد حكى هذه اللغة الفراء وقطرب 
وأجازها أبو عمرو بن العلدمع997 


والقراء يا هو ثابت من خلال كتابه معاني القرآن يرى أن هذه القراءة من وهم 
القراء ممن هم في طبقة يحيى بن وثاب : وهم قلما يسلمون من الوههم . 
وقد ذكر أنه سمع إنشاد هذا البيت عن العرب بكسر الياء: 
قال لها هل لك با تافيٍّ قانت له ها أنت بالمرضي 
وعقب عليه بقوله «فخفض الياء من دفي » فإن يك ذلك صحيّحا فهو ما 
يلتقي من الساكنين فيخفض الآخر منهما: فهو يشكك في صحة رواية البيت 
ويؤوله على وجه آخر هو التقاء الساكنين, وم يذكر أن ذلك هجة للعرب . 
ول أجد فيما بين يدي من مصادر ومراجع من ذكر إجازة أي عمرو بن العلاء 
هذه اللهجة إلا ماذكره صاحب كتاب «حجة القراءات» 
الجعفي سأل أبا عمرو بن العلاء عن هذه القراءة بخفض الياء فال : إنها حسنة 07 , 
وإجازة أني عمرو متعلقة بصحة القراءة لا بنسبة اللهجة إلى بني يربع . 


3 دلالة الجواز على الضرورة الشعرية 
استخدم سيبويه الفعل «ويجوز ه المقرون غالبا بقد في كتابه للدلالة على إجازة 


(50) إبراهم الآية 22. افنشر في القراءات العشر ج2 ص 2299296 أبو الخير ححمد بن محمد ين الجزرتياة 
تصحيح على مد الطباع ؛ الذكبة التجلوة الكوى . 

5 أوضح للسالك جاص 157 

(52) معان القرآن بج 2 م 7675 . 

(53) حجة القرايات مى 378: أب زوعة عبد الرمن بن محمد بن زثجلة » تحفيق : سعيد الأففاني » مطابع الشريق. 
شاط 74قام ل 


أسلوب معين في الشعر وعدم إجازته في الكلام وحال السعة أُو في التغر يقول مثلاً 
« ولكنه قد يجوز في الشعر وهو ضعيف في الكلام 79 , 

ويقول «وقد يجوز على ضعفه في الشعر ”9 

وغيرها من الأمثلة التي أكثر منها سيبوبه للدلالة على الضرورة الشعربة عن طريق 
تعييو بالفعل « يجوز المقرون ب «قد »ء وهذا التعبير عن الضرورة الشعرية يكاد يكون 
قاصراً على سيبويه وحدهء فلم أر من استعمله بعده م أن التعبير عن اللهجة يلفظة 
الجواز أو الإجازة قليل في مصنفات النحاة. 


رابعاً : رفض الجوازات السماعية والمصطلحات الدالة عليه 

أوضحنا فيما سبق بإيجاز الجوازات السماعية والجوازات القياسية: وفي الباب 
التالي سيجد القارىء إحصاء لكل الجوازات الواردة في للؤلفات النحوية» وقد أشرنا 
فيما سبق إلى وجود جوازات سماعية أنكرها النحاة ورفضوها من خلال استخدامهم 
لمصطلحات معينة مثل: القلة والضعف والخطأ واللحن والرداءة والشذوذ والندرة 
وغرهاء وكذلك هناك أساليب معينة قصروها على الشعر وأطلقوا علييا مصطلح 
الضرائر الشعرية 4 وهناك أساليب أخخرى قد اختلفوا في إجازتها ومنعهاء ونحن ستقدم 
دراسة موجزة عن هذه الأمُور الثلاثة» مع مراعائنا أن يعوفر في كل شاهد ومثال نسوقه 
حول هذه الأمور: السماع الموثق والرواية المتقنة التي لاخطل فيها بأن يأني: في لهجة 
عربية نقلها النحاة وأسندوها إلى بيئة لغوية معينة أو لم ينسبوها إلى حي معروف من 
أحياء العرب . 

وني قراءة قرانية منقولة بالسند الصحيح الحتصل . 

وقد يعترض علينا معترض فيقول : مادامت هذه الجوازات مرفوضة من قبل 
(34) افكتاب ج 1 ص 85. 


(55) المرجع السايق ج 2 ص 305» وانظر : ج 3 ص 39,8 ,75. 


الحاة أو دار حول إجازتها ومنعها خلاف تحري أو قصرت على أسلوب معين في 
الاستعمال فلماذا تعمد إلى درسها ونخثها؟ . 

والجواب أن هذه الجوازات سواء أكانت متصلة بالمستوى الصوني أم الصرفي أم 
التحوي في اللغة قد توقر لها السماع والزواية عن العرب وقرىء بها قي كتاب الله فهي 
استعمالات صحيحة موثقة » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النحو العرني يشتهر 
بكثرة جوازاته النحوية السماعية والقياسية على حد سواء فلماذا رفض النحاة هذه 
الجوازات السماعية وهم قد أباحوا لأنفسهم اختراع جوازات قياسية لم ترد عن العوب 
ولا وثقها الاستعمال الحي فضلاً عن صناعتهم للشواهد والأئلة : مما دفع سيبويه إلى أن 
يشكو في غير ما موضع من كتابه من تطاول النحاة على اللغة وفرضهم لأصاليب لم 
ترد عن العرب . 

قال : «ووتقول: مررت برجل أسيد شدةٌ وجرأةٌ» إنما تريد مثل الأسدء وهذا 
ضعيف قبيح لأنه اسم لم يبعل صفة, وإئما قاله النحويون» . 

ويقول في نص آخر صري الدلالة «وأما قول النحويين: قد أعطاهوك 
وأعطاهوني» فإها هو شيء قاسوه لم تكلم به العربُء ووضعرا الكلام في غير 
موضعه ) , 

ويقول «وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضريانْ زهدا واضربنان زيداء 
فهذا لم تقله العرب وليس له نظير في كلامهاء 69 , 

وني كتابه باب يدل عل أن النحاة قد وضعوا الكلام على غير ماوضعت 

أيك 
العرب 5 
واصطتاع النحاة للشواهد أمر مشهور لايحتاج إلى دليل ويدخل ضمن ذلك 
تحريف الرواية وتغييرها وإنشادها على وجه يلاثم القاعدة النحوية» ناهيلك عن وضع 
(57) المرجع السايق جل ص 334 


مسائل للمران العقلي الذهني وهي مسائل الغاية في النعقيد والركاكة في الأُسلوب » وعدم 
استواء الكلام على سنن العربية » وكذلك مسائل الإلغاز والأحاجي . 
انظر إلى هذه المسائل اتقرينية التي أوردها المبد في كتابه وهي غيض من فيض : 
1 أعطى المأخوذ منه درهمان المعطاه الآخذ من زهد دينارا درهما . 
2 - ذهب المسلوب ثوبه مرتين يومان . 
3 ا سير بزيد فرسحخين يومين 989 
وغييها من مسائل المران وقارنها بكلام العرب الجاري على قوانينها وأصوفا في 
صياغة التراكيب لترى أن لاوجه للمقارنة بين الاثنين . 
وانظر مثلاً إلى باب الصفة المركبة في مؤلفات النحاة لترى كيف أن النحاة قد 
ولدوا أساليب عديدة في هذا الباب لاتكفي عبارة اللبالغة مع مالا من إيحاء ودلالة في 
وصفهاء فقد بلغت صورٌ هذا الباب وأسائييةٌ عند النحاةٍ والمتأخرين منهم خاصة 
أصحاب الحواشي والتعاليق أكثر من ألف وجهء بينا السماع عن العرب الوارد في 
“كتاب سيبويه لم يرد في هذا الباب إلا ببضع صور بسيطة نص صراحة على أن يعضها 
الايموز إلا في ضرورة الشعرء غير أن التتبع التاريخي لصور هذا الباب في مؤلفات 
النحاة يرينا كيف تضخمت صوره وأسالييه عن طريق القياس الذهني والعقلية 
الرياضية الحسابية البحتة . 
التحاة يصنعون الشواهد والتراكيب ويضعون مسائل للتمرين والأحاجي 
والإلغاز» ويحكمون القياس العقلي الخالص في أساليب اللغة وتراكييها هذا من ناحية » 
ومن ناحية أخحرى يرفضون الاعتداد بالأساليب المروية عن العرب التي جاءت القراءات 
القرآنية دالة على صحة استعماها وموثقة لماء وكل ذلك يؤكد أن النحو قد تحول على 
أيدي التحاة إلى صناعة محتكرة وعنهم وحدهم تصدر المراسيم والقوانين اللغوية 
فنستعمل ما أباحوا استعماله وتمتنع عما منعوه ورفضوه؛ وهذا منتبى العبث باللغة» 


(58) القتضب س4 ص 6766 مس 54-54 ج3 ص 106-105 
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فاللغة منظومة اجتاعية يملكها أهلها المتكلمون بها ودور اللغري هو وصف هذه 
الاستعمالات الدائرة على ألسنة الناس ء أما أن يمنح نفسه حق الحكم والمقرر وصاحب 
الأمر النافذ فذلك ما تأباه اللغة ويرفضه المتكلمون بها رغم أنوف التحأة جميعا . 

القلة 

جاء في المؤلفات النحوية : إنه إذا كان مرفوع قعل الطلب مخاطيا استغنى عن 
اللام بصيغة وافعل » غالبا نحو : قم واقعد , ونجب اللام إن انتفت الفاعلية نمو : لتعن 
بحاجتي , أو الخطاب نحو : ليقم زيدء أو كلاهما نحو: ليعن زيد بحاجتي » أما إذا كان 
فعل الطلب دالا على المتكلم مفردا أو جماعة » فإن دخول اللام هنا قليل كا أن دخوها 
في فعل الفاعل انخاطب أقل في هذه الالة”” , 


وهذه الأساليب الموصوفة بالقلة من قبل النحاة قد وردت في القرآن الكرم وفي 
قراءاته وني حديث الرصول م وفي أشعار العرب : 


5 


د قل تعال «وقل ل َكَفمولِنِينَآموابوسَِْالتَشمل 
تطَيَاكُمْ 4©©: الفعل دنحمل» دال على الطلب وهو مسند إلى جماعة 
المتكلمين وقد قرن بائلام الدالة على الطلبء ول تقرأ هذه الآية من قبل 
الفراء السبعة إلا بهذا الوجه . 

2 جاء في الحديث [ فلأصلٌ لكم ) وقد عقب أبن مالك على هذا الحديث 
بقوله : وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في 
الاستعمال"": للا أدري كيف تجتمع الفصاحة مع القلة إلا إذا كان 
اللقصود نفي الضعف والركاكة عن لغة الرسول » والذوق اللغوي لا يستسيغ 
أن يأمر اخاطب نفسه إلا مع وجود هذه اللام؛ ومن امألوف أن يقول 


أحدنا ؛ لأذهب أو لأقرا. 


(59) شرح الرضي جد4 ص 04اء الجنى الداني م 311: مغني اللي ج ا ص 4قة. 
(60) السكوت 12 
(6) شوؤهد التوضيح مى 157 


قرأ الرسول الكريم وجمع من صحابته منهم عثان وني وأنس بن مالك ونهد بن 
ثابت وقراً أبو جعفر المدني وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وبحمد بن سوين 
أبو رجاء العطاردي وعاصم الجحدري لأبو التياح وقتادة والأعرج وهلال بن يساف 
والأعمش وعمرو بن فايد وعلقمة بن قيس وكذلك يعقوب الخضربي «فلتفرحواء 
بإسناد فعل الطلب إلى جماعة انخاطبين وبلام الأمر”. وهذه القراءة قد وصفت 
بالشذو مع إسنادها إلى الرسول المزتمن على الوحي » وقالوا إن نسبة الشنوذ إلى قراءة 
الرسول يعني أن أهل الحديث هم الذين دونوها عنه ولم ينقلها القراء عن الرسول » وكل 
ذلك حض خيال وادعاء باطل» فهذه القراءة منقولة عن قراء ميدين منهم الصحابة | 
والحسن البصري أحد أساتذة أني عمرو بن العلاء في القزاءة» وأبو جعفر المدلي 
والأعرج أسعاذا نافع المدني في القراءة» وأبو عبد الرحمن السلمي الذي تلقى القراءة 
على بدي عبد الله ين مسعود وعنه أذ قراء الكوفة » والأحمش الذي أخذ القراءة عن 
عاصم بن أني النجود , ويعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة وأبو رجاء العطاردي الذي 
تلقى قراءة القرآن مشافهة عن الصحاني أني مومى الأشعريي» هؤلام كلهم من القراء 
فهل يضح بعد ذلك هذا الادعاء الباطل؟ ولاأعلم من يضارع القراء في دقة النقل 
والتثبت من صصسحة الرواية واتصال سسندها إلا عاب الحديث ورواه . 

ُ 


(62) يونس 58 
رمم معان الوآن با ع 00 الدشر ج2 مى 285 » حجة الترادات ص 333 السب في تون وجوه شرا 
القراءات والإنضاح عنها ج. 1 مص 2313 أبو الفتح عئان ين جني . تميق : 
اللي النجار ود . عيد لقتاح شلبي» لججة إحياء ثراث الإملاني . الإنصاف في مسائل لحلاف ج2 ص 
525-524 أبو ابركات عبد الرمن بن محمد الأنبازي ء تحقيق : تحمد بي الدين عبد الحميدء دار الفكر . 
(64) اشور الآية 22 


قرا الحسن وعبد الله وسفيان بن الخسين وأسماء بنت يزيد ف وتعفوا واتصفحوا» 
بإسناد فعل الطلب إلى جماعة الخاطبين وتصديره بلام الطلب7© , 
5 وجاء في الحديث [ تأخذوا مصافكم ع. 
6 لا جاءت أشعار العرب دالة على جواز هذا الأسلوب في هذه الأيات : 
تتخغم أنت يا بن خير قريش 0 تَعقضِيّ حوائج المسلميِا 
فلتكن أبعد العداة من الملح2 من التجم جاره اليهوق 
لتبعد إذ تأى جدواك عني فلا أشقبى عليك لا أبالي 
وإذا كان النخاة لايجيزون الاستشهاد بالحديث النبوي في معظمهم لروايته 
بالمعنى ومشاركة الأعاجم في نقله: وإذا كانوا يرون هذه الشواهد الشعرية قد جاءت 
وفقا لضرورة شعزية أو أنها جهولة القائل فيا ذيت شعري ماذا يمكنهم أن يقولوا حول 
مبيء هذا الأسلوب في القرآن الكريم وفي قراءاته الموثقة» لاشيء إلا أن يصفوا القراءة 
بالشنوذ وبالعيب كي فعل الكسائي بدعوى أنها قليلة في الاستعمال . 
رهذا الاستعمال حكى الزجاج وريده عن العرب ووصفه بأنه استعمال جيد 
أو يا قال : لغة جيدة, والنحاة يقولون بعد : إن الأصل في فعل الأمر أن يؤدى على 
صورة المضارع الدال على الخاطب والمقترن بلام الطلب . 
الضعف 
عند النحاة أن القعل يوحد مع فاعله المرّخر عنه سواء أكان الفاعل مفرداً أو 
مننى أو مجموعاء وقد نسب إلى عدة قبائل عربية ترجع كلها إلى أصول بمانية هي : 
طيء وأزد شنوءة وبلحارث بن كعب أنبا قد خمائقت هذا الأصل أر القاعدة فألحقت 
بالفعل ضمائر تدلى على النتى إذا كان فاعله مثنى وعلى الجمع إذا كان فاعله جمعا 
والفاعل واقع بعد فعله غير متقدم عليد © 


(65) الببجر الغيط ج6 من 440 
(66) مضني اللييب ج2 ص 365 


وجاء القرآن الكريم رقراءاته موثقا هذه اللهجة ومؤيداً لامتعماطا : 


0 -قال تعالى كم يَصَمُوا كَِيرٌ مِنْهُم4©. 

2 قال تعالى طل وَأْسَرُوا الى الْذِينَ طَلَمُوا 994 

3 قال تعالى « فَذْ أُفْلْح المُؤْمِبُونَ 4©): قرأ طلحة بن مصرف «قد 
أفلحوا المؤمنون وء جاء في البحر : وقال عيسى بن عمر معت طلحة بن 
مصرف بقرأ «قد أفلحوا المرمنون ٠‏ فقلت له : أتلحن؟ ققال: نعم كا للحن 
أصحابي ... يعني أن مرجوعه في القراءة إلى ماري وليس بلبحن لأنه على 
لغة أكلوني البراغيث 59 

4 قرا ا حسن البصري : ثم مُدْعَوا كُلْ أناس بإمامهم ”7 , 


وقد جاءت شواهد شعرية عديدة وفق هذه اللهجة : 
قال عروة بن الورد في رواية النحاة لا الديوان : 
ذيني للغنى أسمى فإني20 رأيت الناس شيهم الفقيسسر 
وأحقرهم وأعونهم عليم وإن كاناله نسب وخير 
وقال : 
سقوني التسماء ثم تكتفوفني)0 عداةٌ اللّه من كذب وزور © 
(67) المائدة 71 
(66) الأنياءة 
(9) لسرن 3ل 
(0) البعر نيط 6 عى 395+ محمد بن بوسف أبو حيان الأندلسي » تصحيح محمد بن اعباس بن شقرونة ٠‏ 
اط ا مطبعة السعادة 1328 ه . الكشاف ج3 ص 25 والبحر جد 6 ص 297. 


(31) الأمرء 71 . شواهد التوضيح ص 172. معاي القرآن ج2 ص 127. 
(72) هيوان عرية بن الورد بالسمومل ص 5ل 27. دئر بوت للطاعة والنشر 1980م . 
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وقد أُورد النحاة هذا البيت بنصب لفظة دعداة» على الذم وبرفعها على أنها 
خير حذف مبتدؤة77. 
قال عبيد اللمين قيس الرقيات : 
تولي قال امارقين بتفسسه 0 وقد أسلماه مبعدٌ وجي99 
وقال الفرزدق : 
ولِكن ديافيٌ أبوه مه 2 بحوران يعصرن السليط أقاربه' 


م 


وغيرها من الشواهد الشعرية التي وجدت أثناء عصور الاحتجاج والاستشهاد 
وقد ظلت هذه اللهجة حية على ألسنة الشعراء المحدثين أو المولدين الذين لم يوجدوا في 
عصور الاحتجاج. وهم شعراء فحول مجيدون منهم أبو تام والبحتري وأبو نواس 
والشريف الرضي «امتنبي وأبو فراس الحمداني» بما يؤكد شيوع هذه اللهجة في 
الاستعمال . 


وقد نظر البحاة إلى هذه اللهجة نظرة غرببة محيرة وفصلوا بين ورودها في كلام 
العرب وبين ورودها في القرآن ألكرم وقراءاته . 


فالنحاة ينزعون إلى تأويل الشواهد الشعرية الواردة وفق هذه اللهجة بقوهم : إن 
مالحق بالأفعال من ضمائر تدل على امثنى والجمع مع وجود الفاعل مؤعراً ليست 
بضمائر دالة على المثنى والجمع وإئما هي أحرف وعلامات دلوا بها على التثنية والجمع 15 
هو الحال في تاء التأنيث في قولنا: قامت همد وهذه الأحرف والعلامات لا تعرب هنا 
على الفاعلية ؛ وهو تأويل بين اتفحل ظاهر الافتعال . 


(73) الكباب بج 2 ص 31-70 

(74) ديوان عييد الله بن قيس الرقهات صى 196 تحقيق: د. محمد يوسف تم دار بيووت للطباعة والنشر ودار 
صمادر للطياعة والنشر - بوت 1958م 

(75) ديوان الفرتدق أب فراس همام بن غالب اللداربي احميمي جا ص 48 . ط1 دار بيردت للطياعة والنشر 
3-0 


ويقولون عند ورود هذه اللهجة في القران الكريم إنها شجة ضعيفة ولايتبغي حمل 
أسلوب القرآن على اللهجات الضعيفة وإنما يحمل على اللغات الفصيحة . 

وقد خلق هذا الفصل اضطرابا في كلام بعض النحاة حول هذه القضية . 

فقال وهي لغة ثابتة خحلافا لمن أنكرها» ورأما من يحمل جميع ماورد من ذلك 
على التأويل فغير صحيح لأن المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم 
تخصوصين من العرب» «وأنكر قوم من التحوبين هذه اللغة وتأولوا ماورد منها ولا قبل 
قوهم في ذلك بل هي ثابتة بنقل الألمة و . 

ثم تنابى كل هذه الأقوال عندما وردت هذه اللهجة في القرآن الكريم فقال 
وإن حمل هذه الآيات على هذه اللغة لا يتبغي لأنها لغة ضعيفة ل يحمل القرآن إلا على 
اللغات الفصيحة :59 

وقد سعى النحاة لنفي الضعف عن لغة القرآن فأولوا هذه الآيات بوجوه عديدة 
أوصلها ابن هشام إلى أحد عشر وجها كلها بيّنة الاقتعال ظاهرة اتفحل”, والأمر 
أيسر من كل هذا التعب والجهد الذهني العابث فهذه الآبات والقراءات قد جاءت 
وفق هذه اللهجة التي هي لغة فاشية لبعض العرب » كثية ني كلام العرب وأشعارهم 
كا قرر ابن يعيش شارح المفصل ”7 

إن هذه اللهسجة ثابتة بإسنادها إلى العرب ونزول القرآن الكريم وبجيء قراءاته 
مراعاة طاء ولا معنى لأ يتغاوت حكم هلام النحاة عليها فيراها سيبويه قليلة. ويحكم 
علها الرضي بالجواز وعدم المن» وضعيفة حال ورودها في القرآن الكريم عند ابن 
الحاجب والمرادي وابن هشام » والأغرب من ذلك كله أن يعترف النحاة ببذه اللهجة 
ثم يعمدوا إلى تأويل الأساليب الواردة على منواهاء. أن يقول لغوي محدث بعد أن حكم 
على ميئها في الشعر بأنه من باب الضرورة؛ ورد حديث الرسول الذي رواه ابن 
(76) الجني الناقي ص 150,171,170 ,149 


(77) مغني اقلييب ج 2 ص 366: معاني القرآن ج31 ص 316 ج2 ص 198-127 
(38) شرح اللفصل جد3 ص 87 


مالك : وب فيكم ملائكة) بأنه شاهد أبتر ناقصء وقد «بقيت هذه اللغة 
المزعومة بحاجة إلى شاهد صحيح لاضرورة فيه ولا علة » ويعمد بناء على ذلك إل تأويل 
الآيات القرانية9© , 

العلل 


يرى النحاة أن العطف على اسم إن التوكيدية بالرقع قبل أن يأني خببها 
وكذلك تركيد اسمها بالرفع قبل استكمال خبها من الأُساليب التي يغلط فيبا بعض 
العرب . 

جاء في الكتاب : واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون 
ذاهبون وإنك وزيد ذاهيان9* ر 

وهذا الأسلوب اكوم عليه بالغلط من قبل سيبويه قد جاء في القرآن الكريم 
وفي قراعاته : 


ة أني وابن كثير 8 : 

2 قال تعالى إن الله وَمَكَائِكَعَهُ يُعتَلُونَ على التي 4”" برفع 
الفظة « ملائكته » في قراءة عبد الله بن العباس وفي رواية عبد الوارث عن أفي 
عمرو ين العلدء#* . 


(79) عملة كلية الآداب م 227-322 ج72 1975م . 

(80) الكتاب ج2 ص 155 

(51) المائدة 69 

(82) الكشاف ج] س 633 

(83) الأحراب 56. 

(84) الفامع لأحكام القرآن ج14 ص 232. البحر الخيط ج 7 ع 248 . 
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3 قال تعالى ط إِنَ الأمرّ كله لِلّهِ 4”* قرأ أبو عمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي برفع اللام من و كله : وقرأها الباقون بالنصب ار 
وقد اختلف النحاة في الحكم على هذه الأساليب وخاصة رفع المعطوف على 
اسم وإن6 قبل استكمال خبها فوصفه سيبويه بالغلط؛ وحكم عليه ابن مالك 
بالندرة» وأجازه الكسائي , وكذلك الفراء إلا أنه يشترط أن يكون اسم إن مما لاتظهر 
عليه المركات الإعرابية كا في الآية الأولى !”9 
وقد فزع غالب النحاة لتستقيم قاعدتهم إلى التأويل» وذكروا وجرها عديدة 
يصح بها في نظرهم رفع لفظة «الصابعون» المعطوفة على اسم إن »» ولا مانع من إيراد 
هذه التأويلات لرى القارىء كيف زيف التحاة النحو العرثي وبليلوه : 


أن تكون لفظة « الصابعون ٠‏ مرفوعة بالابنداء والخبر محذوف . 

أن تكون مرفوعة بالعطف على اسم إن لأنه كان قبل أن تدخعل عليه إن 
مرفوعا بالالإتداء . 

... أن تكون معطوفة على إن وما عملت فيه . 

أن تكون معطوفة على الضمير المستكن في الخبر إن كان يتحمل 
الضعير"©. 

إن تأويل هذه الأساليب الموثقة حمى تستقيم مع القاعدة منهج فج لايحترم 

السماع ولا يصفه وإنما يقرر أنه أسلوب خخاطىء . 


5 
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وقد وصف النحاةٌ قراءاتِ كثيية جاءت بالهمز في بعض الألفاظ بالغلط 
وكذلك نسبوا الغلط إلى العرب في همزها لبعض الألفاظء كل ذلك بناء على دعوى 


(85) آل عمرا 154 

(86) النشر ج2 ص 202 حجة القرايات ص 377 

(87) تسهيل الفرائد سن 66. معاني القرآن ج1 صن 311-316 
(88) هامش أيضح اللسالك جا ص 359 


غربية مفادها : إن العراء والعرب ليست لهم قياساثُ التحاةٍ التي تعصمهم من الخطأً 
والوقرع. في الزلل واتكاب اللحن”*ر 

وبرى إبراهيم أنيس وتابعه علم الدين الجندي أن ههرٌ هذه الألفاي وهي حا 
عدم الهمز ناج عن القياس الخاطىء» أو عن أخطاء الأطفال الذين يعيشون في بيعات 
منعزلة ولايجدون من يصححٌ لهم أخطاتهم””, 

وجميع ذلك تمحل » لأك القراءة با مشافهة والتلقي سماعا عن طريق 
الستد المتصل والثابتٍ بائنقل المي الدقيق » ولأ العرب تتكلم بسلائقها التي طبعت 
عليها ودربها امران والمراس » وهي سليقة ها قوانينها التي تراعيها في كلامها دون أن تشعر 
بسلطائها عليباء واللغة بع كان حي يتطورٌ ويتغير ولا تلزم ححالة وأحدة مدى حياتها . 

التدرة 


يجب عند النحاة حذف ألف (ما» الدالة على الاستفهام إذا باشرها حرف 
جر وإبقاء القتحة دليلا على هذه الأنف المحذوقفة , 

وقد ورد ما منعه النحاة في قراءة قرانية وفي أشعار العرب واختلفت نظرتهم إلى 
حيء الألف بعد ما الاستفهامية المسبوقة بحرف جرٌ مباشر لا في القراءة وفي أشعار 
العرب , فقالوا : إن مجيء هذا الأسلوب في القراءة نادر لأنه لاحبوز حمل القراءة على 
الوجه الضعيف » وإن مجيعه في الشعر من قبيل الضرورة الشعرية لأ هذه الألف قد 
جاءت للتفرقة بين وظيفتين تحويتين تذلى عليهما وماه هما: الاستفهام والموصولية» 
فإذا ثبعت الألف في «ماء الاستفهامية المسيوقة بحرف جر لم يستطع اغفاطب التفرقة 
بين هاتين الدلالتين أو الوظيفتين اللذين تؤديهما وعا *2‏ 

وأنا أعتقد أن هذا العأويل الأتخير قد جانيه الصواب» فالدلانة الكتابية 
(89) معان القرآن ج 1 ص 459 . اخخصائص ج3 ص 373 . 
(90) من أسرار اللفة مس 45+ إبراهي أييس ط 6 سنة 1978م مطبعة الأتوااللصرية . اللهحجات العربية في التراث. 


جد ؛ مى 321-320, علم الججدي» الدار العربية للكتاب 3978م 
(91) مغني اليب ج 1 ص 299. 


لاتكفي للفرق بين هاتين الدلالتين خاصة في الكلام الذي يعتمد على الصوت 
وانسماع » م أن لكل أسلوب دلائته المعينة والخاصة انتي يدل عليها الأُسلوبُ كله وما 
يحويه من قرائن لعل من أهمها هنا والموقعية » فما الدالة على الاستفهام تقع غالبا ني 
صدر الأسلوب وي بدايتهء أما الموصولة فتقع في ثنايا التركيب لانصاغا الوثيق بما قبلها 
من كلام» فإن نغمة الكلام تختلف عند إلقائه بين ما الاستفهامية وما 
ا موصولة . 
ومن الخطأ البين اختلاف الحكم على أسلوب معين جاء في نوعين من الكلام : 
قال تعالى طعَمٌ يَعَسَاءَلُونَ عَنٍ امب العَظِيم 74" قرأ هذه الآية عيسى 
ابن عمر وعكرمة وعمًا» بإثبات الأنف' 
وقال كعب ين مالك : 
إنا قتلها بقتلاتنا سراتكم أهل اللواء: فقيما يكثر القبل9 
وقال حسان بن ثابت : 
على ما قام يشتمني لثيسسم كخنزير نمرغ في رماد 
ويظهر من نقل النحاة أن للعرب في مأ الاستفهامية عدة هجات: 
1 عدم حذف ألفها في حالة خلوها من حرف جر مباشر ها.. 
2 حذف ألفها ول يياشها حرف جر في لهجة بعض كدانة» روى الكسائي 
عنهم أنهم يقولون : معندك ؟ مصنعت ؟ أي : ما عندك ؟ ما صنعت 95 , 


أ 


ل 


920 الب لآيه 21 

(93) الكشاف ج4 ص 206. 

(94) شرح أبيات مني اقبيب جد5 ص 223 عيد القادر بن عمر البغدادي: تحقيق : عبد العزيز رباح وأحمد 
يوسف باق منشورات دار امون ط 5731م 

(95) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري مص 499 ضيط وتصسميح عبد افرحمن اليقوقيء دار الأندلس للطياعة 
واششر وافونيع يويث طفهقام . 

(96) شواهد التوضيح مص 215 


3 حدف ألفها إذا اتصل بها حرف جر مباشر ها . 
4 عدم حذف ألفها عندما يتصل بها حرف جر مباشر ها . 
5 حذف ألفها وتسكين ميمها إذا اتصل يبا حرف جر مباشة فقد نقل 
البغدادي عن الشجري أن حذف الألف وتسكين اليم لغة قال: ومن 
العرب من يقول : لم فعلت ؟ بإسكان الليه”* ر 
وقد حظيت اللهجمان الأولى ولثالثة برضا النحاة وقبرهم قجعلوهما القياس 
المطرد الواجب الاتباع من قبل المتكلمين باللغة» ويرى ابن مالك : أن اللهجة الرابعة 
جائزة الاستعمال في الاختيار وحال السعة من غير أن يحكم عليها بالندرة أو بالضرورة 
وحكم عليبا الزتغشري بالقلة لأن فيها.رجوعا إلى الأصل» ووصفت اللهجة الأحوة 
بالجواز في ضرورة الشعر وحدها©” , وم تحظ اللهجة الثانية بعناية النحاة , 
وبيدو من خلال هذه اللهجات التي لم يعمل النحاة على إسنادها ونسبتها إلى 
من تكلم بها أن النحاة قد لفقوا قياسهم المطرد بالتوفيق بون لهجتين تنتمي كل عنهما 
إلى بيئة لغوبة معينة إذ إن البيعة اللغوبة تحرص على اطراد الظواهر اللغوية المتحدة 
المخصائص والمعينة الدلاثة فيهاء فلهجة كنانة التي تلتزم حذف ألف «ماء الدالة على 
الاستفهام دون أن يباشرها حرف جر اقعصاد! في الجهد العضلي لجهاز النطق والصوت 
هي التي تحذف هذه الألف عندما يياشر وما الاستفهامية حرف جر إذا لم يكن هذا 
الحرف هو اللام» وتبقى الحركة دالة على هذا الحذف, أما إذا كان الحرف المباشر 
هماه الاستفهامية هو اللام فإنها تمذف الألف وتعمد إلى تسكين الميم اقتصادا في 
الجهد أيضاً ولغرض صوق بحت إذ لايمكن تسكين الميم مع #من؛ و وعن» و (على» 
الانتهائها حرف ساكن . 
كا أن اللهجة التي تلتزم عدم حذف ألف (ماغ الاستفهامية الخالية من حرف 
جر مباشر لها هي التي تلتزم إثبات ألف « ماه الاستفهامية عندما يياشرها حرف جر . 


(96) شراهد التوضيح عى 162-164. واتسهيل ع 315:314: للكشاف جه ص 206. مغني اللبيب ج1 
ص 299 


الشذوذ 


دإي» الدالة على الموصول معرية عند النحاة إلا في حالة حذف صدر صلتها 
وهي مضافة فتلزم البناء على الضم عند أغلبيةٍ التحاة . 


قال تعال لمم لَتنرعيَ مِنْ كل شِمِعَةٍ هم شد عل الرحمن 
عِتيًَو'” وقد قرأ طلحة بن مصرف «معاذ بن مسلم الخراء ويعقوب بإعراب «أي» 
الموصولة المضافة والمحذوف صدر صلتها أيهم و20 وقد نسب سيبوبه هذه القراءة 
في كتابه إلى أهل الكرفة دون تحديدء فجاء الأستاذ عبد السلام هارون وقال دوئما سند 
ودليل إن هذه القراءة هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي 990 


وهذه القراءة نسبها الرضبي”*" والأنباري إلى الشذوؤ .واععمد ابن الأنبازي في 
الحكم على هذه القراءة بالشذوذ وكذلك ما جاء على منولها من كلام العرب » واعتمد 
على صحة بنائها على الضم في هذه الحاثة بقوله «والذي يدل على صحة هذه اللغة 
ماحكاه أبو عمرو الشيباني عن غسان وهو أحد من تؤخد اللغة عنه من العرب أنه 
أنشد: 
إذا ما أعسيت يني مالك فلم عل أيهم أفضل 
برفع أيهم » فدل على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لانكارع29 ر 


ابن الأنباري هنا يا نرى يعدمد على شاهد شعري لاثبات ضم و أُي» حال 
إضافتها وحذف صدر صلتها وهو استدلال ناقص . 


(99) مرع 69 5 

(100) الكشاف ج23 م 520. شرح التصرع على الترضيح جد 1 ص 134 خالد بن عبد الله الأيعري » دار 
إحياء الكتب العرية » عيسى الباني الخلبي وشركاه . 

(101) الكتاب ب مى 399 

(102) شرح الرضي جد3 ص 61. 

(109) الإتصاف في مسائل الفلاف ج2 ص 304 


فبناء «أي» على الضم في هذه الحالة ثابت بالقرآن الكريم وهو ماأغفل ابن 
الأنباري الاستشهاد والاحتجاج به وهو أشد توثيقاً من بيت غسان هذا . 

وهو محجوج بالنقل والسماع الكثير المروي عن العرب والذي ينبت إعراب 
«أي» في هذه الحالة» روي عن الجرمي أنه قال: خرجت من البصرة فلم أسمع منذ 
فارقت الختدق إلى مكة أحدا يقول : لأضرين أيهم قائم بانضه0*©, وهذا نقل لسماع 
كثير ورد عن العرب . 

وهو محجوج أيضاً بأن هذا الشاهد الذي رواه بضم «أي» قد روي أيضاً حمر 
«دأي» إعراباً مما يمجعل روايته للبيت بالضم ناقصة ويدحض ما ذهب إليه من وصف 
القراءة وما جماء على منوالها من كلام العرب بالش قوذ" 

وسيبويه وهو إمام النحاة قد وصف قراءة أهل الكوفة بأنها عربية جيدة وإن 
كان في -حديثه عن ( أي » في هذه الحالة اضطراب وتناقض ظاهررن 199 , 

وأي ؛ الموصولة عندما تضاف ويحذف صدر صلتها إن كان هناك حذف 
في الأسلوب اخدلفت اللهجات في إعرابها وبنائها : 

فمن العرب من يينيبا'على الضم ويلزمها هذه الحركة دائما وإن كانت في 
موضع جر أو نصب ‏ 

ومن العرب من يعريها إعراب الأسماء غير امبنية فوفعها في موضع الرقع 
وينصبيا إذا كان الأسلوب يستدعي نصبباء وتجرها إذا كانت في موضع جر . 

غير أن النحاة قد اعترفوا بصحة إحدى هذه اللهجات فجعلوها القياس 
المطرد» ورفضوا الثانية فرصفوا ماجاء على منواها من الشواهد بالشذوذ والخروج عن 
القاعدة العامة مع ثبوتها في قراءة القرآن وفي النقلى والرواية عن العرب . 


4104 مختي اللبيب 1 عن 77. البجر الحيط جد 6 ص 209-208 
(105) أوضح المسالك إل أقفية ابن مالك ج 3 ص 153 
2106 الكتاب 1ص 01-399-398ه كله 


ومصطلح الشذوذ كثيرا مايستخدمه النحاة في رد القراءة ٠‏ لفة 
لقراعدهم وجاءت على خلاف الأصل الذي أصلوه ولايلتفتون إلى تواتر القراءة في 
السند واتصاله وأنها منقولة عن قراء اشتهروا بالدقة في النقل والتثبت من الرواية» 8 
أطلقوا على القراءة الخائقة لأصوفم ألفاظا عديدة تدل على رفضها من مثل القلة 
والضعف والغرابة والخطأ واللحن والرداءة والندرة» وغبيها من الأوصاف» كم نجد أنهم 
قد أطلقوا مصطلح الشذوذ على أساليب معينة أجازوها في الشعر وحدهء وكذلك في رد 
أساليب نابية جاءت عن العرب , ولكن ما يلاحظه الباحث أنهم عادة مايطلقون هذا 
الوصف « الشذوؤ » على القراءة القرآنية الناقضة لأصل أحكموا بناءه ؟! ظنوا وتوهموا . 


اللحن والخطأ والرداءة. 

وصف التحاة “كثيرا من القرامات القرانية امتواترة سندا والمتصلة رواية والمنقولة 
مشاقهة وماعا ببذه الأصاف التي تدل عل رفض النحاة اليات والقاطع هذه 
القراءاتء ولانريد تقصيل هذا الأمر هنا وسواه القارىء في ثنايا كني من هذا 
هنا بإيراد بضعة أمثلة تبرز مدى اعتداد النحاة بقاعدتهم ودفاعهم 
المستميت عن اطرادها في وجه السماع الموثق المتواتر . 

مثلا أبو عمرو بن العلاء يلجأ إلى تسكين حرف الإعراب في بعض من قراءاته 
وقد نقل عنه أن ذلك هجة لبني تيم وأسد خخاصة في الحرف المرفوع ومع ذلك نسب 
النحاة اللحن إلى قراءاته هذنه 99”7‏ 

تحفيق الهمزتين في القراءة وصف من قبل النحاة وخاصة سيبويه بالرداءة مع 
أنهم ينسبونه إلى لحجة بني تم » وكذلك تحقيق الحمز في لفظني 9 نبي وبرية +990 

إدغام الراء في اللام ورد في قراءة أني عمرو ومع ذلك لم يتحرج الزتغشري من 


(107) الجامع لأحكام القران ج2 ص 402 . التشر ج2 م 214-212 . اليحر الحيط ج 3 ص 206 . 

(106) الكتاب جد ص 555 جه ص 443. القتضب جد ص 156. البحر ابيط جا عن 47. ال 
لكاب جا صن 95 ب جد ص 156 البح من 47. البامع 
لتحكام القرآن ج ا مى 184 


القول : ومدتم الراء في اللام لاحن مخطىء خطاً فاحشاً وراويه عن أني عمرو مخطىء 
0 
ومثل هذه المصطلحات أيضاً استخدام النحاة لألفاظ المنع والقبح والغرابة في 
رفض الأساليب الخالفة لقواعدهم 
جاء في شرح الرضي على الكافية: ومن جهة أن المفرغ إإما يبيء في غبر 
الموجب امتنع : ما زؤل زهد إلا عالما 91 
وهذا الأسلوب الذي منع الرضي استخدامه جاء ف قوله تعالى 38 لايل 
مُتَبَائهُمُ الذي بَنَوا يبد في مُنُوبِه إلا قَطْعَ فُنُوبهُمْ م91 
لايجيز السهيلي دخول السين على خبر المبتداً الذي لم تدخيل عليه إن وقال : 
ولذلك قبح يد سأضرب وزيد سيقوم » وقال : فأما مع عدم إن فيقيج ذلك !919 , 
وقد جاء هذا الاستعمال الموصوف بالقبح في آيات قرآنية كثرة ذكر منها عبد 
اا طم اواك ان ل سوه الصاء وحتفا با ل تعالى « وَالمُؤْسُِونَ 
الله وَليَمْ الآيعرٍ لِك سَنُؤْتِيهِمْ أجراعظيس 9104 
وحاء في الاتصاف: ناما حكي عن العرب من قو : لقت حلقنا البطنان 
وقول الآخر : ثلثا الما : فغير معروف» والمعروف عن العرب حذف الألف من ٠‏ حلقتا 
البطنان وثلشا المال» وما أشبههما لاثتقاء الساكنين » وإن صح ما حكيتموه عن أحد من 
العرب فهو من الشاة النادر الذي لا يقاس عليه ولا يعتد به قلت ©" , 
(109) الكشاف جد 1 ص 407 
(110). شرح الرضي على الكافية ج2 ص 106. 
(111) العرية الآية 110 
تن خائج الفكر في الدحو من 2لء أيرالقاسم عبد رمن بن عبد الله هيل يق : :د محمد إبراعي 
البناء مطابع الشروق. بيروت 1979م . 
(113) التساء 162 دراسات لأسلوب فلقرآت الكرم جا ص 10 محمد عيد الخائق عظيمة » مطيعة السعادة : 


اقلم 
(114) الاتصاف ج 2 ص 667646 


والتقاء الساكنين الذي لم تعرفه عربية ابن الأنبابي جاء في قراءات سبعية منها 
قراءة نافع : ٠‏ إِنَّ صلاتي وَتُسُكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَانِي و19 بتسكين ياء وعيائي و 
وقراً بقية السبعة لفظة «مماتي : ساكنة الياء أيضا©": وغييها من القراءات المتوائرة 
التتي جاءتٌ بالتقاء الساكتين . 


السماع 

استخدم النحاة غالبا هذا المصطلح للدلالة على عدم جواز القياس على 
أسلوب معين سمع عن العرب » ويقصدون بالسماع أن ما مع عن العرب مالفا للقاعدة 
يؤدى كا سمع ويحفظ ولايقاس عليه؛ وقد قصرا دلالته في الغالب على الجاتب 
التصريفي في اللغة . 

يقول التحاة : إن دلائة بناء فعيل على صيغة اسم المفعول إنما أ عن العرب في 
كلمات محفوظة مرجعها إلى السماع ولايقاس عليبا لتوليد صيخ جديدة كأن نقول 
مثلا عن جزء من الأوض تصدع نتيجة حادث ما: إنها أرض صديعء أو عن واد 
شاركت يد الإنسان في شقه وحفره : إنه واد حفير 7" , 

ويفول النحاة: إن اشتقاق إسم الفاعل من الفعل اللازم المككسور العين على 
وزن فال هو اشتقاق مسموحٌ يحفظ ولايقاس عليه”''', مع جيئه في قراءات قرآنية 
متواترواة ر 

ورما حكم النحاة على الصيغة الصرفية بالسماع مع كثرتبا في الاستعمال» جاء 
في شرح الرضي على الشافية : 
(115) الأتمام 62ل 
(116). حبجة القرامات ص 209 
(117). أيضح لمسالك ج 3 سن 24243. 


(119) أوضح المسالك جدة سس 43 6ة. 
(119) انظر مى375 من هذا اللحث. 


1 ل تكريم وتكرمة: تفعيل في غير الناقص قياس مطرد» وتفعلة كثيرة لكنها 
سيط 

2 تفعال في تفعل وإن كانت قياسا ذكنها صارت مسموعة لايقاس على 
ماجاء متها . 

3 إذا قصدت البالغة في مصدر الثلائي بنيته على التفعال وهذا قول سيبوهه 
كالتبذار في الحذر الكثير وانتلعاب والترداد» وهو مع كثرّه ليس يقياس 


ةر 
والسماع قد ترد به القراءة المتواترة : 
قرأ نافع وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر : « بنْسأقة9 بإبدال الحمزة 


سه 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جمعفر : سال سال ””*" بإيدال الهمزة ألفا 909 , 

فقال سيبويه : إن إبدال الهمزة ألفا والحرف الذي قبل الهمزة متحرك بالفتح 
وهي أيضاً متحركة بالفتح ليس بقياس متلئب وإنفا يحفظ عن العرب فلا يجعل قياسا . 
وقد أجاز هذا الإبدال في الضرورة الشعرية» والقياس عنده أن تسهل الهمزة في هذه 
الحالة بين اهمزة والألف رلاتبدل ألفا خائصةء وقد نسب هذا الإبدال إلى قريش على 
لسان أني عمرو بن العلاء”*' , وقد غالى بعض النحاة في استخدام السماع فعد بايا 
كاملامن أبواب النحو من السماع الذي يؤدى كا سمع عن العرب ولايقاس عليه » قال 
الأشموني ذهب أبو الحسن الأفش إلى أن هذا البااب ‏ باب المفعول معه # 


(120) شرح اقرضي على الشافية مى هسته: محمد بن الحسن الاشترابادي: تصحيح : عبد الرحين خليفة,. 
مطيعة محمد على صبيح 1926 . 

20م مبأهة. 

(122) حجة القرلمات صن 844 . 

لتقا اللمارج 1 

(324) حجة القرامات ص 330 . للنشر ج 2 عى 390- 

(135) الكباب ج 3 ص 0554 النشر ج32 ص 350 
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سماعيء وذهب غيه إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط السابقة 226 وفي 
شرح الرضي ما يناقض تسبة هذا الرأي إلى الأخيفشر 120 

الضرورة الشعرية 

مصطلح ذائع الصيت في النحو العرني» أراد التحاة من خلاله الدلالة على 
جواز أسلوب معين في الشعر لا يجوز في الكلام وحال السعة والاختيار» والشاعر 
عندما يرتكب الضرورة الشعرية لإقامة وز أو قافية إنما يرجع إلى أصل لغوي متروك من 
أصول اللغةء أو يحاول وجها من وجوه القياس » فإذ! لم يعتمد الشاعر على أحد هذين 
الأصلين في ارتكاب الضرورة الشعرية عد صنيعه عند النحاة من قبيل الخطأء مثلا 
الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لاينصرف من الأسماء عدّ عمله من قبيل الضرورة 
الشعرية لأن فيه رجوعا إلى الأصل» فالأصل في الأسماء الصرف» وإذا منع الشاعر من 
الصرف اسما حقه الصرف اعتير عمله هذا من قبيل الخطاً لأن فيه خحروجا عن القياس 
اله يلا 
والاصل ١‏ . 

وبين النحاة خلاف في تحديد الضرورة تحديدا قاطعا وخاصة بين سيبويه وابن 
مالك , فسيبويه كا يفهم من خلال حديئه عن الضرورة الذي جاء في مواضع كثورة 
من كتابه يرى أن الضرورة جائزة في الشعر على اضطرار من الشاعر إلييا مع عدم 
جوازها في النثر وحال السعة إلا في استخدام ضعيف أو أسلوب خاطىءء فهو يقول 
مثلا : إن لنجازاة ب وإذاء ضرورة شعرية حال لجوء الشاعر إلى ارتكابهاء أما استعمالها 
قي الكلام فخط”*'"» ويرى أن وقوع اسم « كان » ذكرة وخبرها معرفة من ضرائر 
الشعر التي لاتبوز إلا في كلام ضعيف 900 , 
01260 منباج السالك إل أثقة ابن مالك ج31 مى 390 أو الحسن علي بن محمد الأمني» دار إحياء تراث 

العرني عيسى البني الخلبي وشركاة . 
(127) شرح الرضي جا ص 536 . 
(128) المقتضب ج3 ص 354 


(129)_الكتاب ج3 ص 62,61 جا ص 48 . 
(130) الكتاب حدق ص 6261 جا ص 48. 


أما أبن مالك فيرى أن الضرورة إذا استخدمها الشاعر في نظمه مع تمكنه من 
استعمال الأصل والرجوع إليه من غير خلال بالوزن أو القافية. أو وردت الضرورة في 
نثر وأمكن القياس عليبا فليست بضرورة » يقول في تعليقه على هذا البيت : 
أبيعم قبول السلم منا فكدتمو 2 لدىالحرب أ تغخنواالسيوفعنالسل 
وهذا الاستعمال ‏ اقتران الفعل بعد كاد بأن ‏ مع كرنه في الشعر ليس 
بطرورة #مكن مستعمله من أن يقول : 
أبيعم قبول السلم منا فكدتمو 0" لدى الحرب تغنون السيوف عن السل 
اساموو 
فلم أر مثلها خياسة واحد 2 وننهت نفسبي بعدما كدت أفعله 
بنصب الفعل «أفعله 6 بعد كاد: وقال ‏ أي سيبويه ‏ : أراد بعد ما كدت 
أن أفعله » فحذف « أن » وأبقى عملهاء وني هذا إشمار باطراد اقتران خبر كاد ب أن » 


لأن العامل لا محذف وبيقى عمله إلا إذا أطرد ثيو!!3© 


وسببويه ينص على أن هذين الاستعمالين من قبيل الضرورة التي لاتجوز إلا في 

2ق 
الشعر 

وابن مالك لايصف أسلويا ما بأنه ضرورة إلا بعد أن يفقد جميع الوسائل ولو 
اركب في ذلك الشطط والتجأ إلى القياس والحمل والعلة » أما سيبويه فيقول بالضرورة 
وإن وجد لها مشابه في كلام العرب وثثرها . 

وفي الكتاب لسيبوبه وشواهد التوضيح لابن مالك شواهد كثية تبىء 
بوضوح عن خلافهما في فهم الضرورة الشعرية» إذ نجد شواهد كثرة في الكتايين 


(131) شواهد الترضيح مى 102-101 
(132) الكتاب ج.3 صن 12 ,160 جد 1 ص 307 


اعتبيها سيبويه من قبيل الضرورة وحكم ابن مالك بصحة استعماها في الشعر والتثر 
ته 
معان 


وما جهمني بمنه في هذا المقام هو صلة الضرورات الشعرية بالسماع الوارد عن 
العرب والمحمثل في هجات العربية وقرامات القرآن الكريم» وقد وجدت أت كنا من 
الضرورات الشعرية التي قصر النحاة استخدامها على النظم قد جاءت في لحجات 
العرب المنسوبة إليهمء وقرأ بيا القراء امجيدون في كتاب الله تعالى» وهذه بضعة أمثلة 
يتبين صنيع النحاة من خلاها : 


1 هاء الكناية الدالة على الغائب المفرد المذكر: 
ذكر سيبويه والمبد أن هاء الغائب إذا كان قبلها حرف متحرك جاز للشاعر في 
الضرورة أن يحذف ماينشاً عن إشباع حركتها من حرف مد ولو أو ياء ‏ إذا لم 
يكونا من أصل الكلمة كأ هو الحال في : هو وعي 939 
وقد احنج النحاة على هذه الضرورة بعدة شواهد شعرية منها: 
فإن يك غنا أو سمينا فإنني سأجمل عينيي لنفسه مقنعا 
بكسر الهاء من «لنفسه » غير مشبعة المبركة حتى تصيح وياء؛ . 
وقد جاء حذف حرف المد الناتج من إشباع حركة هاء الغائب المذكر في 
قراءات متواترة موثقة متصلة السند عديدة, مع بقاء حركة هاء الغائب : 


(133) الكتاب ج 3 مى 6564 رشواهد التوضيح مى 135-133 
(134) الكتاب جد 1 ع 230-28 المقتضب ج 1 ص 38. 
(135) آل عمران 145 

(136) الشورى 230 


5 قال تعال (وَمِنْ أل الكقاب من إن 1 
بك وَمِمْهُعْ منْإِنْ كأمنهُ بديكار لَامُزْكُ إل ك)87, 
ويعتبر المبد أن حذف حركة هاء الغائب وتسكينها من أشد الضرورات !3# وقد 

قركت الآيات السابقة بتسكين عاء الغائي المدكر وكذلك هذه ٍ 


ار وَ نطلل جَهَئْمْ 274 


وغييها من القزاءات المتواترة التي جاءت بتسكين هاء الغائب أو حذف إشباع 
حركتها مع تحرك الحرف الذي قبلها940. 


وقد نسب هذان الاستعمالان إلى العرب . قال صاحب اللسان : إن اللحياني 
أسند إلى الكسائي قوله : معت أعراب بني عقيل وكلاب أنهم يجزمون الهاء في الرفع 
وبرفعون بغير تمام» ويجزمون في الخفض ويخفضون بخير تمام فيقولون «إن الإنْسان رب 
لَكَنوْوٌ ©" بالجزم» و دلريه لكنود » بغير ثمام901 , 

وجاء في الخصائص أن أيا الحسن حكى أن سكون الهاء في هذا النحو لغة الأد 
»1 


(157) آل عمرات 35 

(134) اللقعضب ج 1ص 39 

(139) التساءم 115. 

(140) اليلد 7. 

(141) التشر جا ص 313-304. حبجة للقرامات من 166 ,167 ,291-290 ,501 5237 ,7169 الببحر اغيط ج23 
499 جة من 351.71 جد4 سن 176 بلق جك صن 2226 جك ص 2207 جا3 
مسن 417 جد 8 مى 302. اجامع لأحكام القرآن جد5 ص 386 جه 4 ص 116-115, جد 7 ص 36 ,256 
ج12 ص 295, ج13 مى 150 ج15 ص 237 ج20 ص 152-151 

(142) العاديات 6. 

(143). لسان العرب ج280 ص 367» ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري طبعة مصوية عن طبعة بلاق . انحر 
فيط جدة عى 271 ججدة ص 302 شرح اللرضي جد 2 ع 421 السهيل ص 34. 

(ه14) الخخصائص ب 9 مى 128 البحر اغخيط ج 5 مص 206 


» الضرورة إذن قد تكلم بها العرب في كلامهم وأيدتها القراءات القرانية 
المتضافرة» وماها من ذنب إلا مخالفتها لما أصله التحاة ‏ 


2 الفصل بين المتضايقين بمعمول اسم الفاعل أو معمول المصدر: 

1 قال تعالى «( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أزلاذهم شركائهم 9140 
قرأ ابن عامر بنصب لفظة (الألاد » وجر لفظة والشركاء ©" , 

2 قر قوله تعالى «فلا تحسبن اللّهِ مخلفٌ وعده رسيله 74 بنصب 
«وعده» وجر ورسيله و0490 


فتارت ثائرة النحاة وقالوا دونما ترو إن الفصل بين المتضايفين حتى ولو كان 
بالجار وانجرور أو بالظرف هو من أقبح الضرورات في الشعرء رأنكروا هذه القراءة 
وحكموا عليها بالقبح وتطاول بعضهم كالرضي وأنكر تواتر القراءات السيع» وقال: 
فقراءة ابن عامر ليست بذاك ولانسلم تواتر القراءات السبع وإن ذهب إليه بعض 
الأصولين 949 


وحاول النحاة الطعن في صحة هذه القراءة من ناحية أتصال السند فقا الفراء 
ونابعه ابن خالويه والزتخشري. إن ابن عامر إنما قرأ بهذا الوجه اتباعا لخط المصحف 
الشامي » إذ لفظة « شركائهم ٠‏ مكعوبة فيه بائياو””*1.ر 


(145) الأتمام 137 

(146). حية القراعات ص 273. 

(ها) ايرئعي 47 

(148) الكشاف ج2 ص 384. 

(149) شرج الرضي ج32 ص 261 

(150) معاقي القران جد مص 357: الحجة في القرايات السسيع مس 151 اين عالويه تحقيق : د . عبد الال سال 
مكرع. دار الشريق ط 4 1861م والكشاف ج2 عى 0540 وانظر الكاب جدة ص 0180178 ج32 
عن 280, الخصائص ج2 ص 407. 


مم تبدأ ثائرة النحأة جميعا إلا عندما تصل إلى اين مالك قنجده يجيز هذا 
الاستعمال حال السعة والاخمتيارء وتابعه شراح ألفيت 959 , 

يمة كلمة نحب أن نقوها بعيدا عن هذه المعمعة التي أثارها النحاة: النحاة 
كانوا على حق وصواب ومراعين لذوق اللغة عندما قالوا إن إضافة أ. 
تعريفا ولا تخصيصاء وإنما هي مجرد أمر لفظي محض ء والمشتقات شديدة الشبه بالفعل 
عند النحاة وهي كذلك في الغالب» ولذلك افترضوا أنها تعمل عملهء والمفعول به 
يجوز أن يتقدم على الفاعل وعلى الفعل والفاعل معاء وكذلك ها هناء العربية تشتهر 
بالتقديم والتأخور في الأساليب التي لاايسبب فيها التقديم والتأخير اضطرابا في المعنى 
وتشويها للأسلوب وانحرافا بالدلالة» يا أن دلالة الحركة الإعرابية هنا دلالة لفظية محضة 
وليست دلالة معنوبة كا في الإضافة المعنوية لأن الإضافة في المشتقات لاتفيد معنى 
نحويا كالتعريف والتخصيص» والمشتقات سواء أضيفت أو لم تضف فإن معناها 
لايتغير ؟ يقول النحاة وعلى رأسهم سيبويه: فنحن نقول : هذا ضاربُ زيد وضاربٌ 
زيداء ولايتغير المعنى » أما إذا قلنا مثلا: صديق على في الجامعة» وكتاب رجل فوق 
الطاولة» فإن الإضافة تدل على معنى التعريف في الأول وعل تخصيص الدكرة وتقييد 
دلالتها العامة في المثال الثاني ومن هنا فالمضاف والمضاف إليه متلازمان أو هما كالشيء 
الواحد لوجود علاقة معنوية تربط بينهما هي التعريف في المعارف والتخصيص في 
النكرات» فإذا فصلنا بينهما بأي فاصل انفرط عقد هذا التلازم وانحلت عرى صياغة 
التركيب الإضافي المعنوي لو قلنا مثلا: صديقٌ ‏ في الجامعة ‏ علي : كتابٌُ ‏ فوق 
الطاوئة ‏ رجل » لاعتبيت هذه الأمثلة من قبيل الصياغة المغلوطة والملحونة ولاحتاج 
السامع وانخاطب إلى روية وإعمال فكر حتى يفهم المقصود ‏ 


نقات لاتفيد 


قراءة ابن عامر ولايرى فيبا أي عيب أو خلل» أما 
ربة فهو أسلوب قبيح جداء وقد كان سيبويه على حق 


إن الذوق اللغوي يست 
الفصل بين المتضايفين إضافة 


(151) التسهيل ص 161-160 أوضح المسالك ج.3 م 195-173 شرج الأرني جل ص 597-530 
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ومدركا للفروق بين التراكيب عندما رأى أن الفصل بين المتضايفين إضافة معنوية 
بالجار وأنجرور أو الظرف من أقبح الضرورات الشعرية . 
3 العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ؛ 

قال تعال طإوائقوًا الله الذي عَسَالُونَ به وَالأرا9””4: قرأ حيزة 
الريات وإبراهيم النخغي وقنادة والأعمش وابن العباس والحسن ومجاهد ويحبى بن وثاب 
وأبو رزين : «والأرحام » بالجر عطفا على الضمير لنجرور في ( به والراجع إلى الله 
03000 

فثارت مرة أخخرى ثائرة النحاة ولم عبد فورتها إلا مع ابن مالك , قالوا إن هذه 
القراءة لامجوز إلا إذا اضطر شاعر إلى ازتكابهاء وهي قراءة ليست بالقوبة» وهاجمها 
الرضي من ناحيتين كل واحدة منهما أشد غرابة وبعدا عن الواقع من أحعتهاء قال أولا: 
إن حمزة قرأ ثجر الأرحام بناء على مذهبه الكوفي في النحوء وأضاف ثانيا: ولا نسلم تواتر 
الراعات 15" , 

وأهل الكوفة قد رفضوا هذه القراءة» رفضها الفراء صراحة وقال : وما يجوز هذا 
في الشعر لضيقه ؛ والكسائي ضمنا لأنه لم يقرا بها مع أن حمزة هو أستاذه في القراءة . 

ولعل القرطبي لم يعد الصواب عندما ذكر رأي النحاة في هذه القراءة فقال : 
وقد تكلم النحويون في ذلك : أما البصريون فقال رؤساؤهم هو لحن لا تحل القراءة به 
وأما الكوفيون فقالوا هو قبيح 959 , 

ولؤلف «حجة القراءات» رأي في هذه المسألة له وجاهته وصحته يقول : 
27ون) النساء الآية 1 0 
(153) حجة القرأيات ص 188 , الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 25 البحر اغيط جد اذ ص 157 


(154) شرح الرضي ج2 ص 336, المفصل في صنعة الإعراب ص 124 أبو القاسم محمود بن عمر الزعطشريي» 
دار الجيل ط2» الكامل في اللغة والأدب ج2 ص 45» أُبو العباس محمد بن يزيد امبيدء مكتبة المعارف # 


روت ل 
(155) معالي القرآن ج 1 ص 253-252 الجامع لأحكام القرآن ج35 ص 2 


0 


رأتكروا أيضا أن الظاهر لايعطف على المضمر امجرور إلا بإظهار الخافض وفيس 
بمتكر وإما المتكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي لم يجر له ذكر فقول : مررت 
به ونيد » وليس هذا بحسنء فأما أن يتقدم ذلهاء ذكر فهو حسن وذلك : عمرو مررت 
به وزيد» فكذلك قوله ٠‏ تساءلوت به؛ وتقدم ذكرها وهو قوله «واتقو الله ,809 , 

وهذا رأي سديد وجيه لأنه يتمد على وصف الأسلوب ومايحرهه من 
خخصائص ء والضمير م تعلم يدل على مجهول إذا خلا الكلام من اسم صري متقدم 
عليه ويعود هذا الضمير إليهء لذلك أهتم النحاة بالمرجع الذي يعود عليه الضمير . 

إنها نظرة سديدة محكمة وهي خير من كل هاده الأقوال التي اعترض بها النحاة 
عل قراءة حمزة ومن معه من غير تدقيق وإعمال فكر ونظر في نخصائص الأسلوب أو 
التركيب - 

4 س إثبات ألف و أنا» في الوصل : 

يرى النحاة أن إثبات ألف وأنا» في حالة الوصل من باب الضرورة الشعرية» 
وقد جاءت عدة قراءات متواترة تدحض هذا الحكم وتنقضه 

قال القرطبي : بأثبتها ‏ أي ألف أنا ‏ نافع وابن أني رويس إذا لقيتها همزة في 
كل القرآن : إلا في قوله تعالى طن أنا إلا يدير ميس ج107 

ونسب النحاة إلى بني تمم وإلى بعض بني ربيعة وقيس إثبات ألى «أنا» في 
ال 

وإذا التفتتا إلى النحو المقارن وجدنا أن صيغة ضمير المتكلم وأنا» في العربية لها 
نظائر في اللغات السامية. فهي في أرامية العهد القديم وأنا» (هه 2) وفي السريانية 
(156) حبجة القويات صن 190 


(157) الشعراء 115 الجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 357: حجة القرامات ص 142 . 
(158) شرح الرضي ج2 ص 417. التسهيل عى 25. الجامع لأحكام القرآن ج7 ص 28 . 
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دإناه (ه دء) بإمالة الحمزةء وكذلك غيها من اللغات السامية”*”©, فالاتفاق بين 


العربية وهذه اللغات التي ترجع إلى أصل واحد هو العربية كأ يقرر أستاذنا : عبد المنعم 
عضر الزبيدي» في إثبات ألف وأناء دليل على أصالة هذه الألف بأنها جزء من بنية 
الضمير الدال على المتكلم المفرد ‏ 

كل هذه القرائن والدلائل تدل على أن إثبات ألف «أناه في حالة الوصل ليس 
استعمالا خاصا بضرورة الشعر وحدهاء وتحن اليوم لاننطق هذا الضمير إلا بالألف 
سواء وصلناه بما بعده من الكلام أم وقفنا عليه . 

هذه شواهد بسيطة رأمثلة قليلة هدفنا من خخلاها بيان أن كثيرا من الأساليب 
التي أطلق عليها لفظ أو مصطلح ‏ الضرورة الشعرية » ليست من الضرورة في شيء وإنما 
هي استعمالات شاعت عل ألسنة العرب وأيدها القرآن بقراءاته المولقة . 

الخلاف النحوي 

الخلاف بين النحاة باب واسع فتحوه وم يوجد من يغلقه حتى هذه اللحظة 
مع ما له من مساوىء على اللغةء وهو خلاف ولد مع ميلاد النحو العرني بحيث 
يستحيل فصل النحو المعياري التقليدي عن هذه الخلافات التي دارت بين النحاقء 
ونظرة بسيطة إلى ٠‏ كتاب التسهيل » لابن مالك ترينا كيف طغى الخلاف النحوي على 
مادة النحو الأساسية؛ وقلما خلت صفحة من صفحات هذا الكتاب الذي يعد من 
متون اللغة العربية من قول ابن مالك خلافا لفلان من النحاةء أو وفاقا لفلان من 
النحاة » وركا أعاد أحد هذين التعبووين مرات عديدة في الصفحة الواحدة أو هما معا. 

وقد تعددت أوجه الخلاف النحوي فشملت كل جزئية من جزئيات النحوء 
بعلت أصوله التي بني عليهاء وهو لاف بين تحاة ويس خخلافا بين مدارس كل منها 
تتعمي إلى مصر معين» الأعفش الأسط مثلا تلميذ سيبويه ومقرىء كتابه له آراء 
كثيرة خاصة مبثوثة في المؤلفات النحوية تنبىء عن شخصية تسعى إلى التفرد وإلى 


(159) حراساث في فقه اللغة العرية صن 35+ < . السيد يكر» مكتية ينات ط 1968م 
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فيز وإن خالف آراء أسعاذه ومدرستهء الميد تلميذ وفي لسيبوهه في كتابه 
المقتضب » ولكن ذلك لم بمنعه من عخالفة سيبويه والرد عليه في ثنايا هذا الككناب وقيل 
إنه أل كتابا خاصا في الرد على سيبويه أسماه و مسائل الغلط 0 
الفراء نحوي كوفي وتتلمذ على عمدتها الكسائي ومع ذلك لايستتكف من 
مخالفة أستاذه ومدرسته» والكسائني نفسه يوافق أهل البعرة في بعض آرائهم النحوية 
وإن كانت آرازه التحوية قد عفا عليها الزمن ولم ببق منها إلا القليل . 
وثماة الكوفة قد تتلمذوا على نحاة البصرة وفرأوا كتاب سيبوبه قراءة واعية 
متمكنة» والأصول التي اعتمدوها في دراسة اللغة هي نفس الأصول التي على أساسها 
وضع نحاة البصرة نحو العربيةء السماع والقياس والعلة والعامل والتأويل هي هي عند 
الفريقين » أهل الكوفة في الغالب كانوا أصحاب لغة ورواة أشعار وأخبار إذا استثنينا 
الكسائي والغراء ورما ثعلب وأغلب آثارهم التي وصلتنا هي شديدة الصلة بهذا 
الجانب » والأهم من ذلك أن معظم آثارهم قد ضاعت واندثرت وبالتالي لايمكننا 
دراسة آثارهم إلا من خلال : 
1 معاني القرآن للغراء وهو يختاج إلى دراسة موسعة لكي نصل من خلاله إلى 
رسم منهج كوفي متميز في النحو إن كان للكوفة منبج خاص في دراسة 
النحو. 
2 - من خلال المؤلفات النحوية التي نقلت آراء لأهل الكوفة ومن أمها الكتب 
المصتفة في الخلاف بون الفريقين» وهي أيضاً تحتاج إلى تدقيق وغربلة وإلى 
التأكد من صحة نسبة الآراء إلى أصحابها . 
أما المناظرات النحوية فلا يمكن الاحتكام إليا وحدها لتأكيد وجود مدرستين 
متباينتين في النحو العرني لأنها لا تبين عن منبج واضح محدد لكلنا المدرستين ناحيك 
عن قلة تماذجها وقيامها على العصبية والتقرب من ذوي السلطانء وعلى الألغاز في 
بعض جوانبها » وهي مناظرات حدث بعض منها يين رجال المدرسة الواحدة . 
وني هذه العجالة سنتاول الخلاف النحوي الدائر حول إجازة أسلوب معين في 
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الكلام ورفضة مع توفر السماع عن العرب لمن أجازه وستكتفي بإيراد أمثلة 
توضح هذا الأْر مع أن صور الخلاف بين الحاة كثرة ومتعددة إذ يندر أن غبد 
مسألة نحوية لم يدر حوها خلاف بين النحأة: 


1 س نصب المفعول به عند بناء الفعل للمجهول : 
1 قرا أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدلي ملِيُجِْرَى قوماً يما كَانُوا 
يَكْبُنَ و" بيناء الفعل «يجزي » للمجهول ونصب لفظة «قوم ؛ يعي 
قراءة الأعرج وشيبة المدنيين أيضنا”»" , 
يها أو حر مده شرج َه يَيْمَ التيمَةٍ كنبا يَلْمَهُ 
مَتَصْوْرًو9©' بإستاد الفعل إلى الغائب وبنائه للمجهول ونصب لفظة 
بي 
3 قرا ابن عامر وعاصم وأبو بكر «وكذلك تججى المؤمنين 9" ببناء الفعل 
للمجهول ونصب لفظة المعنين 9069 , 
وغيرها من القراءات التي جاءت ببناء الفعل للمجهول ونصب المفعول به أو 
نائب الفاعل كا هو اصطلاح النحاة المتأخرين . 


وتذكر المؤلفات النحوية أن النحاة لايموز عندهم نيابة غير المفعول به مع 
وجوده في أسلوب ما لم يسم فاعلهء وذكروا أن الكوفيين يجوزون هذا الاستعمال 
مطلقاء وأن الأحفش قد أجازه بشرط تقدم النائب عل المفعول به» وقد جاء ما اشترطه 
الأحفش في شواهد شعرية وفي قراءة أني جعفر الثانية ولكنه لم يستدل يها وإثما استدل 
بالشعر . 
(160) الجائية 14 
(161) حجة القرليات مى 9ه الجامع لأحكام القرآن ج16 ص 162 
للقن الإقراء قف 
(163) البحر شيط جد مى كل. 
رهم الأنباء 8ن 
(165) حجة القرايات ص #قه. الجامع لكام القرآن ج16 من 162 
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والباحث المدقق يث يثيت أن أهل الكوفة وأهل البصرة في منع هذا الامتخدام 
سواء» وأنهم جميعا يلجأوت إلى تأوبل ما ورد على منواله . 

جاء في تفسير القرطبي أن الكساني قال مؤولا لراءة أني جعفر الأبل 
وى الجزاء قو 959 , 

قال الغراء: وقد قرأ بعض القراء فيما ذكر لي و إِمُججرَى فَوْماً ؛ وهو في الظاهر 
لحن فإن كان أضمر في ويجزى » فعلا يقع به الرفع ... ليجزى ذلك الجزاء قوما فهو 
وجه. 

وقال عن قراءة عاصم : وقد قرأ عاصم فيما أعلم « نجي » بنون واحدة» 
ونصب «المربتين؛ كأنه احتمل اللحن» ولانعلم له جهة إلا تلك» لأن مالم يسم 
فاعله إذا خلا باسم رفعه إلا أن يكون أضمر المصدر في ٠‏ انجُيّ» فوى به الرقع 
ونصب المي » فيكون كقولك : صرب الضربُ زيدأ ثم تكني عن الضرب فتقول : 
صرب زهداء وكذلك : نجي النجاءٌ المؤمنين7”". 

وقاا جر شن جع لمحيو عام اشر لاجرل الابيد افو إوأو عسل 
على الشذوذة 

أما رأي الأخفش في هذه المسألة فقد ذكره ابن جني في الخصائص قال: 
وأجاز أبو ال حسن الأخقش : صرب الضربُ الشديدٌ زيدا ودفِعٌ الدفع الذي تعرف إلى 
محمد ديناراء وّعِلّ القت يوم الجمعة أخاك» ونحو من هذه المسائل ء ثم قال : هو جائر 
في القياس وإن لم يرد به الامستعمال 990 , 

وهي أمثلة بة على الافتراض والافتعال ولا تخرج عن التأوهلات التي ذكرها كل 

من الفراء والكسائي لتأويل قراءة أي جعفر وعاصمء ويكفي هذا التعقيب الذي ذكره 


(166) الجامع لأحكام القرآن جد كة ص 962 
(167) معان القرآن ج3 ص 46 ج2 صن 300 
(164) الخصائص جد 1 ص 397 


ابن جني : هو جائز في القياس وإن ل يرد به الاستعمال » فالأخفش يجيز هده امسائل 
بناء على القياس وحده من غير ما سند من الرواية والسماع والنقل . 


إن النتيجة الوحيدة التي خرج بها هي أن النحاة جميعا متفقون على منع ماجاء 
في هذه الآيات من نصب للمفعول به مع بناء فعله للمجهول » وأن التأويل آقة أبتلي بها 
الحو العرني» إن النائب عن الفاعل كا تقرر طبيعة الأسلوب المبني للمجهول وكا هو 
فهم النحاة مفعول به في ا معنى » ولكتهم عتدما وجدوا مفعولا به صريحا منصوبا في هذه 
الشواهد مالوا إلى القول بأنه ليس النائب عن الفاعل فيبا وإثما النائب عن الفاعل مقدر 
بناء على التأويل من خلال الأسلوب خاصة إذا لم يفصل بين الفعل امبني للمجهول 
وبين مفعوله المنصوب» فإذا فصل بينهما بالظرف أو بالجار وامجرور قال النحاة بنيابة 
الظرف أو الجار وامجرور عن المفعول الموجود صراحة في الأسلوب والسبب في كل هذه 
التآويل أن النائب عن الفاعل حكمه الرفع عتد النحاة فلما جاء منصوبا في هذه 
القراءات وغيها من الشواهد الشعرية لم يقولوا إن المفعول به قد جاء على أصله مع 
حذف الفاعل وإنما افترضوا وجود نائب آخر عن الفاعل لاوجود له إلا في أذهان 
النحاة وتخيلاتهم المخصبة . 


النحاة قالوا إن النائب عن الفاعل هو مفعول به في المعنى وأطلق عليه النحاة 
هذه التسمية لأنهم لا يجوزون البتة خلو الجملة الفعلية من فاعل فهو إما أن يوجد 
صراحة في الأسلوب وإما أن يوجد عن طريق التقدير فإن خلت الجملة الفعلية من 
ذكره صرا. صراحة وتقديا قال النححاة بنيبة المفعول به عن الفاعل في أسلوب بناء الفعل 4 
لم يسم فاعله » إذ يوجد اسم مرفوع غاليا في هذا الأسلوب , ليس بقاعل حقيقة وإثما 
هو مفعول به في المعنى » وحكم المفعول به في العربية النصب» فلما خلت الجملة من 
فاعل صرع أو مقدر ووجد في التركيب اسم صرخ هو مفعول به في المعتى لم جز 
الندحاة أن يطلقوا عليه لفظ المفعول به لأمر شكلى هو رفعه ولم يطلقوا عليه لفظة فاعل 
لأمر معنوي وهو أن هذا الاسمَ الموفوحَ مفعولٌ به في المعنى » من هنا أختاروا حلا 
تلفيقيا فاصطلحوا على تسميته بالنائب عن الفاعل » وأوجدوا له بابا بهذا الاسم ألمتقوه 
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يباب الفاعل. وهذا الاصطلاح اصطلاح متأخر ورد عند أبن مالك» أما النحاة 
القدامى فكانوا يطلقون عليه والمفعول الذي لايذكر فاعله ». أو المفعول الذي لم يتعده 
فعله لم يتعد إليه فعل فاعل » ونصوا على أن قولنا: ضريت زيداء وضُربٌ زد معناهما 
واحد وهو أن زيد! مفعول به في كلا التعبوين . 

ويتنامى النحاة بعد أمرين هامين هما : تغير البنية التصريفية للفعل عندما يينى 
للدلالة على مالم يسم فاعلهء فتغير بنية القعلل عما هو مألوف في صياغته يدل على 
تفرد هذا الأسلوب وقيزه واختصاصه بدلالة معينة هي القصد إلى حذف الفاعل 
لغرض ماء وبالتائي لاداعي البنة إلى وجود نائب عنه . 


كا أن فهم النحاة للحركة الإعرابية » وما تحمله من دلالات عل المعاني النحوية 
عندهم. قد أوقعهم في هذا اللبس وقادهم إلى الافتراض » ونناسوا أن الحركة الاعرابية 
قد لاتممل أي دلالة معنوية» وإفا هي أمر صوتي جمالي مض » كا في رقع المقعول به 
هناء وكا في رقع هذه الأنئلة : 

«ارتعشت اليدء اتهدم الخائطء جف النهرء تحطم الإناء» . 

هذه الأنئلة مصدرة بأفعال» وقد جاءت بعدها أسماء مرفوعة » فهل رفعت هذه 
الأسماء لأنها محدثة هذه الأفعال وفواعلها ء ولو اتكأنا على القول : إن بعض هذه الأفعال 
دالة على المطاوعة مثل «انفعل ٠‏ أن بعض الفواعل هي فواعل مجازية لا حفيقية مثل: 
جف النبرء كأ يقول النحاة . 

إن الممركة الإعرابية هنا من خلال فهم معاني هذه الأساليب لا دلالة فيها أو لا 
على معنى الفاعلية» كا أراد النحاة من حركة الرفع أن تدل عليه من خلال هذه الأثثلة 
وغيهاء إن الرقع في هذه الأمثلة ماهو إلا أمر لفظي للايدل على معنى نحوي» وإلا 
لكان الواجب هو النصب في هذه الأمئلة وفي الدائب عن الفاعل» وإن شكت الدقة 
فعلامة الرفع هنا تدل على المفعولية أو التعدية ولا علاقة ها بالفاعلية أو الاسناد . 


2 ل جواز إعواب وبناء ظروف الزمان المضافة إلى الجملة جوازاً : 
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أثار النحاة خحلافاً شديداً حول إجازة إعراب وبناء الظروف الزمانية امضافة إلى 
الجمل جوازاًء كا يقول النحاة ومعنى أدق : الواقعة بعدها الجمل مثل لفظة : يوم 
وحين . 

قال النحاة : إن هذه الظروف تبنى وتلازع حركة واحدة عندما تأني بعدها جمل 
فعلية مصدرة بفعل ماض أو فعل مضارع مبني لعارض» وهو ١تصاله‏ بنون الدسوة أو 
نون التوكيد , 

وخالفهم ابن مالك فقال: إن البناء في هذه الحالة أرجح من الإعراب وليس 
بناؤها لازم وأجاز الرضبي إعراييا وبناءها . 

وأرجب أهل البصرة إعراب هاده الظروف عندما تقع بعدها جملة فعلية مصدرة 
بفعل مضارع معرب» أو جملة اسعية . 

وخالفهم ابن هشام فقال: إن بناء هذه الظروف جائز في هذه الحالة أيضاً 
وليس واجباً » وأسند الرضي هذا الرأي إلى أهل الكوفة » وبعض البصريين 

وأجاز الغراء إعراب هذه الظروف وبناءهاء سواء أوقعت بعدها جملة فعلية 
خضخرة يفل ماض أو مضارع مبني ؛ أو مصدرة بفعل مضارع معرب أو جملة 
سه 


هذا حديث موجز ومجمل عن وجهات نظر التحاة الختلفة حول مسألة بناء 
ظروف الزمان وإعرابها إذا تلنها الجملء وهي وجهات نظر مختلفة ومتباينة تمرك دارس 
النحو العرني في حير ظاهرة» ولكن تتبع ورود هذين الظرفين في القرآن الكريم وف 
قراءاته » يوصلدا إلى حقيقة علمية واضحة» لا ليس فيها ولا غموض : 
1 في القرآن الكريم تجد أن مجميء الجملة الفعلية المصدرة يفعل مضارع معرب 
بعد لفظة يوم المنكرة أمر شائع وكثير الورود فيه . 


(169) مفني اللبيب ج2 ص 0518 شرح الرضي ج3 ص 183+ شرح اللفصل 4 ص 91 ماني القرآن جد 1 
ص 327-326 


2 لم تأت الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع متصل بنون النسوة أو نون 
التوكيد يعد لفظة يوم المنكرة في القرآن الكرم . 

3 ساجاءت الجملة القعلية المصدرة بفعل ماض» وكذلك الجملة الاسمية بعد 

1 أيات قليلة من القرآن الكرم . 

4 أما لفظة حين فلم يأت بعدها في القرآن الكريم إلا الجملة الفعلية المصدرة 


يلف النقل عن القراء في إجماعهم على نصب لفظة يوم بعد الجملة الفعلية 

المصدرة بفعل مضارع إلا في موضعين : 

1 قال تعالى ط هذا 
المدني وحده ببناء للفظة يوم على الفتح 


2 قال تعلل طمَوْلَائ ميل نفس إتفى, ندا 714" تزأها ابن كثير وأبر 
عمرو برفع لفظة يوم ٠‏ والباقون بالفتح 97 , 
أما حين يجيء لفظة يوم قبل جملة فعلية فعلها ماض» أو جملة 
اسمية ٠‏ فلم ينقل إعرابها في قراءة جاءت عن القراءء وإنما التزم بناؤها على 
الفتح, وكذلك لفظة حين فقد التزم القراء بناءها على الفتح بعد الجمل 
الفعلية المصدرة بفعل مضارع . 
7 من خلال أسلوب القرآن وقراءاته نستطيع أن تقول في ثقة ثامة 
وصفاً للاستعمال : 


(170) المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 780775. ص 223-222. محمد قاد عبد الباقيء دار الفكر 
1 

اتن اللعندويد. 

(172) حجة القراعات ص 342 

(173) الاتقطار 19 

(174 حسجة القرايات مى 354-753 


1 إن لفظة حين مبنية دائماً على الفتح إذا وقعت بعدها الجمل الفعلية 
المصدرة يقعل مضا رع . 
2 - وإن لفظة يوم تبنى على الفتح بعد الجمل الاسمية ؛ والجمل الفعلية اللصدرة 
يفعل ماض أو عضارع» إلا أنه قذ ورد إعرابها بعد الجمل الفعلية المصدرة 
بفعل مضارع : وهذا الاعراب إذا قسناه بالبناء غلب جاتب البناء ورجح . 
إذن الاستعمال المطرد والغالب هو بناء هذه الظروف عندما تقع بعدها 
الجمل» ويصبح خبلاف النحاة حول هذه المسألة بجرد ترف فكري يدرس منفصلاً عن 
مادة النحو . 
هذا وقد جاءت لفظة حين قي أشعار العرب » وقد وقعت بعدها الجمل الفعلية 
المصدرة بفعل مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة» وكذئك المصدرة بفعل ماض» 1 
جاءت بعدها الجمل الاسمية» وقد بنيت في هذه الشواهد على الفتح إلا في شاهد 
واحد روي فيه إعرابها وبناقها . 
قال التابغة : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا << فقلت ألما تصح والشيب وازع 979 
وقعت لفظة «حين » قبل فعل ماض » وقد أجاز الغراء بناعها على الفتح وإعراييا 
بالكسر . 
وقال الشاعر : 
تذكر ماتذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 979 
وقعت بعد وحين » في هذا الشاهد جملة أسمية وقد التزم بناؤها على الفتح فيه . 
إن القياس والعلة قد لعيا دوراً كبياً في هذه المسألة الخلافية» ودفعا النحاة إلى 
تجاهل السماع والتحكم في توجربه وجهة عقلية خالصة : 
(375) ديوات النايغة الذيياي ص 53 دار مكتبة المياة يروت . 


(376) منهاج انسالك إلى ألفية ابن مالك ج2 مى 519:508. 


القياس قال : إن ظروف الزمان الواقعة بعدها الجملة الفعلية المصدرة بفعل 
مضارع مبتي لاتصاله بنون النسوة» أو نون التوكيدء يلزم بناؤها على الفتح قياسا على 
وقوعها مبنية بعد الجمل الفعلية المصدرة بفعل ماض » لاشتراك كلا الفعلين في اليناء» 
مع أن هذا الاستعمال لم يرد في القرآن الكريم وما جاء في بيت من الشعر يجهول 
القائل وني حالة واحدة هي اتصال الفعل المضارع بنون النسوةء وبعد لفظة الحين 
خاصة . 

وفال القياس : إن هذه الظروف واجبة الإعراب بعد الجمل الاسمية قياساً على 
وفوعها معربة بعد الجمل الفعلية المصدرة بفعل مضارع معرب. لاشتراك الجماتين في 
الإعراب مع أن الاستعمال القراني والوارد على ألسنة العرب يدحض هذا القياس 

أما العلة فهي سبب البلاء» فهي التي دفعت النحاة إلى القول بلزوم بناء هذذه 
الظروف الواقمة بعد جملة فعلية مصدرة بفعل مبني من أجل التناسب بين هذه 
الظروف وما تلاها من أفطال في البناء» وأن هذه الظروف واجبة الإعراب عندما تتلوها 
الجمل المعربة المصدرة بفعل مضارع؛ أو باسم معرب من أجل التناسب أيضا بين 
هذه الظروف وما جاء بعدها من جمل في الإعراب . 

وكل ذلك فلسفة عقيمة» ومنطق عقلي لاسند له من الاستعمال المطرد 
الغالب . 

هذا جزء بسيط من خلاف النحأة » ولعل القارىء يدرك أن هذه اللغة لم تدرس 
بعد بشكل واع » وبطريقة منجية منظمة تنغق مع طبيعة اللغة. وحس أهلها وذوقهمء 
ولعل أهم طبيعة في اللخة هي اثمو والتطور والتغير والتغيرء وهو مايؤيده خلاف اللهجات 
العربية وقراءات القرآن الكرم » » وهي جات وقراءات كان الواجب على النحاة إبعادها 
عندما عملوا على تقنين وتقعيد ظراهر هذه اللغة ودراستها في مجال آخر» 0 
النحوية يراد منها أن تكون عامة وأن تكون مطردةء وهذان أمران لن يتوفر! للقاعدة 
النحوية إذ! بنيت على اللهجات العربية والقراءات العديدة؛ وخير دليل على 


الجوازات النحوية العديدة . والأُساليب غير المطردة مع القاعدة: وهي أساليب كثيق» 
والجوازات النحوية والأُساليب الشاذة عتد النحاة غالبا ما يتوقر فيها السماع الموق عن 
العرب وني قراءات القران . 


الباب الأول 


أساا 


الجواز النحوي ظاهرة أصيلة في بناء النحو العرني المعياري» وهذه الجوازات 
النحوية لاتمثل عند النحاة القدامى خروجاً أو شذوذاً عن القاعدة المعيارية التي 
وضعوهاء وإنما هي جزء من بناء القاعدة. وتفريع على الحكم النحوي العام المطرد 
والشائع في الاستعمال . 

إن الأساليب الشاذة تمثل خروجاً عن القاعدة المعيارية وعدم اطراد معهاء, 
فالقاعدة المعيارية تقول مثلاً: لالشبوز أن يقع المصدر نعتاًء فإذا جاء المصدر دالاً على 
النعث أو الوصف في مثل: هذا رجل عدل» عد ذلك من قبيل الشذوذ عن الحكم 
النحوي المعياري » لذا يؤول النحاة هذا الاستعمال الوارد عن العرب حتى يطرد مع 
الحكم النحوي العام » أما الجواز النحوي فهو تفريع وتشقيق للقاعدة وإن كان هذا 
التفريع يمثل نقضاً للقاعدة النحوية المعيارية , 

فالقاعدة تقول : إن الاسم المستثنى في الاستثتاء غير الموجب. المتصل الوجه» 
الراجح فيه : الرفع: ويجوز نصبهء وقد احتفل النحاة بكلا الوجهين» وعملوا على 
تسويغهما وتوجيههما وفق المنطق الذي لاصلة له بالواقع اللغوي . 

وقد حاولنا في هذا الباب أن تحصي هذه الجوازات النحويةء وأن نبين أنها 
جوازات مختلفة ومتعددة. منها ما بني على ماع موثق ومنها مابني على استعمالات 
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شاذة ونا 


+ يمنها مابني على قياس نظري خالص » وهي جوازات ثنائية ذات أقسام 
عديدة» وجوازات ثلاثية » وجوازات متعددة ومتنوعة تنقض اطراد القاعدةء وواجبنا 
اليوم أن نبني قاعدة نحوبة مطردة وشائعة في الاستعمال » لا وجود لجواز نحوي ينقض 
أطرادها . 


ِ اللفصل الأول 


تم ججوازات العايجت.__ ل 


أولاً: مايحبوز فيه النعمب والرفع . 
ثانياً: مايجوز فيه النصب والجر . 
ثالثاً: مايجوز فيه الرقع والجر . 
رابعاً: ما يوز فيه الجزم والرقع . 
خامساً: مايجوز فيه الجزم والنصب . 


أولاً: مايجوز فيه النصب والرفع 
1 الإخبار عن ضمير الإشارة. 
نقول في اللغة العربية : هذا زيل وهذا زيدٌ منطلقٌ : وهذا الرجل منطلق» فيجوز 
عند سيبوهه في لفظة 9 منطلق » في الثالين الأخبين الرفع والنصب» وقد وجه النصب 
بأن جملة وهذا زيد ؛ جملة تامة طرفي الإسناد مكونة من مبتداً أو مسند إليه هو وهذاغ 
ومن بر أو مبني عليه أو مسد إليه هو (زيد » » وقد جاءت لفظة «منطلق » بعد تمام 
التركيب فهي فضلة ونصبيا على الحالية . 
ووجه الرفع بعد إسناد سماعه عن العرب الموثوق يفصاحتهم إلى يونس ين حبيب 
وأبي المخطاب الأحفش بأربعة أوجه : وجهين رواهما عن الخليل بن أمد وهنا 2 
1 ل أن يكون و منطلق » خبراً حذف مبتدؤه أي : هذا منطلق أو هو متطلق ‏ 
2 - أن تمعلهما وزيد ومنطاق ٠‏ جميعاً خبراً لهذا . 
ووجهين زادهما سيبويه وما : 
3 أن يكون وزيد» ممطرفاً على وهذا» عطف بيانء و «منطلق خير 
لدمذل. 
4 أن يكون ومنطلق» بدلاً من وزيد »: وفي هذه الحالة يقدر موصوف نكرة 
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محذوف يكون ومنطلق» صفة لهء ثم يحذف هذا للوصوف وتقام الصفة 
مقامهء أي إن التعبير قد جاء على هذا الأصل: هذا عبد الله رجل 
متطلو 9 
وكلام سيبويه واضح في أن ضمائر الإشارة كلها في هذا الجواز سواء؛ ويفهم 
من كلامه أيضاً نصحة هذا الجواز الاعراني أن يقع بعد «هذا» اسم معرف سواء 
بالعلمية أم بالألف واللام أم بالإضافة ‏ بعد هذا المعرف اسم نكرة مشتق . 
وقد جاء في قراءات القرآن الكريم مثل هذا الجواز الإعراني : 
قال تعالى ظإوَمَدًا َعْلِي شَيِخاً0. 
عامة القراء قرأيها بنصب لفظة و شيخاء إلا عيد اللهدين مسعود الصحاني فإنه 
قرأها بالرفع » وقد وجه الزتخشري قراءة الرفع بثلاثة أوجه» أما النصب فهو على الحال 
عند النجحاة”؟ . 


الاشك أن هذا الجواز الإعراني له ما يسنده من الاستعمال والرواية عن العرب » 
ولكن ما ننكره ونعرف أن اللة كذلك تنكره» هو كابة هذه التوجيهات والتفسيزات 
الحالة الرفع في هذا الأسلوب وأمثاله: إن معنى هذا الأصلوب واحد سواء أرفعناه أم 
نصبناه» فالمتكلم يريد تنبيهتا وإخبارنا بانطلاق زيد؛ وكذلك امرأة الخليل عليه السلام 
تريد إعلام من تناطهم بلوغ زوجها من الكبر عتبء فهذا الأسلوب لايم معناه 
وتكمل فائدته عند قولنا: هذا زيدء أو عند قوله تعاللى «! هذا بعلي » وإنما يتم ممناه بما 
يأقي بعده من كلام: وقد اختلفت لهجات العرب في معاملة هذا الاسم الواقع بعد 
ضمير الإشارة وماتلاه من اسمء فبعض العرب رفعه. وبعض العرب نصبه» ونص 
سبويه يوحي أن النصب هو الشائع في الاستعمال بدليل ورود القراءة العامة على 


(1) الكتاب ج2 ص 80.83.78 
20 هود الآية 32 
(3) معاني القرآن ج2 ص 23: الكشاف ج 2 ص 283 , الكتاب ج2 ص 83. 


مناله» وكذلك قوله تعالى ط وَباقٍَْ ذو ثاقهٌ الله لَكُمْ آيْةُ 4 يعي قد قرت 
بنصب لغظة « آية» عند جميع القراء . 
إن ذلك كله يؤكد زيف هذه التخريجات وبطلان هذه الأيجه الإعرابية المتعددة 
في حالة الرقع » ويدل على أن معنى النصب والرقع في هذا الأسلوب سواء - 
وإذا صدر هذا الأسلوب ب هإنَّ » الدالة على التوكيد جاز عند سيبويه فيه أيضاً 
الرفع والنصب : نقول : إن هذا زيد ملطلقاء برقع زيد على أنه خبر «إن 6 ونصب لفظة 
منطلق» على الحال» ونقول : إن هذا زيداً منطلق بنصب لفظة «زيد» على أنها 
عطف بيان من اسم دإن» 9 هذا» ورفع ٠‏ منطلق » على أنه خبر وإن !© . 
وقد جاء هذا الأسلوب في قوله تعالى : 
٠‏ هط إن هَذْهِأمَتْكُمْ أمة وَاحِدَهوَناربُكُمْ فَاعْبْئُونٍ 94 
2 ؤوَإنَ هَنْهٍ أنمْكُمْ أمدوَاجِدَةَ ونا ربّكُمْ فَائْمُونِ94. 
الآية الثانية قرأها جميع القراء برفع لفظة «أمتكم » ونصب لفظة ٠أمة‏ واحدة»» 
أما الآبة الأولى فقد قرأها عامة القراء بالوجه المتقدم إلا الحسن البصري فإنه قرأها 
بنصب لفظة «أمنّكم » ورفع لفظة «أمةٌ واحدة 9©. 


2 ورود كان » في أسلوب القصر والتركيد 


تأقي دكان» في اللغة العربية مصدرة بأداة دالة على الثنفي مثل ما ول ٠‏ وتقع 
إلا بعد الامسم اثعالي هاء مثل : ما كان محمد إلا الناججحء ماكان أخوك إلا زيدا» وهذا 
الأسلوب يدل على القصر والتوكيد» وبأني بعد وإلا» فيه اسم صرح ؟ تقدم أو أن 


(4) هود 64 
(5) الكتاب ج2 ص 144-147 
(6) الأنبيام 92 
(7) المؤمتون 52 
(8). البحر اغيط جد6 ص 337 


يأتي بعدها فعل مصدر بأن مثل قوله تعالل طإ ما كَانَ كه إلا انون" 
والغالب في هذا القعل كا هواستعمال القران الكريم أن يكون ماضياً ومن مادة القول» 
وأن يكون مسدداً إلى واو الجماعة . 

وقد أجاز النحاة ني هذا الأسلوب أن يتبادل اسم كان وخبيها موقعيهما 
الإعراني» فيأخذ الاسم حكم الخير الإعراني فيتصبء ويأخل الخبر حكم الانسم 
الإعراني فوؤع . 

قال سيبويه ٠‏ وتقول : ما كان أخماك إلا زيدٌ » كقولك : ماضرب أخالك إلا زهدء 
وشل ذلك قله عز.رحل ول ما كن متهم إلا أن لويم لِرَمَاكَانَ جَوابَ 
قَوْمهٍإِلَّا أن قانوا 2*4 وقال الشاعر : 

وقد علم الأقامَ ما كان داتها بشهلان إلا الخزي بمن يقردها 

وإت شعت رفعت الأول كا تقول : ماضرب أخوك إلا زبداًء وقد قرأ بعض 
ارا م ذكرنا بالرف999 ب 

وقد جاءت القراءات القرانية الصحيحة السند دالة على صحة هذا الجواز 
الإعرابي فالآية الأول التي ذكرها سيبويه قد قرأها: الحسن البصري وعبيد بن عمير 
برقع لفظة و حجتهم ٠‏ ورويت هذه القراءة عن ابن عامر وأني بكر عن عاصم ورويس 
عن يعقوب من القراء العشرة» وبقية القراء بنصيا”2!", 

كا أن الحسن البصري قد قرأ انية برفع قوله «جواب قومه 0”'' وقال 
تعالى « ثُمْلَمْ تَكُنْ فِمَنَحُهُمْ لان فلْوضج 99 


9 البئية 2ش 
(16) الأريف 2ق 

(11) الكتاب جدذ م 50: ج 3 ص 155 المقتضب 4 من 407,9. 
(12) النشر 2 ص 372. 

(13) البحر الغيط جه ص موق 

(14) الأنمام قد 


قرا ابن كثير وابن عامر وحفص برقع لفظة «فتثهم ٠‏ وقرأها نافع وأبو عمرو وأبو 
بكر بالنصبء وكذلك قرأ حمزة والكساني إلا أنهما قرزا لفظة «تكن» بالياء بدل 
0 


وقد بحث النحاة عن سبب يسوّغون به جواز رفع الاسم بعد كان ونصبهء» 
وكذلك خبها في مثل هذا الأسلوب فقالوا : إن اسم كان وخبيها قد استويا في 
التعريف , لذا يجوز اعتبار أحدهرا اسماً ل و كان » فيرقع أو خمياً لها فيتصب»ء وكذلك 
الحال بالنسبة للاسم الآخرء ويقول النحاة : إن «أَنْء الداخلة على الفعل بعد إلا 
حرف مصدري يؤول مع مابعده باسم معرف دل عليه الفعل» وتقديره في الآيات : 
قرهم . 


التقديم والتأخير ميزة تمتاز بها اللغة العربية» ولكن هل يمكن اعتبار هذه الأنئلة 
من التقديم والتأخير كا يقول النحاة تسويغاً لهذا الجواز الإعراني في أحد شقيه؛ لو 
قالت العرب : ما كان أخاك إلا زهدء وما كان زيد إلا أخماك , لاعتبرتا هذا المثال من 
التقديم والتأخير» ولكن العرب قالت هذا امثال على صورة واحدة » وم نر فيه تقدياً ولا 
تأخيرأء إنما اتختلفت العرب في العلامة الإعرابية الظاهرة على الاسم بعد كان » وكذلك 
على الاسم الواقع بعد إلا إذا كان اسماً تظهر عليه علامات الإعراب » إن هذا الجواز 
الإعراني يعود إلى خعلاف غحجي دلت عليه القراءات القرآنية الصحيحة السند التي لا 
اختلاف بينها في المعنى والدلاثة» وإن كان النحاة وعلى رأسهم سييويه لم يشيروا إلى 
هذا الخلاف اللهجيء ول يحددوا البيثة اللغوية التي يعود إليها هذا الخلاف بشقيه» 
وإنما وجهوا جهدهم كله إلى تسويغ هذا الجواز الإعراني تسويفاً لاتستسيفه اللغة» 
وهذا! التسويخ قد دفع النحاة إلى رد القراءات الصحيحة السند بحجة عدم تساوي اسم 
كان وخبرها في التعريف . 
قال تعالى ظوَمَا كَانَ صَّلَائهُمْ عِنْدَ البَِْت إِلَا مُكَمْ 


(35) حجة القواءات ص 343. 


وَتَصْبِيَةٌ ب" القراءة العامة جاءت برفع لفظة وصلاتهم» ونصب مابعد إلا 
وهي قراءة متفقة مع القياس النحوي ء وقد قرأ هذه الآية عاصم والأعمش وأبان بن 
تغلب بنصب لفظة وصلاتهم » ورفع ما بعد إلاء فقال النحأة إن هذه القراءة لاتتفقٌ 
ومقاييسَنَا المعيارية » فالمعرقة عندنا لايخبر بها عن النكرةء وهذا الاستعمال إذا ورد عن 
العرب فإئما نبيح استعماله في الضرورة الشعرية وحدهاء مثل قول حسان بن ثابت : 
كأن سلاقة من يت رأس2 يكون مزابجها عسل بماك 
يقال القطامي : 
قفي قبل التفرق يا ضباعاً إلا يك موقفٌ منك الوداعا 
وغيها من الشواهد الشعرية التي أتخبر فيبا بالمعرفة عن النكرة . 
وقد خائف أبن مالك النحاة فأجاز هذا الاستعمال حال السعة» وفي الكلام 
دون قصره على ضرورة الشعر وحدهاء معتمداً في إجازته هذه على التأريل والتعليل 
والقياس النظري . 
قال عن بيت القطامي : إن الجار وانجرور «منك » صفة ل ٠‏ موقف » وبذلك. 
قربت النكرة من المعرفة» وسهلت كون الخبر معرفة: وأردف هذا التأويل بقوله : وعل 
أنه لو كان أسم كان نكرة محضة لم متنع لشبمها بالفاعل والمفعول» ومن شواهد ذلك 
قول حسان رضي اللدعنه : 
كسأت سببعة من هيت رأس 2 يكين مزاجها عسل وماك 
فجعل «مزاجها» خواً وهو معرفة محضبة» و وعسل » اسمها وهو نكرة حضة» 
وم تحوجه ضرورة تمكنه من أن يقول : يكون مزاجُها عسل وماءٌ ‏ برفع الاسمين معا ..- 
فيجعل اسم كان ضمير سبيئة و ومزاجها عسل» ميتدأ وخبر في موضع نصب 


ب دكان 927 


(06) الأفال 355 


(17) شواهد التوضيح ص 237-36 التسهيل ص 54. 


ابن مالك يتخذ من التأويل الإعرلني» ومن التعليل والقياس وافتراض قدرة 
الشاعر على استعمال معين. دونما حاجة تلجعه إلى ذلك مسوغاً لإجازة الإخبار 
بالمعرفة عن الدكرة حال السعة وفي الكلام. وهو لو رجع إلى القراءعات الصحيحة 
الموثقة ما كان في حاجة إلى كل هذا العناء . 

اللغة ليست اجتهاداً وعرضاً لقدرات العقل على الجدل والنقاش» وإنما هي 
استعمال صحيح موثق. تدرس خصائصه وتبين مزاياه 0 
بالمعرفة عن التكرة سلمنا لما بذلك» فهي صاحبة اللغة الأول والأخير» دون أن تقصر 
هذا الاستعمال على لون معين من ألوان القول وضروبه » ودون أن تبيز استعماله اتكاء 
على ُحجج واهية وأويلاتِ متكلفة . 

إلغاء الظرف واستقراره 

الجملة الاسمية قد تحتوي في ثناياها على جار ومجرور أو ظرف © في قولنا: 
محمد في الدار فام» وعلي خلفك قائم. وقد تدخل على هذه الجملة الاسمية مايسميه 
النحاة بالنواسخ مثل: كان وإن وغوهاء تقول : ما كان فيها أحد خبير منك؛ ليس 
أحد فيها خبير منك» إن فيبا زيد! قائم . 

وقد أجاز النحاة وعلى رأسهم سبيويه الرفع والتصب في هذه الأنثلة وتقديم 
الجار وامجرور وتأخبيه , 

في المثال الأول نقول : محمد في الدار فاتم وقائماً» في الدار محمد قائماً وقام . 

وقد وجه سيبويه الرفع في هذا المثال والنصب ؛ وتابعه النحاة بعد ذلك » بقوله : 
إن رفع لفظة قالم يقتضي أن تعرب حبر عن المبتدأء وفي هذه الحالة شير الجار والمجرور 
ملخياً» ولامتعلق محنوف مقدر يتعلق به ويصح أن يعرب خبراً عن 

وإن تصب لفظة قائم يقتضبي أن تعرب حالاًء وخير المبتدأ هو الجار والمجرور 


بناء على تقدير أنه متعلق بمحذوف يقدر من مادة الاستقرار, والحق أن هذا المتعلق 
انحذوف عند النحاة هو الواقع عبرا عن المبتدأء فإذا قلنا: محمد في الدلر قائمء كان 
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التقدير: محمد مستقر أو استقر في الدار قائماًء وهذا التوجيه هو مايعير عنه سيبويه : 
باستقرار الظرف لأنه خير. 

قال سيبويه : هذا باب ما يتتصب في الخير لمعروف يرتفع على الاإتداء قدمته أو 
أخرته » وذلك قولك : فيها عبد أء وعبد اللهفيها قائماً... وإن شعت ألغيت فيها 
فقلت : فيها عبد اللدقكم قال النابغة : 


فبت كأني ساورّتسي ضعيلة من الرقشء في أنيابها السم ناقع 
وقد قرىء هذا الحرف على وجهين كل م هي لِلْذِينَ آمنُوا في الحبا 
اليا تالِصةٌ يوم القِيَامَةٍ و" بالرف ع لصي 


وجاء في طبقات الشعراء لابن سلام أن عيسى بن عمر الثقفي قد اتهم النابغة 
الذبياني بالإساءة في هذا البيت الذي أنشده سيبوبه برقع لفظة «ناقع» وقال : كان 
يجب عل الشاعر أن ينصب لفظة « ناقع» على الحا , 

والسماع عن العرب والقراءة القرآنية الصحيحة السند الني قرئت بها الآبة التي 
ذكرها سيبويه » إذ قرأ نافع بن أني نعبم لفظة و خالصة » بالرفع وبقية القراء بالنصب9*17 


ير رد على أتهام عيسى بن عمر للنابغة بالاصاءة . 
وني هذه الأنئلة : إن زهداً فيها قائماًء إن زيداً لفيا قائماًء يجوز الرفع والنصب 
في لفظة دقام » على اعتبار استقرار الظرف وإلغائه . 


يقول سيبوهه : وتفسير نصب القائم ها هنا ورفعه كتفسيره في الابتداء © . وقد 


جاء هذ! الاستعمال في عدة آيات من القرآن الكرم : 
(18) الأعراف 32 

(39) الكتاب ج. 2 ص 91.88 امقتضب جد 4 ص 162 ,307,167-166. 
(20) طبقات الشعراة ص 7 


(21) حجة القرليات ص 2281 النشر ج32 ص 69 .. 
ص 8 
(22) الكتاب جد 7 ص 132 


3 ةل عل ل فون في عن تيم اهس بجا 
0 مهم 24 

القرآن الكريم ؟! نرى قد جاء بالاستخدامين » وكذلك قراءاته » فالغراء ينسب 

ب نفظة وفاكهون» في الآية الأولى إلى عبد الله بن مسعود» كا ذكر الزتخشري أن 

الآبة الأخبرة قد قرئت بنصب «فاكهين» ورقعهاء وقد وجه النصب في الآبتين بأنه 

على استقرار الجار ومجرور وإعراب لنفظة وفاكهين » على الخال: ووجه الرفع بأنه على 

إلغاء البار والجرور وإعراب ٠‏ فاكهون » خخيرا ل د إن و29 


وفي قولنا : ما كان أحد فيها خخير منلك : وليس أحد فيبا خبير منلك» يجوز عند 
سيبويه والنحاة نصب لفظة «خير» ورقعهاء فالنصب على أنها خخبر لكان والجار 
وامجرور ملغي . والرفع على أنها صفة لاضم كان والجار وانجرور متعلق بمحذوف من 
مادة الاستقرار خبر كان : وكذلك : ليس . 

ويقرر سيبويه أن : «التقديم ها هنا والتأخير فيما يكون ظرفاً أو اسماً.... ولإلغاء 
والاستقرار عرني جيد كثير +9277 

هذه الأمثلة جميعاً يبموز فيها عند النحاة النصب والرفع» وقد سوّغوا هذا الجواز 
الإعراني بالاتكاء على ؛ إلغاء الظرف مرة واستقراره مرة أخرى ء وإلغاء الظرف يعني أن 
الجملة تامةء وأن الظرف لاموقع إعراني له؛ واستقراره يعني أن الجملة ناقصة وأن 
(23) بس ك3 
(24) الذاريات الآيعان 36135 
(25) الطرر الآينان 18-17 


(26) معاي القرآن ج2 ص 280 الكشاف جد 3 ص 327 ج 4 ص 33 
(27) الكتاب ج1 ص 56. شرح للفصل ج72 ص 115-114 


الظرف له موقع إعرانيء وهذا الموقع الإعرابي لايتخذه إلا إذا كان متعلقاً بمحذوف 
يقدر من مأدة الاستقرارء وهذا امحذوف المقدر هو الخير في الحقيقة . 

هذا مايقوله عمدة التحاة سيبوبه تسويغاً لهذا الجواز الإعراني» والحق أن هذا 
الجواز لاينبني عليه خخلاف في معنى الأسلوبء أو تغير في دلائته بالزيادة أو النقص 
فيه وإنفا هو أسلوب ذو دلالة محددة على كلا وجهيه . 
4 نصب الاد سم التالي لأداة التفي ١‏ ليس » ورفعه 

«ليس» أداة دالة على نفي الأسماء مثل قولنا : ليس زيد قائمأء وقد يأني في 
بعض الأاليب بعدها اسم رع معرف بالأئف وقلام بعقبه ذ مصدر بأنء مثل 
قوله تعالى 2 أن توا يُجُوهَكُمْ قَبْلَ المَشرِق و المُمْرِب وَلِكَن 
الب مَنْ آمن بالل ”7 وفي هذه الحالة يجيز النحاة في الاسم الواقع بعد ليس الرقع 
والنصب » وقد وجهوا الرفع بأن لفظة والبره في الآية مرفوعة لأنها اسم ليس » ووجهوا 
النصب بأنه على توسط الخير بين ليس وأسمهاء وهذا مالايخجيزه ابن درستويه» لا خجوزة 
عنده أن يقال : ليس قائماً حمر(©. 

وقد دلت القراءات القرآنية الصحيحة السند على صحة هذا الجواز الإعراي » 
فالآية السابقة قرأها القراء السيعة بالوجهين : 

1 قرا حفص وحمزة لفظة و الير» بالتصب 
2 - وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم وابن عامر بالرفع 520 

والنصب عند النحاة على أن لفظة والبر» خبر ليس وقد توسط بينها وبين 
اسمهاء والرفع على أنها اسم ليس » وهذا جرد تأوهل قد تقبلته الصناعة النحوية» أما 
المعنى فهو ذو دلالة واحدة محددة وهو: ليس البر في تولي الوجه نحو أية جهة من 


(8ة) البقرة 379 
(29) أوضح المسالك ج 3 ص 242. 
(30) حجة القرامات ص 123 


الجهات » وإنا في الإيمان الله مانا نايعا من القلب حتى يتطايق الفعل والاحساس 
الداخلي . 

> 1 - وقوع ليس في أسلوب القصر والتوكيد 

قد تخرج ليس من الدلالة على النفي إلى القصر والتوكيد» وذلك عندما تقع 
بعد اسمها أداة الاستثناء إلا نقول : ليس العلم إلا النحوء فنقصر العلم على التحو 
ونؤكد هذا المعنى ونقرره في ذهن السامع» ومثل ذلك قول العرب : ليس الطيب إلا 
المسك . 

وفي هذا الأسلوب يبوز عند النحاة رفع الانسم الواقع بعد إلا ونصبهء والرقع 
على همال ليس لانتقاض نفيها بإلاء والنصب على إعمالها عمل كان . 

وقد أسند أبو عمرو بن العلاء رقع خخبر ليس في هذا امثال وما أ على منواله إلى 
قبيلة بني تميمء يا أسند سماع نصبه إلى أهل المنجازء لي النعسة الشجوة ان جرت 
بينه وبين عيسى بن عمر الثقفي حول إجازة الرفع والنصب في هذا الأسلوب”"" 

ومع أن رفع خير ليس ونصيه في هذا الأسلوب قد أسند كل منهما إلى بيكة لغوية 
معيئة » إلا أن النحاة أمثال أي علي الفاربي وغوو قد خوجوا الرفع في هذا الأسلوب 
على عدة أو وقد كان إن هام مضا لكيد الحققة يعوا عن ايا لني 

ل 
ذلك لغة ميم يرد هذه التأويلات 93 


4 2 مجيء اسم مشتق منفي معطوف على خير ليس 

يجوز عند التحاة رفع الاسم المشتق لمنفي المعطوف على خبر ليس ونصيه 
عل: ليس زيد أميناً ولا صادقاً وعدهء ليس زيد يجتهداً ولا ناجحاً محمدء بنصب 
لفظتي صادق وناجح » ورفعهما . 


(31) إتباه ائرولة 4 سى 133-330 . علي بن يوسف التغطي , تحقيق : محمد إبراهم دار الكتب ط ل 
(32) مغني اللييب ج1 م 295-294 . 
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في للثال الأول تجد أن الاسم المشتق المنفي المعطوف على خبر ئيس قد وقع 
بعده اسم مرفوع له ارتياط بهذا الوصفء بدليل أشتاله على ضمير يعود على 
مايتحمله هذا الوصف المشتق من ضمير عائد على زيد : هذا مايقوله النحأة» والحمق 
أن هذا الضمير في ووعده» يعود على لفظة زيد مباشرة فزيد غير أمين وغير صادق 
الوعد . 


وفي المثال الثاني : نجد أن لفظة «ناجح» وصف مشتق عامل وقد وقع بعده 
اسم مرفوع » وهذا الاسم ئيس له ارتباط وصلة بالوصف المتقدم عليهء ولذلك أطلق 
عليه النحاة مصطلح: الاسم الأجنبيء وهذا أيضاً ما يقوله النحاةء والواقع أن هذا 
الأسلوب يدل على أن الكلام مركب من جزعين يجمع بينهما النفي » فالجزء الأيل يدل 
على نفي الاجتهاد عن زيد» والجزء الثاني يدل على نفي النجاح عن محمد» فالكلام 
يحتوي على ججزعين مترابعلين وقد جمع يينهما معنى النفي  .‏ ” 

وقد عمل النحاة على تسويغ جواز النصب والرفع في هذين المثائين فقائوا : إن 
لفظة «صادق » قد رفعت في الخثال الأول على أنها مبعداً وما بعدها خبر» وهذا الخبر عند 
النحاة مرفوع بالوصف » وقد أغنى عن ذكر الخبر» وهذا الوصف ومرفوعه معطوفان 
على جملة ليس . 

كا أعربوا لفظة «صادق » على وجه آخرء وهو أن يكون الوصف خبراً مقدماً 
وما بعده مبعدأ موُخرء وينبني على هذا الإعراب عند النتحاة أن يتطابق الوصف وسييه 
في العدد والنوع . 

وأما نصب لغظة وصادق» فيالعطف على عبر ليس النصوب . 

وقالوا في المثال الثاني : إن رقع لفظة « ناجح » على أنه خير مقدم ء ومابعده مبعداً 
مؤخر مع تطابق الوصف » وما بعده في العدد والنوع . 

وأما النصب فبعطف لفظة «ناجح» على خبر ليس المنصوب . 


5 رفع خير ما النافية ونصيه 

يتقل إلينا النحاة أن أهل الحجاز وبني تيم أختلفوا في معاملة خير ما النافية » 
قنصيه أهل الحجاز ورقعه ينو تميم» نقول: ما علي ناجحاً برقع لفظة «ناجح» 
ونصيها . 

وهذا الجواز الإعراني خاص بحالة واحدة حدها التحاة بشروط معينة» فإذا 
فقدت هذه الشروط رفع خبر مافي لغة العرب عامةء إلا ماينقله النحاة من 
استعمالات شاذة ونادرة نصب فيها هذا الخبر. 

وقد دلت القراءات القرآنية على هذا الجوز الإعرني» قال تعالى «مَاهَدًا 
بَسَراً 4”" وقال تعالى ط! مَاهُنْ أنْهَاتِهِمْ 9" بنصب الخبر في الآيين . 

وجاء في الكتاب: ومثل ذلك قوله عز وجل ظ ما هذا بشراً 4 في لغة أهل , 
الحجاز » وبنو تيم يرفعونها إلا من درى كيف هي في اللصبحف 99 

وذكر أبو حيان أن عاصماً في رواية المفضل قد قرأ قوله تعالى ف ما هن 
أمهاتيم 6 برقع لفظة وأمهاتيم 69 

جاء فع خبر ما النافية في أشعار مروية عن العرب» وأسند إلى الأصمعي 
الراية اللغوي فوله :اما ممعته في شيء من أشعار العرب » يعني نصب خير ما المشبية 


بيس7© 

اق عزنا يط ل نواعت ارس و ات 
النحاةء إلا أن النحاة أبوا إلا ركوب الشطط واللجوء إلى منطق العقل لتسويغ نصبٍ 
خبر ما النافية ورفهه فقالوا. أي النحاة 2 
(33) يوسف 31 
(هة) الجادلة 2ش 


(35) الكتاب ج 1 ص 59 
(36) البح اغميط ج 8 ص 232 مغني اللييب ج 3 من 308 
(37) معاني القرآن ج2 ص 42 جد 3 ص 139 . شرح اللفصل ج )ص 106 
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1 إن خبر ما النافية قد تصب في لحجة أهل الحجازء لأعهم وجدو أن دماء 
تشبه وليس؛ في دلائتها على معنى النفي . 
2 إن خبر ما النافية قد رفع في هجة بتي تيم لأنهم قد عاملوها معاملة 
احروف اطوامل مثل : َل وأماء وم يعملوها لأ ما: 
أ حرف»ء وهي حرف غير مختص وليس : قعل عند غالب 
التحاة . 
ب - وهي لا يكون فيه إضمار بعكس ليس التي يكون فيها ضمار . 
وبعد هذا التسويغ يخلصون إلى القول: إن أعمال وما» ونصب خبها هو 
الأفصحء وإن إهمالها ورفع خبيها هو الأقيسء وهي نتيجة أو خلاصة أدى إلمما 
الاجتباد المنطقي لا الواقع اللغويي » وأنا ل أفهم تفصاحة الأسلوب معنى إلا جريانه على 
الاستعمال القياسي المطرد في لغة العرب عامة . 


1 عطف جملة منفية على جملة منفية ب دماء أو وليس» أو ب 


دماكانء 

جاءث هذه الأُثلة في الكتاب : 

1 سما عيد اللخمارجاً ولا معن ذاهب . 

2 ئيس زهد ذاهياً ولا أخوك منطلق . 

3 ما كان عبد الله منطلقاً ولا زيد ذاهب . 

وقد أجاز سيبويه الرقع والنصب في هذه الأمثلة» فلفظة ذاهب ومنطلق يجوز 
رفعها وتجوز نصيها . 

والرفع عند سيبويه على أن الواو دائة على الاسعناف و ولاه نافية: والجملة 
بعدها جملة إبتدائية مكونة من متبداً وخير . 


والتصب عنده على أن الواو عاطقة أو دالة على الاشتراك » وقد عطفت منصوباً 
على منصوب . 

وسييويه لا يفصح في كتابه إن كان هذا الجواز الإعراني بشقيه راجعاً إلى 
خلاف لهجي حدث بين فجات العربية» أو يرجع إلى ماتنيحه الصتعة النحوية 
والفكر النحوي الخالص من جواز الرفع والنصب في هذه الأساليب جميعا . 

ومثل هذه الأساليب في جواز الرفع والنصب قولنا : 

1 سما زيد قائماً ولا قاعداً غلامه . 

2 ليس زهد قائماً ولا قاعداً غلامه ‏ 

3 سما كان زيد قائماً ولا قاعداً غلامه . 

ففي هذه الأنثلة جميعا يجوز الرفع والنصب في لفظة دولا قاعد 99 , 

ونقول : ما زيد قائماً ولا قاعداًء فيجوز عند النحاة نصب لفظة وقاسم» وهو 
الأبجح يا يجوز رفمهاء والنصب عطفاً على خبر وما » المنصوب » أما الرقع فهو يحتمل 
وجهين عند النحاة: 

أ أن يكون (ولا قاعد » خبر لمبعداً محذوف تقديره : ولا هو قاعد . 

ب أن يكون معطوقاً على محل خبر ما النافية » على اعتبار أن هذا الخبر قد 
كان مرفوعاً قبل أن تدخمل عليه م991 , 

يهذه الجوازات الإعرابية جميعاً لا نعلم إن كانت مبنية على السماع والرواية عن 
العرب » أو مبنية على القياس والفكر النحوي الخالص . 
6 - رقع الاسم بعد و لات » وتصبه 

ولات» أداة في العربية تدل على النفي » وقد وردت مرة واحدة في القرآن 


(38) الكتاب ج.3 سن 61-60 شرح الرضي على الكاية ب2 م 193-192 
(39) النباج السالك ج1 ص 459 . النحو الواقي ج 1 ص 399 


105 


الكرم في قرله تعالى كم أملكنا مِنْ قَبلْهِمْ مِنَ قَرنٍ فاقوا ولاك بين 
12 د 
3 
وقد نص سيبويه على أنها لا تأتي إلا مع لفظة الحين خاصة, والثابت من خلال 
الشواهد الشعرية التي يوردها النحاة أن الألفاظ الدالة على الظرفية الزمائية 9 
وساعة, وكذلك الظروف المكانية يتخاصة لفظة : هنا غالبا ما تأتي بعدهاء وقد أقى 
بعدها اسم غير دال على الظرفية في شاهد شعري يتم رواه النحاة في مؤلقاتهم . 
وقد أحق النحاة دلات ٠‏ في العمل ب «ليس 6غ وعلى هذا افترضوا أنها تمتاج إلى 
اسم يرفع بها وخبر تنصبه» والاستعمال العرني ينض هذا الافتراض » ف « لات » لايأتي 
بعدها إلا اسم مفرد» وهذا الاسم المفرد منصوب في الاستعمال الشائع المطرد مرفوع 
في الاستعمال القليل» وقد جاءت القراءات القرانية دالة على ذلكء» فالآية السابقة 
قرأها عامة القراء بنصب لفظة «الحين» بينا قرأها أبو السمال وعيمى بن عمر 


رضم 


بالرقع 


وبناء على افتراض أن لات عاملة عمل ليس قال النحاة : 
1 إن مابعد لات قد نصب لأنه خبيها واسمها حذوف تقديره: ولات الينٌ 


حينَ مناص - 
2 -وإن مابعدها قد رفع لأنه اسمها وخبرها حذوف تقديره : ولت حينٌ مناص 
الي 


ولا أعتقد أن الأسلوب القرآني البليغ يقبل أمثال هذه التأويلات والتقديرات » 
قد نقدر عندما يكون في الكلام حذف دل عليه الأسلوب » أما وأن الأسلوب لا ممتاج 
إلى هذا التقديرء بل يشوه جماله » فإن القول به صناء تقبلها مقاييس النحاة 
العقلية » ولكن منطق اللغة الصافي لا يقيله . 


(40) سورة م الآية 3ش 
(41) البجحر اخيط ج7 ص 384. 
(42) الكتاب جد ! مى 58-57 شرح الرضي عل الكافية +2 ص 197-96 


16 ا 


القاعدة النحوية المعيارية نفسها تمحتاج إلى تقدير حتى تطردء وكذلك ما تفرع 
عنها ‏ فإذا ذكرنا أن القراء قد روى جر الاسم بعد لات عن العرب زاد الطين بلة وجا 


النحاة إلى تأويل ما ذكره الفراء من جواز جر الاسم أيضاً بعد لات 7 , 


قاعدة تبنى على افتراض » وعلى تقدير » وماشذ عنها يصحح عن طريق التقدير 
والافتراض أو التأويل » وكل ذلك يسفه مايسعى النحاة إلى تقريره من أحكام . 

لات غالباً مايأي بمدها اسم دال على الظرفية وهو متصوب ؛ فلماذا يفترض 
النحاة أنها عاملة ؛ وأنها في هذا العمل محموئة على ليس ؟ وماذ! ينقض النحاة أطراد هذه 
القاعدة المعيارية العامة بسماع أساليب لم يتوفر لبعضها الاستعمال الموئق الذي 
تضافرت الشواهد على صححه ؟. 


إن التوكيدية 
العطف على اسمها بعد استكمال الخبر 
ا عات 


ا ا 
لسن بلسي الجروح صا 98 

وقد أجاز النحاة في هذه الحالة رفع الاقسم المعطوف ونصبهء وقد وجه سيبويه 
رفع الاسم المعطوف بوجهين أحدهما حسن و الثاني ضعيف عندهء قال : فأما الوجه 
الحسن فأن يكون محمولاً على الابتداء لآن معنى : إن زيدا منطلق : زيد منطلق» وإن 
دخلت توكيداً كأنه قال : زيد منطلق وعمرو ... 


(45) معان القرآن 2 صى 398.307 شرح لرضي عل الكانية بلس 96197 


17 


وأما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولاً على الاسم المضمر في المنطلقء 
فاذا أَردت ذلك فأحسنه أن تقول : منطلق هو وعمرو وإنّ زبداً ظريف هو وعمرو 69 


وأما النتصب فبالعطف على اسم إن المتصوب . 
وهذا الجواز الاعراني قد جاء في قراعات القرآن الكريم مايدل على صحتهء 
فالآية الأول قرئت في المشهور برفع لفظة ورسوله ‏ وقرأها عبد الله بن أني اسحاق 
ال حضرمي وعيسى بن عمر الثقفي وزيد بن علي بالنصب 977 
كا قرئت الآبة الثانية بعدة وجوه : 
1 قرا ابن كثير بو عمرو وابن عامر بتصب الألفاظ المعطوقة على اسم إناء 
ما عدا لفظة «الجروح ٠‏ فقد قرأوها بالرفع , 
2 - قرا نافع وعاصم وحمزة بنصب الألفاظ المعطوفة على اسم إن جميعاً . 
3 قرأها الكسائي كلها بالرفع 
كا قرىء قوله تعالى « وَإِذَا قل إن وعد الله حَكٌّ وَالسْامَةٌ لآ ريب 
فِيهًا 4 برفع «الساعة» ونصيباء فقد قرأها حمزة بن حبيب الزيات بالنصبء 
وبقية القراء السبعة بالرفع** 
وغيرها من القراءات القرانية التي جاءت برفع الاسم المعطوف على اسم إن 
بعد استكمال خببها ونصبه 
هذا في حائة العطف على اسم إن بعد استكمال خبرهاء أما إذا عطف على 
اسم إن أو أكد قبل استكمال خبرهاء فإن النحاة وعلى رأسهم سيبويه لايرون إلا 
النصب في هذه الحائة» أما الرفع فهو من قبيل الغلط عند سيبويه مع وروده في أفصح 
(46) الكتاب 2 ص 144 
(47) الببحر حيط جد5 م 6. 
(48) حجة القرامات ص 226-225 


(49) الجاتية 32. 
(50) حجة القرايات ص 662 . 
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الأساليب وأوئقها : في القرآت الكريم وقراءاته الصحيحة السند» وقد ذكرنا ذلك عند 
حديئنا عن مصطلح (الغلط) عند النحاة. 
7 2 تابع اسم إن : تقدمه على خبرها وتأخره 
جاء في الكتاب : هذا باب ما تستوي فيه الحروف الخمسة» وذلك قولك : إن 
زيداً منطلق العاقل اللبيبء فالعاقل اللبيب يرتفع على وجهين : 
1 ب عل الاسم المضمر في منطلق كأنه يدل منه... 
2 #وإن شاء رفعه : على مررت به» نيد إذا كان جواب من هو ... وإن شاء 
نصبه على الاسم الأول المتصوبء ٠‏ وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين 
وثل إن تبي مَشَيْف بلجل غلم العُموْب 4" بالرفع و 
لعَلَام' شُيوْبٍ » بالنصب 9 
سييويه _- وتابعه المبد ‏ لايجيز أن يعرب نعت اسم إن إذا جاء بهد 
استكماها للخبر» وهو مرفوع على أنه نعت لاسم إن بمواعاة الموضع وامحل » ؟! يقول 
النحاة» وإإها يعربانه على أنه بدل من الضمير الذي يتحمله الخبرء أو على القطع 
والابتداء : 
كا أن سيبويه - وتابعه اميد لم يذكر تقدم تايع اسم إن على خبيها ك1 في 
قوله تعالى إن هذا أي لَه تَسْعٌ وَيَسْعُونَ َعْجَةٌ جد ”© وقرله تعالى ‏ إِنْ 
نكم لذي تلق الات وَلينَ 04" أجاز الدحاة في لفظة 
في الآية الأولى أن تكون بدلا من اسم إن «هذا» أو عطف بيان له» والآية اثانية قرت 
برفع لفظ الجلالة الله » في القراءة المشهورة » وقرئت أيضاً بالنصب . 
كا أن الآبة التي ذكر سيبويه اخعلاف القراء في قراءاتها قد قرئت من عامة 
(ا) مبأهه. 
(52) الكتاب ج2 م 147+ المقتضب ج4 عن 114-315 


(53) سررة ص 23 
(4ع) الأعراف ه5. 
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القراء بالرفع» وقرأها عيد اللهدبن أي اسحاق وعيسى بن عمر ونيد بن علي واين أبي عيلة 
وأبو حيوة وحرب عن طلحة بالتصب 89 , 

والقراء يجيز أن يعرب الوصف المتأخر بعد خبر إن نعتاً لماء وهو مرفوعء قال : 
وقوله و علام » رفعت علام وهو الوجه لأ النعت إذا جاء بعد اخبر رقعته العرب 
في إن » يقولون : إن أخاك قائم الظريف ولو نصبوا كان وجها 69 


ويبدو من خلال هذه القراعات » ونقل الفراء عن العرب أن رفع تابع اسم إن 
سواء أتقدم على خببها أم تأخر هو الاستعمال المطرد الذي كان ينبغي عَلى النحاة في 
مجال التقعيد المعياري الاعتداد به أما مايقوله سيبويه من تسويغ للرفع والنصب في 
قوكنا: إن زيداً ناجبح امجتبك؛ فهو بجحرد تبير نتعدد العلامات الإعرابية لاينتج عنه أي 
تغير في معنى هذا الأسلوب ودلالقه . 


7 3 تخفيف نون إِنَّ المركدة 

إن المؤكدة مشددة النون, وقد تخفف » وفي هذه الحالة فإن الاستعمال الأمثل 

عند النحاة هو إهماها ورفع اسمها وخبرها معأء تقول : إن زيدٌ لصديقٌ» ويقولون إن 
اللام واجبة الذكر مع خبيها المفرق بينها وبين ٠:‏ 


إن أ 


وقد روى سيبوبه عمن يثق في روايته نصب إممها عن العرب مثل: إن زيداً 
لمنطلقٌ» وقد حاول سيبويه أن يعلل لكل من رفع الاسم ونصبه بعد إن اتخففة» وأن 
يوجد مسوفاً لذلك بالقياس النظري . 

قال إِنَّ : إن الخففة قد أعملت لأنها بمنزلة الفعل, والفعل إذا حذف منه شيء 
لم يغير عن عمله ؟ا في قولنا: لم يك الرجلل صادقاً. 
(55) البحر لفيط ج 4 م 407 بج 7 ص 292 


(56) معاني القرآن 2 مى 364 
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يقال : إنها قد أهملت لأن الذين أهملوها قد لاحظوا بينها وبين حروف الاإتداء 
ان لاتصل ديات . 
نية جاءت بنصب ما بعد وإن» ورقعه : قال تعالى « وَإِن كُلا 
م ربك أُعْمَائَهْْ م68 
فقد قرا أبو عمرو والكسائي وان عامر وحمزة وحفص والزهري بتشديد إن 
ونصب « كلاه. وقرأها أبو بكر وابن كثير وأني بتخفيف إن ونصب و كلة»97”7 
تخفيف كأنَّ المشددة النون 
« كأن» أداة تدل على العشبيه» وهي من أخوات إِنّ عند النحاة التي تنب 
الاسم وترفع الخبرء ومي تأتي في العربية مثقلة وتخفقة النون» فإذا كانت مخفغة النرن 
أجاز النحاة رفع الاسم الواقع بعدها ونصبه مثل : كأنْ يد أسدّء كأنْ زيداً أسدٌ. 
ورفع اسم كأَنْ على أنه مبتدأ وما بعده خبرء وكأ مشتملة على ضمير يجهول 
مقدر هر اسمهاء تقديره : كأنه» والجملة من المبتدأ والخير في عمل رفع خخبيها . 
ونصبه على إعمال كأنّ مخففة إعمالها وهي مثقلة النون . 
والنحاة يستشهدون على هذا الجواز الإعراني بأبيات شعرية أغلببا مجهولة 
القائل , وبروونها برفع الاسم الواقع بعد كأَنْ الخففة ونصيه. 
وفسة فرق لسر ١‏ اه لمينةء ماه 
بالرقع والنصب ‏ 
كأث ورهداه رشا علب 


بالرفع والنصب 
(57) الكتاب ج2 من 140-139 المقتضب ج1 صن 30: ج2 مى 363. 


(58) هود الآية لقان 
(59) حجة القراعاث ص 352-350 النشر ج2 ص 291 


للا 


والغريب أت سيبويه يعد رفع الاسم بعد كأن الخففة من باب ضرورة الشعر 
وكذلك تسر 

وقد أجاز الرماني التصب والرقع والجر في الاسم الراقع بعد كأَنْ الغففة» في 
مثل قول الشاعر ابن صرم اليشكري : 

وبوماً ترافيها بوجه مقسم) كأنْ ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلم 

والجر على زيادة أَنْ كأنه قيل : كظببة » وسيبويه لم يرو هذا البيت في كتابه إلا 
برفع لفظة ظبية ؛ مع أنه كرر إنشاده مرتين في عيابي 960 

إن حديث النحاة حول هذا الأسلوب حديث مضطرب متناقض» لأنه لم يين 
على سماع موثق » كا أن الجواز النحوي يتضخم بمرور الزمن على أيادي النحاة ما دامت 
تأويلاتجم وتخريجاهم تمد هم يد العون وتسهل غم الصعبء ورا كان سييويه على ححق 
عندما اعر تيف نون كأن وفع الاسم اراقع بعدها ونصيه من قيل الضرورة 
الشعرية ‏ أن الغالب في الاستعمال القرآني عندما تخفف نون كأن 


9 اتصال دماء ب دليت» الدالة على اتمني 

عندما تدخعل وما» على إن 0 وأخواتها فإنها تكفها عن العمل : نصب الاسم 
ورفع الخبرء إلا وليت » فققد أجاز النحاة إعمافا وإغمالها في هذه الحالة . 

قال ابن وتقترن بها أي ليت ما المحرفية غير المصدرية . فلا تزيلها 
عن الاختصاص بالأسماء ... وثهوز حيتكذ إعماها لبقاء الاختصاص وإهماها حملا على 
أخواتها» وروا بالوجهين قول النابغة: 


(40) الكتاب ج2 ص 135-134 جد3 ص 165-163 

(61) معاني الغروف مى 320 وما يعدحاء أبو الحسن على بن عيسى الروماني» تحفيق : د عيد الفتاح اسماعيل 
شلني ؛ دار نبضة مصر للطياعة ولنشر والقاهرة. شرح الرضي جد 4 ص 371-370, شرح المفصل ج8 من 
83-2 الكتاب جد2 ص 134 ججاق3 ص 365 

(62) اللسجم القهرس لأكفاظ القرآن الكرم م 505 . 
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قالت ألا ليتا هذا الحمامٌ لقنا إل مامتا أو نصفه ققرة© 


وهذا الجواز الإعراني لم يأت عليه النحاة بشاهد من كلام العرب إلا هذا البيت 
الشعري اليتم» وقد احتفل به التحاة فأجازوا أيضاً إعمال «لعلما» و وإثماء وإغماهماء 
وبيدو أن إعمال إما قد توفر له بعض السماع عن العرب ا ينقل الرراني 2 أما 
إعمال لعلما فقد أجازه القياس النظري وحده . 

قال ابن هشام في عبارة صريحة 0 وجوّز قوم إعماها - أي لعلما ‏ حملاً على 
وليت » لاشتراكهما في أنهما يغيران معنى الابتداء» . 

وقال : وندر الإعمال في إغاء وهل ممع قياس ذلك في البراقي مطلقا أو يسووغ 
مطلقاً أو في لعل فط أو فيها وفي كن ؟ أقوال7© , 

فالقياس النظري وحده والاستخدام النادر هما اللذان أجازا إعمال لعلما وإغاء 
وهذا القياس نفسه ربا كان محمولاً على سماع نادر لإعمال ليتما . 

إن هذه الأقيسة النظرية والروايات الشاذة تشارك حتماً في : 

1 - تشعب القاعدة وكثرة فروعهاء الأمر الذي يؤدي إلى تناقضها . 
2 تئمية الاستعمالات الشاذة غير المطودة مع القاعدة العامة التي تمحتاج إلى 
تأويل: حتى تنسجم وروح القاعدة. 

وكل ذلك يدعونا إلى رفض الأقيسة النظرية والاعتداد بالاستعمالات النادرة 
والشاذة عند التقعيد المعياري لأساليب اللغة ‏ 
16 إلغاء ظن وأخواتها وإعنماها 

ظن وأخحواتها من الأقعال الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخير عند النحاق. 
وهذه الأقعال كا تعمل يجوز أن تلغى وذلك في حالتين ‏ 
631 مني البيب جد1 ص 286 شرح لقصل ج فاص 58. 


(64) ماني الحروف من 89 
(65) مغني اللبيب ج 3 ص 287 أرضح المساقك ج 1 ص 351 . 


لغلا 


1 #إذا جاءت متوسطة بين مفعوليياء مثل : زيد ظننت قالمء وزيداً ظننت 
قائماً. 
2 إذا تأخر الفعلى الناسيخ عن مفعوليه معاًء مثل : زهد عالم حسبت» زهداً 


عالاً حسبت . 
والرقع في هاتين الخحالتين على إلغاء هذه العوامل والنصب على إعمالا"* . 
ويقول النحاة : إن إعماها وهي متوسطة أقوى من إعماها متأخرة» كا أن إلغاء 

هذه العوامل وإهمانها ليس جائزاً في جميع الحالات, وإثما عناك حالات يجب فيا 

إعماهاء وحالات يجب فيها إهماها وإلغاؤها 
إذا تأخر الفعل الناسخ عن معموليه» أو توسط بينهما وهو منفي » وجب 

إعماله مثل : خالداً ناجحاً لم أظن» خالداً لم أظن ناجحاً . 
وإذا تأخر الفعل الناسخ عن معموليه: وكان الأول منبما متصلاً بلام البنداء أو 

غيرها من ألفاظ التعليق » وجب إهماله مثل : خالد مكافح حسبت 
كا أجاز بعض النحاة إهمال هذه الأفعال الناسخة وهي متقدمة على معمولدها 

مستدلين على ذلك بشاهدين شعريين » هما: 

كناك أدبت حتى صار من خلقي- أني وجدت ملاكُ الشيمة الأَدبُ 
أرجو وآمل أن تدنو موديا وما إخال لديا منك تتوهيلل 
وغاب التحاة يلجا إلى تأويل هذين الشاهدين حتى يستقيما مع القاعدة 

المعيارية » فالنحاة يتخيلون وجود ضمير شأن مسر بعد الفعل ووجدث» و وإخال: 

ويعربون هذا الضمير مفعولاً أولاً للفعل الناسخ » والجملة من المبتداً والخبر في محل نصب 

مفعوله الثاني » أو يتخيلون أن الفعل الناسخ قد أصابه التعليق بسبب وقوع الام» 

الابتداء مقدرة بعده وأصل الكلام : إفي وجدت لملاكُ الشيمة الأدبٌ . 


(66) الكتاب ج ) ص 119. أوضح المسالك ج 2 ص 6563-60:54: الحو الواثي 2 ص 39-38 
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10 3 - القول بمعتى الظن 

يشترط النحاة لاجراء القول مجرى الظن معنى وعملاً عدة شروط : أن يكون 

القول بصيغة الفعل المضارع المسند إلى النخاطبء وأن يسيقه استفهام غير مفصول 
بيتهما إلا بالظرف أو الجار والجرور أو بمعمول له اتصال بفعل القول . 

فإذا توفرت هذه الشروط في الفعل المشتق من مادة القول أجري . مخرى 


في المعنى والعمل مثل : متى تقول زهداً منطلقاء أني الدار تقول زهداً قا 
الكميت: 


العوبالا ميل ببي لوْي ‏ لعمر أبيك أم متجاهلينبا 
ويجوز الرفع في هذه الأثثلة جميعاً على المكاية» كا أن بني سليم يعاملون مادة 
القول معاملة الظن مطلقاًء جاء في الكتاب : «وإن شت رفعت بما تصبت جعلته 
حكايةء وزعم أبو الخطاب ‏ وسألته عنه غير مرة ‏ أن أناساً من العرب يوثق 
بعربيتهم وهم بنو سلم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت 76 


٠ باب الاشتغال ه المفعول به المقدم على فعله المشتمل على ضميره‎ ١ 

هذا أسلوب بلاغي رصين» زيق النحاة أحكامه, وبلبلوا قواعده؛ وخير 
مايدل على ذلك هذا المصطلح الذي أطلقوه عليه «الاشتغال » وخصهم إياه بياب 
نموي معين » وهو في الحقيقة مفعول به؛ وقدم على فعله المشتمل على ضمي لغرض 
بلاغي , هو قصد الاههام والعناية به. 

وقد قسم النحاة المتأخخرون المولعون بكارة التقاسيم هذا إلباب إلى أريعة أقسام : 

أ مايحب نصيه. 


اب سما يترجح نصبه . 


اع 124 امقتضب ج2 ص 309, أوضح للسالك جد 2 م 7971 . 


ج س ما يستوي فيه الرفع والنصب . 

اناهن يه 

وقد رفض ابن هشام هذا القسم الأخير بدعوى أن حد الاشتغال لايصدق 
عليه. 

إن أسلوب الاشتغال أسلوب عرب بلاغي رصين» وقد ورد كثواً في آيات الله 
امحكمة» ونحن في هذا المقام ستكتفي بحبع تراكيب هذا الأسلوب دون الخوض في 
تقسيمات النحاة وتفربعاتهم هذا الياب : 

أل زيداً ضربتهء جاء هذا الاستخدام كثرا في القرآن الكريم» وقد أجاز 
سييريه في اللفعول به امتقدم الرفع والتصب» وفسر الرقع بأنه على جعل : زهد مرفوع 
بالإتداء والجملة بعده في حل رفع خبوو» كا وجه النصصب بأنه على إضمار فعل محذوف 
يدل عليه المذكور المتأخر» نقديره: ضربت زيداً ضربته » وسيبويه رغالب النحاة من 
بعده يأبون أن يكون الفعل المتأخر هو الذي عمل النصب في مفعوله المتقدمء لأن هذا 
الفعل قد استوق عمله عندما عمل في الضمير العائد على المفعول به المتقدم » فلم يبق 
إلا تقدير عامل محذرف يعمل النصب في المفعول به المتقدم» وقد كان أهل الكرفة 
أقرب إلى الصواب عندما ذهبوا إلى أن لفظة «زيد» في هذا الدال وأشباهه منصوبة 
بالفعل المتأخحر عنبا» وإن كانت نظرية العامل نفسها نظرية بعيدة عن تمثيل الواقع 
اللغوي وتفسيره . 

ونحن نرفض تسويخ سيبوبه حالة الرفع والنصب قي هذا الأسلوب ؛ فهو أسلوب 
قد جاء في القرآن الكريم كنواء وبالوجهين قرأ القراء الكرامء ولا خخلاف في المعنى يين 
قراءة النصب والرقع في هذا الأسلوب » فالاسم المتقدم على فعل مشتمل على ضمي 
هو مفعول به واقع عليه الحدث . 


0-0 قال تعالى رما فَمَودُ ود فَهَدَيْنَاهُم 


(64) الكتاب ج! ص 21 شرح الرضي على الكافية جد 1 ع 438 
(©) قصلت 17 
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وقال ذو الومة 
إذا ابن أنى موبى بلال بلقفه فقام يفأس بين وصليك جازر 
في هذه الشواهد وقعت قبل المفعول المتقدم على فعله أداة هي (أما» أُو وإذاو» 
والنحاة يرون أن الغالب في الخثال اليل رفع الام المتقدم الواقع بين الأداة وفعله. وأن 
الغالب في المثال الغاني نصبه*©: وكل ذلك راجع إلى فلسفة يفهمها النحاة 
وحدهم ء أما الشواهد الموثقة فقد جاءت بالرفع والتصب . 


1 في قوله تعاللى فل وأما ثمود فهديتاهم # قرأ الجمهور برقع لفظة «تمود » وقرأها 
8 1 1 
الحسن البصري وابن أي إسحاق والأعمش بالنصب 77 


كا نسب سيبوهه إلى العرب الرقع بعد هأما 0 والنصب في قول بشر ين أني خازم : 


فأمااتهم تيم بن مير" فألفاهم القوم رويى نياما 
وعقب على بيت ذتي الرمة السابق بقوله : فالنصب عرني كثير والرفع أجود . 
ج - قال تعالى «( أنشرا نا وايعداتيِفَهُ 99# 
في هذا الأسلوب وغوه مثل : أزيداً مررت بهء أزيداً قابلت أخاه؛ يبيز النحاة 
الرفع والنصب في الاسم التالي لحمزة الاستفهام والمتقدم على فعله . 
والنصب هو انختار عند النحاة بدعوى أن الاستفهام إنما هو عن الفعل لا عن 
الاسم ء لذا كان الأولى أن بلي أداة الاستفهام الفعل لا الانسم . 
والرفع في هذه الأثثلة عند النحاة على الابتداء؛ والنصب على إضمار قعل دل 


(70) الكتاب جد1 ص 4241. ص 14#ء شرح التفصل ج2 ع 36-34 شرح الرضي على الكافية جدة 
من 454 من 468 

31) معان القرآن جد 3 ص 14 البحر ايط جد 7 ص 491 

(72) القمر الآية 24 
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عليه المذكور لفظاً أو معنى”7» للاأعتقد أن هذا الإضمار يستقيم في قولنا: أزيدا 
قابلت أخاهء فمعنى هذا الأسلوب هو : الاستفهام عن أحي زيد لا عن زيد نفسهع 
هذا قلنا على تقدير النحاة زيداً قابلت أخامء كان المعنى مختلفاً وهو: 
الاستفهام عن مقابلتك لزيد وأخيهء وفي حالة الفصل بين همزة الاشتفهام والاسم 
امباشر ا بالظرف مثل: أكل يوم زيداً تضربه؟ يترجم النصب عند التحاةء لأن 
الفصل بالظرف لايعد عندهم كالفصل الحقيقي لتوسع العرب في استخدام 
الظروف . 


أما إذا فصل بينهما بضمير دال على الخطاب مثل : آأنت عبد الله ضريته» فإن 
سيبويه جبيز الرفع والنصب في لفظة «عبد الله » ونص على أن النصب عرني جيدا» 
وكذلك الأعفش إلا أنه يفضل النصب على الرفع بناء على أن «أنت » مرتفعة بفعل 
مضمر ء وهذا القعل عامل للنصب في «عبد الله » أمأ النحاة 
ألفية ابن مالك فإنهم يفضلون الرفع على النصب 9 , 


د قال تعالى ظوَالِسارقُ وَ السَافَة فَامُطَمُواأُندِيَمُمَا 97 


رقال تعال طِالرْنبَةُ وري فاجلدوًا كَل وعد ِنَهْمَا يِاقَة 
جَلْتَةِ984: 


الوجةٌ انختاز عند النحاة في الاسم المتقدم على فعله الطلبي هو النصبٌء 
والرفع جائزء وهذا الاختيار مبني على القليل أما الانتعمال فقد جاء على لسان قراءة 
عامة القراء إذ قرأوا بالرفع في الآيتين السابقتين » وقرأ بالنصب في الآية الأولى عيسى بن 


(73) الكتاب ج1 ص 195-102-101, شرح المفصل ج2 ص 34 

(74) الكتاب رعامشه ج1 ص 104 شرج الرضي عل الكافية ج31 سس 2448447 أرضح امالك جا 
ص 165 

(75) للائدة قد 

(26) التور2 
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عمر ويحبى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس عن 
يعقوب » كا قرأعيسى بن عمر وابن ني عبلة بالنصب في الآية الأحية 07 


وقد لجأ سيبويه إلى توجيه قراءة العامة وتأويلها ختى تستقيم مع الجادة: أما قراءة 
النصب فلم يلجأ إلى تأويلها لأنها جاءت وفق القياس النحوي» وكذلك صنع الفراء 
الكوفي"" , 

وقد كان الرضي أقربٌ إلى الصواب عندما ذهب إلى أن اك 
لقراءة العامة حتى لا يحمل القرآن على غير اغخمار ٠69‏ 

ومثل الأمر في هذه الحائة عند النحاة: النبي والدعاء . نقول : زيداً لاتشتمهء 
زيد لاتشم أباهء عمراً ليجزه الله خياً. فالتصب في هذه الأئلة هو الختار والرقع 
جائر. 


اة قد تمحلوا الوجوه 


ه ل قال جرير : 
فلا حسبا فخرت به تيم ااا جد إذا لوحم الجدود 
ونقول : ما زيداً ضريته . 


في هذه الأنثلة جاءت قبل الاسم المتقدم على فعله أداة دائة على النفي مثل 
الا؛ ودما»؛ والنحاة يختارون فيها النتصبء والرفع جائز بناء على أن حروف التفي 
تشبه حروف الاستفهام والجزاء وحروف الأمر والنبي » فما بعد النفي غير واجب لم بقع 
بعدء ا أن الاسم بعد هذه الأدوات غير وأجبء وزادوا هذا التعليل قوة بقوهم: إن 
النفي في الحقيقة ‏ لضمون الفعل فإيلاؤه تفظأ أو تقديراً لما ينفي مضمونه أولى”*. 
(77) الجر فيط 3 عن 476 ج 6 ص 827 . 
(78) الكتاب ج 1 ص 138 ,144 . معاني القرآن ج 3 ص 2306 ج 2 ص 244 .. 
(79) شرح الرضي على الكافية ج | صى 473472 
(80) شرع المفصل ج2 من 36. شرح الرضي على الكانية بج 1 ص 458457 
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وسبيويه بعد أن يذكر التصب في هذه الأنثلة وغيرها يقول : وإن شعت رفعت 
والرفع فيه أقوى . ويستسد في ذلك على التعليل أيضا!” . 

عبد التعليل 6 نرى قد كان هو العامل الأول في اختيار النصب في مثل هذا 
الأسلوب عند غانب النحاة. وقوة الرفع عند سيبويه » والتعليل أمر ذهني قد يصح في 
العقل امجرد ولكنه أمام الواقع اللغوي لابمثل أي قيمة . 

نحن نريد أن نسأل النحاة سوالاً محدداً: أي هذين الاستعمالين هو الشائع 
والمطرد في الاستعمال على ألسنة العرب ؟ 

والحق أن دراسة هذا الأسلوب في المؤلفات النحوية لا توصلا إلى إجابة محددة 
شافية لهذا السؤال الذي طرحناهء وإنما نستطيع أن نصل إلى إجابة محددة من خلال 
دراسة ورود هذا الأسلوب في كلام العرب القدماء. وهو مايجتاج إلى وقت غير قليل 
وجهد وحث أفراد . 


في هاتين الآيتين نرى أن الجملة التي قدم مفعوها على فعله المشتمل على 
ضميه قد عطفت على جملة سابقة علييا مصدرة بفعل أو اسمء وقد أجاز النحاة 
نصب المفعول به المتقدم ورفعه وإن كانوا يفضلون في الآية الأولى النصب وفي الآية 
اثثانية الرفع بدعوى التناسب بين الجملتين ©" 


(81) الكتاب جا ص 146145 .. 
(52) الإنسات الآية 31. 

(63) يس الآيات 39-38-37 

(54) الكتاب بج ص 91-86. شرح الفصل ج2 ص 33» شرح الوضي على للكانية جد 3 ص 465 
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والآية الأولى لم تقر إلا بنصب لفظة «والظالمين 8 أما الآية الثانية فقد قرت من 
قبل القراء السبعة بالرفع والنصب في لفظة «والقمر ؛. 

هذه أهم أساليب المفعول به المقدم عل فعله المشتمل على ضمير يعود إليهء 
وقد أضرينا الصفح عن ذكر أمثلة عديدة أجاز الحاة فها الرفع والنصب في هذا الباب 
من مثل : بوم الجمعة ألقاك فيه هذا ضارب عبد اللهء وزيداً يمر به أو يذ وغيوها . 

والحق أن هذا الأسلوب يمتاج إلى دراسة متأنية واعية لمعنى هذا الأسلوب 
ودلالته العامة ومبنية على استقراء شامل لأساليبه في كلام العرب وكلام الحق سبحانه» 
فائثابت أن النحاة قد بنوا ه باب الاشتغال » على نظرية العامل المدعومة بالتعليل: وهي 
انظرية عقلية قد تجيز في الكلام مالم يرد به سماع عن العرب » والقياس النظري في 
أساليب اللغة وتراكيبها عند النحاة أمر مشهور . 
12 النصب والرفع في المصادر 

الميدل الفر كا كثراً المصادر في الدعاءِ وغيره مختزلة» وقد استعملوها مفردة 
مثل : حمداً لله وشكراًء ومعرفة مثل: الحمد لله . خير مقدم: وقد جامت هذه 
المصادر مرفوعة ومنصوبة عن العرب» والاستعمال الغالب عند النحاة هو نصب 
المصادر المنكرة والمعرفة بالاضافة » وفع المصادر المعرفة بالأنف واللام . 

وقد وجه النحاة النصب بأنه على إضمار فعل دل عليه لفظ المصدر المذكور أو 
معنامء فإذا قلت لقادم من سقر: غيرٌ مقدم كان التقدير قدمت خير مقدمء والرفع 
في مثل : خيرٌ مقدم على الخبر وتقدير مبتداً محذوف أي : هذا خير مقدم» وفي مثل : 
الحمد لله جملة مكونة من ميتداً ونير 9850 

وقد نسب سيبويه الرفع والتصب في المصادر المنكرة إلى العرب دون نسبة كل 
وجه إلى بيثته اللغوية الخاصةء وقد جاء في لسان العرب » : نسية رقع المصادر المنكرة 


(85) الكتاب 3 سن 273270 ص 320:318, ص 330328 شرح المفصل جل ص 114-113 جدلة 
من لق6اء مى 49 معاني القرآن ج2 مص 63> المقتضب جا مص 221. 
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إلى بني تميمء آما في المصادر امعرفة بالألف وإفلام فقد نسب سييويه التصب إلى بتي 
تيم وناس من العرب كثير 9 , 

وينص سيبويه على أن معنى النصب والرقع في هذه المصادر وأحدء وقد 
استعملت بعض الأسماء استعمال المصادر في الدعاء وغيه مثل : قربا وجندلا: والتراب. 
للكء وقد أجاز فيها سيبويه النصب والرفع بناء على السماع والرواية عن العرب ؛ ومعناها 


12 3 بالمصدر المؤكل لنفسه 


قال تعلق ط ذلك يسني ابن مَرَْمَّ قَوْلَ الحئٌ 4”. وقال تعالى 
كَأْئهُمْ ين يَرَْدَ ما ونون فم يكو إلا سَاعة بن كهَارٍ 


مك © 
تلخ 4 

هذه المصادرٌ «قول الحق ٠‏ و وبلاغ» جاءت للتوكيد ويطلق عليها النحاة 
«المصدر المؤكد لنفسيه » ويتبيزون فيها النصب والرقع . 

قال سيبويه بعد أن تحدث عن النصب في هذه المصادر : وقد يجوز الرفع فيما 
ذكرنا أجمع على أن يضمر شيء هو المظهر كأنك قلت : ذاك وعد الله 0 

وقد جاءت القراءاثُ القرآنية دالة على هذا الجواز الإعراني؛ في الآية الأولى قرأ 
ابن عامر وعاصم ويعقوب الحضرمي «قولٌ الحق ١‏ بالنصب وقرأها ابن كثير وناقع وأبو 
جعفر وأبو عمرو وجمزة والكسائ وخلف بالرقع 9 , 
(86) أسان العرب ج 4 من 59 ج 5 ص 117 الكتاب 1 ص 330 
(57) الكتاب ج! ص 315-314 شرح الفصل جا ص 322 . 
420 بم 4ق 
(89) الأحقاف 35 


(90) الكتاب جا ص 382 ص 381 المقتضب دق ص 366 
(91) النشر ج2 ص 318, حجة اثقرايات ص 443 معان القرآن ج 2 من 168. 


12 


والآية الثانية جاءت في القراءة العامة برفع لفظة « بلاغ » وقرأها الحسن البصري 
لابلاغا» بالتصب . وكذلك زيد بن علي وعيسى ين عمر 0 


13 باب الاسضناء 
3 3 - الاستشاء اتام الموجب 
يجب عند النحاة نصب المستثنى في أسلوب الاستثناء التام الموجب مثل : قام 
القوع إلا زيداً» وقد جاء الاستعمال في قراءات القرآن» وأحاديث الرسول» وأشعار 
العرب القديمة ولنحدثة يناقض وجوب هذه القاعدة» وقد دعا ذلك بعض النحاة إلى 
القول بجواز رفع المستشتى في الاستخناء التام الموجب . 
الغراء برغم أنه يرى أن «الوجه في إلا أن ينصب ما بعدها إذا كان ماقبلها 
لاجحد فيه؛: إلا أنه برى جواز رفع المستننى أيضاً في هذه الحالة؛ قال : وتجوز الرفع 
كا جاز : قام القوم إلا زيداً وإلا زيك”*. 
وكذلك ابن مالك يجيز نصب المستدنى في أسلوب الاستثناء التام ورفعه قال 
١‏ ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النتصبء وقد أغفلوا وروده 
بالاإتداء ثايت اخير وحذوفه ,9" , 
وهذا الجواز الإعراني الذي أغفل غالب النحاة ذكره قد توفرت له الشواهد 
الموثقة والاستعمالات الصحيحة . 
: قال تعالى « فَأَسْر بأَملِك يقطع بن ايل وَل 


أذ إلا انرأئك إِنهُ مُعيييُها ما أُصَابَهُمْ 994: 


(92) القتوحات الأثلية جد 4 ص 40اء سليمان بن عمر الععجيلى » مطبعة عيسى البالي الخلبي وشركاد بمصر 
(98) معاني القرآن ج 1 ص 166 .298 
(94) شواهد التوضيح والتصحيح مى 42: شرح التصرخ على التوضيح جد 1 ص 348 . 


(95) عرد 81 
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قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء «امرأتك» بالرفع» وقراأ عاصم وحمزة 
والكسائي ونافع وابن عامر بنصييا© ر 

وقراءة النصب لا إشكال فيبا عند النحاة لجريانها على القياس النحوي المطرد» 
وهو نصب الاسم المستثنى قي أسلوب الاستثناء التام الموجبء وأا قراءة الرفع فهي 
مشكلة ومناقضة للقياس المعياري لذا لجأ النحاة إلى تأويلها بقوهم : إن لفظة 
وامرأتك ٠‏ مسئناة من لفظة وأحد» في قوله تعالى 8 ولا ياتفت منكم أحد # 
والاستثناء بناء على هذا التأويل تام ولكنه غير موجب لتقدم ولا الناهية عليه» 
والراجح في هذه الحالة عند النحاة هو الرفع . 

وهذا التخري لقراءة الرفع دفع ابن يعيش إلى وصف هذه القراءة بالضعف » 
وروى أن أيا عبيد قد أنكرها”" . 

ولا أعتقد أن معنى هذه الآية على القراءقين يساعد على هذا التخرع , فامرأة 
لوط عليه السلام غير داخلة في حيز النبي حتى تُستئنى 'منه» وليست من المأمويين 
بالإشراء مع لوط وآله؛ وقد كان رد ابن مالك أبلغ من هذا التخريج البعيد» ومن 

وصف ابن يعيش لقراءة الرفع بالضعف . ومن إنكار أني عبيدة لاء قال : ولا يصح أن 
يجعل «امرأتك ٠‏ بدلاً من وأحد» لأنها لم تسر معه فيتضمنها ضمير التباطبين في 
٠‏ منكم »؛ ودل على أنها لم تسر معه قراءة النصب فإنها أخرجتها من أهله الذين أمر أن 
يسري بهمء وإذا لم تكن من الذين سرى بهم لم يصح أن تبدل من فاعل 9 يلتفت » لأنه 
بعض مادل عليه الضمير انجرور بمن» وتكلف بعض النحوبين الاجابة عن هذا بأن 
قال: لم يسر بها ولكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم. ثم التفتت فهلكت. وعلى تقدير 
صحة هذا فلا يوجب ذلك دخوها في انخاطيين بقوله « ولا يلعفت منكم أحد ه وهذا 


عي كدب 
(96) شواعد التوضيح والتصحيح عى 42 مغني اليب ج 2 ص 598-597 
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وقد أجاز الزعغشري والأثموني أن تكون لفظة دامرأتك» في قراءة النصب 
مستكناة من لفظة «أحد» الواقعة في حيز النبي””» وهذا رأي قد تؤيده الصنعة 
النحوية والاحيالات الإعرابية . ولكن معنى الآية لايدل عليه . 
2 قال تعالى « فَشَربوا بِنْهُ إلا قَلِيلاً مِنْهُمْ 4”*" القراءة العامة 
بالنصب وقد قرأ الأعمش وأني بن كعب «قليل + بالرفع ٠991‏ 
وقد لجا النحاة إلى تأويل قراءة الرفع حتى لاتنخرع قاعدتهم وينقض اطرادهاء 
فقالا : إن الإيجاب في الآية مضمن معنى النفي 9فشريوا منه» في معنى : لم يطيعردء 
وعللى هذا المعنى عبوز نصب الاسم المستثتى ورفعه لأن أسلوب الاستثناء تام غير 
موجبء وهذا إعراب ترهبي مفترض والاستعمال الصحيح الموئق لايحمل على أمثال 
هذه الأعاريب المفترضة. م أجاز بعض النحاة أن تكون إلا وما بعدها صفة9©2 
والصفة تتبع موصوفها في العلامة الإعرابية وهو ضمير الجماعة في ٠‏ فشريوا؟ - 
وكا جاء رقع الاسم المستنى ني أسلوب الاستثناء التام الموجب في قراعات 
القرآن الكريم الموثقة» جاء أيضاً في أحاديث شريفة رويت عن رسول الله 2ك » 
ميا : 
1 فلما تفرقوا أحرموا كلهم إلا أبو قنادة . 
2 س من كان ومن بالله واليوم الآخخر فعليه الجمعة إلا امرأةٌ أو مسافرٌ أو عيدٌ أو 


3 سكل أمتي معاى إلا امجاهرون . 
كا جاء أيضاً في أشعار العرب القديمة ولمحدثة منها . قول الأعطل التغلبي : 
وبالمئة مهم منزل خلق 0 عاف تغير إلا النَوْيُ والوِدٌ 
(99) الكشاف ج23 مى 284: متهاج السالك ج 3 ص 393 
0007 البقرة م2 


(101) الكشاف جا ص 381. 
1027 مضي اليب ج2 ص 677,427 الكشاف ج 1 ص 361 
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وقول أن تواس 2 
يا خير من كان ويكونُ إلا النبي الطاهر الميسون8 
13 2 - الانسضاء العام المتصل غير الموجب 
يجوز عند النحاة رفع الاسم المستئتي ونصبه إذا كان أسلوب الاستثناء تامأ 
ذكرت فيه أركان الاستثناء جميعاً , ومتصلاً أن كان المستثنى من جنس المستثنى منهء 
وغير موجب بأن سبق بنقي أو عي أو استفهامء وبشرط أن يكون الانسم البمستثنى منه 
واقعاً موقعاً إعرايياً يقتضي الرقع مثل: ما قام أحد إلا أخناك أو إلا أخوك, والرفع في 
هذه الحالة هو الراجح عدد النحاة . 
وقد وجه النحاة رفع المستثنى بأنه على الاتباع لا قبل إلا في الإعراب » واختلفوا 
في نوع التبعية: 
فقال أهل البصرة : إن ما بعد إلا بدل بما قبلها بدل بعض من كل . 
وقال أهل الكرفة : إن وإلا؛ قائمة مقام واو العطف وما بعدها معطوف» 6 
وجهرا التصب بأته على الأصل في باب الاسضناىء وقد تسب النصب في كتاب 
سيبويه على لسان يونس وعيسمى إلى بعض العرب الموثوق بعرييتهم 999 
كاجاء ارق وانصب ف قات ترآ لكيم: .ا 
قال تعالى طم فَعَُوهُ إلا ليل نهم 004 قرأ أني بن كعب وعبد الله بن 
اسحاق وعيسى بن عمر وابن عامر بنصب لفظة «قليل»: وهي كذلك في 
مصحف أهل الشام ء وقرأها بقية السبعة بالرقه 999 , 
إن هذا الأسلوب قد جاء عن العرب بالرقع والنصبء والرقع هو الشائع في 
(103) شواهد التوضيح والتصحيح ص 41 منباج السالك ج 1 ص 392 أوضح المسالك ج2 ص 257-253 . 
(194) الكتاب ج2 ص 0319311 شرح لقصل ج2 صر 82:81 


41957 التساء 66 
(106) حسجة القرايات ص 207:206. معاني القرآن جد ! عى 166 الجر لغيط جد 3 ع 358. 
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الاستعمال: ومعناه واحد وهو الدلالة على أن مابعد إلا خارج من حكم ماقبلهاء 
على سبيل القصر والتوكيدء ولكن النحاة أبوا إلا أن يوجهرا كل علامة توجيها قد 
لايسنده الواقع اللغوي» ولعل هذا مادقع بعض النحاة إلى اللجوء إلى منطق العقل 
كي بور توجيه الرفع على الاتباع البدني بقوله « تقول : ما جاءني أحد إلا زيد وإلا 
زبدأء أما التصب فعلل مافسرت لكء وأما الرفع فهو الوجه تقول : ماجاءني أحد إلا 
زيد » فتجعل 9زيد » بدلا من «أحد » , فيصير التقدير : ما جاءني إلا زيد لأن البدل يكل 
محل المبدل منه و9077 

إن الرفع هو الوجه لأنه الاستعمال الشائع على ألسنة العرب » لا من أجل هذا 
التوجيه الذي يفترض وجود أمور مقدرة في الذحن. لايدل علها التركيب اللغوي» 
والنصب جائز بناء على السماع ا موق عن العرب «الوارد في القراءة القرانية المنصلة 
السند» والرفع والنصب يدلان على معنى واحدء هو نفي ثبوت الحكم السابق عما بعد 
للا 

13 3 الانتشاء التام غير الموجب المنقطع 

يمبوز عند النحاة النصب والرقع في أسلوب الاستثناء تنام غير الموجب 
التقطع. بأن كان المستنتى من غير جنس المسشنى منه كا هو الخال في مثال النحاة 
الأثير: ما قام القوم إلا خماراً أو إلا حمار. 

وقد نقل إلينا سيبرهه أن أهل الحجاز ينصيونه في هذا الأسلوب» ون بني تيم 
يرفعون الاسم المستثنى » وتقل النحاة المتأخرون أن بني تميم ترجح النصب ونميز 
الاتباع . 

والنصب في هذا الأسلوب على معنى و ولكن ٠‏ عند التحاة هو الراججحء والرقع 
على الاتباع جائز”*”""» وقد جاءت القراءات القرآنية والروايات الشعرية مجيزة لكلا 
الوء 


(107) التتضب جه ص 394 
108 الكتاب ج2 صى 319 وما بعدها. القتتضب جه ص 413412 معالي القرآن عن 137.. 
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.قال تعالى ط ملزلا كائث قَرَْةُ آننث فَتَفَعَهَا إتدائها إلا مم 
“0 ويس #”**", القراءة المشهورة جاءت بنصب «قوم يونس » وورد في 
الكشاف ووقد قرىء بالرضع على البدل: هكذا روي عن الجرمي 
والكسائي +219 
2 قال تعال ديا 
وه الأغلى ب!!*'" القراءة العامة بنصب و ابتفاء» وقراً لبن واب بالرفع على 
البدل من موضع نعمة لأنه رفع » وهي لغة بتي 9120 , 
وقي والكتاب » عدة أبيات أنشدت بالنصب على لسان أهل الحجاز وبالرقع 
على لسان بني تهم . 
أسلوب الاستثناء بصفة عامة يجوز فيه النصب والرفعء وهو جواز راجع إلى 
خلاف لهجي حدث في المستوى النحوي ولا تأثير له في المعنى » وقد كان النحاة 
” بعيدين عن تمثل الواقع اللخوي ووصفه عندما حاولوا أن يوجهوا كل جواز إعرالي بتوجيه 
يختلف هن علامة إعرابية إلى أخرى » ومن أسلوب إلى أسلوب . 


إن معنى هذه الأساليب واحد وهو إخراج مابعد وإلا؛ من الحكم الثابت اما 
قبلها نفياً أو إثاتء والتصب والرقع في ذلك سواءء ولا مائع ممنع من مجيء الاسم 
مرفوعاً ا جاء منصوباً مادامت القرائن المتضاقرة تدل على المعنى النحوي لهذا 
الأسلوب . 

وقد كان على النحاة أن يبنوا قواعدهم على الاستعمال المطرد الشائع على ألسنة 
أهل اللغة . حتى لا ينقض اطراد هذه القواعد بالاستعمالات القليلة التي ربما لم تكن 
مستعملة إلا في بيئات خاصة ضيقة النطاق . 
:0109 يونس 96 حم 
(110) الكشاف ج2 ص 254. 


نالل اليل فنود. 
(112) البسر الغيط جاه مى 484 . 
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13 4 - تقدم المسشتى على المستتى منه 

لم يأت هذا الأسلوب في القرآن الكريم » وإنما جاء في شواهد شعرية مروية عن 
العرب » مثل قول كعب بن مالك : 

الناس ألب علينا فيك فليس لنا 2 إلا السيوفٌ تأطراف القنا وزرٌ 
فلفظة «وزر» هي المستشتى منه وقد جاءت بعد أداة الاستثناء والمستثتى هذا 
الأسلوب عند النحاة صورتان : 

1 أن يتقدم المستشنى على المستثنى منه غير الموصوف» كا في بيت كعب 
ابن مالك السابق ومن مثل قونا : ماقيها إلا أباك أحدء ويجوز عند النحاة في هذا 
الأسلوب نصب الاسم المستثنى ورفعهء وقد أسدد سيبويه إنشاد بيت كعب بالنصب 
إلى من يرويه عن العرب الموثوق بهمء كا أسند رقعه إلى بعض العرب الموثوق بهم على 
لسان أستاذه يونس بن حبيب !917 

والغائب في هذا الأسلوب عند الحاة هو التصبء والرقع جائز على قلة» وقد 
الف الرماني والزنخشري وابن يعيش النحاة في هذه المسألة. فقالوا: إن نصب الاسم 
المستثنى المتقدم على المستشنى منه وجب 91949 , 

والرفع على البدل: والنصب وجهه سيبويه على لسان الخليل بقوله «وزعم 
الخليل ‏ رحمه اللّه ‏ أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه عندهم 
أن يكون بدلاً ولا يكون مبدلاً منه, لأن الاستثناء إنما حده أن تداركه بعدما تنفي 
فتبدله. فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه عل وجه قد يجوز إذا أخرت 
المع باقلا 

2 ل أن يتعت المستثتى منهء ويتأخر نعته إلى ما بعد الاسم المستثتى » مثل: 


(113) الكتاب ج2 ص 397-336 
(114). ماني الحروف ص 127 . شرج المفصل ج2 ص 79. 
(115) الكتاب ج2 ص 335 
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ماأتاني أحد إلا أبوك ير منه. مالي أحد إلا زيد صديق» فلفظة عير وكذلك 
و صديق؛ نعت للفظة وأحد وء وقد تأخر النعت إلى ما بعد الاسم المستثنى (أبرك ؛ 
وديد. 

وفي هذا الأسلوب يجوز عند سيبويه رقع الاسم المستثنى ونصيهء وإن كان 
الرفع هو الحسن عندهء وقد أسند سماع التصب في هذا الأسلوب إلى بعض 
يهم 

إن الرفع في هذا الأسلوب على كلا وجهيه ثابت عن العرب برغم قلع في الأول 
وحسنه في الثاني » ولكن النحاة المولعين بالعامل وبالتخريجات الإعرابية يقولون : إن 
الرفع في هذه الأثلة بناء على أن العامل قد فرغ للعمل في المستثنى امتقدم فصار 
مرفوعاً به وبئتالي لا عامل يعمل الرفع في الاسم المستثتى منه المتأخر» فلم بيق إلا أن 
يكون تابعاً المسننى المتقدم في إعرابه : وهذه التبعية على البدل من المستشى بددل كل 
من كل . 

مالي إلا أبوك ناصر» الجار وانجرور خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤثخر ولفظة ناص 
بدل من البتداً المرفوعء ويتبعون ذلك بالقول: إن لفظة «ناصرء بناء على هذا 
الإعراب ليست لفظة عامة الدلالة؛ وإإما أصبحت دلالتها خخاصة حتى تطابق الاسم 
الذي أبدلت منه . 

وكل ذلك مجرد تأوبل لأن قولنا: مالي ناصر إلا أبوك, لايختلف في المعنى 
والدلالة عن فوننا: مالي إلا أبوك ناصرء إلا من حيث تقدبم المستشنى أو تأخين على 
المستينى منهء وهو أمر تمتاز به العربية» والسامع يدرك جيداً أن لفظة وأبوك» في 
المثالين اسم مستئنى تقدمت أو تأرتء الاأعتقد أن هذا السامع سيفهم قول 
الدحاة : إن تفظة ناصر في المثال الأول اسم مبدل منه وني المثال الثاني أنها بدل ‏ 

وإذا قلنا: من لي إلا أباك صديق أو صديقاً» يجوز الرفع والنصب في الاسم 


(116) الكتاب ج2 ص 337, اللقتضب ج4 ص 395-397 شرح الفصل ج2 ص 9192 
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المستننى المتقدم» وكذلك إذا عطف على الاسم المسطنى لمتقدم: جاز في المعطوف 
التصب والرفع بشرط تصب الاسم المستثتى المتقدم . 
جاء في الكتاب : وذلك قولك : مالي إلا زبداً صديق وعمراً وعمروء ومن لي إلا 
أباك صديق وزيداً وزيدء أما النصب فعلى الكلام الألء وأما الرقع فكأنه قيل : وعمرو 
, لأن هذا المعنى لاينقض ماتريد من النصبء وهو قول يونس والخليل رحمهما 
الله هل 


والقياس النحوي له نصيب وافر في هذه الجوازات الإعرابية . 


13 5 - تكرير المستشنى وأداة الانسضاء 

وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله: هذا باب تشية المستنى . وذلك قولك: 
ماأناني إلا زيد إلا عمرا» ولا يجوز الرفع في عمرو من قبل أن المستخنى لايكون بدلاً من 
المستثنى » وذلك أنك لاتريد أن تخرج الأول من شيء تدتعل فيه الآخرء وإن شعت 
قلت : ماأتاني إلا زيداً إلا عمروء فتجعل الانيان لعمرو ويكون زهد منتصباً من حيث 
اتتصب عمروء فأنت في ذا بالخيار إن شعت نصب الأول ورفعت الآخر وإن شدت 
نصبت الآخحر ورفعت الأول””', والمعنى واحد في الأسلويين وإن اختلف الإعراب 15 
قال المبرد , 


14 المفعول معه 

وقوع المفعول معه بعد وماء أو ٠‏ كيف » غير مسبوق بفعل أو ماني معناه 

عند الحاة أن المفعول معه لا ينصب إلا إذا وقع في ثنايا أسلوب مسبوق بفعل 
(117) الكتاب ج2 ص 338. القعضب جه ص 396 


(114) الكتاب ج2 م 338. المقتضب جد4 ع 25424 . شرح المفصل ج2 مى 92ء شرج الرضي على 
الكافية ج 2 سس 120-119 .. 
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أو عامل مشابه له قي العمل كاسم الفاعلء أو أن يكون الأسلوب دالاً على معنى 
الفعل مثل : ماصنعت بأباك » أنا سائر والنيل: مالك وزيداً ما شأنك وعمراً. 

في هذه الأساليب تصب المفعول معه واجب عند النحاة لأ الجملة مشتملة 
على فعل أو مشاببه في العمل ء أُو على مادل على معنى القعل كا في الثالين الأخييين» 
فما لك وما شأنك في معنى : ما تصنع . 

وقد جاءت أساليب معينة عن العرب رفع فيها للفعول معه ونصب مثل ! 
ماأنت وعد الله » كيف أنت وقصعة من ثريد . 

وقد أسند سيبويه النصب في هذين المثالين إلى أناس من العرب ونص على قلت 
وقد بين قبل ذلك أن الرقع هو الوجه في معل هذا الكلام . 

كا روى سيبويه عدة شواهد شعرية بالنصب » وأسند سماعه إلى رواية العرب مثل 
اقول أسامة بن الحارث الحذلي : 
فما أنا والسيرٌ في متلفتب)2 يرح بالذكر الضابط 

وقد وجه سيبوبه الرفع في هذه الشواهد على أن الواو عاطفة قد عطفت 
ما بعدها على ماقبلهاء ووجه النصب بأنه على إضمار قعل من مادة الكينونة تقديره؛ 
ماكنت وزيداً؛ كيف تكون وقصعة من ثريد!97. 

والنحاة يقرقون بين قولنا: ما لك وزيداً وماشأنك وعمراً وبين قولنا: ماأنت 
ونيد وكيف أنت وزيد؛ فالنصب بعد الواو واجب في الثالين الأثلين» والرفع هو الوجه 
في المثالين الأخمين » ويجوز النصب فرهما على قلة . 

والدافع إلى هذه التفرقة بين التعبييين مع اتحادهما في المعنى » والدلالة هو 
الصناعة النحوية الخالصة . 

قالوا: إن لفظة «زيد » في المثال الأول لايبوز عطفها على الكاف المجرورة لعدم 


(399) الكتاب جا ص 2303 
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إعادة الخافض معهاء مع أن لفظة «زيد» شريكة الكاف في ا معنى » ؟ أن لفظة عمرو 
في المثال الثاني لايجوز رفعها بالعطف عل لفظة الشأن. لأنه ليس من غرض المتكلم 
الجمع بينهماء هذه الأسباب لم بيق إلا النصبء والتصب على تقدير قعل محذوف 
هو : ماتصنع أو تلايس . 


أما المثالان الأخيران فقد تقدم على زيد فيها مايصح أن يعطف عليه بالرفع» 
ولايوجد في الجملة فعل أو مشابهه يصح أن يقدر عاملاً في المفعول معهء لذلك فوجه 
الكلام هو الرقع 2" , 


إن الاستعمال الشائع على ألسنة العرب ؟ يبدو من نقل النحاة هو النصب في 
امثالين الأولين» والرفع في المثالين الأحمين» وهذا السماع الشائع لايماج إلى هذا 
المنطق حتى نقبله ونعلقاه بالرضا مع اتحاده في المعنى والدلالة . 


14 1 -. رفع المعطوف ونصبه 

1 نقول : أضاء القمر والنجومء بالغ الرجل والابن في الحفاوة بالضيف» 
يبوز في هذين المثالين عند التمحاة رقع الاسم الواقع بعد الواو ونصيه» والرقع عطفاً على 
الاسم المرفوع قبله» والنصب على أن الواو دالة على المعية» والرفع هنا هو الأفضل 
والأحمسن عند الشحاة لأنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران . 

2 نقول : أسرعت والصديق. يجوز في هذا المثال رفع لفظة «الصديق» 
عطفاً على ما قبلهاء ونصببا على المعية» والنصب هنا على المعية أفضل من الرقع عبل 
العطف عند النحاة» لأن العطف هنا جاء على ضمير رفع متصل» ونعلم أن العطف 
على الضمير المرفوع الختصل ضعيف عند النحأة بل لايجوز إلا بعد تأكيد ضمير 
الرقع المخصل بضمير رفع منفصل أي : أسرعت أنا والصديق !921 : 


(130) الكتاب بج ) ص 303 ص 387. شرح لقصل ج2 صن 52:50 شرح الرضي جد 1 عى 524522. 
41210 النحو الاي ج2 من 11-310 


35 توابع المنادى 

كة ‏ 1 - توكيد المنادى المفرد 

قال سيبويه : وأما يات أجمعون؛ فأنت فيه بالخيار إن شكت قلت : أجمعون 
وإن شعت قلت : أجمعين» ولا ينتصب على «أعني » من قبل أنه محال أن إل : أعني 
أجمعين» وبدلك على أن أجمعين ينتصب لأنه وصف لمنصوب قول يونس : امعنى في 
الرفع والنصب سواء327»ي 

وإذا قلنا ياتمبم كلهم أو كلكم أو يا زيد نفسهء وجب نصب المكد عند 
النحاة» لأن ألفاظ التوكيد هنا مضافة إضافة معنوية بعكس لفظة وأجمعين» في اكثال 
الاول فهي غير مضافة» لذا جاز فيها الرفع بمراعاة لفظ المنادى المبني على الضمء 
والنصب بمراعاة الموضع أو انحل الإعراني للمنادى . 

وقد خالف الفراء والأحقش وابن الأنباري النحاة في هذا الوجوب» فذهب 
الفراء إلى جواز الرفع في قولنا: ياتيم كلهم» والأحفش إلى جوازه في : هتيم "كلكم » 
وابن الأنباري يجيز في الأشلة السابقة جميعا الرقع . 

وقد أو النحاة هذا الرفع على أن «كلكم» مرفوعة بالابتداء والخيز محذوف 
تقديره ‏ مدعو » فيصبح التقدير : كلكم مدعو» ؟ أولوا الرفع في هذه الأمثلة بقوهم : 
كلهم بعر 

واللغة كا نقول دائماً مبنية على الاستعمال الصحيح الموئق: لا على ماتتيحه 
الصناعة النحوبة من وجوه واحتعالات إعرابية مبنية على التأوبل الي ٠‏ 

5 2 وصف المنادى المفرد باسم معرف بالألف واللام 

يجوز في نعت المنادى المفرد الرقع والنصب إذا كان هذا النعت معرفاً بالأئف 
واللام مثل : يا زيد الطويل » برفع الطويل ونصبها . 
(122) الكتاب ج2 ص 184. شرح لقصل ج2 ص 4-3. 
(123) شرح الرضي جد 3 ص 363» متهاج السالك ج 2 ص 149 ه شرح التصرخع على الترضيح ج22 ص 178 


134 


وقد جاء في محاورة جرت بين الخليل بن أحمد وتلميذه سيبوهه تفسير نصب 
لفظة «الطوبل» ورقعها في هذا المثال: سأل سيبويه الخليل: أرأيت قوهم: يازيد 
الطويل » علام نصبوا الطويل ؟ ققال الخليل : إن النصب على وجهين 7 

1 # نصب لأنه صقة لمخصوب . 

2 ل وإن شعت كان نصبا على «أعني 6. 

ثم سأله سيبويه عن وجه الرفع في لفظة الطويل : أرأيت الرفع على أي شيء هو 
إذا قال : يازيد الطويل ؟ فقال الخليل: هو صفة لمرفو 920 

15 3 قكوار تعت المنادى المفرد والنعت المكرر مضاف 

قال سيبويه : وتقول : يا زيد الطويل ذو الجمة ء إذا جعلته صفة للطويل» وإن 
حملت على زيد نصبت . 

هذا في حالة رفع صفة المنادى المفرد والطوهل ٠‏ أما إذا نصيت هذه الصفة 
المعرفة بالألف واللام فلا يجوز عند سيبويه إلا النصب في لفظة وذو الجمة !925 , 

النحاة افترضوا أن أداة النداء ويه أو غييها نائبة متاب فعل عحذوف تقديره: 
أنادي أو أدعوء وبناء على هذا الإضمار النظري » يمبوز في المنادى المغرد البناء على 
الضم؛ وهو ما مع عن العرب » ويجوز فيه النصب وهو ما تخيله الدحاة لذللك يجوز في 
تابع المنادى المقرد الرفع بمراعاة اللفظ والنصب بمراعاة اضحل المقدر افتراضاً إذا كان هذا 
التابع مفرداً» أما إذا كان مضافاً فلا يجوز فيه إلا النصبء لأ المنادى المضاف واجب 
النصب» فإذا جاء تابع مضاف للمنادى الفرد افترض النحاة أن ويا » النداء عاملة في 
هذا التابع المضاف نيابة عن الفعل» وعملها فيه هو النصب» ومن هنا نرى مدى 
تحايل سيبويه على دلالة الأسلوب وتحكمه فيها بالتأويل والتوجيه المصطنع . 

الأسلوب يقول: يانيدُ الطريل ذو الجمةء فيقع الطوبل وذو الجمة وصفاً 


3300) الكتاب : 
(125) الكتاب ج2 من 193 التتضب جد 4 ص 219+ شرح الرضي جد 3 ص 377. 
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للمنادى المفرد المبني على الضمء ولكن رفع لفظة وذو الجمة» يخلق مشاكل لما قرره 
التحاة سابقاً» فهي نعت مضافء وتابع المنادى المفرد المضاف يجب نصبه عند 
جاء مرقوعاً في هذا امثال تذلك تخلص سيبويه من هذا الإشكال بقوله : إن 
ذو الجمة) عند رفعها هي صفة للطوبل » وليست صفة للمنادى المفرد وكل 
ذلك تحايل لايقره هذا الأسلوب؛ يأنا لاأفهم أبداً كيف تكون لفظة وذو الجمة» 
عند نصبها نعتاً للمنادى المفردء وتكون عند رقعها نعتا لا نعت يه هذا المنادى 
المفرد 9 

لماذ! لجا سبيويه إلى التأويل والتوجيه المصطنع» للم يلجأ إلى نقد نظرية العامل 
نفسها في هذا الباب» وهي نظربة لا صلة ها بالواقع اللغوي ء وهي السبب الأول في 
خلق هذا الإشكال ؟. 


كة ‏ 4 العطف بالييانٍ على المنادى المغره 
يبوز عند النحاة أيضاً الرفع والتصب في تابع المنادى المفرد إذا كان عطف 

بيان مثل : ياغلام بشرٌ وبشراً» ورفع لفظة بشر ونصبها بمراعاة لفظ المنادى وموضعه أو 
عحله الإعراني » وا منادى المفرد كا قال سيبويه : رفع وهو في هوضع اسم منصوب 038 

ونقول : ياهذا زهد برفع زهد ونصبباء وقد أسند سيبويه النصب في هذا المثال إلى 
قبيلة طيء» وذكر جواز الرفع والنصب فيه على لسان أستاذه الخليل بن أحرر ”12 , 

وبعض النحاة فرق بين ما إذ! كان الاسم الواقع بعد هذا دالاً على الماهية 
ياهذا الرجل ء وبين ماإذا كان دالا على الصفة مثل : ياهذا الطويل» فأوجب في الأول 
الرفع» وجوّز في الثاني النصب والرفع . 

وقد أجمع النحاة على رفع ما بعد أي مثل : يا أيبا الرجلٌ » لأنه المقصود بالنداء» 


(ة1) شرح التصرع على التوضيح ج2 ص 176 : الكتاب ج2 ص 182 
(127) الكتاب ج2 ص 192 المقعضب ج 4 من قث » شرح الرضي على الكافية ج 1 ص 375 
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وخالفهم المازني والجاج فأجازا النصب والرقع في وصف أي قياساً على جواز النصب 
والرفع في انعت المتادى المفردء وقد عقب الرضبي على هذه الإاجازة : بأها لم تبت 08280 


النحاة يعربون الاسم الواقع بعد هذا وي في أسلوب النداء صقة ونعتاً ولا يقولون 
إنه هو المنادى مع أن الأسلوب يدل على أنه هو المقصود بالتداءء فهذا أي لفظان 
ميهمان يمتاجان إلى ما يرضحهما ويزيل عتهما الإيام والغموض» وأي أشد إيباماً من 
هذاء لأ هذا قد يشار بها إلى حاضر معلوم للمتكلم واخخاطب» ومن هنا فإن هذا في 
أسلوب النداء والاسم الواقع بعدها قي حكم اسم واحدء وكذلك أي التي تأني في 
التداء للتوصل إلى نداء الاسم المعرف بالألف واللامء وهذا يدعونا إلى عدم التفريق 
يين ماإذ! كان الاسم الواقع بعد هذا في النداء دالاً على الماهية أو الوصف » وعخاصة إذا' 
أيد ذلك السماع عن العرب فأجاز الرفع والتصب في الائسم الواقع بعد هذا في النداعء 
كا أنه لاضرورة تدعو إلى قياس الاسم الواقع بعد أني على الوصف الواقع بعد المنادى 
ا مفرد » وماينبني على هذا القياس النظري من ججواز ارفع والنصب في الاسم المنادى 
الواقع بعد أي مادام الاستعمال اللغوي لم يأت إلا بوجه واحد مطرد. هو رفع الاسم 
المنادى المعرف بالألف واللام بعد أي . 


15 5 عطف اسم معرف بالألف واللام عطف نسق على المنادى المفرد 

تابع المنادى المفرد إذا كان معطوقاً عطف نسق ومعرفاً بالألف واللام جاز فيه 
الرقع والنصب مثل : يا زد والتضر » برقع النضر ونصبه . 

قال سييويه : وقال الخليل رمه الله من قال : يازيد والنضر قنصب فإا نصب 
لأ هذا كان من المواضع التي يرد فيا الشيء إلى أصله فأما العرب فأكثر ما رأناهم 


يقولون : يازيد والنضر ‏ بالرفع ‏ وقرأ الأعرج :ديا جبال وبي مَعَهُ 
و 34 زرفي 30 _ 


(128) شرح الرضي على الكاية جد 1 ص 375 
(نا) ميا الآبته1 
130 الكتاب ج2 م 187-126 
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وهذه الآية قرئت بالنصب والرقعء جاء في النشر في القراءات العشر «وانفرد 
ابن مهران عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برقع الراء من ف والطير » وي 
رواية زيد عن يعقوب ووردت عن عاصم وأني عمرو ,120 , 

وقد اختلف النحاة في تحديد الوجه الإعراني امختار في الاسم المعطوف عل 
المنادى المفردء فذهب الخليل وسيبوهه والمازني إلى اختيار الرقع وتفضيله على النصب 
بناء على أن هذا المعطوف منادى مفرد ثان أي : يانضرء والواجب فيه البناء على 
الضمء وذهب أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبو عمر الجرمي 
إلى اختتيار النصب في هذا الأسلوب بناء على أن الأصل في أسلوب النداء هو 
النصبء وقد وصف المبدٍ كلا الاختيارين بالحسن ولكنه قال : والتصب عندي حسن 
على قراءة الناعر 9138 , 

ولانستطيع الفصل في هذه المفاضلة لأن القراءة العامة جاءت بالتصب» 
والسماع الكثير عن العرب جاء بالرفع . 


15 6 وصف النادى المفرد وما عطف عليه مجموعاً 


إذا تعت النادى المفرد وماعطف عليه وكان وصفهما مجموعاً جاز في هذا 
الوصفب عند سيبويه: الرفع والنصب» قال: فإذا قلت: يازهد وعمرء ثم قلت 
الطويلين » فأنت بالخيار إن شعت نصبت وإن شعت رفعت لأنه بمنزلة قولك : ها زهد 
الطويل . وتقول : يا هؤلا؛ وزيد الطوال والطوال لأنه كله رفع ء والطوال هاهنا رفع عطف 
علرهم. وتقول: ياهذا وهاهذان الطوال» وإن شعت قلت: الطوال لأ هذا كله 
مرفوعء والطوال ها هنا عطف» ويس الطوال بمنزلة : ياهؤلاء الطوال لأن هذا إننا هو 

0-0 
من وصف غير المهمة 7 . 


1517) النشر جد ص 349 البحر الميط ج73 ص 263 
(132) المقعضب جه ص 213-212 
(33ا) الكتاب ج2 ص 94ل . 
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كة ‏ 7 توكيد المنادى المفرد توكيداً لفظياً 
إذا كان المنادى المفرد قد أكد توكيداً لفظياً معل: يازيد زندء وم يقع هذا 
التوكيد موصيفاً فإن حكم هذا المؤكد في الأغلب الأعم عند النحاة حكم المنادى 
الذي يقع توكيداً له إعراباً وناءء وقد يجوز عند النحاة إعرابه رفعاً ونصباء قال رؤبة بن 
العجاج : 
جاج: 


إني بأسطار سطرن سطرا 2 لقائل يا نصرٌ نصرٌ نصرا 
روهت لفظة ونصرء الثانية بالرقع والنصبء وقد وجه سيبوبه رفعها بقوله : 
فكأنه استأنف النداء» ووجه نصبها بأنه على عطف البيان . 
هذا في حالة عدم وصف التوكيد اللفظي » أما إذا كان التوكيد اللفظي 
للمنادى المفرد موصوفا مثل : يا زيد. زيدٌ الطويل جاز في المؤكد الرفع والنصب . 
قال سيبويه : وتقول يا زيدُ زيدٌ الطويل وهو قول أني عمروء وزعم يونس أن رؤبة 
كان يقول : يا زيد زبدا الطويل 990 _ 


ونحن لانعلم إن كان رؤية اتقيمي وحده هو من نصب في هذا الأسلوب » أم أن 
قببلته تيم كلها تعامل هذا الأسلوب أيضاً بالتصبء وتوكيد المنادى توكيداً للفظياً 
لانعلم أيضاً إن كان قد جاء في هذا الشاهد الشعري المنسوب إلى رثبة وغوه من 
الشواهد الشعرية » أم أنه جاء في كلام العرب ونارها أيضاً . 


35 8 تابع المنادى المضاف 


ذكر الرضي أن أيا الحسن الأ 
المضاف » إذا كان عطف بيان مثل: يا 


تلميذ سيبوهه قد أجاز في تابع المنادى 
زيداء أن يكون مضموماً خقول : يا أخانا 


(134) الكناب ج2 ع 196185 المقستضب جه صى 200209 شرح السرضي على الكاقية جل 
عن 364-363 
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زيدُء وقد ذكر الرضي العلة انتي انكأ عليها الأخفش في هذه الإجازة قال: إن هذا 
مرضع قد اطرد فيه المرفوع » وعقب على ذلك : وهو غريب ل يذكره غريو27" , 

والحق أن الأخفش إنما يتابع في هذه الإجازة ما جاء في كتاب سييبويةء 
وما أجازه أبو عمرو بن العلاء . 

قال سيبويه محاوراً أستاذه الخليل: «قلت : أرأيت قول العرب ياأخانا زهدا 
أقبل؟ قال: عطفوه على هذا المنصوب فصار تصباً مثله وهو الأصل لأنه منصوب في 
موضع نصب . 

وقال قوم : يا أخانا زيدُ» وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله وهو قول أهل 
الملدينة , 

قال : هذا بمنزلة قولنا يا زيد كا كان قوله : يا زيد أخانا بمنرلة : يا أخانا فيحمل 
وصف المضاف إذا كان مفرداً بمنزلته إذا كان منادئ . 

ويا أخانا زهدا أكثر في كلام العرب 920 , 

إن النصب في هذا الأسلوب هو الشائع على ألسنة العرب ء وقد جاء رفعه على 
السان أني عمرو وأهل المدينة : ونحن لا ندري ما المقصود «بأعل المدينة»؟ هل المقصود 
أن هذا الاستعمال قد شاع على ألسنة أهل المدينة؛ أم أن أناساً من أهل اللغة والنحو 
الذين سكنوا المدينة مثل عبد الرحمن بن هرمز أجازوا الرقع في هذا الأُسلوب ؟ . 

15 9 وصف الحادى المفرد العلم بلفظة ابن متصل به مضاف إلى علم 

إذا كان المنادى علماً مفرداً موصوفاً بلفظة ابن متصل به مضاف إلى علم 
مثل : يازيد بن سعيد جاز في لفظ المنادى : الضم والفتح والختار عدد البصرين غير 
المبد هو الفتح كا ذكر ابن هشام7”©. 


(2135 شرح الرضي عل الكافية ج 1 ص 362 . 
(156) الكتاب 3 ص 385 
(157) الكتاب بج2 مى 206-203 أضح اللسالك جاه ص 32. 


ورأي اميد في هذه انسألة يجتاج إلى بيان وتوضيح» قهر ألا يجيز الضم 
والفتح في المنادى المفرد بناء على السماع والرواية وبناء على توجيه العلامة الاعرابية » 
قفتح المنادى في هذا الأسلوب جائز على جعل زهد وابن > اسم واحد مضاف إلى 
ما بعده: وهو الأسلوب الكثير في الكلام يا قال للبيدء وضم المنادى جائز أيضاً على 
جعل زيد منادى مفرداً وما بعده ابن سعيد» نعناً له أو بدلاً منه» وضم المنادى بناء 
على هذا التوجيه هو الأبجود عند المبيد!*92 ر 

فكما نرى فكل وجه له وجاهته وقوته عند المبد اعتاداً على توجيه العلامة 
الإعرابية » المنادى المضاف يجب نصبه عند النحاة والمفرد يجب ضمهء والميد عندما 
جوز في المنادى المقرد العلم الموصوف بلفظة ابن الضم والفتح كانت عينه على هذا 
المبدأ العام في أسلوب النداء . 

إن هذا الأسلوب قد جاء بالضهم والفتح عن العرب وقد ذكر أبن يعيش أنه 
الضم لغة فاشية قال : والوجه الثاني أن تقول : يازيد بن عمرو بضم الدال من زهد على 


الأصل لاتتبعها فتحة النون من : أبن عمرو » وهي لغة فاشية”””91, 


15 10 تكرير المنادى المفرد العلم مضافاً 


إذا كان النادى المفرد العلم مكرراً مضافاً مثل : ياسعد سعد الأو » وجب 
نصب الثاني المضاف» وجاز في الأول الضم والنصب» وضم المنادى المفرد في هذا 
الأسلوب هو القيامنٌُ عند سيبويهء والأجود عند البردٍ لأنه لامجتاج إلى تأوبل: أما 
التصبٌ فهو في حاجة إلى توجيه وتأوهل حتى تصب اكنادى الفرد عند 
النحاةء فقال سيبويه : إن النفظ الثاني المكررٌ قد أقحم بين المضاف والمضاف إليه» 
رأصل التركيب على هذا الوجيه : يا سد الأ سعد ثم أقحم لفظ سعد الثاني بين 
المضاف والمضاف إنيه فأصبح التركيب : ها سعد سعد الأوس . 


(138) المقتضب جه ص 232:231 للكامل في 
(139) .شرح اللفصل ج2 ص 5 


لبج 1 ع 371-370 
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وقال الميد موافقاً لسيبويه على هذا التأويل ومقترحاً لتأويل آخر : فإما أقحمت 
الثاني تأكيداً للأول» وإما حذفت من الأول المضاف استغناء بإضافة الثاني فكأنه في 
التقدير : ياتم عدي ياتم عدي 940 

وقد أُول النحاة نصب الاسم الثاني عند ضم الأول بأقوال ووجوه عديدة ذكرها 
لبن عقيل بإيجاز في قوله : قإن ضم الأول كان الثاني منصوباً على التوكيد أو على إضمار 
أعني » أو على البدلية أو عطف يبان أُو على الندياء”*9 , 

إن هذا الأسلوب قد ممع ضمه ونصبه رواية عن العرب» وإذا كان الضم هو 
الأقيس والأجود عند النحاة» فإن النصب كا جاء على لسان الخليل وبونس بن حبيب : 
لغة للعرب جيدة, يا أن هذا الأأسلوب في حالة ضمه ونصبه يدل على معنى محددء 
وهو البيان والإنضاح ولتعيين فلاشك أن قولنا: ياسعد سعد الأس أو ياتيم تيم 
عدي» أشد إيضاحاً وبياناً من قولنا يا سعد أو ياتيم . 

أما إعرابه بهذه الأرجه المختلفة فشيء قاله النحاة, وقد قادتهم إليه الصناعة 
النحوية . وهي صناعة أوجدت المقولة الخالدة عجبت لنحوي يخطى ء. 


5 11 تابع الدكرة المقصودة في النداء 

تقول في النداء: يارجل زيدء ولفظة رجل هنا مع أنها نكرة إلا أنها قد 
أصبحت بالنداء معرفة » وذلك ما يسميه النحاة في النداء : الدكرة المقصودة . 

وقد أجاز النحاة في لفظة زيد هنا أن ترفع وتنصب بناء على أنبا عطف بيان» 
والرفع والنصب جراعاة ثفظ المنادى الاعراني ومراعاة موضعه الإعراني . 

وقد منع إلنحاة النصب في لفظة زيد إذا أعريناها بدلاً من المنادى المفرد 
(140) الككتاب ج2 من 208-305 . المقتضب جه ص 229-227 
(141) شرح اين عقيل على أثقية لين مالك , عى 394 بهاء الدين عبد لين عقيل : مطليع لفيعة العامة للصرية 


اب 
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«رجل» » لأك البدل على نية تكرار العامل » وعلى إحلاله حل المبدل منهء ولِذَلك يعتير 
في حكم المنادى المفرد المستقل» فكأننا قلن : يارجل وها زيد!©" , 


ومن الواضح الجلي أن إجازة الرفع والنصب في هذا الأسلوب بناء على إعراب 
معين » ومنع التصب بناء على إعراب معين آخر قد بتي على الفكر النحوي» وليس 
على السماح والرواية عن العرب . 

وهذا الأسلوب أيضاً يدل عل التعيين فلا شك أن لفظة رجل ستكون أشد 


وضوحاً عندما تتبعها باسم علم يفسرهاء وهذا العلم هو بعينه الاسم المنكر الواقع 


325 وصف المنادى المفرد بمضاف معرف بالألف اللام 


إذ! كان تابع المنادى المفرد المضموم نعناً مضافاً مقروناً بالألف واللام» جاز في 
هذا النعت الرقع والنصب مثل : يازا الحسن الوجهء برع لفظة الحسبن ونصيماء وقد 
فضل سيبويه الرفع في هذا الأسلوب » وتابعه ابد اعتاداً على أن المضاف لم يتعرف 
بالمضاف إليه فكأنه في حكم المفرد”*")» وبناء على هذا التعليل نفسه أجاز شراح ألفية 
ابن مالك الرقع والنصب في هذا الأبلوي 9140 , 


هذا باب النداء قد ملىء بالجوازات الإعرابية المسموعة والقياسية» يغلاقات 
النحاة وآرائهم امد » وإذا كان ما ممع عن العرب لانملك إلا احترامهء فإن الأعباء 
التي أرهق بها النحاة كاهل نحو العربية من مثل : الجوازات القياسية والخلاقات النحوبة 
والتعليلات البعيدة والتأويلات المتكلقة لا يلزمنا قبرها والمصير إلا وكأنها نص من أقدس 
التصوص . 


(143) لكاب ج2 عى 2391 القعضب بده م 222: شرح الرضي على الكافية ج 1 ع 371-373 . 
(144) شرح اين عقيل مى 372: أيضح اللسالك جه ص 35 منباج السالك 2 ع 149. 
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16 تصب الفعل المضارع ورفعه 
36 3 إذن الدالة على الجواب 
إذن من الأدوات الداخلة على الفعل المضارع » وهي تعمل فيه النصب عند 
النحاة بشروط معينة » وهي أن تكون إذن دالة على الجواب وواقعة في ابتداء الكلام وغير 
مفصول ينها وبين الفعل المضارع إلا بالقسمء وأن يكون الفعل المضارع دالاً على 
الاستقبال . 
5 ويجوز أن ينصب الفعل المضارع الواقع بعد إذن: وأن يرقع إذا كانت هذه 
الأداة مسبوقة بالقاء أو الواو كا في قوله تعاللى : 
١‏ وَإذا لَايَنْبَئْرنَ لامك إلائبيلذي 9 
2 سط فَإَِنْ لأمُوْنُونَ اناس تقيراً 949 
وقد قرئت هاتان الآيتان بإثبات النون وحذفهاء فإثبات النون هو القراءة 
اللشهوة وقد نسب حذفها في الآية الول إلى عبد اله بن مسعود ولي بن كعب 6 
نسب حذفها في الآية الثانية إلى قراوة عبد اللدبن مسعود*" , 
ونصب الفعل المضارع في هذا الأسلوب على إعمال إذن» ورفعه على إهاهاء 
والرفع والنصب في هذا الأسلوب سواء عند النحاة المتقدمين أمثال سيبويه والفراء 
والميد» ولافرق بينبما ولامفاضلة2*9؛ أما النحاة المتأخرون أمثال الرضي وابن عشام 
فيرون أن الرفع في هذه الحالة هو الغائب ولكثير» وهذه القراءات التي جاءت بالتصب 
اسن 


ذكها) الإراء 36 

(146) التساء 33 

(147) معاني القرآن ج ) ص 273. اليحر الحيط ج 6 ص 66. الكشاف ج | مى 534: ج27 ص 462 

(148) الكتاب دق ص 14-13 . المتقضب ج2 صن 12-17. شرح المفصل 7 ص 16 ج9 ص 3ل 

(149) شرج الرضي على الكافية ج4 ص ممهكه: أرضح المسالك جه ص 168-167. مفني اللييب جل 
ص 22 


هذا وقد ذكر سيبويه في كتابه رواية عن عيسى بن عمر أن من العرب من يرفع 
الفعل المضارع بعد إذن مع توفر شروط إعماها للنصب فيه . 

قال: ونعم عيسى بن عمر أن ناساً من العرفب يقولون: إذن أفعل ذاك في 
الجوابء فأخبرت يونس بذك ء فقال : لاتيعدن ذاء ولم يكن يروي إلا ماسمعء 
جعلوها بمنزلة هل وبل 9*0 , 

كا أن القراء يجيز تصب الفعل المضارع ورفعه بعد إذن في أساليب معينة 
الواجب فيها عند الك رفع القعل المضارع لعدم وقوع إذن في ابتداء الكلام مثل : إته 
55 0 و إن | مل لكل 
فإذن يكرمك » إن تأتني إذن أكرمك , إني إذن أكرمك !51" , 

والفراء أيضاً يجيز قياساً نصب الفعل المضارح ورفعه بعد إذن المسبوقة بأو أو 
ثم وهو ما لم يقله غيره من النحاة: ولعلى في هذا ماينقض قول بعض الحدثين : إن 
مدرسة الكوفة قد اشتهرت بالسماع أكثر من عنايتها بالقياس , 


16 2 أنْ الواقعة بعد علم أو ظن 
إذا دخعلت أَنْ على الفعل المضارخ , وهي مسبوقة بما يدل على العلم أو الظن » 
فإن النحاة يعتبرونها أن اخفغة من الثقيلة» وليست أن الناصبة للمضارع والدالة على 
المصدرية» والفعل المضارع الواقع بعد أن اتخففة من الثقيلة واجب الرفع عند النحاةء 
إلا إذا وقع قبلها فعل دال على الظنء فيجوز في هذه الحالة رفع الفعل المضارع على 
اعتبار تخفيض أن ء ونصبه على اعتبارها أن المصدرية الناصية . 


قال اين عشام : وخففة من أن هي الواقعة بعد علم نحو: «عَلِمَ أن 
5 أو بعد ظن نحو و وَحسبِيوا ألا كوْنّ يقت ”290 وجوز في 
تكرن ناصية وهو الأيصم ولذلك أممو عليه في «أحسيت لاسي أ 
(150) الكتاب جدلا ص 22. 

(151) معاني القرآن جا ص 275:274: الكتاب ج 3 مى 16-14: شرح الرضي على الكافية جد.4 ص 48-46 


(2ك1) المزمل 20 
زذكاع الماكدة 31 


يُْرَكُوا»**'" واخلفوا في ووَحَسيبُوا ألا كود يِغْنَةً) فقرأه غير أي عمرو 


والأحوين بالتهب 959 : 

وقد أجاز سيبويه نصب الفعلل المضارع الواقع بعد أن المسبوقة بما يدل على 
العلمء بناء على أن الخاطب لا يقصد بكلامه العلم وإنما الإشارة ‏ 

قال: وتقول: ماعلمت إلا أن تقومء وما أعلم إلا أن تأر 
الفعلين : تقوم وتأنيه بعد أن ل إذا لم ترد أنك قد علمت شيئاً 16 
تكلمت به على وجه الإشارة 959 , 

وقراءة ابن مسمود لقره تال لملا يلعأل الككاب أن امقر 
على شْيْءِ 774" بعذف النون من «يقدرون "*"الايمكن أن تحمل على تأوبل 
سيبويه السايق للنصب في هذا الأسلوب . 

النحاة يفترضون أن ونه في هذه الأساليب هي الخففة من الثقيلة» وليست 
هي أنْ الناصبة ؛ وقد أهملت عندما رفع الفعل المضارع بعدهاء هي مسبرقة بما يدل 
على العلم أو الظن. لأن هذه الأداة تدل عندهم على الاستقيال» لذلك لاتأي في 
أسلوب يدل على التحقيق والإيجاب وهو المصدر بالعلم وما يؤدي معناهء فإذا جاءعت 
في أسلوب يدل على التحقيق وجب عند النحاة الفصل بينها وبين القعل المضارع بما 
يدل على الاستقبال أو عدم التحقيق مث : السين وسوفء ولن ولا وغيرها . 


36 3 إمال أن الناصية 

عند النحاة قد عهمل أن فلا تعمل النصب في الفعل المضارعء وعللوا هذا 
الإهمال بأنه قياس على أختها ما المصدرية المهملة . 
(4كل) السسكبوت 2. 
(155) أوضح المسالك ج 4 عى 169 حجة للقرايات ص 233. 
(156) الكتاب ج 3 ص 167-166-168. 
(157) الحديد 29 
(458).اليحر الميط ده ص 229 


وقد نسب رفع الفعل المضارع يعد أن إلى بعض العرب » ورفع الفعل المضارع 
هو ما يعبر عنه النحاة : بإلغاء أن أو إبعر 999 

أ جاء رفع الفعل المضارع بعد أن في قراءات قرانية» ولكن نصبه هو الغالب 

والمشهور في القراءة : 
1 قال تعال ظ لْمَنْ الرضَاعَةَ 94" القراءة بنصب الفعل 
يم » وقد جاء رفعه في قراءة مسندة إلى ابن محيصن وبجاه 69" , 
2 قال تعالى « قَلَ بعك ألَامكَلّمَ اناس تَلامة يم إلأرئراً م3 
القراءة العامة بنصب القعل تكلم وقد أسند رقعه إلى قراءة ابن أني 

, 8» 


36 4 تصب الفعل المضارع ورفعه بعد أو 
أجاز سيبوبه رفع الفعل المضارع ونصبه بعد أو في هذه الأنيلة : 
لألرمنك أو تقضيني ء الزمه أو يتقيك بحقك» هو قاتلي أو أندي منه. 
وقد أول النصب وفسره بأنه على إضمار أن بعد أو و أو نفسها بمعنى الآ 
قمعنى النصب : لألزمنك إلا أن تقضيني . 
والرقع عنده على وجهين في اخثال الأ بخاصة : 
الأزل والآخر. 
مقطوعاً من الأول أي : أو أنت ممن يقضيني ‏ 


1597 شرح المفصل ج78 ص 35 شرح الرضي جد 4 ص 35 
160 اليقرة 233 

(361) البح يط ج2 ض 213 

(162) آل عمراك 41 

(163) البحر اغيط ج2 ص 452 


1 وفي الثال الثاني لايجبوز عنده إلا الرفع على الابتداءء لأنه لاسبيل إلى الاشراك 
في الأمر 7 


والحاة التأخعرون يدكرون الرفع ويوجبون النصب إلا في امثال الأخور . 


وقد جاءت القراءات القرآنية دالة على صحة هذا الجواز الإعراني : 

1 - قال تعالى ظ وَمَا كان ١‏ 
ججَاب أزترسل_رَْافَيُوحِيَ يانه يَد تكل قرأ نافع بن ألي نعم : أو 
يرسل» بالرفع و « فيوحي » ساكتة الياءء وقراً بتصب الفعين مع . 

2 قال تعالى فإ فَهَل لَنَا يِنْ تتاو ثزْدُ نفل 
غَيْرَ اذ كنا ْمَل 74©" قرأ جمهور القراء برقع القعل «نرد» ونصب الفسل 
؛ فنعمل » وقرأعيد اللهين ألي اسحاق وأبو حيوة بتصب الفعلين ©" , 


إن هذه القراءات القرآنية لاتدل إلا على معنى واحد محدد نصينا الفعل 
المضارع بعد أو أم رفعناه» وهو معنى مستفاد من دلالة أو على التخيير وحصول أحد 
الأمرين أو الأنور دون الآخرء فاللّه سبحانه لايكلم من يصطفيهم لأداء رساليه 
مباشرة» وإئما بوساطة أحد أشياء ثلاثة : الوحي » من وراء حجاب» أو إرسال رسول » 
وأهل الشرك يطلبون من شغعائهم في الآخحرة أحد أمرين : الشفاعة » الرد إلى الدنيا . 


وقد كان الرضي على حق عندما نص على أن معنى النصب والرقع سواء في هذا 
الأسلوب 9149 


(164) الكتاب ج3 ص 50-46 المقتضب ج2 ص 29:28 .. 

(164) الشورى اق 

(166). ححمجة القرلءات صى هت . 

(00) الأعراف 53 

(168) البح الميط ج31 ص 306. الجامع لأحكام القرآن جد ص 318 
(169). شرح الرضي على الكانية جف ص 67 


16 5 نصب الفعل المضارع ورفعه بعد قاء السببية وواو المعية 

إذا كان الفعل المضارع متصلاً بالفاء الدالة على السببية أو بالواو الدالة على 
اللعية » وكان ماقبله من كلام يحتوي على نفي أو طلب عحضين» وجب نصب القعل 
المضارع عند النحاة المتأخرين» ونقاصة شراح الألفية على إضمار أن الناصبة بعد الفاء 
والواو» أما سييويه فإنه يجيز النصب والرقع في هذه الحالة ويفترض أن للتصب معني 
يختلف عن معنى الرقع . 

قال : ما تأتيني خحدثني ء فالتصب على وجهين من ا معاني : أحدهما : ما تأتيني 
فكيف تحدثني » أي لو أتيتسي لحدئني - 

وأما الآخر: فما تأتي أبداً إلا لم تمدئني. أي منك إتيان كثير ولا حديث 
متك . 

وإن شعت أشركت بين الأيل والآخرء فدخل الآخر فيما دل فيه الأيل 
فتقول : ما تأتيني فتحدثتي » كأنك قلت : ما تأتيني وما تحدثني , 

وإن شعت رفت على وجه آخبر كأنك قلت : فأنت نحدئنا 979 , 

وغييها من الأمثلة التي أجاز فيبا سيبويه نصب ورفع الفعل المضارع بعد الفاء 
ركذلك الولو والقاعدة العامة التي صدر بها حديثه عن هذا الأسلوب : أن ما ينتصب 
على إضمار أن» وأن ما يرتفع منها فإنه يرتفع على الإشراك بين الفعلين في المعنى أو أن 
يكون الفعل مقطوعاً ما قبله على الانتداء . 

وقد جاءث الآهات الكريمة في كتاب الله وقراءات القرآن دالة على جواز نصب 
ورفع الفعل المضارع الواقع في جواب النفي أو الطلب والمسبوق بالفاء أو الواو: 


1 قال تعالى لا يم فَمَمُونُا4””“يحذف اثنون من الفعل 
ديموتوا» . 
(170) الكتاب جر ص 31-30 القتضب ج2 ص 1236 . شرح اللقصل ج7 ع 37-36 
01717 قاطر 6ق 


2 قال تعال ظ وَ لَا يُؤْدَكُ لَهُمْ فَمَعْمَيِرُينَ 7# “بإثيات نون الفعل 
ويعتذرون 0 
3 قال تعالى « مَنْ 


ج ‏ قرأ عاصم الكوقي 9 فيضاعقه » بالألف والنصب . 
د س قرا نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو ٠‏ فيضاعقه » بالألف والرفع! 
4 قال تال 0 
نَم يَعُول لئاس كزث 


ع 


ان مت ا ا 
ب - قرأ ثافع والكسائي ولبن كثير وأبو عمرو د ولا يمرم » بالرفع 979 

5 - قال تعالى ( كن فيكون ,774" جاءت هذه الآية في مواضع عدة من 
القرآن الكريم؛ في موضع البقرة قرأ ابن عامر (فيكون) بالنصب وبقية 
القراء بالرقع وني موضعي النحل ويس قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون) 
بالنصب وبقية القراء السبعة بالرقع » وفي موضع الأنعام اتفق القراء السبعة 


(172) اللرسلات 35. 
(173) البقرة كافق الحديد 11. 

(174) حجة القرايات ص 139-138 ص 699 
(175) آل عمراك 8079 

(376) حجة القرليات ص 369 

(170) ليقرة 317 النحل 40 يس شا انعم 33 


على رفع الفعل (فيكون )””؟ كا تكررت هذه الآية في آل عمران مرقين وفيه 
مريم وفي غاقر . 
إن هذه القرامات والآيات تدل على أن معنى التصب والرقع في الفعل المضارع 
بعد الفاء أو الونو واحد وذلك ما يقوله الرضبي» قال : وقد ييقى ما بعد الفاء السببية على 
رفعه قليلاً... جاء جميع هذا على الأصبل» بمعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو 
نصبت » وكذا لامانع من إبقاء الرفع فيما بعد وأو الجمع إذا لم يلبس » ويكون معنى الرقع 
والتصب فيه سول" 


16 6 نصب الفعل المضارع بعد حتى ورفعه 
حتى حوت النحاة القدامى فهي ‏ تدحعل على الأسماء وتأتي يعدها 
مرفوعة ومنصوبة وبجرورة؛ وتدخل على الأفعال: ويأتي بعدها الفعل المضارع مرفوعاً 
ومتصوياء رهي أداة غير عاملة عند النحاة لعدم اختصاصهاء » فهي تنصب الأقعال 
المضارعة بإضمار أن وتجر الأسماء وتنصببا بتقدير قيام أدوات أخخرى مقامها . 
إن الفعل المضارع ينصب ويرفع بعد حتى في مثل قولنا: سرت حتى أدخلهاء 
ونصب الفعل بعدها يدل على أحد معنيين : 
1 أن حعى دالة على الغاية والنباية» أي أن ما بعدها هو غاية ما قبلهاء مثلاً: 
سرت حتى أدتحلها » يكون الدخول هو غاية المسير ومنتهاه . 
2 أن الكلام قبلها قد تم حديئه في الزمن الماضي وأن مابعدها لما يقع بعد 
فانسير في المثال السايق قد حدث وانتبى وقوعهء وأما الدخول فغير واقع . 
كا أن رفع الفعل بعدها يدل على أحد شيكين : 
على اتصال الدخول بالمسير» والفعل بعد حتى دال على الخال ولكن حدوثه 
لم ينقطع وإنها مايزال مسعمراً. 
(178) حجة القراءات ص 2113 ص 389 ص 603. معاني القرآن ج 1 ص 74. 
(179) شرح الرضي عل الكافية ج 4 ص 67-66. 
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2 أن يكون ماقبل حتى قد بقع في الزمن الماضيء وأن مابعدها يحدث في 
الحال.. 

ويقول النحاة : إن نصب الفعل المضارح ورفعه تبعاً ذه العاني وجب » وتكوز 

نصب الفعل المضارع ورفعه بعدها إذا كان ما بعد حتى دالاً على الاستقبال با . 

إلى ماقبلها في حالة النصبء أو كانت حائية مابعدها ليست حقيقية وإفا كانت 

لامعال عدار 


قرأ نافع بن أني نعم ( حتى يقول ) بالرفع ؛ وبقية القراء السبعة بالنصب !990 , 

والآية تدل علي أن ماقبل حتى وما بعدها قد وقع وانقضى زمن حدوثه» ودلالة 
ما بعد حتى على الاستقبال عند نصبه إثما دعا إليه قول النحاة : إنّْ أَنْ مضمرة بعد حتى » 
فأن الناصية تدلل على الاستقبال عند النحاة» ومادامت موجودة في الأسلوب مضمرة 
فإن القعل بعدها لما يقع بعد» وهذا مجرد تأويل دعت إليه في المقام الأزل نظرية العامل 
التي لاتبيز أن يعمل الحرف إذا لم يكن مختصاً بالدخول على الأسماء أو على الأفعال» 
وإغا يعمل بالنيابة أو بالحمل على غيو لأدنى مشاببة وإن كانت مشابهة متناقضة ؟1 
في حمل دلاء النافية في العمل على دإن » التوكيدية بدعوى تناقضهما في المعنى . 
17 إضمار الفعل 

في اللغة العربية قد تأني بعد دإن وو وأدوات التحضيض» أسماء» وقد أثر عن 
العرب ا يحكي صاحب الكتاب 9 نصب هذه الأسماء ورفعها 9*2 


(مهد_ البقرة البقلة. 
1810 حجة القرأات ص 130 معالي القرآن جد 3ص 152 
(152) الكتاب جد ذ ص 200256, ص 249:368. شرح اللفصل ج 2 من 98-96 
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تقول : الناس مجزيون بأعمالهم إن خواً فخير وإن شرا 
جاء عن العرب نصب الاسمين الواقعين بعد إن ورفعهماء وقد أَوّل النحاة هذا 
الجراز الإعراني على إضمار كان امحدوفة» » قفي حالة النصب يعوب الاسم خبراً لكان 
ويقدر اسمها محذوفاً؛ أي : إن كان عمله خبراً مثلاًء وفي حالة الرفع يعرب الالسم أسماً 
لكان وخبرها محذوفء أو أن تبعل كان تامة بمعنى وقع فلا تحتاج إلى تقدير خير . 
وقد جاء هذا الأسلوب في أشعار العرب» قال هدبة بن الخشرع : 
فإن تك في أموالنا لانضق بها ذراعنا وإن صبر قتصير للصبر 
وإنشاد هذا البيت بالرفع رواه بونس بن حبيب عن العرب ٠‏ 
وقال النعمان بن المنذر : 
قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً فما اعتنارك من شيء إذا قيلاً 
وقد أجاز سيبويه رفع الاسم الواقع بعد إن ونصبه في البيتين 
ونقول : ألا طعام ولو تمر آتني بدابة ولو حماراً. أجاز سيبويه نصب الاسم 
ورفعه بعد لو في الثال الأيل على تقدير كان مضمرة محذوفة؛ وقد قدر النصب بقوله: 
ولو كان ترا والرفع بقوله : ولو يكون عندنا تمرء ولو سقط إلينا تمر أما الثاني فقد 
أجاز فيه جر الاسم الواقع بعد لو إضافة إلى نصبه» ووصف رفعه بأنه قبيح بعيدء 
وهذا عكس ماذهب إليه أبن يعيش إذ أجاز الرفع في لفظة «حمار 6 على تقدير كان 
تامة أي : ولو وقع حمارء يا أجاز فيها الجر على تقادير وجود الباء " 


أتيتني بحمارء ووصف الجر بناء على هذا التقدير بأنه ضعيف بدعوى: 
فعلاً وحرفاً » وكلما كثر الإضمار كان ذلك علامة على ضعف الأسلوب عند النحاة . 


يبدو أن النصب هو الاستعمال الشائع عند إلعرب في هذا الأسلوب أما الرقع 
والجر فقد أجيزا.من قبل النحاة اعتاداً على القياس النظري واحتكاماً إلى نظرية العامل » 
وما تجر إليه من تقدير وإضمارء وقد اختلض حكم النحأة على هذين الجوازين فالرفع 
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في اكثال الأخير عند سيبويه قبيح وبعيد بناء على ماأول به هذا الجواز الاعرافية. والجر 
ضعيف عند ابن يعيش بناء أيضاً على ماأول به الجر في هذا الأسلوب؛ وكل ذلك 
يدعونا إلى رفض الجوازات القياسية » وما يدعو إليها مثل نظرية العامل ومبداً التأويل . 
ونقول : علا خيراً من ذلك ء ألا خبواً من ذلك 
قيجوز عند سربوهه رقع الاسم الواقع بعد أداة التحضيض ونصبه + وقد نص على 
أن الرفع في هذين المثالين قد ممع عن العرب » قال بعد أن تحدث عن النصب : وإن 
شئت رفعت فقد معنا رفع بعضه عن العرب ومن سمعه عن العرب » فجاز إضمار 
مايرقع كا جاز إضمار ما ينصب . 
والنصب في هذين امثالين على تقدير فعل محذوف : هلا تأني خورأء ألا تفعل 
خماً. 
ثانيا : ما يجوز فيه النصب والجر 
1 عطف اسم منفي على خبر ليس امجرور بالباء 
من أسائيب التوكيد في العربية أن يقترن خير ليس بالباءء نقول: ليس زيد 
بقائم» فندلل الباء على زهادة توكيد النفي وتقريره في ذهن السامعء وهذ! الخير الججرور 
بالباء محلان إعرابيان عند النحاة : 
1 محل لفظي وهو الجر يالباء. 
2 ل محل موضعي وهو النصب لوقوعه موقع بر ليس . 
وقد يأتي بعد هذا الخير الجرور أسم منفي معطوف عليهء مثل: ليس زيد 
بقار ولا كانب » وقد أجاز النحاة بناء على محل خير فيس المجرور الإعراني : اللفظي 


والموضعي » نصب هذا الاسم المنفي المعطوف وجره . 
نقول : ليس زيد يقارىء ولا كاتب . عبر لفظة كاتب عطفاً على لفظ خير ليس 
الأعراي - 
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ونقول : ليس زهد بقارىء ولا كاتبأء بالنصب مراعاة لموضع خبر ئيس الاعراي . 
وسيبويه يجيز النصب والجر في قولنا: ليس زيد يجبان ولا فيل » وقد اعترف أن 


الجر هو الوجهء وأن النصب والجر في هذا الأسلوب سواء في المحتى » وقد اسعشهد على 
جواز النصب بقول الشاعر عقيبة الأسدي : 


مساوق (تنا بكر فآمج بح 2 فلسنا بالجبال للا الحديدا 


يفسر النصب بقوله: .لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدحل عليه لم يخل 
بالمعنى وم يحتج إليبا وكان نصبً9"7 , 

ومن الواضح أن إجازة التصب في هذا الأسلوب إجازة مفتعلة » لأ هذا البيت 
وكا جاء في قصيدة الشاعر الأسدي مجرور القافية وكذلك أبيات القصيدة كلهاء ولا 
شاهد سواه على هذه الإجازة عند النحاة . 


إن الإعراب على الموضع؛ وهو إعراب افتراضي متوهمء قد عمل على تهير هذا 
الجواز وتفسيروء فالباء زائدة عند التحاة. ووجودها في الأصلوب وعدم وجودها سواء؛ 
رذلك فهم قاصر وتحكم في معنى التراكيب ودلالتها . 

1 1 - عطف اسم منفي على خبر ها امجرور 

نقول : مازيد بكاتب ولا قارىء» فيجوز عند النحاة نصب لفظة وولا قارىء» 
وجرهاء والجر هو الوجه والقياس والاستعمال المطرد على ألسنة العرب» أما النصب 
فقد أجازه القياس النظري وحده حملاً على نصب الاسم المنفي المعطوف على خبر ليس 
اجرور» وهو مالم يثبت بوتا قاطعاً عن العرب » وإنما جاء في رواية لشاهد شعري ونص 
بعض الحاة على أنها رواية مخيوة وشترفة . 


(163) الكتاب ج1 ص 267-66 شرح الرضي على الكاقية 2 ص 191 
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الإعراب عل الموضع أو انحل ميداً أرساه النحاة القدامى ليفسروا عن طريقه 
ويسوغوا ظهور أكثر من علامة إعرابية على أسلوب معينء ا في هذين الأسلوبين 


وغيرضماء وهو إعراب وهمي تخيله التحاة في أذهانهم وعقوهم وفرضوه عل الواقع اللغوي 
المتمثل في الاستخدامء وذلك براعاة التركيب الأصلي للاستعمال: أو بناء على 
ماتوهه النحاة من قبول أسلوب لغوي معين لأأكثر من علامة إعرابية بتقدير العوامل 
امختلفة وإضمارها . 


التركيب الأصلي عدد النحاة أن نقول : ليس زيد حاضراً» ما محمد قائماً ‏ في 
هجة أهل الحجاز ‏ قنصب خبر ليس وما هو الأصل والأساس عند النحاة فإذا قلنا: 
اليس زهد بحاضر» ما محمد بقائم» كان جر الخبر هنا حادثاً أو طارئاً بسيب زهادة الباء 
في خبر هاتين الأداتين» وجر الخبر ليس هو الأصل والأساس في هذين الأُسلويين: 
وإنما هو أمر طارىء لذا لايجوز أن يعتد به عند التحاة اعتداداً كلياً» فالباء زائدة يجوز 
مراعاة وجودها وجوز عدم مراعاته واعتبارها كأن لم تقع في الأسلوب » والحق أن هذه 
الباء قد جاءت لأداء وإضفاء دلالة جديدة على الأسلوب المنفي , وهو زيادة توكيد هذا 
التفي » وتقربره في ذهن الخاطب» فقولنا : ما زيد قائماً نفى فيه القيام عن زيد» وقلنا: 
مازيد بقام: زدنا هذا في تركيداً وثااًتقيً. 


بناء على هذا الافتراض يقول النحأة مجواز جر ونصب الاسم المنفي المعطوف 
على خبر ليس مما النجرور, فالجر بمراعاة اللفظ أو الاستخدام الطارىءء والنصب 
بمراعاة الموضع أو الاستعمال الأممل » وهو افتراض ميني على روأية محرفة . 

ومثل باب النداء الموضع الإعراني الذي تفيله النحاة توضاً عن طريق تقدير 
العوامل » ونيابة بعضها عن بعض » نقول في المنادى المفرد : يا زيدء فذعب النحاة إلى 
أن تفظة زيد لها مملان إعرابيان : 

1 نحل جاء عن العرب وهو ضم هذا المنادى , 
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2 حل إعراني أفخرضه النحاةء فهم يقولوت : إن أدأة النداء نائبة مناب فعل 
دوف تقديره: أدعو أو أنادى: وهذا الفعل يعمل النصب في المتادى» 
فامنادى المفرد مينى على الضمء وهو متصوب انحل أو الموضعء فإذا 
وصفنتاه وقلنا: يازيد الطويل جاز قي هذا الوصف الرقع بمراعاة اللفظ 
والتّصب بمراعاة الحل أو الموضع . 

إن الإعراب على الموضع أمر ذعني متخيل ولا علاقة له بالدرس النحوي؛ 
فاللغة ليست أموراً مفترضة» وإتما هي واقع تدرس خخصائصه ونوصف مزاياه: ناهيك 
عن أن هذا الافتراض يقود إلى جوازات إعرابية لا يسندها السماع والرواية عن العرب ‏ 

تقول مثلاً : مازيد كاتباً ولا قارئاًء الاستعمال المطرد جاء بالنصبء وقال 
التحاة : إن جر وولا قارى»» جائز بناء على توهم وجود الباء في خبر ماء فيصبح هذا 
الخير مجرور المرضع أو انحل » كا أجازوا أن تكون مرفوعة عطفاً على موضع خير ما 
المنصوب «كاتب 4غ فهذا الخبر الأساس والأصل فيه قبل دخول ما أن يكون مرفوع» 
فدخول ما عليه طارىء وأصل التركيب : زهد كاتب . 

ونقول: ليس زيد بكاتب ولا فارىء» فيجوز في لفظة ولاقارىء الرفع أيضاً 
بالعطف » وهو من قبيل عطف جملة على جملة على تقدير أن دولا قارىء» خير لمبندأً 
نوف تقديره : ولا هو قارىء» وجملة و مازيد بكاتب 6 جملة حلها الإعراني الرفع عند 
"05 

هذا جزء بسيط من فلسفة النحاة التي درس بها نحونا العرني , وهي فلسفة زائفة 
قائمة على التوهم والادعاء والتخيل» الذي قد يصح في الذحن الجرد» ولكن أساليب 
اللغة لاتقره . 


2 مفعول اسم الفاعل 
عبوز عند النحاة في الاسم الفضلة التاني لانم الفاعل أن ينصب به وأن يجر 
(34ا) شرح الرضي على الكافية ج2 ص 192 . 


بإضافته إليه. ولايغير ذلك من معنى الأسلوب شيئاً ؟ قال سيبويه» كا نسب إضافة 
اسم الفاعل إلى مفعوله إلى العرب طلباً فلمخفة!999 ر 

وقد جاءت أبات القران الكريم وقراءاته المتصلة السند دالة على جواز نصب 
مفعول اسم الفاعل وجره : 

١‏ -قال تعالى يا أنهَا أ 


«لاائي بيت الحراو ١‏ 

2 قال تعال طإ كُلْ نفس ذَلقَ المَوْتٍ 794" ولا خلاف بين القراء 
السبعة في قراءة هذه الآية بحذف التنوين وجر «الموث؛ في مواضعها 
الثلاثة . 

3 قال تال ف( خل مي ضر أ أزادني بِرَحْمَةٍ قل هن 

أبو عمرو وعاصم في رواية الفراء والحسن 

البصري وشبية الدلي ا ضر و «ممسكاتٌ رمه بتنوين 
اسم القاعل ونصب الاثم بعده . 
يقرأ بقية القراء السبعة؛ ومنهم عاصم في رواية حفص ويحبى بن واب بحذف 
التنوين من اسم الفاعلى في الموضعين وجر الاسم التاليي 9*0 , 


(147) معني القرآن جاص 296 

(4188 آل عمرات 185, الأنياء 35 العتكبوت 57 

(149) الزمر 34 

(190) حجة اثقراعات ص 623 النشر ج2 ص 363. معاني القرآن ج 2 ص 420 . 
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4 قال تعالى طإُِ َع ثرو د جحمَل لِكُلٌ سيْءٍ قئراً 1*9 فأ 
حفص عن عاصم ٠‏ بالغ أمره » بحذف التنوين من اسم الفاعل وجر 
ما بعده» وقرا بقية القراء العشرة بتنوين اسم الفاعل ونصب الاسم التالي 
البين" 

وغيرها من الآيات والقراءات التي جاءت بتنوين اسم الفاعل» وتصب الانسم 
الواقع بعده » أو بمذف تتوينه وجر ما بعدهء وأسم الفاعل الدال على المفرد أو الجمع في 
ذلك سواء» وسواء أكان اسم الفاعل مشتقاً من فعل ثلائي أم من غير الثلاثي » وهذا 
ما يقوله النمحلة!9"*9 , 
نصب الاسم التائي لاسم الفاعل عدد حذف تتوينه أو نونه 
يمبوز عند النحاة في الضرورة الشعرية أن يحذف التنوين» أو النون من اسم 
الفاعل » وييقى الاسم التاني له منصوباً » قال أبو الأسود الدؤلي : 
فألفيعه غير مستعتب الاذاكر الله إلا قليلاً 
وحذف التنوين من «ذاكره في هذا البيت من أجل التقاء الساكنين وطلباً 
للخفة » وهو ضرورة عند سيبويه » واضطرار من الشاعر . 
وقال رجل من الأنصار: 
الحافظو عور المشيرة لاا يأتهم من ورائهم نطف 
وقد علل التحزة حذف النون من اسم الفاعل وبقاء الاسم بعدها منصوباً 
بقوفم : إن الشاعر قد حذف النون من اسم الفاعل يإ حذفت من: اللذين والذين 
بحين طال الكلام » وصار ما بعد الاسم صلة لم99 


2 


ززوا) الطلاق 3 
(192) حجة القرايات ص 712 النشر جد ص 388. 

(3وة) الكتاب 1 من 134183 المقعضب جدة ص 145 
زهو) الكتاب بج 1 ص 186169, معاقي القرآن ج 2 ص 202 


159 


وقد جاء هذا الاستخدام في قراءات القرات الكريم » مما يدل على بعده عن 
الضرورة الشعرية : 

1 - قال تعالى « و الصَّابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَ المُقِيمم 
العيَدةٍ 04*" القراءة المشهورة بحذف الدون من اسم الفاعل وجر 
والصلاة»» يقرأ الحسنُ البصري وابن أني إسحاق وأبو عمرو فيا رواية 
(المقيمي الصلاة) بحذف النون ونصب الصلاةء كا قرأها عبد الله بن 
مسعود ( المقيمين الصلاة) بإثبات النون والنصب 999 , 

2 - قال تعالى « | انمو المَذَاب الألِيم 74" القراءة العامة 
بذف النون والجرء وجاء في الكشاف : وقرىء «لذائقوا العذاب» 
بالنصب عل تقدير النون» كا قرئت هذه الآية بإثيات النون. والنصب في 
قراءة أني السمال» وأبان عن ثعلبة عن عاصمء وقد وصفها الرضي 
بالشوو"", 

2 2 تابع مفعول اسم القاعل 

إذا كان مفعول اسم الفاعل مجروراً وجاء بعده تابع له مثل : هذا ضاربٌ زييد 
وعمرو» جاز في هذا التابع عند النحاة : الجر بمراعاة لفظ المفعول الإعراني » والنصب 
بمراعاة موضع المفعول الإعراني وهو النصب باسم الفاعل» ويشترط النحاة في اسم 
الفاعل في هذه الحالة أن يكون دالاً على امال أو الاستقبال حتى يصح أن يعمل 
عمل فعله المضارع . 

والنصب عند سيبويه على إضمار فعل مضارع أو اسم فاعل منونء وزاد أبن 
هشام جواز العطف على امل عند بعض النسواة!9*" , 
(395) احج 35. 
(196) البحر الغيط +6 مى 369 الكشاف جا3 مى 14 معاني القرآن ج32 مى 336225 
(197) الصاقات 38 


(198) الكشاف 3 مس 339 البحر شيط ج7 مى 358: شرح الرضي عل الكانية جل مى 309 
(199) الكتاب يب | ص 171-169 أرضح للساقك ج 3 مى 234 النحو الواقي جدة ص 354 . 


أما إذا كان اسم القاعل دالاً على المضني فانوجه في تابع مفعوله الجرء لأنه غير 
عامل عمل فله المضارع » وأجاز سيبويه فيه النصب على إضمار فعل ماض » قال 
سيبوهه : ولو قلت : هذا ضاربُ عبد الله وزيدء جاز على إضمار فعل أي : وضرب 
زيداً. 

ويقول سيبويه : إنه إذا فصل بين مفعول اسم الفاعل الدال على المضي وبدن 
متبوعه بفاصل كان نصب هذا التابع قوباً بدعوى طول الكلام » مثل : هذا ضاربٌ زيد 
قيها وعمرا . 

وفي هذا المثال الذي تعدى فيه اسم الفاعل إلى مفعولين » وهو دال على المضي » 
وجاء بعد مفعوله تابع» قرَى سيبويه النصب بدعوى القصل يون التابع والتبوع : هذا 
مُعطي زبيد درا م990 ر 
3 تابع مفعول المصدر 

تقول : عجبت من ضرب زد وعمروء فيجوز في لفظة عمرو عند سيبويه 
الجر والنصب» فالجر على الاشراك بين الاسمين في العلامة الإعرابية » والنصب على 
إضمار فعل : يضرب أو ضرب » واستشهد النحاة على هذا الجواز الإعراني بقول رقبة 
ابن العججا 


داييتٌ بها حسانا0 بمخافة الافلاس واليانا 
مسن دع الأسل ولقيانا 
وتجوز عند الرضبي أن يكون نصب "هذا التابع بمراعاة الموضع الاعراني لمفعول 
المصدر امجرور » فإن موضعه الإعراني عند النحاة النصب !991 
هذا الجواز الإعراني صورة أخرى ذكرها عباس حسن قال : إذا أضيف المصدر 
إلى مفعوله وتأخر فاعلهء وكان هذا المفعول موصوفاً جاز في وصقه التصب والجرء 
(300) الكتاب ب 1 ص 172-171 175-174 شرح الرضي جد عن 25 معاني القرآن جد ا ص 346. 


(291) الكتاب جد 3 ص 0192-1910 شرح تقرضي على الكاقية جدا3 ص 411. 


تقول : صيانةٌ الحواس الخمسّ الشابٌ دين عليياء بتصب لفظة و الخمس» وجرهاء 
وهي نعت لمفعول المصدر أمجرورء وجر هذه الصفة براعاة تفظ المفعول الإعرابي » 
والتصب بمراعاة موضعه الاعربي 90 , 

وهذا المثال الذي أورده عباس حسن غير مستساغ لدى الذوق اللغويء وإن 
كان القياس النحوي رما أيدهء النوق اللغوي يستسيخ أن نقول: صيانة الحواس 
الخمس دين على الإنسان» ولكنه لايستسيع هذا المثال الذي أورده عباس حسنء 
والذي يشبه أمثلة كثية معقدة في التركيب والصياغةء أصطنعها النحاة القدامى 
للمران والأأحاجي » ورا كان النحاة القدماء على حق عندما اعتبروا هذا التركيب 
اللغوي من الترذكيب الخاصة بضرورة الشعر وحدها . 
4 - نصب المستثنى وجره في الاستنناء غير الموجحب 

إذا كان الاستثناء تاماً وغير موجب سراء أكان الاستثناء متصلاً أم منقطعاً, 
جاز في المستثنى التصب والجر عند النحاة في هذه الأمثلة : 


ما مررت بأحد إلا زيداً وزيد » مارأيت من أحد إلا زيداً وزيد» مامررت بأحد 
إلا حماراً مار . 
وقد أسند سييويه النصب في اخثال الأول إلى بعض العرب الموثوق بعربيته على 
السان يونس وعيسبى» وجر المستثنى منه على أتباعه لا قبل إلا في الحكم الإعراني 
والنصب على أصل الاستثناء في المتصل » وعلى تقدير لكن في الاستشناء المنقطء90© ر 
4 1 تابع المستثتى بغير أو سوى 
المستشى بعد غير وسوى حكمه الإعراني دائماً الجرء فإذا جاء بعد هذا 
المستثنى المجرور بخير وسوى تابع من التوابع المعروفة جاز فيه وجهان في مثل : 
(202) النحو الواقي ج3 ص29. أوضح اللسالاك ج 3 مى 205-214 
(203) الكتاب ج1 ص 319.315.313. منياج السالك ج2 ص 405-399, الأثمرني : تمقيق : عمد عي 
الدين عبد الحميد » .3 مكلبة النيضة المصرية. 


قام القوم غير زيد وعمرو ء قام القوم سوى زيد وعمرو . 
١‏ .أن يجر هذا التابع مراعاة لللفظ المسننى المجرور 
2 أن ينصب هذا التابع» ذلك على تخيل أن أداتي الاستشاء ‏ غير 
وسوى ‏ قد حذقتا وحلت محلها ‏ إلا فتقول : قام القم إلا زيدأء وفيه 
هذه الحالة يصبح للستننى منصوباً مع «إلا» بعد أن كان بجروراً مع سوى 
رغير» وبناء على هذا التخيل والتوهم يصير المستننى منصوباً ولذا عبوز في 
تابعه النصب . 
واستشهدوا على هذا الجواز الإعراني بقولى الشاعر : 
ليس بيني وبيسن قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 
بجر “كلمة «ضرب » المعطوفة على المستثنى #طعن » ونصييا 9200 
إن هذا الجواز الإعراني في أحد شقيه مبني على التوهم وادعاء حلول «إلا؛ عمل 
غير أو سوىء ونحن لاتملك إلا أن نقول: إن اللغة لاتبنى قواعدها رأحكامها على 
التوهم والادعاء» وإنما على السماع المرئق الصحيح: ولاريب أن الاستعمال الشائع قد 
جاء بالجر في تابع المستنى في هذا الأسلوب . 


2-4 ب الاسضاء ب وحاشاء و وعدا» 


هذه الأدوات تدل على الامتثناء أو نفي المفردات داخل الجمل» وهي في 
أصل وضعها أفعال» فلما استخدمت في الاستثناء جمدت على هذه الصورة» وهذه 
الأدوات تنقسم إلى قسمين في الاستعمال . 


أ عدا وخلا 
وخما تستعملان مقرونتين ب ما» أو خائيتين منباء والمطرد فيهما نصب الاسم 
204 الكتاب ج2 من 0344 منباج السالك ج2 عن 442: الحو الوا جد 2 ص 348-347 . 


المسطنى بعدهماء نقول : قام اليم ماعدا زيداً وعدا زيداًء قام القوم ماخلا زيداً ولا 
نيداً. 

وقد جاء في الكتاب النص على أن بعض العرب قد جر الاسم المسثنى بعد 
خلا ه209 , 

ولكن النحاة المولعين بالقياس النظري أجازوا جر الاسم المسنى بعد ماخلاء 
وعدا وما عداء فالكسائي والفارسي وتلاميذه ابن جني والربعي أجازوا الجر ب 
«ماخلاء. وكذلك أجاز الجرمي الجر بها وب «ماعدا»ء متككين على القول بزيادة 
1 ما»ء وأجاز أبو الحسن الأخفش جر المسطنى بعد عدا 99©, 

وإذا نصب الاسم المستثنى بعد هاتين الأداتين كانتا من فصيلة الأفعال. وإذا 
جاء مجروراً كانتا من فصيلة الحروف التي تعمل الجر في الأسماء . 


ب - حاشا 

حاشا : عند سيبوبه حرف يبر ما بعده دائماً يست باسمء ولاتقترن بها 
ماه قال : لو قلت : أتوني ما حاشا زبدً لم يكن كلارا 607 

وقد أجاز المبد أن تكون حاشا حرفا فيجر الاسم المستنتى بعدهاء وأن تكون 
فعلاً نتصب الاسم المستخنى» وهو يتابع في ذلك رأي ألي عمر الجرمي وألي الحسسن 
الأحفش . وقد نقل عن أبي عفان المازني وأبي عمرو الشيباني النصب بهاء وم تأت 
مقرونة ب وما» إلا في شواهد قليلة نوها النحاة على الشذوذ» أو أن ما حاشا» ليست 
دالة على الامستثناء/*99©.ر 


(205) الكتاب 2 صن 349-348: المقتضب جد ص 427436 

(206) معائي الحروف ص 0306 شرح الرضي على الكافية ج2 ص 90, شرح المقصل جد 8 من 49: مغني 
اليب جا ص 134-133 

(207) الكتاب 2 مى 350:349. 

(208) الخقضب جه مى 391 شرح المفصل ج2 عى 85: ج8 مى 48 شرح الرضي ج2 ص 123 مغني 
اللييب جد 1 ص 2123ةا . 


إن القياس النظري والاعتداد بالاستخدامات اللغوية القليلة قد كانا وراء هذا 
الجواز الإعراني : نصب الاسم المستثتى وجره بعد ماعدا وما خلا وحاشا وعدا وخخلا - 


قائقياس المبني على التأزيل أجاز جر الاسم بعد ماعدا وماخلا رعداء 
والامنتعمال القليل أجاز جر الاسم المسنى بعد خلا ونصيه بعد حاشا . 


إن القاعدة المعيارية المطردة في الاستعمال والتي جاءت في الكتاب قاعدة ذات 
شقين بحسب الاستخدام اللغوي : 


1 سنصب الاسم المستثنى بعد عدا ونخلا وماعدا وما خلاء وقد جاء جره بعد 
خلا ني استعمال قليل . 


2 جر الاسم المتغنى بعد حاشا ولا تدخحل عليبا وما» إلا في كلام محدث أو 
خاطئ أو ك1 هو تعبير سيبويه «لم يكن كلاماً» . 


ولكن النحاة المولعين بالقياس والتأويل أبوا إلا نقض اطراد هاتين القاعدتين» 
فأجازوا ماأجازوا اعئاداً على ماع. قليل» أو على قياس لم يسنده سماع البنة عن العرب 
أهل اللغةء والغريب أن ما يقوله سييويه قد صار الاستناءً للقاعدةء وما أجازه هؤلاه 
النحاة قد أصبح القياسّ والمعول عليه في استخداماتنا اللغوبة ومؤلفائنا انتحوية » والحق 
أن ما يقوله سيبويه في هذا المقام هو الوجه الذي ينبغي علينا اتباعه» حماية للختدا من 
هذه التفريعات المتكلفة والمرهقة : واتباعاً للمطرد من كلام العرب . 


5 جر ال مفعول معه ونصبه 

نقول: ما شأن عبد الله زيدء وما لعمرو ونيدء الوجه في الانسم الواقع بعد 
الواو والجر عند سيبويه على الإشراك بين الاسمين في العلامة الإعرابية وتجوز النعب 
فنقول : ماشأن عبد الله وزيداً وبالعمرو وزيداًء على إضمار كان عند سيبويه» 
والتقدير : ماكان شأن عبد اللموزيداًء وما كان لعمرو وزيداً . 


وقد كان أبن ,يعيش واضح العبارة حين قال: فإن جعت باسم ظاهر نر 
قولك : ما شأن عبد الله وزيد» وما محمد وعمروء جاز الجر والتصبء والجر أجود لأنه 
حمل على الظاهر وليس فيه تكلف إضمارء ولاعدول عن الظاهر إلى غييه» والنصب 
جائز وإن كان مرججوحاً ل امعنى يعطيه وليس ثم مانع مندا”© 


جممع المؤنث السالم اغحذوف اللام الواقع موقع المقعول به 

يعرب جمع المونث السام بالكسرة بدل الفتحة إذا كان واقعاً موقعاً يقتضي 
نصبه مثل : رأيت المسلمات . 

وتجوز عند النحاة أن يعرب جمع المونث السالم بالكسرة بدل الفتحة» وأن 
ينصب بالفتحة إذا كان هذا الجمع محذوف اللام مثل لغة ولغات » وثبة وثبات» بدت 
وبنات » فنقول: #معت لغاءهم ورأيت البناتء بالكسر والنصبء قال أبو ذؤيب 
الحذلي : 

قلما جلاها بالأام تحيرت 20 اناه علها ذا واكشايا9© 

وجاء في الكتاب مايثبت أن هذا الاستعمال مروي عن العرب في كلا وجهيه : 

قال: ونظير هيبات وهييات في اختلاف اللغتون قول العرب : استأصل لل 
عرقاتهم » واستأصل اللدعرقائهم ... وكلا مدعنا عن العرب 8010 , 

وقد روى أبو عمرو بن العلاء هذين الاستعمالين عن العرب فالروايات تذكر أن 
أبا عمرو قد سأل أبا خيرة عن نطق هذا الأسلوب : استأصل الله عرقاتهم. فقافا 
بنصب التاء من عرقاتهمء وبيدو أن أبا عمرو لم يعجبه هذا النطق فقال للأعراني: 


(209) شرح الفصل ج21 ص 51 الكتاب جلا ص 310-309 
(20) أوضح المساتك جا سن 98ت 
(201) الكتاب 3 ص290. 


هيبات لان جلدك يا أبا خبيقء ولكن الروايات تثيت أن أبا عمرو قد رو بعد ذلك 
النصب والكسر قي هذا المثال 212 , 
7 نصب الاسم بعد لعل وجره 
1 لعل : من الأدوات التي تتصب الاسم وترقع الخبرء وقد ذكر أبو زهاد 
الأنصاري في نوادره بيتأ لكعب بن سعد الغنوي جاء فيه تصب الاسم بعد لعل وجره : 
فقلت أدع أخرى وفع الصوت دعوة 2 لعل أبا المغوار منك قريب 

قال : ويروى : لعل أني المغوار وهي الرواية ”7 , 

وقد نسب جر الاسم بعد لعل إلى عقيل» وهم ينتمون إلى قيس عيلان» 
والنصب على أن لعل عاملة عمل إِنْ التوكيدية» والجر على أن لعل حرف جر يعمل 
الجر فيما تلاه من الأسماء . 

والنحاة القدامى أمثال سيبويه والميد ثم يرووا جر الاسم بعد لعل » وقد وصفه 
الرماني وابن الحاجب بالشذوذء أما النحاة المتأخرون فقد احتفلوا بجر الاسم بعد لعل » 
وأصبح من الأساليب المقعد لهاء فابن مالك وشراح ألقيته يعدون لعل من حروف الجر 
التي تبر الاسم بعدهاء وجعلوها مع أدوات أخخرى في قسم خاص أطلقوا عليه : حرف 
الجر الشبيه بالزئد1©, 

وهذا الجواز الإعراني لا شاهد عليه في مؤلفات النحاة إلا هذا البيت الشعري 
اليتم الذي تعددت روايته , 


202 الخصائص 3 س هلق جا مريفة. 0 

(213) النوادر في اللغة من37» أب زهد سعهد بن أوس الأتصاري تمقيق : سعيد الخوري الشرتوني » دار الكئاب 
العرني # بيرت طل 2 1967م , معاتي الخروف ص 125 . 

(214) شرح الرضي جه ص373١‏ أوضح المسالك ج3 ص 7: مخني الليب ج 3 ص 286 
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ثالث : ماحجوز فيه الرفع والجر 
مذ وهنذ بين القاعدة المعياربة والاستعمال 

مذ ومنذ أداتان تدلان في العربية على الغاية في الأومنة والأحيان كا قال سيبويه» 
وتدعلان على الأسماء والأقعال . 

وقد اختلفت فجات العربية في معاملة الاسم التالي هماء فأهل الحجاز يجروله 
مطلقاًء وبنو تيم يرفعونه مطلقاً 209 

وقد اتفق النحاة على جواز جر الاسم ورفعه بعد هاتين الأداتين » ؟ اتفقوا على 
الوجه الذي أُوّل به هذا الجواز الإعراني » قال الرماني : ومنها مذ وهي على ضربين : 

أحدهما: أن تكون اسماء فإن كانت حرفاً جرت هابعدهاء وإن كانت اسماً 
ارتفع ما بعدها . 

وقال عن منذ : منذ وهي تكون اسماً وحرفاء نذا كانت اسماً ارتفع ما بعدها 
على نحو ما ارتفع بعد مذء وإذا انجر ما بعدها كانت حرفا 80 , 

وللنحاة حول هاتين الأداتين كلام طويل» وكذلك حول الوجه الإعراني التار 
بعدهماء وهو كلام جددلي في الغالب لا طائل من ورائه » وقد كان الرضي مصيبا كبد 
الحقيقة وأقرب النحاة إلى تمثل الواقع اللغوي عندما قال : 

9لا فرق من حيث امعنى بين جر هذه الظروف ورفمها أصلاً» ولاتصغ للى 
اين الجر والرفع في امعرفة فقا معنوياً حر ما ريه مط يع 


(205) شرح الرضي ج3 مى 306. 
(206) معائي الحريف ص 304-103, شرح المقصل ج 4 ص 294 جد 8 عى 44 مفني اللبيب ج 1 من 335. 
(217) شرح الرضي على الكافية جد3 ص 214. 
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الاستعمال على ألسنة العرب في هذا المقام واضح والمعنى بِيّن لا ليس فيه 
ولكن النحاة وقد سيطرت على أذهاتهم نظربة العامل وحاولة إيجاد فرق ماين استعمال 
فجي : واستعمال طجي آخرء حول أسلوب معين متحد الدلائة والتركيب» قد كدوا 
أذهانهم وأتعيوها فيما لا طائل من ورائه مما عاد على اللغة بالتعقيد والالتواء» وقد كان 
الرضي حقاً عندما وصف جدل التحاة حول هذا الأسلوب بالوهم» فأنا ل أفهم من 
قولنا: مارأيته مذ يوم . بابخر والرقع ‏ وما رأيته منذ يوم الجمعة .. بالرفع والجر ‏ 
إلا معنى واحداً محددأء وهو أن رئيتي لهذا الشخص قد انقطعت مذ يوم أو منذ يوم 
الجمعة . 


1-1 تابع الالسم التالي لم ومنذ 
أجاز الرضي وحدهء من بين النحاة الموجودة مؤلفاتهم بون يديء في تابع 
الاسم التالي لم ومنذ وجهين إعرابيون : 


١‏ # أن يبر هذا التابع أو ينصب إذا كان الاسم الواقع بعد مذ ومن مجرورً 
مثل : مارأيته مذ سنة ويوم» يبر لفظة وسنة» أما لفظة ويوم» فيجوز فها الجر عطفاً 
على الاسم قبلهاء ويتبوز فيها النصب عطفاً على لفظة ومذه نفسها لأنها ظرف 
موب 


2 أن يرفع هذا التابع أو ينصب إذا كان ما بعد مذ أو منذ مرفوعأء مثل 2 
مارأيته منذ يوم الخميس ويوم الجمعة» برقع لفظة يوم الخميس» أما المعطوف وهو 
الفظة ويوم الجمعة» فيجوز فيه الرفع تبعأ لما عطف عليه في الإعراب» وتجوز فيه 
التصب بالعطف على لفظة و منذ » المنصوبة بالظرفية . 


ثم وضع الرضي بعد ذلك قاعدة لية عامة لكل من الجوازين فقال : إذا 
وافق المعطوف ما بعد مذ في كونه لأول المدة أو مجموع المدة» فالعطف على الاسم 
الوافع بعد مذ أولى ‏ وإن لم يوافق فالعطض على مذ أولى . 
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2-1 الاسم المعطوف على جملة فعلية مصدرة بمذ 
جاء في شرح الرضي : قال البصريون بناء على مذهبهم ‏ وهو أن الزمان مقدر 
قبل الجملة التي بعد مذ - يجوز الرفع والنصب والجر في المعطوف نحو : مذ قام زيد 
ربوم الجمعة » أما الرفع والجر فعلى الزمان المقدر ء والتصب على معنى : مذ قام زيدء لأ 
معناه ومن زمان قيام زيد 9؛ أو على تقدير فعل آخخر أي : وما رأيته يوم الجمعة» وعلى 

ماذكرنا لايجوز إلا العطف على مذء إذ لا زمان مقدر بعدو"21, 
إن هذه الجوازات الإعرابية جوازات مفتعلة مبنية على القياس والصناعة النحوية 
التي من أهم مبادئها جواز الانباع على اللفظ . وجواز الاتباع على الموضع المنوهمء أما 
السماع والرواية عن العرب فلا ذكر له في هذا المقام . 
إن مذ أو منذ أداة تحمل معنى نحوياًء ولكنبا غير ذات موقع إعرالي حتى يصح 
أن نعطف عليبا مثلاًء هي أداة مثل وإلى » أو ١‏ في» التي يقول النحاة إنها لاحل لما 
من الاعراب , 
2 تابع المستننى ب غير» في الاستشناء غير الموجب 
نقول : ماقام القوم غير زيد وعمرو, فيجوز عند التحاة جر الاسم المعطوف 
على المستثنى بغير ورفعه أما الجر فعطفاً على الاسم المستثنى الجرورء وأما الرفع فبناء 
على حلول وإلاء محل «غيره ,أنها في معناهاء وإذا حلت «إلا؛ تحل وغير» في هذا 
٠‏ امثال كان الراججح عند النحاة رفم المستثنى » وعلى ذلك يرقع الاسم المعطوف » وأجاز 
بعض النحاة أن تكون معطوفة على موضع الاسم المستلنى الإعرالي . 
قال سيبويه : زعم الخليل رحمه الله ويونس جميعاً أنه جوز : ماأتاني غير زد 
وعميرٌو ‏ فالوجه الجر وذلك أن «غير زيده في موضع إلا زيد» وني معناه 
فحملوه على الموضع ”201 


218 شرح الرضي على الكافية 3 ص 218 
(219للكتاب ج 2 ع ممق متباج السالك ج 2 ص تهه. 
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والتحاة القدامى لم يجيزوا في هذا الأسلوب ‏ ماقام القوم غير زيد وعمرو ‏ إلا. 
الجر السماعي والرفع القياسي في لفظة وعمرو »» وخالفهم في ذلك نحوي محدث هو 
عباس حسنء فأجاز الرقع والجر والنصب: في الاسم المعطوفء قال : ومثل: ما جاه 
القائزون غير محمود وحسن أو حسناً أو حسسّء لأننا لو وضعنا الأداة وإلا» مكان 
الأداة وغير» لجاز في المستشتى الذي كان مجروراً بعد غير أمران بعد مجيء إلا هما 
التصب على الاستنناء والرقع على البدليةء هكنا : ماجاء الفائزون إلا محموداً أو 
تحمود» فيجوز في تابعه الأمران : النصب والرفع» وهذا يجري أيضاً في تابع المستننى 
بكلمة دغير» التي تبيء في مكان إلا فيجوز فيه الأمران إضافة إلى جره ؛ ومعنى 
هذا أن كلمة وحسن» وهي المعطوفة في المثال السالف يجوز فيها الجر والنصب 
وانرفع 0 , 

والمصادر النحوية القديمة التي بين يدي لاتجيز في هذا المثال إلا الجر سماعاً 
وارفع قباسأء وإن كان القياس النحوي يجيز ماذهب إليه عباس حسن من جواز 
النصب في هذا امثال أيضاًء وقد قلنا في موضع سابق إن هذا الجواز القيامبي مبني على 
إعراب توهمي لا يصح إلا في الذهن امجرد . 

والملاحظ أن عباس حسن في كتابه «النحو الواني» يعمد إلى الضرورات 
الشعرية وإلى الأساليب القليلة الشاذة فيحكم عليها بالصحة والاطراد في الاستعمال» 
كا أنه بوسع من دائرة الاستعمالات اللغوبة مجازة قياساً من قبل النحاة القدامى . 

3 إضافة المصدر إلى فاعله ومجيء تابع بعدده 
المصدر قد يضاف إلى فاعله كا في قول الشاعر : 
أقكل داء رؤية العين ظالما20 بسبيء ويتلى في المحافل حمده 
فقد أضيف المصدر «رؤية» إلى فاعله «العين » ويقول النحاة : إن هذا الفاعل 
له محلان إعواييات : مل لفظي وهو الجر وتحل موضعي وهو الرفع . 


(220الحو الي جاة ص 348. 


ومراعاة اللفظ ولموضع الإعراني لفاعل المصدر المضاف وز في تابعه الجر 
والرقع : 

1 نقول : مصاحبة المرء العاقل العقلاء أَنٍْ» فيجوز في لفظة والعاقل» 
الواقعة وصفاً لفاعل المصدر المضاف «امرء» الجر بمراعاة اللفظ الإعراتي هذا الفاعل 
والرفع بمراعاة موضعه الإعرائي لأ اللصدر يعمل عمل فعله فيفع فاعلاً ينصب 
مفعولاً . 

2 ونقول : عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض » تفظة ٠‏ بعضهاء 
هنا بدل من فاعل المصدر المضاف ١‏ الييوت» لذا يجوز فيها الجر والرقع . 

قال الفراء: فمن رفع رد البعض إلى تأويل الييوت لأنها رفع ألا ترى أن معني : 
عجبت من أن تساقطت بعضها على بعض » ومن خفض أجراه على لفظ البيوت كأنه 
قال : من تساقط بعضها على بعض' م 

3 - قال تعالى ف إن كذ يراقع كذد نيد عتنيخ 
اللّووَمَكاتِكَةٍوَ الئاس حسمن م08 
القراءة العامة بج الأسماء المعطوقة على فاعل المصدر المضاف وقد قرأ الهسن 
البصري ٠‏ والملائكة وائناسسٌ أجمعون » بالرقم 200 

وهذا الجواز الإعراني لم يذكره إلا الفراء وعباس حسن» وإن كنت على يقين من 
أن عياس حسن لم يقل بهذا الجواز الإعراني . إلا عندما وجده في أحد كتب الشروح 
واحواشي مثل حاشية الصبان وحاشية الخضري - 

وهذا الجراز الإعراني في أحد وجرهه لا دئيل عليه إلا هذه القراءة امرئية عن 
اسن البصري . 


ا )سعاني الرآن دا ص 9796 انمو ارقي ج3 ع 209-316. 
(قتقنيقرة 161 
(3ة )سمالي القرآن جا عن 96, فصب جا ص 106 


زيذا 


رابعاً : ما يجوز فيه الجزم والرفع 


هذا الجواز الاعراني خاص بالأفعال والأفعال المضارعة وحدهاء لأن الأسماء 
الايدنخلها الجزم في لغة العربء أن الأفعال الماضية والدالة على الطلب مبنية عند 
التحاة . 
العطف ب دثم والواو والفاء » على جواب الشرط بعد انقضائه 
إذا عطف فعل مضارع بثم أو الواو أو الغاء على جو الشرط بعد انقضاء 
الجملة الغرطية مثشل قوله تعالى زإذ يقل 8 الاء 
ام سرون ه200 , جاز في هذا القمل : الجزم والرفع » وقد جاء الرفع والنصب بعد مم 
في القرآن الكريم ٠‏ فالرفع 6 في الآية السابقةء والنصب ا في قوله ه عال ل« وإ 
قروا يَسْنبدل فَْثاغْئِرَكُمْ ثم لايَكُرنو نُكالكئْ )994 
وعند النحاة يجوز جزم الفعل المضارع المعطوف عل جواب الشرط المنقضي 
بالفاء أو الواوء ورفعه ونصبه ؛ وقد وصف تصب الفعل المضارع في هذه الحالة بالفبح 
عند المبيدء وبالضعف عدد سيبويه والرضي . 
وإذا كانت جملة جواب الشرط مصدرة بالفاء جاز جزم الفعل المضارع ورفعه 
بعد القاء والوو 92 , 
وقد جاءت القراءات القرآنية المتصلة السند دالة على جزم الفعل المضارع بعد 
الفا والحواب غير مقترن بهاء كا جاءت هزم الفعل المضارح ورفعه بعد الواو والجواب 
مقعرن بالفاء : 
1 فال تعالى طوَإنْ يبدا عافي ألمُسِكُمْ أو نفو يُحَاسِبِكُمْ 


(224)آل عمران 313 
(225)عمد 38 
(6الكتاب ج3 من 9289 
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به الله فَيَْفِرٌ لِمَنْ يَاءُوَيُعَذْبُ مَنْ يَسَاءُ 227 قرأ عاصم وابن عامر وأبو 
جعفر المدني ويعقوب الحضرمي «فيغفرٌ ويعذبُ؛ بالرفع. وقرا نافع وابن كثير وأيو 
عمرو وحمزة والكسائي وخلف عجرم الفعلين © 


هي وإ لشفي لوقا 
من ميَِاتَكُمْ ”7 قرأ ابن عامر 
وحفص عن عاصم «ويكفرٌ ٠‏ بالياء والرقع» وقرا ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم د ونكفرٌ ٠‏ بالنون والرف » وقراً نافع وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر ووتكفيل» 
بالنون والجزم 900 , 

5 قال تعالى فا مَنْ متيل هنا فلا يق ل رقع في 
انهم يَعْمْهْرنَ 937 قرأ أبو جعفر وناقع وابن عامر وابن كثير وأو عمرو 
وونذيّهم ١‏ بالنون والرفعء وقراأ يعقوب وعاصم ٠‏ ويذيّهم » بالياء والرفع» وقراً جمرة 
والكسائي وخلف و ويذهم » بالياء والجزم 92 , 


والتحاة يقولون : إن الرقع والجزم والنصب جائز في مثل قولنا: إن تزرني أزرك 
وأحسن إليك » بناء على أن الفاء عاطفة في حالة الجزم ودالة على الاستثناف والقطع في 
الرفع » وعلى السببية في النصب وكذلك الواو !9 , 


(227)اليقرة 284 
(228)النشر ج2 من 0237 حجة القرليات ص 152 

(29ةالبقرة 271 

(200النشر جد ص 236 : حجة القرايات ع 148-147 

اق ة)الأراف وقد 

2320 )اقنش ج2 مى 273 حبجة القراعات ص 204-303: معاني القرآن جد 1 ص 8086 
(233 )شرح الرضي على الكافية جه ص 107 ص 130 
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2 وقوع الفعل المضارع في جواب الأغر 
إذا وقع الفعل المضارع في جواب الأمر جاز فيه الجزم والرفع : 
١‏ وهم الأمل 0304 عبرم 


"4١‏ رفع 


الأفعال المضارعة الواقعة بعد فعل الأمر 
2 قال تعالى « فَيْهُمْ في جم 
المضارع . 
والجزم عند النحاة على تقدير أن هذا الأسلوب أسلوب شرطء والشرط جزم 
فعله وجوابه» وهذا التوجيه مأثور عن الخليل بن أحمد» فقد قال : إن الجواب ينجزم إذا' 
فلت ؛ ائعني آتكء لأن معناه : إن يكن مننك إتيان آتنك . 
والرقع عند سربوهه على وجهرن 1 
أس على الابتداء والاستعتاف , 
اب ل على جمل الفعل المضارع في موضع اسم مشتق والجملة دالة عل 
سه 
وقد جاءث القراءات القرآنية الصحيحة والمتصلة السند دالة على جواز جزم 
الفعل المضارع ورفعه في جواب الأ : 
١‏ قال تعال ط وَأ هارن هو أْصَحٌ بدي سانا يله مهي 
قنِي 274 قرأ عاصم وحمزة برفع «يصدفني » وقرأها بقية القراء العشرة 


00 


بالجزم 0 , 


(234)الحجر 3 

(35ة)الأنمام 1و 

(236)الكتاب +3 من 9695 ,99-94 معاني القرآن ج31 ع 162157 شرح الرضي على الكافية ج4 
م 120119 

(237)القصص 34 . 

(8قة)النشر جة ص اهء حجة القراءات ص 546-545 
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2 قال تعالى 8 قَهَبٍ ب بي من قذنك وَلِا يشي وَبرِتُ مِنْ آل 
يَحْفُوبَ 204 قرأ أو عمرو والكسائق وى إن واب والأعش يفني ور » 
بالجزم » وقرأها بفية القراء العشرة بالرفه 94 

3 قال تعال ف ارت لَهُمْ طيقاً في لخر يسا لأنكاك قركاً 
َلآ يخْنى 0*0 قرأ حمزة الزيات ويحبى بن واب الاتخف» بالجزمء وبقية القراء 


3 اقتران جواب الشرط المضارع المنفي بالفاء 
جواب الشرط المضارع يأني في العربية غير مقترن بالقاء ومقترناً با وهو مثبت 
أو منفي ب دلا» النافية: 
-قال تعالى ط ون يَكُنْ مَك لق يكبا لقن 0 
قال تعالى « ومن لك ج90 
قال تعالى ط ونوا كل آل يُوْمنُوا بهَا ١‏ 
- ل سالط يفي شل من و 
مِنْ دون الله 0< 
والقياس والاستعمال المطرد هو جزم الفعل المضارع الخالي من الفاء» وكذلك 
المنفي بأداة النفي دلا»ء ورقع الفعل المضارع المثبت المقترن بالفاءء أما الفعل 


55 5 


(0ققسم كب6. 

(240)النشر 2 ص 317: حجة القرايات ص 438: معالي القرآن ج 1 عى 158 
له له 37 

(242 )معاي القرآن جد صى 0361 النشر ج 2 ص 321 حجة القرادات ص 4594858 
(43ةالأتغال 66. 

مم ملعدة وو 

(245)الأعام ك2 

(246 )يونس 104 


المضارع المتقي بلا والمقترن بالفاء والواقع في جواب الشرطء كا في الآية الريعة فإنه 
يجوز فيه الجزم وارفع س 

تعالى طإ وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصاِحَاتِ و هُوْ مُؤْمِنَ فا يخا 
4" قرا أبن كثير المكي وفلا يخ » بالجزم وبقية 
ردنا 


6 قال تعالى « م 
القراءة العامة جاءت بالرفع » وقاً الأعمش الكوفي « فلا يخ » بالجزم 950 
وقد أولت هذه القراءات على أن دلا في حالة رفع الفعل المضارع 
بعدها ‏ دالة على النفي ‏ وأنها ‏ في حالة جزمه ‏ دالة على النبي ء ولا أعتقد أن هذه 
الآيات يفهم منها الدلالة على معتى « التبي 9 . 
وييدو أن الشائع في الاستعمال رفع الفعل المضارع المنفي ب ٠لا‏ والمقترن 
بالفاء عند وقوعه جواباً للشرط » فهذا الاستعمال قد جاء أربع مرات في القرآن الكريم » 
جاء الفعل المضارع في اثنتين منهما مرفوع» وجاءت القراءة المستفيضة بالرفع في 
الأآبتين الأحريين ‏ 
والتحاة لايتصون على هذا الجواز الإعراني الوارد في قراءة القرآن الكريم في 
مؤلفاتهم . 


4 الإبدال من جواب الشرط المضارع امجزوم 
قد يأتي في أسلوب الشرط إبدال فعل مضارع متأخر من جواب الشرط 
المضارع المثبت والخالي من القاء أو متوسط من قعل الشرط؛ © في قوله تعالى 


(247)طه 112 
(246)لنشر جة ص 332 حجة القرامات ص كه . 
(ول ةين قل 

(لكة)الكشاف جه ص 169. 


وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يلق آتاماً يُصَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يوم القيامة وَيَخْنْدُ فِيِوٍ 
مُهَاناً 704 » وكا في قول الشاعر: 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأججاً 

ويجوز عند النحاة في هذا الأُسلوب جزم الفعل المضارع الواقع بدلاً ورفعه ‏ 

وقد جاءت القراءة القرآنية دالة على جواز رقع وتصب الفعل المضارع المبددل 
من جواب الشرط فالآية السابقة قد قرئت بالوجهين» قرا ابن كثير ويعقوب وأبو 
جعفر «يضعّف» ودريخلد» بيزم الفعلين وتشديد عين الألء وقرأ ابن عامر 
«يضعّفٌ له العذاب ويخلدُ» برفع الفعلين وتشديد الفعل الأزل؛ وقراأ أبر بكر عن 
عاصم 9يضاعف له العذاب ويخلدٌ» برفع الفعلين وجعل الأول على صيغة «فاعل» » 
وكذلك قرأ بقية العشرة إلا نهم ججزموا الفعلين 250 

وسييريه لم يشر إلى جواز الرقع في هذا الأسلوب عندما سأل الخليل بن أحيد 
عن الآآبة السابقة!59© , 

وإذا توسط الفعل المضارح المبدل بين فعل الشرط وجوابه ‏ في البيت جاز ف 
عند التحاة الجزم والرقعء بشرط أن يكون هذا الفعل في معنى قعل الشرط» مثل: إن 
تأثتي تمشي أمش معك. فالفعل المضارع تمشي في معنى الشرط لأن المشي ضرب من 
الإتيان . 

وإذا كان الفعل المتوسط بين الشرط وجوابه من غير معنى الفعل الأول لم يجز فيه 
عند الحا إلا الرفع على الحالية, مثل : إن تأتني تضحاتٌ أكرمك » ولايجوز في الفعل 
تضحك الجزم عند النحاة إلا على بدل الغلط أو النسيان 9 , 


(1ك)الفرقان 69,68 
(252)النشر جة ص 334 حسجة الفراءات ص 514: معاني القرآن ج 2 ص 273 
(253 لكاب ج 3 ع 87 

(254 شرح اللفصل جد 7 مى 50-53 الكتاب ج3 ص 287 
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5 العطف على جواب الشرط امجزوم بلم أو جواب الشرط الماضي 

إذا كان جواب الشرط مصدراً ب 09 النافية مثل: إن تأتتي لم آتكء جاز في 
الفعل المضارع المعطوف على هذا الجواب : الرقع والجزم . 

قال سيبويه : ومثل ذلك : إن أنيتني لم أننك وأحسن إليك» فالرفع الوجه إذا لم 
تممله على 209,4 , 

أن جواب الشرط إذا كان ماضياً جاز في الفعل المضارع الممطوف عليه 
الرفع والجزم ‏ مثل : إن تزرفي زرتقك وأكرمك » برفع أكرمك وجزمه. والجزم في هذا 
الأسلوب هو الأأكثر عند الرضي 56 

وهذا الأسلوب قليل لم يأت في القرآن الكريم إلا والفعل الماضي مقترن بالفاء 
وقد مثل قوله تعالى « إِنْ يَمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسُ الَو فَرْحٌ بِكلّه 0574 
وقد حكم عليه النحاة بالجواز في ضرورة الشعر وحدها إلا ابن مالك : وتابعه عباس 
حسسنء إذ أجاز وقوع الفعل الماضني جواباً للشرط في النار وحال السمة؛ مستدلاً على 
ذلك بورود هذا الأسلوب في الحديث النبويء وذلك لم يمنعه من الحكم عليه 
بالقلة 259 , 
6 وقوع الفعل المضارع جواباً لفعل الشرط الماضي 

كنا مايقع ل الشرط ماضيً + جوابه مضارعاً في قول تعالى ( م كان 


مهد حَرْتَ الآخرّةٍ تزذ لَهُ فِي حَرْبهِ وَمَنْ كَانَ يبد حََرْتَ الدّنيًا ته 
نه 29 


وني مثل هذا الأسلوب يجوز عند النحاة جزم فعل الشرط المضارع ورفعه» 
1000000 
(56ة )شرج الرضي على الكافية جه ص 108 
(57كآل عمرات 140 
(258)شراهد التوضيح صى 17-14 النحر لوقي جه ص 473 
(259الشورى 20 


ولايقرقون بين ماإذا كان ضعل الشرط ماضياً نفظاً ومعنى كا في الآية الكرمة» وبين 
ماإذا كان فعل الشرط مضارعاً تفظاً ماضياً معنى » كأن تدخل على القعل المضارع 
أداة النفي :لم4 التي تقلب دلائته على الزمن من المضارع إلى الماضي مثل : من لم يتعود 
الصبر تودي به العوادي » فييجوز في جواب الشرط « تودي ٠‏ الرقع والجزع ٠‏ 

وجزم الفعل ا مضارع الواقع في جواب الشرط المصدر بفعل ماض لفظاً ومعنى , 
أو معنى قفط هو الأحسن» وجعله ابن هشام قب » بهذا التفضيل لاينفي ححسن الرفع 
في هذا الأسلوب عندهم». وإث كان تعبير سيبوبه يوحي بقلة الرفح في هذه الحالة 9 .ر 

والقراءة القرآنية لم تأت إلا عجرم جواب الشرط المضارع عندما يكون فعل 
الشرط ماضياً . 


خامساً : ما يجوز فيه الجزم والنصب 
هذا البوع من ا إزات الثنائية خاصٍ بالفعل المضارع وحدهء وهو أقل هذه 


الجوازات النحوهة ورودا في النحو العرني . 
1 العطف على جواب التحضيض المقترن بالفاء 

يجوز نصب الفعل المضارع وجزمه إذا عطفى على جواب التحضيض المصدر 
بفعل مضارع والمقترن بالفاء . 

والنصب عطفاً على الفمل الضارع الواقع بعد اثقاء لأنه منصوب بأن مضمرة 
الوقوعه في جواب التحضيض > يقول التحاة . 

والجزم عطفاً على موضع القاء» فموضعها الجزم عند التحاة/6* . 

وقد جاءت القراءة القرآنية الخصلة الستد دالة على صحة نصب الفعل 
المضارع وجزمه في هذا الأسلوب . 


07 رضح سالك جه من 206: النحو الوق جد 4 صن 471 الكتاب جد3 ص 6 68. 
(اكة)الكتاب جدة ص 100+ شرح الففصل ج7 ص 56 . 


قال تعال لزلا أمحرئيي إلى أجل قريب هَأْصْدُق وَأَكْنْ من 
الصا إلحينّ :0*4 قرا أبو عمرو بن العلاء وعبد اللهبن مسعود وابن محيصن والأعمش 
والحسن البصري «ابن أني إسحاق الحضرمي ومجاهد وابن جبير وأبو رجاء ومالك ين 
دينار «فأصدقٌ وأكون» بنصب القعلين ء وقراً نافع وابن كثير وعاصم وحزة والكساقي 
وابن عامر وأبو جعفر المدني ويعقوب وخلف «فأصدق يأكن» بنصب الأول وجزم 
م 
وقد فسر الخليل وسييريه جزم الفعل للضارع في هذا الأسلوب بأنه على 
التوهم , قال : لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فا فيه تكلموا بالثاني وكانهم 
قد جزموا قبله » فعلى هذ! توهموا هيذ!60© , 
واللغة لاتفسر على أساس التوهم» فأصحاب اللغة لايتوصمون» ونا يراعون 
عرفا لغوياً اجتاعياً ساد في بيكاتهم وأتقنوه بالمران والسليقة . 
2 توسط الفعل المضارع بين فعل الشرط وجوابه 
إذا وقع الفعل المضارع متوسطاً بين فعل الشرط وجوابهء وكان مقترناً بالفاء أو 
الواوء جاز عند النحاة نصب الفعل المضارع المتوسط وجزمف والوجه عند النحاة هو 
جزم الفعل المضارع المتوسطء قال الشاعر: 
ومن يقترب منا ‏ ونخضع ‏ نوه ولا يخشى ظلماً ماأقام ولا هضماً 
وقال زهي : 
يسن لايقدم رجله مطمشتة فيثبتها في مستوى الأْض يزلق 
الرواية جاءت بنصب الفعل المضارع المقترن باثوأو أر الفاء في هذين البيتين مع 


(تكة )لتناتقون 10 1 

(36)ادثر ج2 م 38# معانى القرآن جء ص 57 3 من 2360 البحر الحيط ج6 من 375: الجامع 
الأحكام القرآن ج18 مى 133 . 

(34اللكتاب ج 3 ص 101+ معاي القرآن جد 3 م 360 


توسطه بين فعل الشرط وجوابه» والتحاة يرون أن الجزم هو الوجه في هذه الحالة ووجهره 
بالقول : إن الوثو أو اثقاء حرفا عفظف وقد عطفا الفعل المضارع على فعل الشرط انجزوم 
لفظاً أو حلاً. والنصب جائز على أن الولو دائة على المعية. وألفاء على السببيةء وقد 
نصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة 969 

والجزم هو المشهور في القرآن الكريم وقراءاته في الفعل المضارع المتوسط بين 


فعل الشرط وجوابه والمقعرن بالواو أو ثم : 
قال تال « إِنهُ من يَنى وَيَصْبِرٌْ إن اللة لا يُغييِحُ أبجرّ 
آي 5 ج68 0 1 
2 قل 0 يَخْرّج ب مهَاجرا إلى الل وَرَسُولِهِ ثُمّْ 


مُْرَكهُ المَؤْثُ فَقَد وَقَعَ أَجَرْهُ عَلَى الله 0 

قال ابن مالك «قرىء تجزم «يدركه ‏ ورفعه ونصبهء والجزم هو المشهور والذي 
قرأ به السبعة » وأما الرفع والنصب فشاذان 0087 

والنحاة لايذكرون ثم في هذا الأسلوب : وإن نسب عباس حسن إلى أهل 
الكوفة أنهم يعاملون ثم معاملة الواو والفاء في جواز نصب وجزم الفعل المضارع 
امتوسط بين فعل الشرط وجوابه» ولا يذكر سييوبه والرضي واين هشام جواز رفع الفعل 
المضارع في هذا الأسلوب » وقد نص عباس حسن على جوازه» قال ؛ وبرى الحققون أن 
رقع المضارح المتوسط يين جملتي الشرط والجواب جائز بعد حرف ثم بق 99490 , 

وأهل التحقيق مصطلح يطلق على النحاة المتأخرين وخحاصة ابن مالك ومن جاء 


يعدم 


(265)لكتاب جدة ص 8988 شرح الرضي على الكافية ج 4 ص 107 أوضح المسالك ج4 ص 214-213 
(26)يوسف 90 

367 )لتساء 166 

(268)شراهد الترضيح والتصحيح صن 165-164. 

(269 انحو الراقي جد 4 ص 479 


3 وقوع الفعل المضارع في جواب النبي 

جاء في الكتاب ٠‏ وتقول : لاتمددها فشقهاء إذا لم تحمل الآخر على الأول 
وقال عز وجل طلاكفْعرؤا على كبا فيُسْحَِكُمْ ”© 

وتقول ٠‏ لاتمددها خشققهاء إذا أشركت بين الآخر والأْل كا أشركت بين 
القعلين في م9717 

الفعل المضارع الواقع في جواب النبي يجوز نصبه وجزمه عند سيبويه . 

والنصب عل اعتبار أن القاء دالة على السيبية وأن مضمرة» والجزم على اعتيار 
أن اثقاء حرف عطف » وقد عطفت فعلاً مضارعاً على فعل مضارع مجزوم بلا الناهية , 


رصقي 61 
(271)لكتاب جدة عى 34 


. 0 الجوازات الثلاثيقم_ ا 


أولاً : مايجوز فيه الرفع والنصب واججر ‏ 
ثانيا : مايجوز فيه الرفع والنصب والجزم . 
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أولاً: مايجوز فيه الرفع والنصب واجر 
الجوازات الثلائية تعتبر قليلة الورود في أساليب النحو العرني إذا قسناها 
بالجوازات الثنائية» وهي جوازات بني كثير منها على القياس النظري وعلى التوجيه 
الإعراني » الكسائي مثلاً يجيز في هذا الييت : 
أم كيف ينفع ماتعطي العلوق به رمن أنف إذا ماضن باللبن 
النصب والرقع والجر في لفظة «رئمان » فالتصب بالفعل تعطي ء والرقع بالفعل 
ينفعء والجر برده على الماء الجرورة في و به 4 
وأبو العباس بحبى بن ثعلب ييز أن يتشد هذا البيت : 
ماتتقم الحرب العوان مني بزل عامين حديث سي 
بالنصب والرفع واجر في لفظة « بازل » ووجه النصب على الحالية» والرقع على 
الاستعناف , والجر على الاتياع!" . 
وابن مالك يبز النصب والرقع والجر في لفظة «الصور» الواردة في حديث 
عمر: 


13 مسجم الأباء حدقا فى لالع جة ع 192338 ياقوت بن عيد الله المموي» نشرة: دافيد من 
عسمويل مرجليوث » مطعة دار امون : علا الأصة . 
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قال عمر : إنا لاندخخل كتائسهم من أجل الفائيل التي فيبا الصورٌ » فاجر على 


البدل ‏ والنصب بإضمار « أعني » والرفع بإضمار مبتد” 
وقد تعرضدا في الفصل السابق لذكر عدد من الجوازات الثلاثية المجازة قياساً أو 
بناء على استعمال قليل مثل : 


#1 إجازة النصب والرفع واججر في الاسم التالي الأداة التشبيه «كأن» عندما 

نونها : كأ ظبية تعطو إلى وارق السلم . 

2 #إجازة التصب والرفع والجر في الاسم الخنقي ا معطوف على خبير ليس الججرور 
بالباء التوكيدية : ليس زهد بكاتب ولا قارىء ‏ 

3 إجازة النصب والرفع والجر في الاسم المعطوف على المستخنى بغير في 
الاستعناء التام غير الموجب : ماقام أحد غير محمد وعلي ‏ 

4 - إجازة النصب والرقع والجزم في الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط 
امجزوم مثل : إن تزرفي أزرك وأحسن إليك . 

5 إجازة التصب والرفع والجزم في الفعل المضارع المعطوف على فعل الشرط 
مثل : من يذاكر ويجتهك ينجح . 


1 وقوع الاسم بعد حتى 

حتى : دل في العبية على انتباءالغلية وامبائغة فيهاء وهي تدخعل على الأسماء 
والأقمال » والفعل الضارع يأنيى منصوباً ومرفوعاً بعدهاء ويجوز في الاسم التالي لها في 
'هذين المثالين : لقيت القوم حتى زيداً لقيته. أكلت السمكة حتى رأسهاء النصب 
والرفع والجر» فلفظة زيد في المثال الل تنصب على اعتبار أن حتى حرف عطف مثل 
الواو معنى وعملاً» أو أن تنصب على إضمار قعل دل عليه المذكور يعدها: لقيت زهداً 
لقيته والأسلوب بناء على هذا التوجيه الذي ذكره الرماني من أساليب الاشتغال » وتجر 
على اعتبار أن حتى أداة تعمل الجر فيما تلاها من الأسماءء وهي محمولة في العمل 


(2). شواهد التوضيح ص 198. 


والمعنى على أداة الجر وإلى »2 وترقع على اعتيار أن حتى ابتدائية تبتداً يعدها اللجمل 
وتستنف » فزيد مرفوع بالابتداء والجملة بعده في محل رفع خبو . 

ولفظة رأس في المثال الثاني مرفوعة بالابتداء وخبرها حنوف دل عليه الفعل 
السابق «أكلت ‏ » والنصب على أن حتى عاطفة مثل الواو: والجر على أنها حرف جر 
عثل إلى معنى وعسلة9 _ 

وسييويه بعد أن ذكر النصب في امثال الأيل وتوجيبه نع على أن الجر فيه 
حسن ووصفه بأنه عرني . ؟ا ذكر جواز الرفع فيه ويدو أن جوازه مبني على القياس 9 , 

وقد أورد النحاة شاهداً على هذا الجواز قول ابن مروان النحوي : 

ألقى الصحيفة كي يخقف رحله والسزاد حمى نعله ألقاها 

وقد رواء سيبويه يجر لفظة «نعله » الواقعة بعد حتى » أما النحاة اللاحقون فقد 
قالوا إنه يروى بالجر والنصب والرفع » فالجر على جعل حتى حرف جر مثل إلى » والرفع 
على الابتداء والاستعناف والنصب على جعل حتى عاطفة أو على الاشتغال وإضمار 
فعل يفسره المذكور”" , 

حمى : أداة تدل على انتهاء إلغاية والمبالغة فيباء ولكن بجيء الاسم بعدها 
منصوباً ومرفوعاً ويجرورا لبأ النحاة إلى الافتراض والتأويل ٠‏ فجعلوها مرة عاطفة كالواو 
معنى وعملاً مع بعض الفروق يينهماء وجعلرها مرة أخخرى أداة جر مثل وإلل ؛ معثى 
وعملاً مع وجود بعض الفروق بينبماء ومرة ثالثة أداة ابتداثية مهملة تستأنف بعدها 
الجمل ؛ ونظرية العامل هي التي قادت النحاة إلى كل هذه التوجيمات والتأويلات . 
حتى أداة غير مخقصة لذا لايجوز أن تعمل إلا با حمل على غبيها من الأدوات ‏ وا نرق 
فإن حتى من خلال هذه التأويلات قد أصبحت من المباني الدالة على معان متعددة» 
وهي ليست كذلك » وإنما تدل على معنى محدد لا يتغير بتغير العلامة الإعرابية الظاهرة 
(3) معاني الحررف عي 120 مغني اللييب ج1 م130 


(4) الكياب بج 1 عى 9796 
(5) شرح المفصل جدة ص 36 


على الاسم بعدهاء وهو الدلالة على الغاية وانتبائهاء وقد يؤكد ذلك قول ابن يعيش 
الحلبي تعليقاً على هذا اثال: أكلت السمكة حتى رأسها «وفي الأرجه الثلاثة الرأص 
مأكول »© وهو ممق في هذا الفهم ومن العبث أن نذهب مذهب الفراء الذي يرى أن 
خخفض الرأس في مثل هذا الأسلوب يدل على أنه لم يؤكل بناء على أن حنى مثل إلى » 
معني وعملاً 7 م 

والنحاة لا يجيزون في كل أسلوب يأتي فيه بعد حتى اسم النصب والرفع والجر ء 
فأهل البصرة كا ذكر ابن هشام يمنعون رفع الاسم بعد حتي في قولنا: أكلت السمكة 
حتى رأسهاء بدعوى أن الخبر غير مذكورء ويقولون إنه يجب ذكر الخير في حالة رفع 
الاسم التالي ها فقول : أكلت السمكة حتى رأسها مأكول . 

وبناء على هذا المقياس قالوا إن رفع الإليسم الواقع بعد حتى في هذا البييت : 

عممتهم بالندى حتى غواتهم فكنت مالك ذي غي وذي رشد 

شاذ لعدم ذكر الخبر؛ وأجازوا فيه النصب والجر © , 

ويذكر ابن هشام أن العطف بحتى قليل » وأهل الكوفة يكرونه اليتة”., 

وهذا التعميم يناقضه ما جاء في 9 معاني القرآن » للغراء قال فإن كانت الأسماء 
التي بعدها ‏ أي حتى ‏ قد وقع عليبا من الخفض والرفع والنصب ماقد وقع على 
ما قبل حتى ففيها وجهان : 

الخفض والاتباع لما قبل حتى » من ذلك : قد رب القومٌ حت كبيرهم وحتى 
كبيرُهم: وهو مفعول به في الوجهين قد أصابه الضرب 99 
(6) المرجع السايق ج 8 ص 20. 
(7) معاني القرآن جد1 ص 137 
(6) مختي اللييب جا ص 339 
49 الرجع السايق جد3 ص 128 شرح التصرع على التوضيح ج32 ص 41اء الصاحبي في ققه اللغة ص 


أكاء أبو الحسسين أحمد بن فارس ٠‏ تحقيق : د مصطضى الشري » مطابع بدران وشركاه بيووت 1964م . 
(10) معاني القرآن جد1 ص 137 


فالإتباع الواردة في نص القراء لا يفهم منها إلا دلاثة حتى على العطف » ولدذلك 
أجاز الفراء الرفع في هذا الأسلوب . 
ويجوز عند النحاة في هذا امثال : قام القوم حمى زهد : الرقع والجر دون النصب» 
فالجر على أن حتى عاملة للجرء والرفع على ثلائة أوجه ك ذكر ابن هشام: 
1 على أن الاسم بعد حتى ميتداً وجملة دقام » خبرو. 
2 على دلالة حتى على العطف . 
3 سعل رفع زهد بفعل مضمر !91 
حتى تدل على الغاية » قال الفرزدق 1 
فواعجبا حمى كليب تسبني كأن أباها نبشل أو مماشع 
وقال جرير : 
فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
وقال امرؤ القيس : 
سريت بهم حتى تكل مطهم- وحصى الجياد مايقدن بأرسان 
وغيرها من الشواهد التي تدل على : أن حتى إنما جعلت لما تتناهى إليه الأشياء 
من أعلاها وأسفلهاء ما يكون منتهى في الغلية 99 
2 ولاسيما 
الاسيما: أداة مركبة تدل في العربية على إفادة اشتراك ماقبلها ومابعدها في 
الحكم وأن مابعدها يفضل ماقبلها ويزيد عليه في هذا الحكمء سراء أكان هذا 
الحكم يدل على أمر حمود أم على أمر مذعوم . 
وقد أجاز النحاة في الاسم المنكر الواقع بعدها في مثل قول امرىء القيس : 


(11) مقني اللبيب جد 3 ص 130 
(12) الصاحبي في فظه اللغة ص 151 


191 


ألا رب يوم صالح لك منبما للاسيما يوم بدارة جفحطل 
الجر والرفع والنصبء قال أبن هشام : وجو في الاسم الذي بعدها الجر والرفع 
مطلقاً والنصب إذ! كان نكرة وقد روي بين : ولا سيما يوم . 
وقد وجه اين حشام كل جواز إعرللي يما يأني : 
1 اجر الاسم المنكر بعد ولا سيما ‏ وهو الوجه الأرجح عنده ‏ على أن 
« مي » مضافة إلى لفظة ديوع » و وماه زائدة بينهما . 
2 والرفع على أن هذا الاسم خبر لميتدا محنوف؛ ووماء اسم موصول أو 
نكرة موصوقة . 
3 والتصب على الفييز» و 9ما» كافة عن الإاضافة3؟ . 
ويفهم من كلام الرضي أن جر الاسم الواقع بعد «ولاسيما» هو الاستعمال 
اغختار والأبجح عندهء فقد قال عن رفع هذا الاسم إنه أقل من الجرء ووصف التمب 
بقوله : وليس نصب الاسم بعد ولا سيما بقياس » لكن روي بيت امرىء القيس: 
ألا رب يم صالح لك منبما ا للاسيما يوم بدارة جلججل 
بنصب (يوما » فتكلفرا لنصبه وجوها . 
؟ا نص ابن يعيش على أن نصب لفظة يوم في بيت امرىء القيس السابق من 
الأساليب القليلة الشاذة ©" 
هذا إذا كان الاسم الواقع بعد ولا سيما منكراً أما إذا كان معرفاً مثل : رأيت 
القوم ولاسيما زيدء فإنه لايجوز فيه عند أغلب النحاة إلا الرقع والجرء وقد ذكر ابن 
هشام أن بعض النحاة قد أجاز التصب أيضاً في الاسم المعرفة الواقع بعد ولاسيماء 
على أنه اسم مستثنى و وولا سيما » أداة استطتاء . 


(13) مغتي اليب جد ص 140. 
(34) شرح الرضي على الكافية 2 مى 135ه شرح المفصل ج 2 ص 85. 


وهذا الجواز الذي اختلف فيه النحاة القدماء قنص عامتهم على منعه» وأجازه 
قلة منهم» وجد من النحاة المحدثين من أباح استعماله في الكلام وجعله قياساً . 


قال عباس حسن: إن الاسم الذي بعدها يجوز فيه الأجه الثلائة: الرقع 
والنصب واخر سواء أكان نكرة أم معرفة» وأضاف في الحامش : يعارض كثير من التحاة. 
في نصب المعرفة ومن التيسير الأخذ بالري الآخر الذي بيبح نصبهاء ليكون الحكم 
عاماً يشمل النكرة والمعرفة!9 ر 

وهذا رأي يضيف إلى تحونا العربني المعياري مزيداً من التعقيد والتشيش 
والتناقضء لم يذكر صاحبه أن نصب الاسم المتكر بعد ولاسيما يعتبر عند بعض 
النحاة استعمالاً غير قيابي» ووصف بالقلة والشذوذء وغالب النحاة لايميزون 
ماأجازه عباس حسن وإن كان القياس ومبدا التأويل فيهما مايسوّغ جواز نصب 
الاسم المعرفة يعد ولا سيما . 8 


لاسيما أداة مركبة من : لا وسي وماء وقد أصبحت بعد التركيب أداة واحدة 
تحمل معنى نحوياً محدداً هو التفضيل والتخصيصء ومع أن النحاة يقولون بأنها أداة] 
مركبة» إلا أنهم عند الإعراب يفككون أرصال هذه الأداة إلى صورتها الأول» فهم: 
يقولون في إعرابها : 

لا : أداة دالة على النفي . 

مبي : اسم لا منصوب في حالتي جر وفع ما بعدهاء لأنبا مضافة إلى المفرد في 
حالة الجرء وإلى وما» في حالة الرفع» وهي مبنية على الفتح في حالة تصب ما بعدها 
لإفرادها . 

ما : في حالة رفع مابعد ولااسيما هي اسم موصول مضاف إلى لفظة سي» ولي 
حالة نصب وجر ما بعد ولاسيما تعتبر كافة وزائدة . 


(85) الحو الوقي ج1 مى 402. 


هذا موجز مختصر لا تحتمله هذه الأداة من أُعاريب عند النحاة» وهي أعاريب 
لا مسوغ ها إلا ماذهب إليه التحاة من جواز جر ورفع ونصب الاسم الواقع بعد 
«ولاسيما ؛ والمنكر بخاصةء فهذه الأداة لاتحمل موقعاً إعرابياً وإنما معنى نحوياًء وهي 
بعد تركبها قد أصبحت جزياً واحداً متلاحماً لا انفصال بين أجزائه » وقد انسمت نظرة. 
التحاة إلى هذه الأداة بالاضطراب: ول يستقروا على دراستها في باب معين؛ فقد 
درسها بعضهم في باب الاستثناء؛ ودرسها بعضهم الآخر في باب ضمائر الموصول» 
وأشار إلبها سيبويه إشارة عابرة عند دراسته ل ولا النافية». وهي معنى ودلالة أبعد 
ماتكون عن هذه الأبواب جميعاً» فهي لاتدل عل الموصولية» إلا ماقاله البحاة من 
دلائة دما» فيها على الموصول عندما يرفع ما بعدهاء ولاتدل على النفي إلا ما أعرب به 
النحاة ولا الراقعة في أوفاء وهي لاتدل على الاستتناء لأن مابعدها غير خارج 
ومست من اللحكم العام السابق عليما ثقياً أو إثبانا ‏ 

إن هذه الأداة تدل على معنى واحد هو التفضيل والتخصيص تقول : أحب 
العلوم ولا سيما علوم العربية » فعلوم اللغة العربية من جملة العلوم التي أحبهاء ولكنها تمتاز 
عنها بشدة حبي ها وأهتامي بباء وهو معنى يدل على التفضيل والتخصيص . 

ومن التيسير حقاً ألا تجيز في الاسم الواقع بعدها إلا الجر سواء أكان نكرة أم 
معرفة وهو الوجه الغالب والمطرد عند النحاة . 


3 قطع النعت واتباعه 
النعت يتبع المنعوت في العلامة الإعرايية وغييها فنقول : محمد رجل كريمٌ . 
ويجوز عند النحاة أن يقطع النعت عن منعوته في الحكم الاعرابي » فلا يتبعه في 
علامته الإعرابية وتخاصة إذا أريد من النعت الدلالة على المدح أو الترحم أو الشمم 
والذم: وإن كان القطع يجوز حتى مع عدم إرادة هذه المعاني» نقول مثلاً: تصدقت 
على زيد المسكين » فيججوز في لفظة المسكين الواقعة نعتً لزيد : بحر والرفع والتصب . 
فالجر على أنه تابع لمنعوته في علامته الإعرابية ؟ تبعه في تذكيو وتعريفء 


ليل 


وإفراده » والرفع على القطع والوصف في هذه الحالة مرفوع على أنه خير لمبتداً محذوف 
أو مضمر تقديره: هو المسكين» والنصب على القطع أيضاً والوصف منصوب بفعل 
مضمر تحذوف تقديره : أعني المسكين وما إليه مما يناسب ا معنى 9 
قال سبيويه «هذا باب ماينتصب على التعظم والمدح » وإن شعت جعلته صفة 
فجرى عل الأول وإن شعت قطعته فابتدأته . 
وذلك قولك: الحمك لله الحمية هوء والحمد لله أهلّ الحمد, وافلك فلو أهل 
الملك. ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً كا قال الأخطل : 
نفسبي فداء أمير الممتين إذ1 أبدي التواجذ يوم باسل ذكر 
الخائض الغمرّ واليمونُ طائره خليفةٌ الله يستسقى به المطر 
وأما الصفة فإن كثياً من العرب يجعلونه صفة فيتبعونه الأول فيقولون: أهل. 
الحمدء والحميد هوء وكذلك : الحمد للْمأعِله . 
إن شكت جرت » وإن شكت نصبت؛ وإن شعت ابتدأت» م قال مهلهل: 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أتخوئناء وهم بدو الأعصام 
وععنا بعض العرب يقرل طل السك لِلّهِربُ العلَِينَ 117 فسألت عنها 
يونس فزعم أنها عربية 994 
إن الجملة تقع نعناً للمفرد إذا كان نكرة أو ما في حكم التكرة» ولكنها لاتقع 
وصفأ للمعرف بالعلمية أو ما هو موغل في التعريف مشل: تصدقت على زياد 
المسكين» .ولفظة «المسكين 4 في هذا المثال تقع صفة للاسم قبلها وهو معرف 
بالعلمية » فإذا قطعنا النعت أصبحت هذه اللفظة بتقدير ما هو محذوف أو مضمر 
(16) شرح الرضي على الكافية ج2 م 324-322 


(17) القائمة الآية 2 
(18) الكتاب ج23 ص 63462 


حالة رفعه ونصبه جملة تامةء اسمية في حائة الرفع وفعلية في حالة النصبء والنحاة 
لايجيزون نعت المعرف بالعلمية بالجملة . 
قما محل هاتين الجملتين من الإعراب» وها لاتقعان وصفاً للمعرفة؟ لقد 
تحايل التحاة على معنى هذا الأسلوب فقالوا: إن جملة التعت المقطوع جملة مستقلة 
مستأنفة لا حل لها من الإعراب» وهرى بعض النحاة أن هذه الجملة المشتملة على 
النعت المقطوع ليست مسقلة ولا مستأنفة. وإفا هي حال إذا وقعت بعد معرفة 
محضة » ونعت إذا وقعت بعد نكرة محضةء وتصلح للحال والنعت إذا وقعت بعد نكرة! 
مختص 997 
1 ووز عند النحاة القطع أيضاً في النعوت المتكررة لشخص واحدء وكان مسماه 
متعيناً دونها » قالت الخرتق : 
لايعدن قومي الذين هلم سم العداة وآفة اللزر 
النازلسون يكل مقرك الطييون معاقد الأر 
يوز في هذا البيت عند النحاة: 
1 - رقع الصفات المتعددة : النازلون الطيبون» على اتباعها لمنعوتها في العلامة 
الاعرابية » وعل القطع بتقدير مبتداً محذوف : أي هم النازلون . 
2 ل نصب هاتين الصفتين على القطع بتقدير فعل مضمر : أي أمدح أو أذكر . 
3 رفع الأول على الاتباع» ونصب الثاني على القطع . 
4 ل نصب الأول ورفع الثاني على القع . 
قال سيبوبه بعد أن أورد بيتي الخرئق السابقين» ورواهما بنصب الأول ورقع 
الثاني : ومثل هذا في الابتداء قول ابن خياط العكلي : 
وكل قرع أطاعوا أمر مرشدهمٍ إلا نميا أطاعت أمر غاييها 
الظاعنين ولما يظعنوا أحداً والقائشين لمن دار نخليها 


(19) الحو الواقي ج3 من 492-491 


وزعم يونس أن من العرب من يقول : النازلون بكل معترك والطيبين ومن العرب 
من يقول : الظاعنون والقائلين» قنصبه كتصب الطيبينء إلا أن هذا شم لحم وذم؛ ا 
أن الطيبين مدح لهم وتعظيم» وإن شعت أجريت هذا كله على الاسم الألء وإنا 
شكت ابتدأته جميعاًء فكان مرفوعاً على الانتداء» كل هذا جائز في هذين البيتين ونا 
أشيبهما كل ذلك واسه 9 , 

هذا في حالة ما إذ! كان المنعوت معرفة : أما إذا كان المنعوت نكرة وتعددت 
نعوته ؛ فإن الأول منها يتعين اتباعه لمنعوته في الاعراب » ويجوز في باقي النعوت : الاتباع 
والقطع . قال الشاعر : 

وهأوي إلى نسرة عطل_ وشعنا مراضيع مثسل السعالي 

النعت الأول وعطل يبب اتباعه لمنعوته فيجر» وكبوز في الثاني الانباع فيجرء 
ويجوز فيه القطع فيفع أو ينصبء وهذا البيت روأه سيبوبه في كتابه مرتين » مرة بر 
لفظة ٠‏ شعث » ومرة بنصيا © , 

أما النعت المرقوع فإنه عند قطعه لايبوز فيه إلا الرفع والتصب قال تعالى 
ل وَائْرَُهُ حَمَالَةُ الخطّبٍ 24 قرأ عاصم وحمالة» بالنصبء ويقية القراء 
العشرة بالرفع !80 , 

والنصب على قطع النعت وإضمار فعل يعمل فيه النصب تقديره : أذم أو 
أشتم حمالة الحطب» وإفرفع على الاتباع أو القطع وتقدير ميتدا محذوف : هي حمالة 
الحطب . 

والقطع عند النحاة ؟إ نرى أن مجعل النعت خياً لبعدأ محذوف فوقع أو مفيولاً 
به لفعل مضمر فينصب » وحذف للبتداً والفعل في هذه الحالة واجب عند النحاة إن 
(20) الكياب 2 ص 8544 
(21) الكتاب جا ص 399: ج2 ص 66 


2ت اده 
(23) النشر جد 2 عى له حججة القرايات ص 771-776. وانظر الكتاب ج2 ص70 
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كان النعت المقطوح دالاً على الترحم أو المدح أو الذمء قإن كان لغور ذلك جاز ذكرة 
تقول : مررت بزيد العالم بالأوجه الثلاثة في العالم» ولك أن تقول: هو العالم وأعني 
العا 90 , 

4 قطع البدل واتباعه 

البدل كالنعت من التوابع التي تتبع متبوعها في العلامة الإعرابية» وا جاز 
القطع والاتباع في النعت فإنه يجوز في البدل الاتباع والقطع» وهذا الاتباع في البدل 
والقطع مخصوص بتراكيب معينة : 

1 يصح الاتباع والقطع في البدل إذا كان المبدل فيه مذكوراً مجملء 
ومضمونه أفراد وأقسام متعددة تذكر بعده مقصلة بأن يشتمل الكلام بعده على جميع 
أقسامه كاملة مثل : مررت برجال طويل وقصور وربعة . 

في هذا المثال يجوز في البدل المفصل : طوبل وقصير وريعة ثلاثة أوجه إعرابية : 
الجر على اتباعه لما قبله في الإعراب» والرفع على القطع وتقدير مبتدأ محنوف أي: هم 
طويل وقصير وربعة؛ والنصب عل القطع أيضماً وإضمار فعل ناصب تقديره: أعني 
وما شابه . 


البدل من دفتين»: وبالنصب على الاختصاص أو على الحال من الضمير في 
و التقتا 99 


وقال الشاعر : 
(4) أوضح اللسالك ج3 ص 318. 


(25) آل عمران 13 
(26) الكشاف جد ص 415 


وكنت كذي رجلين: رجل صحيحة 2 ورجل رمى فيها الزمات فشلت 
هذا البيت كا ذكر الرضي يروى برقع لفظة رجل وجرعاء فالرفع على القطع 
والجر على الاتباع البدلي » وقياس النحاة لايمنع التصب فيه قطعاً . 
قال الرضي في شرح على الكافية : لذي يفصل به متكورء وإن كان وافياً بما 
في المدكور من الأعداد جاز في التفصيل الاتباع والقطع رفعا ... وقد جاء نصب الوافي 
وغيره في البدل بإضمار أعني ”© 
وسببريه لم يذكر في البدل المفصل إلا الاتباع أو القطع رقعاً قال : ومن البدل 
أيضاً : مررت بقوم عبد الله وزيد وخعالدء والرقع جيد وقال الشاعر مالك بن خويلد 
الخناعئ من الحذليين : 
يامي إن تفقدي قرماً ولدتهم أو تخلسهم فإن الدهر خلاس 
عمرو وعبد مناف والذي عهدت2 بيطن عرعر أني الضيم عياسٌ 
والرفع جائز قوي لأنه لم ينقض معنى كا فعل ذلك في الدكرة !27 
سييويه لايشير إلى جواز النصب في هذا الأسلوب » ونص الرضي يوحي بقلت 
وذلك لم يمنع عباس حسن من جعل قطع الددل نصباً في هذا الأسلوب مساوواً لاتباعه 
وقطعه رقعاً ونه أسلوب قيامبي غير قليل'9© 
2 أن يكون البدل خالياً من التتفصيل فيجوز فيه الاتباع والقطع مشل: 
فرحت بعلي أخيك , على الاتباعء وأخوك وأخاكء على القطع قال سيبوبه: وقد 
يكون : مررت بعبد الله أخوك كأنه قيل له: من هو؟ أو من عبد الله فقال : أخوك» 
وقال الفرزدق : 
ورت أني أخلاقه عاجل القرى وعيط المهاري كرمها وشيوبُها 


(27) شرح الرضي على الكافية جداذ ص 398 
(28) الكتاب ج2 ص 1615 شرح اقرضي على الكافية 2 ع 380 
(29) التحو الواني بج 3 ص 676 


كأنه قيل له : أي المهاري ؟ فقال : كومها وشبييها 99 . 


وسيبويه من خلال مثاله : مررت بعيد الله أخوك , لم يشر إلى جواز قطع البدل 
نصياء وإنما نص على جواز قطعه رفعأء وتعبوو رما أوحى بقلة ذلك ء وقطع البدل 
المجرور متبوعه نصباً أجازه أبن مالك وتابعه عباس حسن » فاين مالك "كا أشرنا يجيز في 
الفظة «الصور» الواردة في حديث عمر : إنا لاندخل كنائسهم من أجل المائيل التي 
فبها الصور» الجر على الاتباع البدلي » والنصب على إضمار فعل تقديره : أعني » والرقع 
على حذف للبتدا؟ . 


3 إذا كان البدل غير مستوف لأجزاء المبدل منه تعين في البدل القطع مثل : 
مررت برجال قصيراً وطويلاً» أو قصير وطويل بنصب ورفع البدل المفصل غير المستوقي 
أجزاء المبدل منه قطعاً . 


قال الرضي : وإن لم يف تعين الرفع تحو: مريت برجال رجل فاضل ورجل 
كريم ؛ وقد جاء نصب الوافي غير في البدل بإضمار أعني © 


وقال عباس حسن : إن المتكلم إذ! نوى معطوقاً حذوفاً قامت قرينة على رجوده 
تتم به أقسام المبدل منه المجمل فلا يتعون القطع في البدل» ولثما يجوز فيه الأثران : القطع 
والاتباع » واستشهد على ذلك بقول الرسول عه : اجضبوا المويقات : الشرك والسحرء 
بنصبهما» والتقادير : وأخواتهما بدليل ذكر هذا المعطوف في حديث آخر”9 , 


هذا هو الاتباع والقطع 'ني البدل» والغريب أن الزمن كلما تقدم بنا رأينا 
احتغالاً من النحاة ببذه الجوازات الإعرابية » وعملاً على زيادتها . 


(36) الكتاب ج27 ص 17-06 
(31) شواهد الترضيح ص 198ء النحو الول ج3 ص 677 
(32) شرح الرضي على الكافية ج 2 مى 399. 

(33) التحو الولف ج 3 ص 677 


5 ؟ الخبرية 

: أداة تدل في العربية على الاستفهام والامتفسارء وقد تخرج عن ذلك 
لتدل على التكثير في الخبر ذماً أو مدحاً ‏ 

رمي عند التحاة من فصيل الأاء لدخول حرف الجر علي فقول : بكم درهما 


واسمية كم تستدعي أن تكون ذات محل إعراني عند النحاة تتعاوره العلامات 
الإعرابية اختلفة بمسب عحلها أو موقعها من الجملة أو الكلام ؛ وَمْ مبنية على السكون 
لذا تقدر عليها العلامات الإعرابية . 
وم أداة بهمة تمحتاج إلى ضميمة توضحها وميزهاء ولذلك عادة ما يأتي بعدها 
اسم يكون تمييزاً وياناً هاء وهو لايكون إلا مفرداً في حالة دلالتها على الاستفهام: أما 
إذا دلت على تكثير الخبر فهو يكون مفرداً وجمعاً . 
وما يهمنا حراسنه في هذا المقام من أحوال كم هو : 
1 ل جواز الجر والنصب والرفع في تمييز "كم اللخبية المباشر لها 
2 - الفصل بين كم الخبرية وبميزها بفاصل . 
3 بميز لم الاستغهامية . 
3-5 ميز م الجبية الباشر فا 
تمبيز م الخببية واجب الجر أُو الخفض عند النحاة بإضافته إلى ك إذا لم يفصل 
بينبما بفاصل ماء قال الفرزدق : 
كم عمةٍ لك ياجرير وخالة فدعاَ قد حلت علي عشاري 
جر مميز كم وما عطف عليه : عمة وخالة . 
وهذا الوجوب ينقضه أن النحاة مثل سييوبه قد أجازوا أيضاً نصب ورف تميز 
الخبية المباشر ها رواية عن العرب . 


قال سيبويه : واعلم أن كم في الخير لا تعمل إلا قيما تعمل فيه رب » لأ المعنى 
واحد ... والدليل عليه أن العرب تقول : م رجل أفضل منك» تجعله خير م» أتمبيناه 
يونس عن لي عمرو - 

واعلم أن ناسا من العرب يعملوتها فيما بعدها في الخير كا يعملونبا في 
الاستفهام فينصبون بها ... ومعناها منوقة وغير منوئة سواء ... وبعض العرب ينشد قول 
الفرزدق : 

كم عسية لك باعريى ويقة فدعاءَ قد حلبت علي عشاري 
وهم كثير فمنهم الفرزدق وإلبيت له ... وقد قال بعض العرب : 
كم عمةٌ لك ياجرير وغالةٌ فدعامٌ قد حلبت علي عشاري 

فجعل ٠‏ 5 مراراً كأنه قال : م مرة قد حلبت عشاري علي عمائك 90 . 

وقد أسند سيبويه نصب مميز ك الجبية امباشر ها إلى قوم الفرزدق وهم بنو تيم ء 
وكذلك فعل ابن يعيش وابن هشام”9 . 

امو و و ام 1 7 
معناهما واحدء وليس الأممر كذلك» فرب تدل على التقليل وك على التكثير في 
والمبالغة فيه » ويقول أيضاً 0 
بينيماء أما الرقع فيد على المرار» والحق أن معنى الجملة الخببية بعد 9م واحد سواء 
أجررنا مميزها أم نصبناه أم رفعنادء وهو الدلاثة على التكثير في الخبر وامبالغة فيه ما أو 
مدحاً. 

وهذا الجواز الإعراني يعود إلى خلاف حدث بين لهمجات العربية في المستوى 
التحوي » وذلك لم يمنع النحاة من توجيه تعاقب علامات الجخر والنصب والرفع على كيز 
دك الخبية المباشر لها فقاليا: 
(34) الكتاب ج2 ص [166-165,162-16. 


(35) شرح المقصل جه ص 130 مغني اللبيب جد 1 ص 185. 
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1 إن جر مميز كم الخبية على الإضاقةء وهذ! هو القياس والواجب عند 
التحاة 

2 #إن نضب عميز م مراعاة للهجة بني تي ء أو على أن م دالة على الاستفهام 
المراد به السخرية والتهككم . 

3 إن رفع مميز كم الخبرية على أن مميزها محذوف» والنحاة يقدرونه في هذه 
الحالة بتقديرين : 


أ ل بمصدر محذوف تقديره: كم حلبة» وقد تجاوز النحاة الحد عندما قالوا: 
إن هذا المصدر المحذوف, والواقع تمييزاً لكم يجوز فيه النصب على أن م استفهامية» 
ويبوز فيه الجر على أن كم خببية . 

اب ل بظرف عحذوف تقديره : م مرة؛ وهذا الظرف المقدر يجوز فيه النصب 
على التبككم والجر على الاخبار . 

وعلى كلا التقديرين فلفظة «عمة» ترتفع بالابتداء و ولك » صفتها وجملة وقد 
حلبت؛ في محل رفع خببيها 58 

هذا ما يقوله النحاة وكان الواجب عليهم ألا ينقضوا المقياس النحوي الذي نصوا 
على وجوبه واطراده؛ وهو جر بميز كم الخبية المباشر هاء أو أن يحترموا ماسمع عن 
العرب فلايحكمون فيه مقابيسهم العقلية بل يصفونه وصفاً مباشراً لاالتواء فيه" 
ولا تعسف فيقولون : 

جر مميز كك الخبيية المباشر لا هو الاستعمال المطرد. وقد جاء نصبه في لهجة 
بغي تيم هي الحجة بدرية فصيحة» وقد رفعه بعض العرب» ورفعه قليل» وهذا 
الخلاف اللهجي لاتأثير له في المعنى ‏ فدلالة الأسلوب واحدة وهي التكثير في الخير 
مبالغة في الذم أو المدح . 


(36) شرح الرضي على الكافية ج3 من 156: ص 2363 شرح الفصل ج4 ص 134133 مغني اليب جاف 
عى 186-185 


2-5 - الفصل بين كم الخبرية ميزه 

قد يفصل بين م الخببية زميزها بالظرف أو الجار وانجرور أو بالفعل الماضي ؟ 
وفي هذه الحالة فإن الوجه عند النحاة في تمبيز كم الخبهة هو التصبء وعللوا ذلك 
بالقول ؛ إن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح ‏ 

قال سييويه: إذا فصلت بين ك وبين الاسم بشيء استغنى السكوت أو لم 
يستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة أسم منون» لأنه قبيح أن تفصل بين الجار 
وامجرور لأن الجرور داخل في الجار فصارا كأنما كلمة واحدة» والاسم المنون يفصل يينه 
وبين الذي يعمل فيهء تقول : هذا ضاربٌ بك زهدأء «لاتقول: هذا ضاربُ بك 


اللي 


وقال زهير : 
توم سنانا وم دونه من الأض ‏ محدودبا غارها 
وقال القطامي : 
كم _ثالني منهم فضلاًعلعدم إذ لا أكاد من الاقتار احتمل 
وتهوز عند النبحاة رفع بميز م الخبية المفصول عنها بفاصل» قال سيبويه تعليقاً 
على بيت القطامي السابق بعد أن رواه بنصب هميز ك6 
دوإن شاء رفع فجعل 5 المرار التي ناله فيها الفضل فارتفع الفضل ب« نالني .٠‏ 
وأنشد سيبويه على جواز الرقع : 
فكم ل قد فاتني ‏ بطل كمي وسار فيسة سمح هضوم" 
يبوز عند التحاة جر مميز > الخجبية غير المباشر لا في ضرورة الشعر» قال 
سيبويه : وفد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجز على قول الشاعر: 
(37) الكتاب ج32 ص 164 المقتضب 3 ص 62:60 شرح المفصل ج4 مى 132-130. 
(34) الكتنب ج2 ص 165 


كم يبود مقرف نال العلى ‏ وكيم بخله قد وضعه 
الجر والرفع والنصب على مافسرناه كا قال : 


5 فيهم ‏ ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكاع عتبني 
وقال: كفي يني سعدين بكر سيد ١‏ ضخم الدسيعة ماجد نقاع” 


وذكر الرضضي أن الغراء يجيز جر ميز م الخببية غير المباشر ها حال السعة وعدم تقييده 
بضرورة الشعر وحدهاء على جره بمن المقدرة لابالإاضافة » كاذك ر أن يونس بن حبيب يشجيز جر 
تيز كم الخبرية المفصول عنها بفاصل حال السعة على الإضافة , وبشترط في الفاصل أن يكون. 


ظرفاأو جارأويجرور . 
ييددو من خلال شواهد النحاة أن الفصل بين كم الخبرية زميزها خخاص بالشعر» فهم لم 
يستشهدوا على هذا الأسلوب بكلام العرب الناريء يا أن التعليل بقبج الفصل يين 
المتضايفين قد كان له دوره في تقوبة النصب وجعل اجر خخاصاً بضرورة الشعر وحدهاء. 
وانسسجام القاعدة يقتضي جر مميز كّالخبرية في هذه االة . 
5 ب 3 بميز كم الاستفهامية 
بميز م الاستفهامية لا يكون إلا مقرداً» والواجب عند النحاة نصبهء إلا أن هذا 
الوجوب ل يقره جميع النحاة ‏ فقد ذهب الغراء والزجاج وأبن السراج وغورهم إلى ججواز جره 15 
ذكراين عشا"© . 
ابن هشام 
وعند سيبويه أن بميز لك الاستفهامية تجوز نصبه وجره إذ! سبققت كّ حرف جر ء قال 
سيبوبه : وسألته عن قوله : على كم جذع بيتك مبني ؟ فقال : القياس النصب وهو فول عامة 
الناس» فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى 3 من » ولكنهم حذفوها ها هنا تخفيفاً على اللسان 
وصارت وعلى » عوضامنها . 
(39) الكتاب 27 ص 164-166 


(40) شرح الرضي على الكافية جا3 ص 156155 
(41) مغتي الأبيب جا ص 385 


وقد وصف الميد الجر في قولدا: على م جذع وبكم رجل بالقيح على ألسنة 
نا 
عامة العرب اهو واضح من خلال نص سيبويه ينصبون مميز كم الالستفهامية ا مسبوقة 
يحرف جرء كا أن نصبه واجب إذا لم تسبق يحرف جر ء فلماذا يعمد النحاة إلى نقض هذه 
القاعدة المطردة بالالجتباد والانكاء على الاستعمالات القليلة 5. 
ثانياً : م يجوز فيه الرفع والنصب والجزم 
1 وقوع القعل المضارع المسيوق بإذن بعد أسلوب الشرط التام 
يبوز عند النحاة في الفعل المضارع المسبوق ب وإذن و ؤالواو» : والواقع بعد 
أسلوب شرط تام مستوف الأجزاء والأركان, أن تتعاقب عليه الحركات الإعرابية الثلاثة 
وهي : الجزم والنصب والرفع . 
نقول : إن تأتني آنك وإذن أكرمك» فيجوز في الفعل المضارع يعد إذن: 
1 - الجزم وهو أقواهاء وذلك بعطف الفعل على الفعل انمجزهم . 
2 ا النصب وذلك على الاسثناف؛ رعطف إذن مع الفعل ‏ وهنا كالجملة 
الشرطية عند الرضي ‏ على الجملة الشرطية . 
3 الرفع على إضمار المبتداً بعد إذن أي : إذن أنا أكرمك 37 
قال في الكتاب + 
ونقول ؛ إن تأتتي آنك وإذن أكرمك » إذا جعلت الكلام على أوله» وم تقطعه» 
وعطفته على الأول؛ وإن جعلته مستقبلاً نصبته: وإن شعت رفعته على قول فن ألغى ؛ 
وهذا قول يونس وهو حسن لأنك إذا قطعته من الأول فهو بمنزلة قولك : فإذن أفصل إذا 
كنت يا جل . 
(42) الكتاب ج2 ص 160 المقتضب ج3 ص 56؛ شرح الرضي على الكافية جد مى 54ل . 


(43) شرح الرضي على الكافية ج 4 ص 46: المقتضب ج2 ص2-11ا . 
(44) الكتاب جدة ص 15 


مثل هذا الأسلوب لم يقع في القرآن الكري » ولا استدل النحاة على جوازه يكلام 
العرب نظماً ونارأء وإثما صنعوا هذا المثال صنعاً وتعاورته مصنفاتهم التي ذكرت هذا 
الأسلوب » وجواز الرفع والنصب والجزم فيه دون تغيمر فيه ؛ والقياس النحوي وحده 15 
يبدو هو الذي أجاز تعاقب هذه المركات الإعرابية الختلفة على الفعل المضارع 
المصدر ب دإذن» المسبوقة بالولو والواقع بعد أسلوب شرط قام الُجزاء . 

إن الفعل المضارع المصدر بإذن المسيوقة بالواو أو الفاء يجوز فيه النصب 
والرفع » أو إعمال إذن وإلغاؤهاء وجاءت على ذلك قرايات قرانية , 

أن بعض العرب يلغي إعمال إذن في الفعل المضارع مع تصدرها ودلالة 
الفعل المضارع على الاستقبال» وعدم وجود فاصل 5 حكى عيسى بن عمر الثقفي 
زر 


ويبوز هنا أيضاً اعتبار الواو حرف عطف» عطفت الفعل المضارع الواقع بعد 
إذن على فعل الشرط المجزوم . 

هذه الأرجه الإعرابية الجائزة في الفعل المضارع يبيحها القياس ويؤيدهاء ولكن 
هل جاء هذا المثال المصنوع من قبل النحاة مراعاة للاستعمال الوارد على ألسنة 
العرب ؟. 

ذلك ما لا يقوله النحاة لصمتهم عن الامتشهاد والاحتجاج بكلام العرب نظماً 
وثارا في هذا الأمسلوب . 


١ 3‏ وقوع إذن وفعلها جواباً للشرط 

قد يقع الفعل المضارع المسبوق بإذن وحدها جواباً للشرطء كا في هذا المثال 
الذي ذكره النحاة : إن تأتني إذن أكرمك . 

وقد أجاز القراء في الفعل المضارع في هذا الأسلوب الجزم والنصب والرقع ؛ 
قال : وإذا كان قبلها جزاء. وهي له جواب قلت : إن تأتني إذن أكرمك» وإن شعت : 
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إذن أكرمك » فمن جزم أراد أكرمك إذن» ومن نصب نوى في إذن فاء تكون جواياً 
فنصب الفعل بإذن» ومن رفع جعل إذن متقولة إلى آخبر الكلام » كأنه قال : فأكرمك 
إزناك»ر 

وجواز نصب القعل المضارع المسبوق بإذن والواقع جوابً للشرط ورفعه وجزمه » 
أجازه الفراء وحده وأنكره سيبويه والميد ونصا صراحة على أن الفعل المضارع في هذا 
الأسلوب لاعجوز فيه إلا الجزم : 

قال سيبوبه : ومن ذلك أيضاً قولك : !؛ 
معتمد على ما قبل إؤْن © 

وقال المبيد: والموضع الذي لانكون فيه عاملة البتة قولك : إن تأنني إذن 
آنك» لأنها داخعلة يين عامل ومعمول فيه , 

هذا الجواز الإعراني الذي ذكره الفراء يعتبر جوازاً شاذاء لأ النحاة قد أنكروه 
أو لم يجيزوه» ولأنه يا هو واضح وجلي مبني على القياس النحوي البعيد» ولك هذا المثال 
كسابقه صنعه النحاة وم ياتوا بشاهد واحد عن العرب يعززه ويؤيده» وسيبويه كا نعلم 
الايلجاً إلى صنع الأنثلة في الغالب» إلا إذا فقدها من الاستعمال العرنيء وإن كان 
كتابه في معظمه كتاب سماع ورواية عن العرب . 

إن هذين المثالين : إن تأنتي آتك وإذن أكرمك ‏ إن تأنني إذن آنك, قد 
صنعهما النحاة صنعاً قياساً على ماجاء في القرآن الكريم من آيات تصدرت في أغلبها 
إذن جواب الشرط . وفي آية واحدة جاءت إذن المسبوقة بالواو والواقع بعدها قعل 
مضارع منفي بولا النافية بعد استيفاء أسلوب الشرط لأجزائه وأركانه جميماً . 


إن الآيات التي جاءت فيبا إذن متصدرة لجواب الشرط قد وقع جواب الشرط 


أتتي إذن آنك لأن الفعل ها هنا 


(45) معلق القرآن جا م274 
(46) الكتاب جدق ص 14 
(47) المقتضب ج2 ص 11 


فيها جميعاً قعلاً ماضياً مصدراً باللام» وفعل الشرط في الغالب دال على المضي وقد 
تقدمت عليه من أدوات الشرط لوء ماء إنء لولا ‏ 
لك آية وا 0 استوفى أسلوب الشرط جميع أجزاته؛ والشرط لم يصدر بفعل 
وكان جوابه ماضياً مقترناً باللام» جاءت إذن ومعها الواو وبعدها فعل ماض مقترن 
باللام - 
قال تعالى لوَنَوْ أَهُمْ فَمَنُا ما يُِحَطُونَ به لَكَانَ حبرا لَهُمْ وَأسَدٌ 
تفبياً وَإذنْ لأيِنَاهُمْ من لدنا أخراً عوليماً م 
من خلال أسلوب القرآن الكريم ووصفه ندرك أن عذين المثالين قد صنعهما 
النحاة صنعاً وقاسوهما على ما ورد في القرآن الكريم » مع الفارق البين والواضح بون أمثلة 
البحاة وآيات القرآن الكرم . 
وقد تجاوز البحاة الحد انذي رما سمح به القياس اللغوي» فأجازها في أمثلتهم 
تعاقب المركات الاعرابية على ماصنعوه من أمثلة» وكل ذلك يزيدنا زهان بأن انحو 
العرني في حاجة إلى بعث من جديدء ويؤكد بُعد النحاة عن المنيج اللغوي القوم 
لدراسة اللغة وتقنين قواعدها . 
2 عطف الفعل المضارع على أسلوب الشرط العام 
إن هذا الأسلوب له عدة صور وتراكيب عند النحاةء يجوز فييا جزم الفعل 
المضارع ونصبه ورفعه » وهو معطوف على أسلوب شرط تام الأجزاء مستوف جميع 
أركانه : 
.2 1 عطف الفعل المضارع على. أسلوب الشرط التام. 
ا : إن الفعل المضارع المعطوف بالواو أو الفاء على أسلوب الشرط 
زم والرفع والنصب . 


(46) النساء 67,66. يانظر حراسات لأسلوب القرآن امكريم جج 1 مى 62 


قال الرضي : ويبيء بعد الجزاء ظاحراً كان الشرط أُو مقدراً الفعل المصدر بالفاء 
أو الواو أو ثم نحو: إن تأنتي آتك فأحدئك وني آنك فأحدثك» فتجزم ما بعد 
الفا عل المطف» وتنهه عل القطم؛ وتنصبه عل أذ الفا للسية مع ضمف هذا 
الأخير.. وكذا ماجاء بعد جواب الشرط المصدر بالفاء نحو قوله تعالى ط[ من 
يُعئيل_الله ذََا هادي لَه وَيَدَوْهُمْ ب قرىء رفعاً وجزمأء ولامنع في العربية من 
النصب» فإذا جعت يثم جاز الجزم والرفع دون النصب 9 , 

وقد تعرضنا لهذا الجواز في فصل سابق فلا نرهد إعادة الحديث عنه مرة أخرى » 
ولكن جاء عن النحاة وصف النصب في هذا الأسلوب بمع إجازتهم له بالقبح 
والضعف ]ا ذكرنا سابقاً ‏ 


2 2 عطف قعل مضار ع على أسلوب الشرط انام 
وهو في معنى الثاني فعل الشرط ‏ أو يصلح لفعل الشرط وللجواب الشرط 
مثلاً تقول : تحمدٌ إن تأمر بالمعروف وتنه عن المتكرء في هذا المثال تقدم 
جواب الشرط على أداة الشرط وفعلهاء وقد عطف على فعل الشرط فمل مضارع من 
شكله ‏ وهذا الفعل المعطوف يبوز فيه عند النحاة : 
1 الجزم على العطف . 
2 - التصب على الصرف . 
3 #الرقع على الاستئناف ‏ 
ونقول مثلاً : تحمدُ إن تأمر بالمعروف وتشكرء وصياغة هذه الجملة صياغة 
الجملة السابقة نفسها » مع فارق بسيط وهو أن الفعل المضارع المعطوف بالواو هنا 
يعود على الفعل الأول وهو جواب الشرط المتقدم» وعبوز أن يعود على الفعل 
الثاني وهو فعل الشرط المتأخحرء.ولأنه ضالم لكلا الفعلين , قال النحاة: إنه يجوز فيه : 
(50) شرح الرضي على الكاقية ج 4 ص 120 ص 307. الككتاب ج 3 ص 39. 
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1 ب الرفع بالعطف عل الأيل » أو على الاستكناف ‏ 
2 - النصب على الصرف . 
3 ب الجزم عطفاً على الداي 60 
3 عطف الفعل المضارع على قعل مجزوم بلا الناهية 
نعلم أن الواو يتصب الفعل المضارع بعدها إذا كان الأسلوب المتقدم علييا 
مشتملاً على نبي مثل : 
لاتنه عن خلق وَأنيّ مله عار علييك إذا فملت عظيم 
وقد أجاز النحاة أن ينصب الفعل المضارع في هذه الحالةء وأن يزم وأن يرقع 
وثخاصة في هذا امثال : لاتأكلى السمك وقِشربُ اللبن» بالرقع إذا خبيته عن الأل فقط» 
فإن قدرت النبي عن الجميع نصبت أو عن كل هنهما جزمت 97 
وقد أجاز ابن مالك أيضاً في الفعل المضارع المعطوف بيثم على فعل مضارع 
منبي عنه : النصب والرقع والجزم » عندما تعرض لقول الرسول ع [ لا ييولن أحدم في 
الماء الدائم الذي لايجري ثم يختسل فيه ] . 
قال ابن مالك: يجوز في دثم يفعسل فيه : الجزم عطفاً على «ييوان» لأند 
مجزيم الموضع بدلا» التي للنبي » ولكنه بني على الفتح لتوكيد النون» وتجوز فيه 
النصب على إضمار أن واعطاء «ثم 4 حكم ولو الجمع» ويجوز فيه الرفع على تقدير : ثم 
ب اران 
ع و يفسل فيه + 
وسيبويه مع أنه يجيز الجزم في مثل هذه الأسائيب إلا أنه منعه في امثال الأول » 
قال : وتقول : لاتأكل السمك وتشرب اللبن... وإن شئت جزمت على النبي في غير 
هذا الموضع» قال جرير : 


(51) شرح الرضي على الكاقية جره م 105-167 
(52) أرضح المسالك جه من 157 


(53) شولعد التوضيح مى 164 
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ولا تشتم المولى ولغ أذتقه فإنك إن تقعل تسفه وتجهل 

ومنعك أن ينجزم في الأول لأنه إنا أراد أن يقول له: لاتجمع بين اللبن 
والسمك : بلاينهاه أن يأكل السمك على حدة ويشرب اللين على حدة» فإذا جزم 
فكأته نهاه أن يأكل السمك على كل حال : أو يشرب اقلبن على كل حال ”9 . 

إن هذا المثال سواء أرويناه برفع الفعل أو بنصبه أو مجزمه » لاهدل إلا على شبي» 
واحد وهو نبي الخاطب عن الجمع بين السمك واللبن حال الأكل» وقل مثل ذلك في 
بيت جربر فهو ينبى مخاطبه عن شم المولى » وينهاه عن المبالغة في إيذائه؛ وكذلك بيت 
أني الأسود الذي ينبي فيه الإنسان عن فعل قبيح منكر وعن إتيانه . 

وهنا ماأفهمه وهدل عليه هذا الأسلوب» وماعدا ذلك قهي فلسفة نحوية 
لاترني الذوق اللغوي السليمء ولاتقرب الأُساليب ومعانيها إلى الفهم . 


(54) الككاب جدة مى 4342 
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لبالفصلا الغالث. 


لس سح كية الجوازات وتنوعهظ ل 
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أولاً : الصفة المركبة . 

ثانيً : لا النافية . 

ثالثاً: باب العلم . 

رابع : الأسماء المعربة بالحروف . 

خامساً : بناء الظروف وإعرابها . 

سادساً : الممنوع من الصرف ( العوين واجر) . 
سابعاً: نداء المضاف إلى ياء امحكلم مفرداً أو مضافاً . 
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أولاً : الصفة المركبة 

الصفة المركبة» أو ما أطلق عليه النحاة القدامى ٠‏ الصفة المشببة 6 من أبواب 
النحو التي تشتهر بكثرة جوازاتها السماعية والقياسية» وقد عمل النحاة على تضخيم 
جوازات هذا الباب وتفريعهاء حتى خرجت عن الحد المألوف لدى النحاة المتأخرين » 
فتولدت فا صور كثية لدى أصحاب الحواشي بلغت المثات والألوف . 


للصفة المركبة عدة تراكيب واستعمالات ذكرها النحاة. وغالباً ماايجوز في هذه 
التراكيب : الجر والنصب والرفع في الاسم التالي للصفة أو بعبارة أدق: موصوف 
الصفة . 


وعادة ماييداً النحاة المتأخرون حديثهم عن هذا الباب بعد تعريفه وتبيان طرق 


مسائله على هذا النحو: 


اشتقاقه 


1 ل الصفة : وهي إما معرفة بالألف واللام أو منكرة . 
2 - موصوف الصفة أو ماأطلق عليه النحاة القدامى : معمول الصفة: وهو إما 
معرف بالألف واللام: أو بالإضافة إلى ضمير الغائب أو منكر . 
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وينتج عن هذا التقسيم أن للصفة المركبة ستة استعمالات أو تراكيب يجوز في 
جمهورها الأعظم : الجر والنصب والرقع . 


1 أقسام أو تراكيب الصفة المركبة © 


1 3 ب الصفة مدكرة وموصوفها معرف بالألف واللام : حسن الوجه 

يبوز عند النحاة في لفظة و الوجه » في هذا التركيب: الجر والنصب والرفع : 

ب تقول: هذا رجل حسنُ الوجوء وهذا التركيب هو الأحسن والأكثر 
عند سيبويه » على جعل الوجه مضافاً إلى لفظة و حسن6 . 

ب وتقول: هذا رجل حسنّ الوجةء بنصبٌ لفظة الوجه وتتوين الصفة 
وحسن 6 رقد وجه النحأة نصب موصوف الصفة في هذا التركيب بأنه على التشبيه 
بالمفعول به » وقال بعضهم : إن نصبه على اتمييز . 

وهذا التركيب عند سيبوهه عرني جيد » قال : والتنوين عربي جيد واحتج له بقول 
زهورة 

أهوى ها أسفعَ الخدين مطرق20 بيش القوادم لم تنصب له الشرك 

والشاهد فيه : تنوين لفظة «مطرق » ونصب لفظة ١‏ ريش 2 . 

ا ساق أمثلة شعوية أخرى على هذا الاستعمالء وقال : وهو في الشعر كثير . 

ج ل وتقول: هذا رجل حسنُ الوجة» برفع لفظة الوجه على أنها فاعل 
بالصفة» ول يذكر سيبويه جواز الرفع في هذا التركيب في كتابه» ينها وصف الرضي 
اشارح كافية ابن الحاجب في النحو رقع الموصوف في هذا التركيب بأنه قبيح فبحاً 
لايتتبي إلى منعه في حال السعة وتخصيصه بضرورة الشعر . 


0 أعجب العجب في شرح لانية العرب صى 84-77 


26 


1 2 أت تكون الصفة وموصوفها أو الاسم التاني فا نكرتين : حسن وجه 
وهذا التركيب يجوز فيه عتد النحأة جر لفظة وجهء ونصبهاء ورفعها : 
تقول : هذا رجل حسيٌ وجوء بجر لفظة وجه بالإضافة إلى الصفةء وقد 
أجاز سييويه هذا الاستخدام قال : فمن ذلك قولك : هو حديث عهد بالوجعء وقال 
عمو كاه 
ولاسيء ري إذا ماشف بسو إلى حاجسة يومسساً عفيسة بزلا 
ووصف الرضي هذه المسألة بأنها ليست قبيحةء ولا غاية في الحسن . 
ب تقول: هذا رجل حسنٌّ وجهأء جنوين الصفة وحسن؛ ونصب 
الموصوف و وجها؛ على التشبيه بالمفعول به أو على اتمبيز . 
وقد أورد سيبويه عدة شواهد شعرية على هذا الاستعمال منها قول الشاعر: 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة عتحطوطة جدلتء شنباكُ أنيابا 
حيث جاء فيه لفظة وأنيابا» منصوبة» وقد حذف التنوين من الصفة لأنها 
ممنوعة من الصرف - 


ج تقول : هذا رجل حسنٌ وجةء بتنوين الصفة ورفع موصوفها على أنه 
بدل من الضمير المستكن فيها عند النحاةء وهذا الضمير معرفة والموصوف نكرة لذا 
قال الزخشري : والنكرة قد تبدل من المعرفة . 


وهذا الاستخدام لم يذكره سيبويه في كتابه» ووصفه الرضبي بأنه أسلوب قبيح 
قبحاً لاينتبي إلى منعه في حال السعة وتخصيصه بضرورة الشعر. 
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1 3 أن تكون الصفة نكرة وموصرفها التالي مضافاً إلى ضمير يعود على 
الاسم الذي تقع هذه الصفة المركبة وصفاً له : حسن وجهه 

اوهذا التركيب يجوز فيه عند التحاة جر لفظة وجهه ؛ ونصبّها ء ورفعها : 

أ ل تقول : هذا رجل حمسن وجههء بجر لفظة وجههء وقد قال سيبوبه عن 
هذا الأأسلوب : يقد جاء في الشعر : حستةٌ وجهها شبيره بمسنة الوجوء وذلك 
رديءء وكذلك عقب الرضي . 

ب - وتقول : هذا رجل حسنٌّ وجهةء برفع لفظة وجهه , ولم يذكر سيبويه هذا 
الاستعمال في كتابهء وهو أسلوب سائغ. والأصل في الصفة المركبة عند اليد ء وقنزاه 
الزعغشري » وهو جائز عند الرضي . 

ج # وتقول : هذا رجل حسنٌّ وجهّه» بنصب لفظة وجهه. وصفه الرضي 
بأنه أسلوب قبيح لامبوز إلا في ضرورة الشعر عند أهل البصرة» وأجازه أهل الكوفة في 
سعة الاختيار والكلام العادي بلا قبح . 

1 4 أن يكون جزء! الصفة المركبة - الصفة والموصوف ‏ معرفين 
بالألف واللام معاً: الحسن الوجه 

وهذا التركيب يجوز فيه عند النحاة : نصب الموصوف وجره ورفعه : 

أ - تقول: مرت بالرجل الحسن الوجة» بنصب لفظة الوجه ؛ وقد وصف 
سيبويه هذا الأسلوب بأنه عربي جيد قال: وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسنٌ 
الوجة» وهي عربية جيدة» قال الشاعر : 


فما قومي بثعلية بن د إلا يفزارة الشع الرفايبا 
وقال الرضي إن هذه المسألة حسنة ولكن استعماها قليل . 
ب وتقول : مررت بالرجل الحسن الوجهء بجر لفظة الوجهء وقد أجاز 
سيبويه هذا التركيب بقوله: وقد مجوز في هذا أن تقول : هو الحسن الوجه ‏ 
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3 وتقول : مورت بالرجل الحسن الوجةء برفع نفظة الوجه ء وهو أسلوب ل 
يبوبه في كتابه» وقال عته الرضي : إنه أسلوب قبيح قبحاً لايتتهي إلى منعه في 
حال السعة وتقصيصه بضرورة الشعر. 


1 5 أن تكون الصفة معرفة بالألف واللامء وموصوفها مضافاً إلى ضمير 

يعود على الاسم المتقدم الذي تقع الصفة المركبة نعتاً ووصفاً له : الحسن وجهه 

وني هذا التركيب لايبوز عند النحاة إلا رفع الموصوف وجهه ونصبه» أما الجر 
فهو بمتنع في هذا الامستخدام . 

وسيبويه لم يذكر هذه المسألة في كتابه بصورها الجائزة والممتدعة . 

أ ل تقول: مررت بالرجل الحسن وجههء برقع لفظة وجههء وهذا 
الاستعمال هو الاستعمال العالي ولمجاز عند الرضي . 

ب ل ونفول ؛ مروت بالرجل الحسن وجهّهء بنصب لفظة وجههء وهذا 
الاستخدام لايجوز إلا في ضرورة الشعر عند أهل البصرقء برها أجازه أهل الكرفة 
بلا قبح في التثر وحال السعة ؟! قال الرضي ‏ 


أما قولنا: مرت بالرجل الحسن وجههء تجر لفظة وجهه فهو ممتنع عند النحاة 


6-1 أن تكون الصفة معرفة بالألف واللام: والاسم التالي ها أو 
موصوقها نكرة : الحسن وجهاً 
وهذا التركيب لايجوز فيه عند النحاة إلا النصب أو الرقعء أما جره فهو 
م 
00 أ ح تقول: مورت بالرجل الحسن وجهاء بنصب لفظة وجهء قال سيبويه: 
فاما النكرة فلا يكون فيبا إلا: الحسن وجها . 
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وقال : وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوماً من العرب ينشدون هذا البيت للحارث 
اين ظالم 2 
افما قومي يثعليبة بن سعد إلا بفسزارة الشعسري رقايا 
ب - وتفول : مرت بالرجل الحسن وجة؛ برفع لفظة وجهء وهذا الاستعمال 
قبيح عند الرضي قبحا لاينتبي إلى منعه في حال السعة وتخصيصه بضرورة الشعر , 
أما جر لفظة الوجه في هذا الاستعمال فهو باطل اتفاقاًء قال الزتخشري بعد أن 
درس هذه المسائل: : فتحقق الآن أن جملة ماتشعمل عليه المسائل من الوجوه الجائزة 
ستة عشر وجهاً والمتنع وجهان . 


2 تتبع دراسة الصفة المركبة عند النحاة 


1 إن بع فدراسة الصفة اللركبة عند التحاة تتبعاً تايا من خلال مؤلفاهمٍ 
التي بين أيدينا يبد أمراً عجبأء واختلافً بينا في الصورة لمجازة في هذا الباب نوعاً 
وعدداًء وسنكتفئ هنا بإبراد آراء لأريعة من النحاة مختلفي ١‏ أنة والأذكنة تفصيلاً» 
ونشير إلى ما عداهم إشارة موجزة : 
أولاً  :‏ سيبويه وكتابه عمدة النحاة في كل مألفا وكتبواء وهو من أكارهم 
قرباً من الواقح اللغوي المتمثل في الاستعمال الحي على ألسنة العرب ‏ قد أجاز أن 
نأتي الصفة المركبة في سبعة تراكيب أو أساليب؛ هي : 
1 ب الحسن الوجه» يتعريف الجزءين بالأئف واللام» وإجازة الجر والنصب في 
لقظة و الوجه» . 
2 حسن وجه» يتنكير الجزءين معأء وإجازة الجر والنصب في لفظة و وجهء . 
3 ل حسن الوجهء بتنكير الصفة وتعريف الموصوف ء وإجازة الجر والنصب في 
لفظة «الوجه » .. 


4 ب الحسن وجهأء بتعريف الصفة بالأيف واللام وتتكير الموصوفء نص على 
أن هذا الأسلوب لا يجوز فيه إلا نصب لفظة ووجه »© . 
ومن الواضح أن سيبويه لايجيز الرفع في أي من أساليب الصفة المركبة التي 
أوردها في كتابه ‏ أنه لامجيز تعريف الموصوف بضمير يعود على الاسم المتقدم الذي 
تقع الصفة المركبة وصفاً له. 
ثانياً : المبيد ‏ وهو في كتابه المقتضب عيال على كتاب سيبويهء وإن حاول 
معارضته ونقده في بعض المسائل - قد أجاز ستة تراكيب تأني الصفة الركبة وفقاً 
هاء 


1 س حسن وجههء بتدكير الصفة» وتعريف الموصوف ووجهه» بضمير يعود 
على الاسم المتقدم الذي تقع الصفة الركبة وصفاً له. وإجازة الرقع في 
لفظة «رجهه ٠‏ وهذا الاستعمال عند المببد هو الأصل والحد في استخدام 
الصفة المركبة . 

2 حسن وجهء بتتكير الصفة والموصوف» وإجازة النمب واللجر في لفظة 
دوم 

3 س حسن الوجه» بتدكير الصفة وتعريف الموصوفء وإجازة الجر والنصب في 
الموصوف أو لفظة «الوجه» . 

4 ب الحسن وجهاً » بتعريف الصفة وتتكير الموصوف » والنص على أن الموصوف 
لابجوز فيه إلا النصب في هذه الحالة , 


وقد عقب على هذه الصور التي أجازها بقوله : فهذه الأوجه عربية جيدة7© م 


ومن خلال المقارئة مع ما أجازه سيبويه؛ نرى أن الصورة الأولى التي ذكرها المبرد 
وجعلها الأصل والحد لباب الصفة المركية» لم يذكرها سيبويه في كتابه بالرقع وإنما 


(2) الكتاب دا ص 201-194. 
(3) المقضب جه ص 16258 


ذكرها بالجر ووصفها بالرداءة» وذلك راجع إلى آن سيبويه يرى ان الاصل في الاسم 
التالي للصفة أن يكون منكراً أو معرفاً بالألف واللامء ولايجيز فيه الإضافة إلى الضمير 
أو إلى الاسم الظاهرء والميد لايذكر جواز استعمال الصفة وموصرقها معرفين بالألن 
واللام معأ وهو ماذكره سييويه وأجاز فيه جر الموصوف ونصيهء أما بقية الصور ققد 
اتنفقا على إجازتها . 
ثالياً : جار الله الزتغشري؛ وهو صاحب موقف متناقض في دراسة الصفة 
المركبة» حيث أجاز ني كتابه «أعجب العجب في شرح لانية العرب » أن تستعمل 
الصفة المركبة ستة عشر استعمالاً أجاز في أغليها الرفع والنصب والجرء 
المفصل يقلل من هذه الصور التي أجازها فيجعلها سبع صور جائزة في الاستعمال 
هي 
( سا حسن وجههء بتكير الصفة وتعريف الموصوف بضمير يعود على الالسم 
المتقدم الذي تقع الصفة المركبة وصفا لهء وهو خبيز النصب والجر والرقع 
في لفظة وجهه . 
2 حسن وجهء بتدكير الجزءين وإجازة النصب والجر في لفظة وجه . 
3 س حسن الوجهء بتدكير الصفة وتعريف الموصوف وإجازة الجر والنصب في 
الموصوف «الوججه و9 , 
وقد أجاز سيبوبه قي "كتابه استعمال الصور الأريعة الأُيةء ومنع الثلاثة الأول » 
فهو لم يذكر في كتابه إجازة النصب والرفع في ٠‏ حسن وجهه 4 ونص عل أن جر لفظة 
وجهه في هذا الأصلوب رديء. 
هذا وقد زاد ابن يعيش شارح المفصل على هذه الصور التي ذكرها النغشري 
أربع صور أخرى » هي : 


1 ب امسن الوجه » بتعريف الجزعين وإجازة الرفع والنصب في لفظة الوجه . 


اه في كتابه 


(4) شرح المفصل ج6 مى 89:63 


2 الحسن وجهاً» بتعريف الصفة وتتكير الموصوفء وإجازة النصب في لفظة 
الوجه . 
3 الحسن وجههء بتعريف الصفة بالألف واللام» وتعريف الموصرف 
بالضمير » وإجازة الرفع في لفظة وجهه . 
وقد أجاز سيبوبه في كتابه اثنتين منبماء وهم اللتان نص ابن يعيش على جواز 
النصب فيهماء ولم يذكر في كتابه الصورتين الأخريين» وهما اللنان نص ابن يعيش على 
جواز الرفع فيهما . 
رابعاً : الرضي» وهو من أرضح النحاة عبارة وأدقهم طريقة في دراسة الصفة 
المركبة حيث عمد إلى تقسيمها من حيث الاستعمال إلى أربعة أقسام هي : 


أ مسائل جائزة في الاستعمال ‏ وهي تشتمل على ست صور 
1 ب الحسن الوبجه , بتحويف المزعين وإجازة الجر في الموصوف . 
2 الحسن وجهاً» بتعريف الصفة وتنكير الموصوف وإجازة النصب في 
الموصوف ‏ 
3 # حسن وجهأء بتدكير الخزءين ونصب الموصوف ‏ 
4 س حسن الوجه بتدكير الصفة وتعريف الموصوف بالألف واللام وإجازة ابر 
5 س حسن وبعهه » بتدكير الصفة وتعريف ا موصوف بالضمير ورفعه . 
6 ب الحسن وجههء بتعريف الصفة بالأنف واللام والموصوف بالضمير وإجازة 
الرقع فيه . 
وهاتان المسأئتان الأخيريان هما أصل مسائل الصفة المركئة عند الرضي . 
قال : ثم اعلم أن أصل هذه المسائل كلها مسألتان: الحسن وجهه وحسن 
وجهه برفع المعمول فيبما فهما حستتان كيرا الاستعمال . 


قم 


ومن الواضح أن سيبويه يجيز هذه الصور جميعاً ماعدا الأخبيتين اللتين لم 
يذكرها في كتابه . 
ب مسائل قليلة في الانتعمال وهي ثلاث مسائل 
1 حسن وجهء بتدكير الجزءين وجر الموصوف» وهي مسألة لا حسنة 
ولا ييحة عند الرضي » وقد أجازها سييويه . 
2 ب الحسن الوجهء بتعريض الجزءين بالألف واللام » ونصب الموصوف . 
3 س حسن الوجهء بتدكير الصفة وتعريف الموصوف بالألف واللام ونصبه . 
وقال الرضي عن هذين الأسلوبين : إنهما مسألتان حسنتان» ولكنبما قليلنان في 
الاستعمال » وهما جائزان عند سيبويه . 
ج ‏ مسائل قبيحة لاينتبي إلى منعها في حال السعة وتخصيصها بضرورة 
الشعر وهي سبع مسائل: 
١‏ # ا حسن وجهء بتعريف الصفة وتدكير ا موصوف ورفعه . 
2 س حسن وجهء بتدكير الجزعين ورفع الموصوف . 
3 الحسن الوجهء بتعريف الجزعين ورقع الموصوف ٠‏ 
4 س -حسن الوجه » بتنكير الصفة وتعريف الموصوف بالألف واللام ورفعه . 
5 الحسن وجهه ء بتعريف الصغة بالأئف واللام وا موصوف بالضمير ونصبه . 
6 س حسن وجههء بتتكير الصفة؛ وتعريف الموصوف بالضمير وجواز جره 
ونصيه . 
وهي مسائل لم يذكر منها سييويه إلا واحدة وصفها بالرداءة وفي : حسن 
وجهه » بالجر . 
د مسائل باطلة ومتتعة في الاستعمال وهي صورتان 
1 بالحسن وجهه , بجر لفظة وجهه المعرفة بالضمير . 
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2 ل الحسن وجهء بجر لفظة وجه المنكرةا . 
والتحاة جميعاً متفقون على منع هاتين المسألتين من الانتخدام . 
خامساً : أما النحاة اللاحقون لمؤلاء وعلى رأسهم ابن مالك وشراح ألفيته» 
فقد حكّمرا القياس الرياضي والمران الذعني في هذا الباب» فأجازوا فيه صوراً كثوة 
وتراكيب شتى يبيزها العقل الرباضي» ومنع أغلبها الاستعمال والاستخدام الوارد على 
ألسنة العرب . 
قال ابن مالك في ألفيته : 


فارفع بها وإنصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتتصل 
بها مضافاً أو جروا ولا تجرر بها مع أل سما من أل خلا 
ومن إضافة لتاليهاوما ‏ لم يخل فهو بالجواز نما 


وجاء شراح الأنفية فقال ابن عقيل » وابن هشام شرحاً ذه الأبيات : إن الصورة 
الجائرة في الفتفة المشيهة تبلغ سنا وثلاثين صورة متنع منها في الاستعمال أببع 
صور 9 

قال ابن هشام بعد أن أرضح أن الاسم الي للصفة أو موصوفها موز فيه 
الرفع والنصب والجر : والصفة مع كل من الثلالة إما نكرة أو معرفة؛ وكل من هذه 
الستة للمعمول معه ست حالات » لأنه إما بأل كالوجه» أو مضاف لما فيه أل كوجه 
الأب » أو مضاف للضمير كوجهه أو مضاف لمضاف للضمير كوجه أبيهء أو ممرد 
كوجه» أو مضاف إلى الجرد كوجه أب؛ فالصور ست وثلاثون؛ والممتنع منها 


أربعة9 ر 


وسيبويه لايجيز في الموصوف أو معمول الصفة كا هو اصطلاح التحاة القدامي 
إلا التعريض بالألف واللام أو التدكير, أما بقية الأيجه التي ذكرها اين هشام خاصة 
(5) شرح الرضي عل الكافية .3 ص 34ه رهه. 


(6) شرح ابن عقيل ص 325-323 
7 أوضح المسالك جدة ع 309 


بالموصوف فهو لم يذكرها ف كتابه» بل إن نصه في هذا المقام صري في منعها وعدم 
إجازتها . 

قال سيبويه : الصفة المشبهة تعمل فيما كان من سببها معرفاً بالألف واللام» أو 
نكرة لاتجاوز هذا" - 

وقد تضخمت هذه الصور للصفة الركبة عند الأثموني أحد شراح ألفية ابن 
مالك المتأخرين» قبلفت عنده ثلاث انين صورة؛ جعل منها تسع صور بمنوعة في 
الاستعمال» فيبقى لدينا أربع وسبعون صورة جائزة في الاستعمال2: أما الصبان 
شارح الأشموني فقد بلغ عنده الأمر الحد الذي لايرق إليه خيال. ولا يتصوره ذهن» 
ولايمكن للعقل البشريي أن يبيط به. ونترك للمعتزين بنحونا القديم وامجترين لشروحه 
وحواشيه ؛ وما إليياء عملية حصر هذه الصور إن تمكنوا. وكذلك فعل الخضري محشي 
ابن عقيل » الذي بلغت عنده هذه الصور المدى الذي لاينتبي إليه؛ حيث بلغت 
عنده أربعة عشر أن وأريعمائة ؛ يتعذر منها ماثة وأزبع وأربعون » وقال هرة أخرى : إنها 
لغ واحداوعشرين فا وفااقةواية انين » يتعذر منها ضعف مامر”" 5 


رحم 50 نحاتنا القدماء 55 فما كا رهم باستخداع هذه العقول الفذة 
فيما يفيد وينفعء قال تعالى « فَأما لد فَيَذْهَبُ فا وَ أن ما يَْمَعُ الثامن 
قَيَسْكْتُ في الأ 04" بدل العلهي بهذه القشور البالية التي يعجز الخبال عن 
إدراك كنبهاء والوقوف على حقيقتها وجدواها لنحو العربية ولدارسيه » ولاأعتقد أن أي 
امرىء يملك شيئاً من الحس والذوق يبيز هذه الخرافات والأساطير التي سادت نحونا 
القديم » وهو معيار لغتنا التي بها نفخر ونعتز . 


(8) الكتاب جا مى 194 

(9) شرع الأثمولي ج2 ص 186 

(10) حاشية الخضري على شرح أبن عقيل. ج2 ص 37 محمد الخضري: دار إحياء الكتب العربية عينبى 
الياني اللي وشركاء . 

7ن الرصد جل 


د الصفة المركبة وأوهام البحاة 

الصفة المركبة عند النحاة القدامى» باب من أبواب النحو العرني المستقلة» له 
أصول وفروع كثيرة ؟! أوضحنا سابقاًء أقامها النحاة المتلاحقون على أساس من 
نظرتهم الكلية للنحو العرني التي أقاموها على أسس وأصول أغلبها لايمت إلى اللغة 
بصلة ؛ لعل من أشمها في هذا الباب القياس الرياضي» ولمران الذهني » وكذلك نظرية 
العامل التي لعبت دوراً مهماً وكبرا في تفريع هذا الباب » وفي إلحاقه باسم القاعل في 
العمل , وهذا أمر يتضح من أُول وهلة لدارس هذا الباب حيث يطلق عليه سيبويه 
عنوان : هذا باب الصفة المشببة بالفاعل فيما عملت فيي © 

وم يتغير هذا المصطلح عند النحاة اللاحقين إلا ماأصابه من اختصار على 
أيديهم لايغير شيئاً من دلائته كا هي عند سيبؤيه , فأطلقوا عليه الصفة المشبهة . 

ويتضح له هذا الأمر من خلال تعريف النحاة لهذا الباب» والتعريف أو اليد 
عادة مايذكرونه في بداية الباب النحوي الذي يدرسونه . 

قال ابن هشام معرفاً الصفة المركبة : هي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف 
ما هو فاعل في المعنى 127 . 

وهذا التعريف مبني على نظرية العامل . 

إن إطلاق النحاة على هذا الباب مصطلح «الصفة المشبهة » يراعي مقتضيات 
نظرية العامل من عمل وعامل ومعمول » وحمل لبعض العوامل على بعض في العمل . 

قال النحاة : إن الصغة المركبة محمولة في العمل على اسم الفاعل لأها تشببه في 
احتياجها إلى قرينة وضميمة تخصصها وتقيد من دلالتها العامة» فلفظة كريم أو حسن 
وغيهما من الألفاظ الدالة على الوصف ألفاظ عامة الدلالة على معنى الوصف أو 


(12) الكتاب ج 3 ص 394 
(13) أوضح المسالك جدة ص 247. 


النعت, وتحتاج في هذا الأسلوب إلى لفظة تنضم إليها لتخصص وتقيد من عموع 
الوصف وثعوله . 


تقول مثلاً : مررت بامرأة جميلة» فالجمال هنا وصف عام يتجل في مظاهر 
كثيرة حسية ومعنوية , 

ونقول: مررت بامرأة جميلة الوجهء أو جميلة الخلق: أو جميلة اللباس» 
فتخصص من دلالة هذا الوصف العام ء ونضيق من معناه الشمولي بحيث يصبح دالا 
على جزئية معينة من الموصوف . 

إن مشاببة هذه الصفة لاسم الفاعل في احتياجها إلى مايوضحها ويحدد من 
معناهاء هي التي أهلت هذه الصفة للعمل فيما بعدها بالحمل على إعمال اسم 
الفاعل في الاسم الذي يصحبهء والحمل في العمل يعني لدى النحاة أن الصفة المركبة 
غير أصيلة في العمل » وضعيفة التأثير فيما يأني بعدها من الأسماء . 

الصفة المركبة أو المشببة كأ هو إطلاق النحاة عاملة فيما بعدها من الأصماءء 
ولكن عملها هذا ليس بالأصالة وما بالحمل والقياس على إعمال اسم الفاعل ؛ وقد 
لبا النحاة إلى ركوب هذا المركب الحهافت أن الاسم التالي للصفة في هذا الباب تظهر 
عليه في بعض الأساليب والتراكيب الحركات الإعرابية التختلفة وهي الجر والنصب 
والرفع » وعند النمحاة أن الحركة الإعرابية في آخر الأسماء لم توجد اعتباطاًء وإغا أحدثها 
محدث وهذا المحدث في نظرهم للحركة الإعرابية هو العاملء لذلك قالوا: إن الصفة 
هنا عاملة» وهي محمولة في هذا العمل لعدم أصالتها على اسم الفاعلء لأنها تشيبه في 
مجيء اسم بعدها , 

هذا من ناحية: الصفة تعمل قي موصوفها حملاً على اسم الفاعل العامل في 
محدثه » واسم القاعل تحمول بدوره في العمل على القع المضارع . 

وهذا وهم قاد إليه مان النحاة المطلق بنظرية العامل وقدرتها على تفسيرالحركات 


الظاهرة أو اللقدرة على آخر الاسم مما دعاهم إل الإلغال في تطبيق هذه 
بة فقالوا بأصالة بعض العوامل وفرعية بعضها الآخر . 
ومن ناحية أخرى فإن المشابية بين الصفة المركبة وأسم الفاعل مشابهة لفظية 
لامعنوية » وهي أن يأتي بعد كل منبما اسمء ومعنى أدق احتياج كل منهما إلى اسم ء 
إن الصغة المركبة تختلف عن اسم الفاعل من عدة نواح من أشهرها : 


1 #إن الصفة المركبة لاتصاغ وتشتق إلا من الفعل اللازم» أما اسم الفاعل فهو 
يصاغ من الفعل اللازم والفعل المتعدي» كا أن صيغ الصفة المركبة سماعية 
في الغالب , أما صيغ اسم الفاعل فهي قياسية . 

2 إن الموصوف أو الاسم التالمي للصفة في أسلوب الصفة المركبة يكون معرفة 
بالألق راللام أو تكرةء وهو الاستعمال الذي لايتجاوز عند سيبويه» 
وذلك بعكس الاسم الذي يصحب اسم الفاعل متقدماً عليه أو متأخراً 
عنه فهو معرفة بالعلمية غائياًء ونقصد به هنا الاسم الذي يعربه التحاة 
فاعلاً لاسم الفاعل . 

3 الاسم المصاحب لاسم الفاعل يراد منه الدلالة على أن الحدث قد وقع 
منه؛ فهو موقع الحدث أو الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل» تقول مثلاً : 
محمد ضارب زيداًء فندل على أن الضرب قد وقع من محمد على زيد . 


أما في الصفة المركبة فإن هذا الاسم يقصد إلى وصفه بما تقدمه من وصف ء» 
والوصف والموصوف يقعان معاً صفة لاسم متقدم علييماء تقول : هذا رجل طاهر 
القلب , فتصف الرجل بوصف مركب هو : طاهر القلب . 

4 إن الاسم التالي للصفة وهو موصوفها م قلناء شديدُ الالتصاق والتلاحم 
بالوصف الذي تقدمهء فلا يفصل بيتبما بأي فاصل. ‏ أن هذا 
الموصوف لايتقدم على صفته أو نعتهء فهو يأتي بعدها دائماً حتى وإن 
نصبناه وهذا مالايتوفر في الاسم المصاحب لاسم الفاعل فهو قد يتقدم 
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عليه في التركيب وقد يتأخرء كا أنه قد يفصل بين اسم الفاعل ومفعوله 
بالجار وانجرور قال تعالى فط ني جاع في الأرْض حبليقَة 004 

5 اسم الفاعل يراد متهء ؟ يقول النحاة. أن يدل على ثلاثة أشياء رهي: 
الحدث» وصاحب الحدث» وزمان الحدث الذي يحدد من خلال 
الأسلوب» واسم الفاعل يمتاز بأنه متجدد في دلالته ومعناه فهو غير ثايت 
المعنى» أما الصفة المركبة فلا تدل على شبيء من كل ذلك » وإثما تدل فقط 
على توضيح جزئية من جزئيات الموصوف وتخصيصها والدلالة على أن هذا 
الوصفض ثابت للموصوف ومستمر معهء فهي تدل على الاستمرار والنبوت 
لاعلى الحدوث والتجدد ؛ والنحاة كانوا واهمين جداً عندما قالوا: إن الصفة 
المشبهة تدل على زمن هو الزمن الحاضرء فهي لثبوةم! واستمرارها لا تحتوي 
على مدلول زمني ؛ وقد كان الرضي حا عندما عارض دلالة الصفة المركبة 
على الؤمن 97 , 

النحاة > يتبين كانوا واهمين جداً يعيدين عن الصواب وغير مراعين لطبيعة 
استعمال الأساليب اللغوبة ومعانيها ودلالتباء عندما قالوا: إن الصفة المركبة حي التي 
استحسن فيها أن تضاف لا هو فاعل في المعنى , وهم لو أدركوا هذه الفروق الدقيقة 
بين الصفة المركبة واسم الفاعل لما تورطوا في حدها بهذا التعريف المميم : ولا ملوها على 
اسم الفاعل في العمل . 


والنحاة أيضاً كانوا واهمين وعلى خخطأ كبيرء عندما درسوا الصفة المركبة في باب 
نحوي مستقل » ودرسوها ضمن المشتقات ‏ 


إن طبيعة هذا الأسلوب تتم دراسته ضمن باب النعتء ولا بأس من اعتبارها 
قسماً ُو نوعاً خحاصاً منه ء فهي تشترك مع النعت في دلالته العامة على الوصف الثايت 
(14) البقرة الآأية 30 
(15) شرح الرضي على الكافية ج2 ص 431. 


والمستمر ء وتختلف عنه اختلافات طفيفة يقتضيها تركيب كل منهما أو طريقة صياغته » 
تعمثل في : 

إن النعت الحقيقي عادة مايكون مفرداً وليس مركيء جاء محمد الناجح» جاء 
الطلبة الناجحون » وهكذا . 


أما الصفة المكبة قكما ينبىء اسمها هذا الذي أطلقناه عليباء إنها صفة مركبة 
من شيكين : من صفة وموصوف » وشا معاً يقعان وصفاً للاسم المتقدم عليهما . 
النعت الحقيقي لايتقدم على منعوته لايقال: جاء الناجح محمد ؛ ونحن نقصد 
الوصف ء أما الصفة لمركبة فإن الوصف فيها متقدم على موصوفه» وإذا راعينا أن هذه 
الصفة الركبة تقع وصفاً للاسم المتقدم عليبا أيضأء يمكننا أن نقول من هذه الناحية 
إن الصفة المركبة لاتتقدم على موصيفها . 
يا أن الوصف أو النعت الحقيقي» 6 هو اصطلاح النحاة؛ عادة مايكون 
وصفاً عاماً كالشجاعة والأمانة والصدق وما إليبا من أوصاف» أما الصفة المركبة فهي 
تدل على جزئية معينة من الموصوف مثل حسن الوجهء نقي العرض» طاهر القلب 
وهكذاء إذن الصغة المركبة تتكون من جزءين هما : 
1 ساسم مغرد متقدم وهو الموصوف . 1 
2 س صفة مركبة تتكون من : صفة متقدمة + موصوف متأخخر , وهما معاً يقعان 
وصفاً للاسم المفرد المتقدم عليها: هذا رجل حسن الوجه . 
وبناء على ذلك نقول: إن النعت الحقيقي يراد منه توضيح أو تخصيص 
ا موصوف بصفة مغردة فارقة تميزه عن الآخرين . 
أما الصفة المركبة فراد منبا أن تميز شيئاً خاصاً بشخصية الموصوف» لا 
بالدسية إلى الآخرين » وإنما بالنسبة إلى ما يتمتع به من صفات ذائية . 
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ثانياً : لا النافية 
لا : أداة في العربية تدل على النفي: وهي تدخل على الأقعال والأساء. 
ودخعوها على الفعل الماضي دون تكريرها قليل إلا إذا كانت دالة على الدعاء: لاقطع 
اللمرجمك . 
وقد درس النحاة لا النافية في ثلاثة أبواب نحوية مختلفة : 
1 في باب «عطف التسق» عندما تسبق بأمر أو إيجاب . 
2 في باب الحروف المشببة بليس في العمل عندما يرقع الاسم التالي لها . 
3 في باب خخاص هو باب ولا النافية للجنس ٠‏ عندما يقتح الاسم التالي لماء 
وهي محمولة في هذا العمل على : إن التوكيدية . 
رهذه الأداة معنى ودلالة لاتقر كل هذا المزيق والفصل القسريء فهي تدل 
على النفي» وكان ينبغي على النحاة أن يدرسوها في باب «أدوات النفي ٠‏ بإضافة 
أخواعها الدالة على النفي إليها . 
وما نعنينا دراسته في محال 9 الجوازات النحوية » هو: 
1 ل بناء الاسم على الفتح بعد لا النافية ورفعه . 
2 - تكرار لا النافية . 
3 سدنعت الاسم التامي للا النافية , 
4 - العطف على اسم لا دون تكرارها . 


1 بناء الاسم على الفتح يعد لا النافية ورفعه 

درج النحاة امتأخرون أمثال الزتغشري وابن الحاجب وابن مالك وشراح ألفيته 
على تقسيم لا النافية إلى قسمين » وإن كنا نجد البذور الأوى هذا التقسم عند أستاذهم 
سيبويه وكذلك عدد البرد © وهذه البذور محرد إشارة عابرة أستغلها النحاة اللاحقون 
قبنوا علييا أحكاماً قد لاتمت إلى اللغة بصلة في يعض جوانيها : 
(16) الكتاب ج2 ص 296 ص 304 . المقتضب جه ص 482 
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1 لا النافية للوحدة وللشيية بليس في العمل » والاصم بعدها مرفوع . 
2 لا النافية للجنسء والمشبهة بإن في العمل ء والاسم بعدها عبني على الفتح . 

وقد افترض النسحاة أن اخحلاف العلامة الإعرابية على الاسم الواقع بعد لا النافية 
يدل على اختلاف في معنى الأصلوب وعلى تغير دلالته . 

قالوا : إن التفي في حالة رقع الاسم بعد لا يدل على الوحدةء فإذا قلنا مثلاً : 
لا رجلٌ في الدارء دل الأسلوب من لال العلامة الإعرابية على نفي وجود رجل واحد 
في الدارء لا نفي وجود جنس الرجال جميعاًء وهذا يجوز أن نقول : لا رجل في الدار» 
بل رجلان أو رجال . 

وقالوا: إن النفي في حالة بناء ما بعدها على الفتح أو نصبه يدل على الاستغراق 
والشمول » فإذا قلنا: لا رجلّ في الدار» دل الأسلوب من خلال العلامة الإعرابية على 
نفي وجود جنس الرجال جميعاً في الدارء ومن الخطأ أن نقول : لا رجل في الدار بل 

وهذا الافتراض مبني على فلسفة عقلية وأهية تخيلها النحاة تتلخص في أن 
قولنا: لا رجلّ في الدار بالرفع» جواب لسؤال سائل : حل رجل في الدار؟ وأن قولنا: 
لا رجلّ في الدار بالفتح جواب لسؤال سائل: هل من رجل في الدار؟ قددل وجود 
«من» في السؤال الثاني على الاستغراق والشمول» بيتا خخلو السؤال الأول منها يدل 
على عدم الاستغراق وعلى إرادة الوحدة . 

إن هذا السؤال قد افترض النحاة مجيئه يمن وخالياً منهاء كي يدعموا ماذهبوا 
إليه من وجود حلاف معنوي بين رفع الاسم بعد لا النافية» وبين بنائه على الفتح ٠‏ ورقع 
الاسم بعد لا قليل في الاستعمال كا يعبت النحاةء فالدحاة جميعاً يقولون: إن إعمال 
ولاه عمل ليس قليل في الاستخدام » قال سيبويه وقد جعلت أي لا النافية ‏ 


03 


ويس ذلك بالأأكثر بمنزلة ليس ١‏ 


(17) الكتاب ج2 ص 296 ص 304 شرح الأفصل جد 1 ص 168 ص 109 
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ومن النحاة من ادعى أن عمل لا النافية عمل ليس غير مؤجود البجةا"؛ وقد 
نص الرضي في أكثر من موضع في شرحه على الكافية لابن الحاجب على أن إعمال لا 
النافية عمل ئيس يعتبر من قبيل الاستخدام الشاذء أو من قبيل الاستعمال الجائز في 
ضرورة الشعر وحدهاء وأن إجازة رفع الاسم بعد لا إجازة غير قياسية, وإنفا هي تحكم 
من قبل النحاة . 

قال الرضي : والظاهر أنه لاتعمل ‏ لا . عمل ليس لا شاذاً ولا قياس ولم 
يوجد في شيء من كلامهم خبر لا منصوباً كخبر ما وليس 997 

إن رفع الاسم بعد لا قليل» وقد ورد عن العرب» فالرماني يقول : ومن العرب 
من يجعل لا بمنزئة ئيس كقولك : لارجل عندي » وقد نسب ابن عقيل ذلك إلى لهجة 
أهل الحجاز» وجاءت على ذلك قراءة أني الشعثاء لقوله تعالى ( لأَريْبَ ف 20 
بالرقه 80م 

رفع الاسم بعد لا النافية قليل في الاستعمال» وقد ذكر النحاة ونخاصة الرضي 
أنه م يثر رفع الاسم بعد لا ونصب خبرهاء لاعند الحجازيين ولا عدد غيرهم . 

وقال ابن هشام : إن ذكر خبرها قليل» حتى إن الزجاج لم يظفر بهء فادعى 
أنها تعمل في الاسم مخاصة وأن خبرها مرفوع 9901 , 

قد جاء ذكر خبر لا النافية منصوباً في شاهدين شعريين» ولكن الشعر له لغته 
الخاصة : م أن الأمر القليل لايمكن اعتباره قياساً مطرداً . 
: ذكر خبر لا النافية منصوباً قليل أو نادر وناحية ثالثة : وهي 
أن دلاتها على نفي الوحدة عندما برقع الاسم المباشر هاء ليست دلالة أيدها جميع 
النحاة؛ فالرضي ينص على أن ولاه دائة على استغراق المنفي. رفعنا مابعدها أم 
(418 مغني اللبيب ج 1 ص 239 
(19) شرج الرضي على الكاقية ج 1 صن 293: ج23 م 162 ,ص 184, ص 196 
<30) البقرة 2ش 
(21) معان الحروف ص 83؛ شرح فين عقيل م 129, الكشاف جه ف ص 115 
(22) مغني اللبيب جد 3 ص 239: شرح الرضي على الكاقية ج2 ص #4اء ج 1 ص 293 
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تصيناهء إلا مع وجود القرينة» وابن هشام يقول : وغلط كثير من الناس فزعموا أن 
العاملة عمل نيس لا تكون إلا نافية للوحدة لا غير » وبرد عليهم قوله : 
تعز فلا شييء على الأيض باقياً فلا وزرٌ بما قعنى الآّه واقا” 
وسيبويه لايذكر في كتابه أن لا عندما يرفع الاسم التي لا تكون دالة على 
نفي الوحدةء ولاشك في أن هذا الثال : لا رجلٌ في الدار بل رجلان » من الأمئة التي 
عه لتم نيحا ملفل تبني لذ لا على تفن الرحدة: الأ ./ أجداق 
كلام العرب رغم طول بحثي ما يشيه هذا المثال . 
ما نخرج به يعمثل في 2 
إن رفع الاسم التي للا الناقية قليل سني كلام العرب» وإن هذا الرفع قدد 
جاء في كلام العرب وأيدته القراءة القرانية . 
2 إن يجيء خبيها منصوباً نادر في الكلام» إن لم نقل إنه خاص بضرورة 
الشعر وحدها . 
إن لا النافية ندل على الاستغراق والشمول» ومن العبث نفي هذه الدلالة 
بناء على مثال صنعه التحاة . 


2 تكرار لا النافية 
قد تتكرر لا النافية في الأسلوب مثل قولنا : لاحول ولا قوة إلا بالله ‏ 
وفي هذا اله وب تجوز خمسة أوجه إعرابية عند النحاة: 
1 ب بتاء الاسمين معاً على الفتح : لا حول ولا قوةٌ إلا باللّه . 
على جعل لا الثانية عاملة عمل إن مثل الأيل: وتعتبر جملة: ولا قوة إلا الله 
جملة منفية مستأئفة» وهي في موضع مبتدأء ويقدر لها خبر محذوف ؛ وكذلك جملة: 
لا حول جملة ايتدائية و 


(25) مغني اللبيب جه 1 صى 240 شرح الرضي على الكافية ج ) مى 284-293 
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2 سبناء الاسم الأْل على الفتح ونصب الثاني منوناً: لا حول ولا قد إلا الله 
وذلك بالعطف على محل اسم لا الأولى » ونكون لا |! بين العاطفن 
والمعطوت ‏ 1 0 5 52 43 

3 بتاء الاسم الأول على الفعح ورفع الثاني منونا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقد 
أو النحاة رفع الاسم بعد لا الثانية بثلاثة أوجه : 


أ بالعطف على محل لا واسمها لأنهما في موضع رقع بالابتداءء وتعتير ل 


الثانية زائدة . 
ب أن تكون لا الثانية عاملة ليس . 
ج ‏ أن يكون هذا الاسم مرفوعاً بالاإتداء: ويس لأداة النفي ولاه عمل 
فيه . 
4 # إعراب الاسعين معأ بالرفع والتنوين : لا حول ولا قرة إلا بالله. 


إعواب الاسم الأول بالرفع والتنوين » وبناء الثاني على الفتح : لا حول ولا قو 
إلا بار 

وقد أجاز سيبويه في هذا الأسلوب أربعة جوازات إعرابية هي : 

بناء الأول على الفتح. والشاني يجوز فيه البناء والإعراب رفعاً ونصياً . 

إعراب الاسمين معاً بالرقع والتنوين» وهذنا مالم يزه الماك , 

وأمام هذه الجوازات الإعرابية الجائزة في هذا الأسلوب وخلاف النحاة حوفاء 

لاجد أمامنا سبيلاً إلا الاحتكام إلى قراءات القران الكريم المتصلة السند؛ وهي خير 

معين وفيها المقنع : 

قال تعالى 9قَلَا 


مه 


قت ولَافُسَوق ولا جدالٌ في احج ج00 قرأ ابن كثير 
(24) معنائي الحريف من 8361 شرح لقصل ج2 ص 113-12 شرح الرضي عل الكافية حدق 
0 


(25) الكتاب جد2 ص 286-285 295,292-291, المقتضب 4 مى 371 وص 387 
(26) اليقرة 297 


وأبو عمرو ويعقوب دفلا رفتٌ ولا فسوقٌ » بالرقع والتنوين و ولاجدال بالبناء على 
الفتح , وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر وناقع هذه الألفاظ جميعاً بالبناء 
على الفتحء وقرأ أبو جعفر ال مدني بالرقع والتنوين . 

قال تعالى ولا بيع نبو ولا شن زلا شفهة» ا قرأ ابن كثير وأبو 


ولا يحلل ”2 فابن كثير وأبو عمرو وبعقوب يفتحون ما بعد لا من غير تنوين 
بقبة القراء العشرة بالرفع والتنوين 90 
وإذا تكررت لا ونم يياشر لا الثانية اسم منكر ء فإن القراء العشرة قد اتفقوا على 
الرفع والتنوين» إلا يعقوب الحضرمي فإنه قرأ ببناء اسم لا على الفح في ججميع المواضع 
التي جاء فيبا قوله تعالى «ل فَلّا نوف عَلَهِمْ ولَاهُمْ يَحُرَئُونَ 814 
ولا المكررة في هذه الآية لم يأت بعدها اسم منكر وإما جاء بعدها ضمير دال 
على جماعة الغائبين الذكور . 
هذا إذا كان اسم لا نكرة أما إذا كان مضافاً أو شبيباً بالمضاف مثل : لاغلام 
رجل ولا امرأق» فإن ابن عقيل قد أجاز في هذا التركيب ما أجازه النحاة في قولنا: 
لا حول ولا قوة إلا بالله من جوازات إعرابية : 
#إذا كان اسم لا المضاف منصوباًء جاز في الثاني البناء على الفتتح والاعراب 
نصياً ووفعً 
2 - وإذا كان اسم لا المضاف معرباً بالرفع والننوين» جاز في الالسم الثاني الواقع 
بعد لا المكررة وجهان : البناء على الفح والإعراب بالرفع والتنوين . 
(27) البقرة 254. 
(2) الطور 23 
(29) إيراعيم 31 


(30) النشر ج2 ص 211, حجة القرايات ص 129-124 .141 ,683, معاني القرآن ج1 ص 321-020 
(31) البقرة 38 وغوها النشر ج 2 ص 211 69/5.277,274,362,212,62/2 المعيدم المفهرس ص 247 ص 308 . 
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نقول : لاغلامَ رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة . 
ونقول : لاغلامٌ رجل ولا امرأة ولا امرأة. 
وكذلك الشبيه بالمضاف82, 
وييدو واضحاً أن ابن عقيل قد أجاز هذه الجوازات بناء على القياس وحدهع» 
وهذا التركيب نفسه : لا غلام رجلء لم يأت في القرآن الكرم . 
3 نعت اسم لا 
لهذا الأسلوب ثلاثة تراكيب يأني فيها ا ذكر ابن مالك » رهي : 
1 أن يكون اسم لا مفرداً مبنياً. ونعته مفرداً» وم يفصل بينهما بفاصل مثل : 
لارجل ظريف فيها . 
وهذا التركيب تجوز فيه ثلاثة أوجه إعرابية عند النحاة : 
أ ل بناء النعت على الفتح : لا رجلّ ظريف فيهاء ووجهه النحاة بقوهم : 
إن الئعت قد ركب مع اسم لا لذلك بني على الفتح 
اب ل نصب النعت منرناً: لا رجلّ ظريفاً فيياء على اعتبار أن اسم لا 
موضعه الإعراني النصب . 1 5 
ج ‏ إعراب النعت بالرفع والتنوين : لا رجلّ ظريف فيباء على اعتبار أن لاا 
واسمها في موضع اسم مرفوع بالابتداء. 
2 أن يكون اسم لا مفردأء وقد نعت بمفرد وفصل بينهما بفاصل مثل: 
الارجل فيها ظريف » وفي هذا الأسلوب جوازان إعرابيان : 
أ# إعراب النعت بالنصب والتنوين : لا رجل فيها ظريقاً . 
ب إغراب النعت بالرقع والتنوين : لا رجل فيها ظريف . ولا جوز 


323 شرح ابن عقيل م 162 


في هذا التركيب بناء نعت أسم لا على الفتح» للفصل بينهماء مما يسقط 
القول بتركبيما . 
3 أن يكون اسم لا بياً بامضاف » والنعت مفرداً أو غير مفرد 
مثل : لاطالعاً جبلاً ظريفاًء لاغلام رجل صاحب ير فيها . 
وفي هذا الأملوب يجوز عند النحاة في التعت أحد أمرين : 


1ح عن النشامنهياً. 


ب ح رفعه متوقاً . 


ويقول التحاة : ولا فرق في ذلك بين أن يكون النعت مفرداً أو غير مفرد ولابين 
أن يفصل بينهما أو لا يفصل!3©, 


وهناك صورة أخرى ذكرها سيبويه» وهي أن يكرر أسم لاموصوفاً مثل ؛ لاماء 
ماء باردأء وفي هذا الأسلوب يجوز في لفظة ماء الثانية البناء على الفتحء والإغراب 
بالتصب والتنوين » وأجاز الرضي إعرابها بالرفع والتنوين أيضا99 . 
إن المتتبع لدراسة نعت اسم لا عند سيبويه يلاحظ ما يلي * 
9 سدنعت اسم لا المفرد باسم مفرد مباشر له يجوز فيه وجهان : البناء على الفئح 
والإعراب بالنصب والتنوين . 
2 نعت اسم لا المقرد باسم مفرد مفصول عنه يفاصلء لايجوز فيه إلا 
الإتعراب بالنصب والتنوين . 
3 إذ! كرر اسم لا المفرد» ثم وصف جاز في المكرر وجهان: البناء على 
الفتح والاعراب بالنصب والتنوين . 
(33) معاق المروف من الفصل ج.2 ص 309105 لمقتضب جه ص 367؛ شرح الرضي عل 


الكافية ج2 ص 178-172 شرح فين عقيل 163 
(30) الكتاب ج.2 ص 289-288 شرح الرضي عل الكافية 2 ص 178 
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هذا ما ذكره سيبويه في هذا الأسلوب» وهو يختلف عما يقوله النحاة الذين 
جاؤوا بعده : وأغرموا بهذه الجوازات الإعرابية » فعملوا على تضخيمها وزيادتها . 


4 العطف على اسم لا دون تكريرها. 
إذا عطف على اسم لا المفرد دون أن تكرر لا جاز في المعطوف عند التحاة 
اند مر 
١‏ -إعراب المعطوف بالتصب والتنوين مثل : لا أب وابنا فيياء وذلك بمراعاة 
محل اسم لا لأن عمله الإعرابي التصب . 
2 #إعراب المعطوف بالرقع والتنوين مثل: لاأْبَ وابنٌ فيباء مراعاة موضع 
الاواسمهاء فهما في حل رفع بالاإتداء”9 . 
وزاد ابن عقيل أن المعطوف على اسم لا البني إذا كان مضافاً جا فيه أيضاً 
الإعراب رفعاً ونصباً مثل : لا رجلّ ولام امرأةء برفع لفظة دغلام» ونصبياء وكذلك 
إذا كررت لا مثل . لارجل ولا غلامٌ امرأة»'برفع غلام ونصبها أيضا©9 . 
وسييويه لم يذكر إلا النصب في المعطوف المفرد على اسم لا امبني على الفتح 
مثل : لاغلام وجاربةً فبياء بنصب ١‏ جلؤية 4 منونة 977 , 
هذه هي لا النافية من خلال دراسة النحاة لما وهي دراسة متشعية ذات فروع 
عديدة زادها النحاة اضطراباً باعتيادهم على التأويلات المتكلفة والأقيسة البعيدة؛ ولو 
احتكم النحاة في تقرير قواعدهم على القرآن الكريم وقراءاته الصحيحة السند 
والاستعمالات العالية على ألسنة العرب لجاءت قواعدهم أكثر إحكاماً وانسجاماً مع 
روح اللغة. 
1 1 


(36) شرح ابن عقيل مى 164 
(37) الكتاب ج23 ص 284 


ثالث : ياب العلم 
العلم من المعارف التي خصها إلنحاة بياب معين» وما تعنينا دراسته في هذا 
الباب : 
1 #اجتاع الاسم واللقب ‏ 
2 الأعلام المركبة تركيباً مزجياً . 
3 العلم اتحتوم بلفظة وويه .٠‏ 


١‏ اجتاع الاسم واللقب. 
الإنسان لا بد له من اسم يعرف بهء وقد يكون نه لقب يشتهر به بين أصحابه 
وأقاربهء وقد مجتمع الاسم واللقب معاً في أسلوب نحوي مثل : ياسعيد كرزء وما بهم 
النحاة في هذه الحالة هو البحث عن العلامات الإعرابية التي يجوز أن تتعاقب على 
اللقب » ويذكرون : أن الاسم واللقب قد يكونان مفردين أو مضافين أو أحدهما مضافاً 
والآخر مقرداً . 
٠‏ لاجتاع الاسم واللقب رهما مفردان مثل: ياسعيد كرزء اختلف النحاة 
السابقون في هذا الأسلوب» فأهل البصرة يوجبون إضافة اللقب إلى الاسم 
فنقول : هذا سعيدٌُ كرز » رأيت صعيذ كر » سلمت على سعيد كرزٍ . 
فالاسم معرب بحسب موقعه الإعراني في الجملة , واللقب مضاف إليه . 
وأهل الكوفة يجيزون اتباع اللقب للاسم في علامته الإعرابية على عطف البيان 
أو البدل فنقول : هذا سعيدٌ كرزٌء رأيت سعيداً كرزاً؛ سلمت على سعيدٍ كرز . 


وقد نص الزجاج على أن هذا الانباع مجاز قياساًء قال : ويعبوز أن تجمل اللقب. 
بدلا من الاسم فتقول : هذا زيدّ قفةٌ ياهذاء وهذا قياس وليس من كلام العرب» إنما 
تقول العرب : هذا فيس قف وسعيدُ كر زٍ 98 

(30) مايتصرف وما لايتصرف م 301 
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وقد تلقف النحاة المتأخرون إجازة أهل الكوفة اتباع اللقب للاسم في الإعراب 
نوا ليها جواز قطعه عنه في الإخراب . 

نقول : عذا سعيدٌ كرزٍ بجر كرز على الإضافة» ووفعه على الاتباع ؛ ونصبه على 
القطع . 

ونقول : رأيت سعيق كرزٍ بالجر على الإضافة» والرقع على القطع؛ والنتصب 
على الاتباع . 

ونقول: سلمت على سعيد كرز فالجر على الإضافة أو الاتباع» وتنوين لفظة 
سعيد » والرقع والنصب على القطع”*9 

هذا ما يقوله أحل الكوفة والنحاة الخأخرون» أما سيبويه نقلاً عن أني عمرو 
والخليل ويونس » قلم يبز إلا إضافة اللقب إلى الاسم عند اجماعهما مفردين ‏ قال :إذا 
لقبت مفرداً بمفرد أضفته إلى الألقاب. وهر قول أني عمرو ويرنس والخليل» وذلك 
قولك : هذا سعيدٌ كر وهذا فيس قفة قد جاء وهذا زيدُ بطة ر 

وقد كان المبد واضح العبارة جازم الأسلوب عندما لخص نص سيبويه السايق 
بقوله وإذا لقبت مفرداً بمفرد أضفته إليهء لايجوز إلا ذلك قتقول: هذا قيس قفة 
يافتى , وهذا سعيدٌ كرز ,40 , 
وقد فضل الرضي رأي الفراء والزجاج لجيز لاتباع اللقب للاسم في علامته 


الإعرابية » لأن هذا الاتباع لايجتاج إلى تأويل» أما الإضافة فهي تمتاج إلى تأويل لعدم 

استقامة إضافة الشيء إلى نفسه عند الرضي ء هذا وصف الاتباع بأنه الأولى وبأنه هو 
طاح فا 

الظاهر 


ومن له أدنى عقل يدرك أن القياس المحض قد تحول إلى قانون مطرد شائع في 
(39) شرح الرضي على الكافية ج 3 مى 265ء شرح أبن عقيل ص 6150: منباج السالك ج 3 مى 134. 
(40) الكتاب ج3 ص 294 . 

(40) المقتضب جه ص 36 

(42) شرح اقرضي على الكافية ج 3 مص 265 ج2 ص 299 - 
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الاستعمال عند الرضي » وأن الاستعمال الخي الوارد على ألسنة أهل اثلغة قد صار هو 
الشذوذ هذا القانون المطرد المفتعل . 
2 اجتاع الاسم واللقب هما مضافان أو أحدهما مضاف والآخر مفرد : 
هذا الأسلوب ثلائة تراكيب أجاز النحاة المتأخرون فيها جميعاً: الاتباع 
والقطع : 
أ اجتاع الاسم واللقب رهما مضافان مثل: عبد الله زين العابدين» فيجوز 
في اللقب « زين العابدين ٠‏ الاتباع والقطع : 
تقول : هذا عبد الله زبن العايدين, برقع اللقب على اتباعه للاسم في علامته 
الاعرابية على أنه عطف بيان أو بدل ‏ وينصب اللقب قطعاً : أمدح زين العابدين . 
وتقول : زرت عبد الله زين العابدين» برفع اللقب قطعاً: هو زين العابدين» 
ونصيه اتباعاً . 
وتقول : سلمت على عبد الله زين العابدين » ثجر اللقب اتباعاً ورفعه ونصيه على 
القطع . 
ب أن يكون الاسم مضافاً واللقب مغرداًء مثل : عبد اللّهكرز ج 
نقول : هذا عبد الله كرز » برقع اللقب اتباعاً ونصبه قطعاً . 


ونقول : رأيت عبد الله كرزاًء بنصب اللقب اتباعاً ورفعه قطعاً . 
ونقول : مورت بعيد اللهمكرز» بجر اللقب اتباعاً ورفعه ونصبه قطعاً . 
ج أن يكون الاسم مفغرداً واثلقب مضافاً مثل : سعيد زهن العابدين: 
نقول : هذا سعيد زين العابدين » برفع زين العابدين اتباعاً ونصيه على القطع . 
ونقول : رأيت سعيداً زين العابدين بنصب اللقب اتباعاً ورفعه قطعاً . 
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ونقول : مررت بسعيد زين العابدين» فالجر على الانباع والرقع والنتصب على 
القعلء 43 , 

إن هذه الجوازات الإعرابية الكثرة عند النحاة المتأخرين لانجد لما أي صدى 
في كتاب سيبوبهء ولا في كتاب المبدء فهما لم يجيزا في هذا الأسلوب إلا اتباع اللقب 
للاسم في علامته الإعرابية سواء أكانا مضافين أم أحندهما مقرداً والآخر مضافاً . 

قال سيبوه لقبت المفرد بمضاف» والمضاف بمفرد جرى أحدهما على 
الآخر كالوصف» وهو قول أني عمرو ويونس والخليل» وذلك قولك : هذا نيد وزن 
سبعةء وهذا عبد الله بطة يافتى » وكذلك إن لغبت المضاف بالمضاف 0 


:- الأعم الة كي مزجي 
تجوز ني هذه الأعلام عند النحاة أن تعرب بما يأني : 
3 #إعراب ما لا يتصرف من الأسماء: ويعتبر العلم المركب اسماً واحداً فتظهر 
العلامة الإعرابية على آخر حرف فيه تقول : هذه بعلبكُ» زرت بعلبك» 
شاهدت آثار بعلبكٌ . 
2 - بناؤها على الفتح واعتبارها كلمة واحدة : معد يكربٌ شاعر مخضيع» قرأت 
شعر معد يكرب , أت معد يكرب . 
3 ب إعرابها إعراب الامين المتضايفين » فالجزء الأخير يكسر بالإضافة ويعرب 
الجزء الأول إعراب هالاينصرف : هذه حضيُّوتٍ, رأيت حضرٌ موتٍ» 
هم 


مررت بحضرٌ موت 


ل(قه) شرح الرضي على الكاقية 3 ص 285: شرح فين عقيل مس 61. 

(44) الكباب ج2 ص 295. المقتضب جد4 ص 36 

(45) الكناب جد ص 397-396 اللقتضب جك ع 24-22. ص 31 شرح الرضي على الكافية جاة صن 
0 
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3 العلم انتوم بلفظة «ويه» 
إن هذا التوع من الأعلام المركبة وانختومة بلفظة «وبه» مثل : سيبوبه وعمروهه 


ونقطويه يجوز فيها عند التحاة أحد أمرين : 
1 بناؤها دائماً على الكسر : هذا عمرويه» قرأت كتاب سيبويهء هجا ابن 
دريد تغطويه . 


2 إعرابه إعراب مالايتصرف من الأسماءء فوقع بالضمة ويتصب وجر 
بالفتحة نقول : هذا سيبوية؛ رأيت عمروية؛ سلمت على نفطوية9*. 

ونص سيبويه على أنه لا يبوز في هذه الأعلام إلا البناء على الكسر إذا كانت 
معرفة » أو تنون مكسورة إذا دلت على التدكير . 

قال : وبحمروبه في المعرفة مككسور في حال الجر والرفع والنصب غير منون وفي 
الدكرة تقول : هذا عمرويه آخبر » ورأيت عمرويو آخر ”7 , 

هذا مايقوله سيبويه» أما النحاة المتأخرون فقد حكموا القياس النظري فأجازوا 
إعراب هذه الأعلام إعراب مالا يتصرف من الأمعاء ‏ 


هذا جزء من باب العلم أكثر النحاة من تفربعه, وتشقيقه اعتهاداً على القياس 
النظري وحده؛ والباعث على الحبيةٍ أن هذا القياس قد صار عند النحاة المتأخرين 
واجب اتباعهء وانزوى الاستعمال الصحيح الوارد عن العرب إلى مرتبة الأساليب 
الشاذة التي تؤول حتى تستقم مع القاعدةء وكل ذلك يدعونا إلى القول: إن النحو 
العرني القديم يعاني نواقص كثرة شرهت بناءه ونقضت اطراد قواعده وأحكامه 
المعيارية . 


(46) شرح ابن عقيل ص 62. 
447 الكتاب جد 3 ص 302 المقتضب 4 ص 31 


رابعاً : الأسماء المعربة بالحروف 
1 الأسماء الستة 

للأسماء الستة ‏ وهي : الأب والأخ والحم والفم وان وذو . إعراب خخاص في 
اللغة العربية افوذجية . ؟إ أن ا في جات العربية وجوهاً إعرابية أخرى تلنزمها بيئات 
محددة ومعينة » ويمكن تقسيم هذه الأسماء بحسب ما يدخخلها من جواز إعرابي إلى أربعة 
أقسام : 

1 س كلمة «ذو» بمعنى صاحب والمضافة إلى اسم ظاعر لايجوز فيها إلا الرقع 
بالولو والتصب بالألف والجر بالياء . 

2 كلمة وفمء لاتعرب إعراب الأسماء الستة إلا إذا كانت خالية من الليمء 
ومضافة إلى اسم ظاهر أو ضمير غير ياء المتكلم . 

3 لفظة والمن» يجوز فيها عند النحاة ماعدا الفراء والزجاجي حال إضافتها 
إلى غير ياء المتكلم وجهان إعراييان : 

أ ل إعرابها بالعلامات الإعرابية القصرة بالضمة والفتحة والكسرة» وهذا 
ما يطلق عليه النحاة الإعراب بالنتقصء وهو الوجه الأشهر : والأحسن فيها عند النحاة 
نقول : هذا هنك» رأبت هنّيك مررت بهيِك. 

ب أن تعرب بالواو رقعاً وبالألف نصباً وبالياء جراً وهو ما يطلق عليه النحاة 
الإعراب بالاتمام . 

قال ابن هشام : وإذا استعمل مضافاً فجمهور العرب تستعمله كذلك ‏ أي 
بالنقص _فتقول: جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك» كا يفعلون في غدكء 
وبعضهم يجربه مجرى: أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول: هذا هنوك ورأيت 


هناك » ومررت بينيك » وهي لغة قليلة ذكرها سيبوبه» وم يطلع عليها الفراء والجاجي 
فأسقطاه من ه الأسماء وعذاها مس48 


(48) شرح قطر الندى وبل الصدى م 46-47 ابن هشام عبد الله بن بوسف الأتصازي» اقيق : عحمد عمي 
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4 ألفاظ « الأب والأخ والحمء إذا كانت مفردة مضافة إلى إسم ظاهر أو إلى 
ضمير غير ياء المتكلمء أعربت في الاستعمال المطرد والغالب في لغة العرب 
بالواو رقع والألف نصباً وبالياء جراً . 


َو أ ليلق وأو لعب إل ينا ينا 7#" وقال تعالى 


وتجوز فيها أيضاً ل وهو إعرابيا بالألف مطلقاً سواء اقنضى موقعها الإعرائي 
الرفع أم النصب أم الجرء وقد نسب هذا الاستعمال إلى هجة بلحارث بن كعب . 
قال ابن مالك : لفتهم أيضاً - أي بلحارث بن كعب ‏ قصر الأب والأخ 
كقول ابن مسعود رضبي اللّدعنه لأني جهل : أنت أبا جهل !20 . 
وهذا الاستعمال قياس عند ابن يعيش» وهو أشهر وأحسن من النقص عند 
التحاة . 
ويجوز في هذه الألفاظ النقص» وهو إعرابها بالمركات الإعرابية دون إشباع أو 
مدء تقول : هذا أبُكء ورأيت أَبْكِ ومررت بأبك, وقد نسب هذا الاستعمال لل 
بعض بلحارث بن كع » واستدلوا على هذه اللهجة بقول رؤبة بن العجاج : 
بأبه اققدى عدي في الكرم ‏ ومن يشابه أبّه فما ظلسم 
ونقل عن علب قوله : يقال : هذا أبوك وأباك ربك » وقد نص النحاة على قلة 
الإعراب بالنقص في الأب والأخ الحم 2 
وقد افترض إبراهيم أنيس أن إعراب الأسماء الستة بالحروف » إنما هو إعراب لفق 
' النحاة من لهجات عربية عديدة , فالنحاة الأؤائل وجدوا أن قبيلة معينة أعربت هذه 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكر للطباعة والنشر يروت . 
(49) يوسف 28 
(50) الأحزاب 0ه 


(51) شواعد الترضيح والتصحيح م 97. شرح المفصل جا ص 53 
(52) شرح المفصل ج١1‏ ص 55 شرج التصر على التوضيح جا ص 65.. 
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الأسماء بالولو مطلقاً» وقببلة ثانية أعربتها بالياء مطلقء وقبيلة أخخرى أعرجها بالألف 
مطلقاًء فلما جاء التحاة ووجدوا هذه الاستعمالات الثلاثة لفقوا منها قاعدتهم المطردة 
وهي أن هذه الأسماء : ترقع بالواو وتتصب بالألف وتجر بالا" ر 
وهو كلام غريب ويكفي للدلالة على تفاهته وبعده عن وصف الواقع اللخوي 
الحي أن نرجع إلى أسلوب القرآن الكريم الذي تناسى الرجوع إليه في هذا المقام : 
لفظة «الأب» مفردة ومضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير غير ياء 
المتكلم » وهو الاستعمال الغالب في القرآن الكريم؛ وردت في القرآن الكريم في اثنتين 
وثلاثين آبة على النحو الآتي : 
1 ل منصوبة بالأئف في إحدى عشرة أية . 
2 - مرفوعة بالواو في خمس آيات . 
3 - مجرورة بالياء في ست عشرة آية . 

2 لفظة الأخ مفردة ومضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير غير يام التكلمء 
وهر الاستعمال الكثير في القرآن الكريم: جاءت في أسلوب القرآن الكرم في إحدى 
وأربعين آآية على النحو العالي : 

1 # منصوبة بالأئف في ثماني عشرة آلية . 

2 مرفوعة بالولو في سبع آيات . 

3 - مجرورة في ست عشر أية. 
لفظة «ذو» مضافة إلى اسم ظاهرء جاءت كثياً في القرآن الكرم في 
خمس وسبعين آية: 


0 


1 ل منصربة بالألف في ست عشرة آية. 
2 س مرفوعة بالواو في خمس وثلاثين آية . 


537) من أسرار اللغة ص 374-378 


3 - مجرورة بالياء في أربع وعشرين اياك , 
والنتيجة واضحة لا لبس فها ولا غموض» ورحم الله شاعر العربية الكبير حين 
قال : 
وليس يصح في الأنهام شيء ‏ إذا احتاج التبار إلى دايل 


ورأي إبراهيم أنيس في إعراب الثنى » وجمع المذكر السالمء لايختلف عن رأيه 
في إعراب الأسماء الستةء فالنحاة لفقوا قاعدتهم في الموضعين من لهجات عربية 


ولا أدري إن كان النحاة قد فرضوا قاعدتبم الملفقة هذه على أسلوب القران 
الكريم » أم أنهم لجأو إلى إعراب القرآن الكريم وفق هذه القاعدة , أم أن هذه القاعدة 
الملفقة في كلام إبراهيم أنيس قد جاءت لتصف الامتعمال الحي الجازي على ألسنة 
العرب والمطرد في لغة القرآن الكررم ؟ 

إن اللغة العربية لغة معربة وإعرابها متنوع ؛ وهو جزء من معناها ودلالة تراكييها » 
وما يقوله إبراهيم أنيس وهم وباطل وعبث باللغة وعقول أهلها . 


2 الى 

يعرب المثنى في لغة عامة العرب بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً» نقول : هذان 
الزيدان » ورأيت الزيدين » ومررت بالزيدين . 

وفد نسب إلى قبيلة بلحارث بن كعب إعراب الاسم الثتى بالألف دائماً في 
حالة الرفع والتصب والجرء كا نسب هذا الاستعمال إلى بطون من رببعة وإلى كنائة 
وبني العنبر وبني الج وبكر بن وائل وزبيد وخشعم وهمدان وعرة © , 


(54) اللعجم اللقهرس لأثقاظ القرآن الكرم مى 3:2 2433 ,209-307 
(55) معالي القرآن 2 مى 184 شرح الرضي على الكافية ج32 عى 348 شرح اللقصل جداة ص 1238 -128. 
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وقد جاء على هذه اللهجة قوله تعالى 9 إِنّ هِذَانٍ لَسَاحِرانِ 94" في غم 
قراءة أني عمرو من السسبعة”7 . 
وقد ذكر ابن مالك عدة أحاديث نبوبة جاءت وفق هذه اللهجة منها: 
#إِيأمْ وهاتان الكعبتان الموسومتا . 
2 قالت أم رومان : بينا أنا مع عائشة جالستان . 
3 دلا وتران في ليلة . 
4 س قول بعض الصحابة : ففرقنا اثنا عخر 99 , 


تكله 


لفظ مثنى بدل في العربية على التوكيد » وقد اجتمعت العرب ؟! يذكر الفراء 
على إثبات الألف في كلا في الرفع والنصب والجر ء مع دلاثته على التثنية وإضاففه إلى 
الاسم الظاهرء وقد ذكر الفراء أن قبيلة كنانة تعرب هذه اللفظة إعراب المثنى 
الصحيح عندما تضاف إلى اسم ظاهر نقول: جاء كلا الرجلين؛ رأيت_كلى 


الرجلين . مررت بكلي الرجلين . 

وقد وصف الغراء هذه اللهجة بالقسح مع اعترافه بأنبا مضت مع القياس في 
عن 
4 _الملحق بجمع المذكر السالم 


عد النحاة مجموعة من الألفاظ ملحقة في إعرابها بجمع المذكر السالم مثل: 
سنون » عضون » عليونء والأعداد من عشرين إلى تسعين وغيهاء وهي تعرب غالباً 
بالولو رفعأء وبالياء تصباً وجرا . 

(56) مله 63 
| (57) حجة القاءات ص 454. 


للك شواهد التوضيح والتصحيح مى 98:97 
| (59) معاني القرآن ج2 ص 184 : شرح الرضي على الكافية ج 1 من 9281 


وقد جاء عن العرب إعراب هذه الألفاظ بالمركات بدل الحروف» فترقع يضم 
التون وتنصب بفتحها وتجر يكسرها . 

قال الفراء في أثناء حديثه عن «عضين» الواردة في القرآن الكريم : رقعها 
عضون ونصبها وخفضها عضين » ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب 
نوتها فيقول : عضيتك ومررت بعضينك وسنينك وهي كثية في أسد وتم وعامرء» 
وساق على ذلك عدة شواعد شعرية © , 


5 الذيزن 

م طلا فل اك لشي عرق ور ا راط 
العرب إلا كنانة وهذيل » فقد نسب إلههم إعرابه إعراب جمع المذكر السالم . 

قال القراء : وكنانة يقولون : لفون( م 

وقال الرضي : واللذون في الرفع لغة هذلية 9 , 

وكنانة وهذيل ضمتهم بيكة واحدة متقاربة . 


خامساً : بناء الظروف وإعرابيا 
1 قبل وبعد وما حمل عليهما 

قال ابن مالك : 
واضمم بناء غيرا إن عدمت 2 ما له أضيف»ء ناويا ما عدما 
قبل عفير بعد حسب أول ودون والجهات أيضاً وعصل 
وأعريوا نصباً إذا ما كرا قبلا وما بعسده قد ذكرا 


(68) معاني القرآن ج 2 ص 92 شرح الرضي عل الكافية ج 3 ص 382. 
(61) معاني القرآن ج2 ص 184 
(64) شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 19 


يقول النحاة : إن هذه الألفاظ الواردة في ألفية ابن مالك قبل وما بعدهاء لها 
أربعة أحوال تُبنى في حالة واحدة منهاء وتعوب في بقيتها © . 

أ إعرابها 

تعرب هذه الألفاظ إذا أضيفت لقظأء أي ذكر بعدها اسم صريع مضاف 
إليها مشل: جعت قبل زيد . 

وتعرب إذا حذف ما أضيفت إليه ونوى لفظهء قال تعاى ف لله الأ بن ف 
وَمِنْ بَعْدُ 4*4 في قراءة من قرأها بجر قبل وبعد من غير تنوين؛ وقد نسبت إلى 
الجمحدري وعون العقيلي . 

وتعرب منونة إذا حذف ماتضاف إليه» ولم يكو لفظه ولا معناهء مثل قراءة 
الجحدري رأبي السمال للآية السابقة بالجر والتنوين ومثل قول الشاعر : 

فاغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم 


وقول الشاعر: 
ونحن قتشا الأند أنه شوءة فما شيهوا بعداً عل لذة مرا 
اب - بناؤها 
وتبنى هذه الظروف على الضم إذا أفردت معرفة أو ؟) يقول النحاة : إذا حذف 
ماتضاف إليه لفظاً وني معناه . 
قال تعالى ف للهالأمر من قبل ومن بعد © القراءة العامة بضم قبل وبعدء وقال 
الشاعر: 


العمرك ماأدري وإفى لأجل 2 على أيينا تعدو النية لول 


(63) معان القرآن ج2 مى 321-319 المقتضب ج 3 ص 175-174 شرح لين عقيل ص 287-296 شرح 
قطر الندى وبل الصدى ع 25-19 . 
(ه) نرم 4. 


وقال: 
أقنب من تحت عريض من عل 
من الواضح أن هذه الظروف مبهمة تحتاج إلى قربنة أو اسم يأني بعدها يوضح 
معناها وبزيل إيبامهاء لذا غالبا مايأتي بعدها اسم مضاف إليهاء وقد يحذف لدلالة 
المعنى عليه؛ واستعمال قبل وبعد الوارد في أسلوب القرآن الكريمء رما ناقض مايقوله 
النحاة في هذا المقام : 
ه 6 و ا ا 
0 


2 في القرآن الكريم تنصب قبل وبعد بالفتحة» أو يعربان إعراب الظروف 
إذا كانا مضافين وغير مسبوقين بالأداة ٠‏ من 6 . 


وقل عا و يذ ا مه مقرو د 
_- اق بو كنات م 0 


(65) يونس 91 
(66) الشعراء 10 
(67) التساء قوق 
(68) اية 34 
(69) آل عمران 154 
(70) القديد 10 


هذا هو استخدام قبل وبعد الوارد في القرآن الكرم وهو استخدام واضح لالبس 
فيه ولا غعموضر9” ولا صلة له بتخريجات التجاة المتبافتة . 
2 بناء حيث ولدن ومع وإعرابها 

الأشهر في حيث تينى على الضمء وهي تأ مسيوقة بن وغير مسبوقة 
بباء ول يأت بعدها في القرآن الكريم إلا الأقعال الماضية أو المضارعة امثبنة أو المنفية . 

قال تعال « وَمَنْ يَمُق, الله يَجْمَل له شرا وَبَرَوْفُ مِنْ حَئِثُ 
00 

قال تعلل طاول يَلْعَفِث مَفْكُمْ أُحَدٌ وَامُضُوا حَنِتُ َزْمَزونَ 904 

وقد تبنى على الفتح في لحجة بني يربوع وطهية » كا روي إعرابها عن أسد» وعن 
بني فقعس وهم من أسد . 

جاء في لسان العرب : قال الكسائي : سمعت في بني تميم في بني يربواع وطهية 
من ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرقع . 

وقال : رمعت في بني أسد بن الحارث بن ثعلية وفي يني فقعس كلها يخفضونها 
في موضع ا خفض رينصبونه! في موضع النصب 99 . 

الدن: ظرف لابتداء الغاية في الزمان أو المكان وهي مبئية على السكون عند 
بر افرتء ار تحمل فل قرآد. اكيم ا مني بن كل تعالى « وَإِنْ لك 
3 ات من لَذلهُ أجرا عدا 694 


وقد روى النحاة إعراب لدن عن قبيلة فيس 79: وعلى هذه اللهجة جاءت 
(71) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مى 128-125 مص 533-530 
(72) الطلاق 3 
(73) الحجر 65 
74 لساك العرب 2 ص ك4 شرح الرضي على الكافية ج3 ص 162. 
(75) التساء 40 
(76) شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 221, شرح لين عقيل ص 295. 
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قراية أني بكر عن عاصم الكوفي لير يَأْسأَحدِيداً 
الدال رأثمها الضمء وكسر النون واهاء ووصل الهاء بالياء وقرأ بقية القراء السبعة ما فيهم 
عاصم في رواية حفص (من لدنه » بضم الدال والطاء وسكون النون 99 

مع : ظرف يدل على المصاحبة وهو ملازم للنصبء وإ كان النحاة يقولون 
إنها معربة وفتحتها فتحة إعراب لا بناءء ويستدلون على ذلك بقولنا: كنا معاًء منونة» 
وجكت من معه , مجرورة بمن ؛ وينصون على شذوذ جرها بمن . 

والحق أنها مينية على الفتح» وتنويتها يد على خحروجها من الظرفية إلى الحالية ؛ 
وجرها شاذ كا قال النحاة . 


وقد أسند إلى قبيلة ربيعة وإلى غنم تسكين عين «مع» يقولون : مغ زيد”© , 

وقد جعل سبيوبه تسكين عين «مع » من الضرورات الشعرية قال سيبويه : قال 
الشاعر فجعلها كهل حين اضطر وهو الراعي : 

وريشي منكم وهواي مُكلم 2 وإن كانت زيارتكم مم9 

سادساً : الممنوع من الصرف ( التنوين واجر) 

المنع من الصرف هو : حرمان الاسم من التنوين والجر إذ! توفرت فيه أسباب 
معيئة » فييفع بالضمة غير منون , وبنصب ويجر بالقتحة غير هنون . 

والقاعدة العامة عند الأحفش في الاسم الممنوع من التنوين والجر هي : أن 
صرف مالاينصرف مطلقاً ‏ أي في الشعر وغيه ‏ لغنة الشعراء» وذلك أنهم 
يضطرون كثيراً لاقامة الوزن إلى صرف مالا ينصرف» قتمرنت على ذلك ألستهم 
فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضاً وعليه حمل قوله تعالى ( سلاسلاً 
(77) الكهف 2. 
(78) حجة القرأيات ص 413. البحر يط جدة عن 96 


(389) شرح الرضي عل الكافية ج3 ص 2232 مغني اللبيب ج1 م 333: أضح المسالك ج3 عى 148. 
(80) الكتاب جل ص 287 شرح اللفصل ج2 ص 128. 
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وأغلالا 4 و ظ قوريرا 4" وقال هو والكسائي : إن صرف مالا يتصرف مطلقاً لغة 
قوم إلا : أفعل ملك © 
ال علماً لمؤنث 

أنت على هذا الوزن «فعال + أسماء دالة على أعلام مؤتئة مثل : قطام؛ حذام» 
وبار» وغيرهاء وقد اختلفت اللهجات العربية في معاملة هذه الأسماء إعرابياً . 

أهل الحجاز يينونها على الكسر مطلقاً : هذه حجذام مررت برقاش, رأيت وبارٍ . 

بنو تيم عاملت هذه الأعلام ما يذكر النحاة على النحو التالي : 

إذا كان آخر هذا الاسم راء مثل حضار وبار بناه أكثر بني تيم على 
الكسر: 

ب وإذا لم يكن مختوماً بالراء مثل قطام ورقاش » فإن بني تم يعربونه إعراب 
الأسماء الممنوعة من التنوين واجخر ‏ 

ج ‏ أقل بني تيم ييني هذه الأعلام المؤئئة على الكسر مطلقاً حدمت بالتاء؛ 
أل ته بي لكام 
#احااسن 

إذا كان مراداً به ما قبل يومك ء وكان غير مضاف؛ ولا مقترن بالألف واللام» 
ولم يقع ظرفاً؛ فإن العرب قد اختلقوا في العلامات الإعرابية الظاهرة على آخره : 

أس بعض بني تيم يعربه إعراب ما لاينصرف مطلقاً . 

ب - أكثر بني تم يرفعه بالضمة وثره بالكسرة عند نصيه وجره . 


(81) الاتسان 316,35,4, 

(62) شرح الرضي على الكافية جد 1 ص 1670106 

(83) شرح الرضي على الكافية جدة اص 36125اء شرح لين عقيل ص 403 أرضح المسالك جاه 
اص 131-139. الكتاب جد3 ص 278-277. 


اج أهل الحجاز يبنونه على الكسر مطل - 


3 العلم المؤنث الغلافي الساكن الوسط. 

إذا كان غير أعجمي مثل : هند ودعد » جاز فيه عند النحاة أحد أمرين : 

أ إعرابه إعراب الأسماء الممنوعة من التنوين والجبر فيفع بالضمة وهنصب 
ويجر بالفتحة . 

ب إعرابه إعراب الأسماء المصروفة فينون وبر بالكسرة . 

والمنع من الصرف هو الأولى عند النحاة في هذه ال حالة . 

وقد اختلف النحاة القدماء في تسمية المونث بملكر ثلاني ساكن الوسط مثل: 
زد » فقال عبد الله بن أني إسحاق الحضرمي » وأبو عمرو بن العلاء وسيبوهه إن القياس 
يقتضي منعه من الصرف » وهب عيسى بن عمر إلى صرفه'”* 


4 أسماء القبائل واليلدان 

تمنع من الصرف إذ! كان فيبا مع العلمية سبب آخر مثل وزن الفعل في : تغلب 
ويشكر ء والتأنيث في : باهلة » والعجمة في ؛ خراسان . 

فإن لم يكن فيها مع العلمية سبب ظاهر يمنعها من التنوين والجر فالأصل فيها 
الاستقراء ؛ فما صره العرب مثل : ثقيف ومعد يصرف» وما متعته من الصرف فلا 
يصرف مثل : سدوس وعمان وهجرء وقد جاءت عن العرب أسماء دالة على القبائل 
والأّضين مصروفة ومنوعة من الصرف مثل : واسط وقريش وود" . 

وقد جاء في قراءات القرآن الكريم صرف : تود وسبأ ومنعهما من الصرف . 

قال تعال طلا إن َمُوة حَفْروا ينهم الا بغدا يلقمو ج60 قرأمرة 
(4ة) الكتاب ج 3 مى 203, أرضح اقسالك ج4 ص 134132 . 
(85) الكتاب 3 صن 242-340 شرح أبن عقيل ص 399.. 


(86) الكتاب بج 3 ص 253:202: شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 142139 
(87) هود 68 


وحفص بغير تنوين وكذلك في الفرقان 38 والعنكبوت 38 والنجم 51: ودخعل معهما أبو 
بكر في النجمء وقراً الباقون بالتنوين» وذلك في حال تصب لفظة «ممودِ و وزاد 
الكسائ عليهم حرفاً خامساً وهو قوله تعالى فل ألا بعد لشمود 4 © 
قال تعالى « وَجِحْتُك مِنْ سسبَأ َأ يقين 7#" قرا أبو عمرو وابن كثير : 
«من سيا » بالفتح دون تنوين » وقرأ الباقون بالجر منونة . 
وقال تعالى « َم سيا في 2 مَسْكَيِهمْ أيَهَ 4" قرأ أبو عمرو 
والبزي عن ابن كثير : «لسبأ» غير مصروفة » وبقية القراء السبعة بالصرف 9*9 


5 وزن فعلان 

يمنع وزن فعلان من التنوين والجر إذا كان وصفاً مؤنئه على فعلى مثل : عطشان 
عطشى : سكران سكرى» إلا في فجة روهت عن بعض بني أسدء إذ يدون فعلان 
على فعلانة, ويعمدون إلى تنوينبا وجرها فيقولون: أنا عطشانٌء سقيت عطشاتاء 
تصدقت على عطشان بشرية ماء. 

وإذا اححملت نون فعلان الأصالة والزيادة جاز منع فعلان من الصرف إذا 
كانت النون زائدة» وصرفه إذا كانت نونه أصلية» مثل : حسّان وقبّانء وشيطان» فإن 
كانت من حس وقب وشاط منعت من الصرفء, وإن كانت من الحسن والقبن 
والشطن صرفت ”9 . 
6 العلم المدكر 

إذا دل العلم على التتكير مثل : فاطمة حمزةء عمرء عيان, أحمدء إبراهيمء» 
بعليك » فإنه ينون ويجر بالكسرة عند النحاة : 


(86) حبجة القرلمات ص 345-344: صن 6448 معافي ج22 ص 30. 

(9) اقل 22 

90 سأكل 

(91) ححجة القرليات ص 525: ص 585 , معاني القرآن ج2 ص 289. 

(92) الكتاب ج3 ص 217. شرح لبي على الكافية ج 3 ص 160159 شرح المفصل جا ع 67. 
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نقول : رب فاطمة رأيت » ججر فاطمة منونة . 

ونقول : هذا عمرٌ وعمرٌ آخبر ء يرفع عمر الثاني متوقاً . 

وهكذا كلما دل العلم على التتكير صرف 97 . 

ويذكر النحاة هنا لفظة «سحر ٠‏ فهي إذا دلت على سحر معين واستعملت 
ظرقاً مجردة من أل والإضافة منعت من الصرف» وتصف إذا فقدث أحد هده 
و3 


سابعاً : نداء المضاف إلى ياء المتكلم مفرداً أو مضافاً 

القاعدة العامة عند سيبويه أن ياء الإضافة لاتثبت مع النداء؛ وتبقى الكسرة 
دليلاً على هذا الحذف تقول : يأرب اغفر لي ذنوني . 

وقد نقل سيبويه عن العرب ضم المنادى المضاف عند حذف اله فيقولون : 
يارب اغفر لي . 

وحكى عن يونس أن ثيات الياء مع المضاف المنادى لغة للعرب في الوصل 
والوقف يقولون : يارني اغفر لي(90.. 

قال تعالى ط يَاحبَاِيَ ان آمنُوا إن أي وامية 04" قرأ أبو عمرو ومزة 
والكسائي : ويا عيادي » بسكون الياء» ويقية السبعة بفتحها7”© .. 

قال تعال طإناعباٍ لاكمؤف عَمِِكُمُ لين ولا قم تخؤئوة 4" فأ 


(93) الكتاب 3 سن 224,202,196 .279: شرح اتفصل جدة من 69. 
(94) أرضح الكسالك جه ص 129 

(95) الكاب ج2 من 210-309 

(96) السكيرت 56 

(97) حبجة القراءات ص 553 

(96) احرف 68. 


نافع وابن عامر «ياعبادي» بالياء وصلاً ووقفًء وكذلك أبو عمرو في رواية لبن 
اليزيدي عن أبيه ء وني رواية الدوري بإثبات انياء في الوصل وحذفها في الوقف . 

وقراً أبو بكر عن عاصم : وعباديّ) بفتح الياء» وقراً ابن كثير وحفص عن 
عاصم ومزة والكسائي + ديا عبادٍ» بحذف الياء'” 

ويجوز أيضاً بناء المنادى المفرد إلى ياء المتكلم على الفتح عند حذاف ياء 
الإضافة مثل : ياعبد» أو ماعير عنه النحاة بقوهم قلب الكمرة فتحة » وتجوز مد هذم 
امدب لحن نس نظي : ياعبداء كأ يجوز إشياع حركة ياء المتكلم إلى الألف 
فتقول :ياعبد 90 


والقرآن الكرم وقرءاته م بن إلا حذف اليا وبقاء الكسرة دليلاً ليا و إثبات 
ساكتة أو متحركة بالفتح عندما تلتقي بساكن آخر . 
ونقول في النداء : يا بن أخبي » قال أبو زبيد الطافي : 
يابن أمي بها شقيق نفسي | أنت خليضي لدهر شديد 
ونص سيبويه على ثيات الياء في هذه الحالة . 
ونقل عن الخليل وبونس رواية عن العرب : 
1 سدياين أمء وهابن عمء بحذف الياء والفتح . 
2 سيابن أم وهاابن عم» بحذف آلياء وبقاء الكسرة . 
3 يابن أماء قال أبو التجم : 


يابنة عمًا لا تلوبي واهجعي 
بإشباع الفتحة ومدها حتى تصبح ألفاً . 


(99) حجة القرايات ص 654653 
(4100 منباج السالك ب.2 ص 6كا-157. 


وينص سيبوبه في خحاتنة حديثه عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وهو مفرد أو 
جمع على أن حذف الياء في المفرد وثباتها في المضاف هو القياسس !207 
7 قال تعالى ل قَال ان م ب97'" قرأ نافع واين كثير وأبو عمرو وحفص : (ابن 
أ بفتح امم » وبقية السبعة يكسر للم 099 

ويتكر الدحاة المتأخرون أن في نداء الأب والأم عشر لغات :ايا أب يا أي 
يالب » ياأباء ياأبياء اأبتاء وكذلك لفظة : الأه990, 

قال تعالى ط يا ب إِنّي و 74" قرأ ابن عامر : ٠‏ يا أبتَ ٠‏ بقتح الناء 
في جميع القرآن : يوسف 110غ مريم 42 ,43 ,44 ,كه القصص 26, الصافات 102 
وقرأ الباقون بكسر الناء "9 , 

والفرق واضح بين قراءات القرآن الكريم الثابتة بالأسائيد المتصلة ومايقوله 
المقياس التحوي » فالاستعمال اللغوي واضح قليل أما المقياس النحوي فهو مشوش 
متعدد الوجوه بني في كثير من جوانيه على القياس النظري أو على استعمال قليل شاف . 


اأبتُ, ياأبيت 


(101) الكتاب ج2 م 214213 
(لم) الأعرف مذذءش مو 
(105) حجة القرلءات ص 298-297 
(104) منباج السالك ج2 مي 23160 
(105) يوسف 4. 

(106) حجة القرليات مى 353 


اهاب لازي 


سالك اجوازات في اللو العرق يس 


_الفصل الأول 


لم تقل اللغة عن الأعراب بالسما ع 


أولاً : اتصال النحاة بالبادية العربية ومشافهة الأعراب . 
اثانياً : البيئة الجغرافية ‏ 

ثالث : البيعة الزمانية ‏ 

رابعاً : مآخل على سماع النحاة للغة . 


أولاً : اتصال النحاة بالبادية العربية ومشافهة الأعراب 


السماع والرواية عن الأعراب من أهم الأصول التي قام عليها يناء النححو العرني 
المعياري ؛ وهو أساس سلم ومنبج حميد» فالأساس في عملية التقعيد المعياري هو سماع 
اللغة من أفواه أهلها مباشرة» وتسجيلهاء ومن ثم دراستها وتصنيفها والعمل على تقعيد 
أحكامها . 

وول ملاحظة تصادف الباحث في مال رواية اللغة وماعها عن الأعراب»ء أن 
الذين تنسب إليهم وضع بدايات النحو العرني من مثل أني الأسود الدؤلي وتلاميذه لا 
دور لمم في هذا المقام , كا أثنا لاتجد لهم أي رأي في مسألة لغوبة أو نحوية ماء ونخاصة 
في الكتب النحوية المتقدعة مثل ٠‏ كتاب سسيبويه » . 

سييويه لم يذكر من النحاة الذين تنسب إليهم وضع لبنات النحو العرني الأول 
إلا أبا الأسود الدؤني وعيد الرحمن بن هرمز الأعرجء وقد ذكر الأول على أنه من 
الشعراء الذين يستشهد بشعرهم على الظواهر اللغوية» وهذه هي الأبيات التي استشهد 
بباء وقد تسب بعضها إلى أني الأسود» وأهمل نسبة بعضها إليهء وذكر أن أحد هده 
اليات هو للشاعر الإسلامي : الأحطل : 

فإن لايكنها أو تكنه فإنه أخوها غنته أمه بليائبا 
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أموان كانا آخياني كلاحما فكلا جزاه الله عني بما قعل 
فألقيهيه غير عب لإ ذاكر اللّه إلا تايلا 
إذا جعت يراباً له قال مرحياً آلا مرحب واديك غير مضيق 
لاتنه عن خلق قَأني مله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وهذا البيت نسبة إلى الأخطل» وتذكر المراجع أنه قد تسب إلى أكثر من شاعر 
منهم أبو الأسود الدؤلي9 . 
وما كل ذي لب بمهّتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلييب9 
استشهد سيبويه بعجز هذا البيت دون أن ينسبه إلى أحد » وقد نسب إلى أبي 
الأسود وإلى بشار بن برد وإلى غيرهم . 
ويتكر سيبريه عبد الرجمن بن هرمز الأعرج على أنه من القراء الذين يحتج 
بقراءاتهم » وقد ذكره ثلاث هرات في كتابه مقروناً بما قرأ به من قراءات 9 , 
وهذا الصنيع من سيبويه يثبت أن دور ألي الأسود وتلاميذه في وضع اللبنات 
الأول للدحو العربي لم يتعد الأمور الآنية : 
1 س وضع علامات تشكيل الحروف في القرآن الكرم . 0 
2 - وضع نقاط اللحروف يتميز بها كل حرف عن غوه في القرآن الكريم . 
3 ملاحظة اللحن الطارىء على الكلام؛ وإتكاره والعمل عل تقومهء 
وإرشاد اللاحن إلى النطق العرني السليم . 
وهذه الملاحظات قد تراكمت برور الزمن يفشو اللحن حتى طال الأوساط 
العربية المؤثرة في الحياة» وقد سمح ترم هذه الملاحظات وعدم جدواها في إصلاح منطق 
الناى الكلامي بقيام النحو العرني المعياري على يدي عبد الله بن ألي اسحاق 


410 شرح أبيات الغني ج2 ص 578 ص 2390779 
(2). الكتاب جل ص 143,46 ,©1 ,6ق جداق صن 42 جدة م 41و 
(3). الكتاب ج2 ص 2357 ج3 ص 0134 جد ع 196 


الحضرمي : ومن جاء بعده: وقد استدعى اتام النحاة نحو المعيارية اهتيامهم بسماع 
اللغة النقية» وروايتها عن الأعراب ء مما دفع من جاء بعد عبد الله الحضرمي مثل أني 
عمرو بن العلاء إلى التوجه إلى مضارب الأعراب في البادية» ويخالطتهم لسماع اللغة 
النقية عنهم . 
0 5 

إن عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي أل نحوي عمل على تقعيد الظواهر 
اللغوية » وحرص على اطرادها ؛ ومن أهم مظاهر القاعدة القياس عليباء وعبد الله كان 
أشد تجريداً للقياءر © » وذلك يعني أنه كان يسعى إلى وضع القاعدة المطردة التي 
يمكن القياس عليها دون شقوذ , 

وهذه الرواية التي ينقلها ابن سلام رواية ذات شقين : فهي تلبت صلة عبد الله 
باللهجات العربية أو الرواية» وندل على سعي ابن أني إسحاق المستمر إلى اطراد 
القاعدة , وما يضعه من مقاييس . 

قال: وقلت أنا ليونس: هل سمعت من ابن أني إسحاق شيئاً؟ قال: نعم 
قال: قلت: هل يقول أحد الصويق ‏ يعني السويق ‏ قال: نعم عمرو بن تميم 
يقوهاء وماتريد إلى هذا عليك يباب من النحو يطرد9 , 

وسعي عبد اللّه بن أني إسحاق إلى اطراد مايضعه من مقاييس: دعاه إلى 
الطعن ني كلام العرب» ورده بعكس أني عمرو بن العلاء الذي كان أشد تسليماً 
فلعرب » ونمن لا نستغرب ذلك من رجل يحاول وضع معايير معينة متسقة» وفجات 
العرب المتعددة لا تتيح له هذا الاطراد الذي يحرص علل توفره لقاعدته . 

كا دفعه جريه إلى اطراد القاعدة وصحة القياس عليبا إلى التعرض للشاعر 
الإسلامي الفرزدقء ووصفه بالخروج عن الحكم المعياري في عدد من أيياته 
الشعرية © 


4 الشعراء ص 6. 
(5) طبقات الشعراء ص 3 
(6) معان القرآن ج2 ص 183-192 


إن عبد اللّهبن أي بإسحاق الخضرمي » > تذكر الروايات» أل من بعج النحوء 
ومد القياسء وشرح العلل» وحث عن العامل في قولته الشهيرة للفرزدق : «بم رفعت 
أو مملف»؛ وسعى إلى تأويل الأشاليب حتى تستقم مع الجادة» ومع اللغة عن 
العرب , وفاضل بين اللهجات » واختار قراءة على قراءة» ولحن الشعراء أصحاب 
السليقة اللقوية: وقد نقل عنه سيبويه في كتابه برغم أنه لم يعاصره ويسلمذ على يديه 
مباشرة» وبرغم قلة مانقله سيبويه عن الحضربي » إلا أنه مهم جداً لاحتوائه على آراء 
وإجازات وقرامات ومربيات لغوية عن العرب أسندث إلى ابن أني إسحاق”» ولأ 
سيبويه ل يرو في كتابه إلا عن النحأة وأهل اللغة الذين عاصرهم وتتلمذ لحم ومثل 
الحضرمي الاستشناء الوحيد لهذه الظاهرة . 

وهذا السعي إلى وضع القاعدة واطرادها نجده عند تلميذه عيسى بن عمر 
التقفي , فهو يتهم التابغة الشاعر الجاهلي بالإاساءة لقوله : 1 

فبت كأني ساويتسي ضعيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

الرفعه لفظة « ناقع » في مقياس عيسى بن عمر © . 

ويسعى كذلك إلى تفضيل لجة على لهجة في خلاف صوق حدث بينهماء 
فأل المالية يقولون: لمم والششّهد بالضمء وبنو تيم يقولون : السم والشهد بالفعح » 
وقد فضل عيسى بن عمر لهجة أهل العالية” . 

كا أن عيسى بن عمر كان يتزع إلى النصب كلما اختلفت العربء وغالياً 
ما ينع إلى النصب في قراءة القرآن عند اخحلاف القراء . 

رعيسى من الأسائذة الذين تتلمذ عليهم سييويه وروى عنهم في كتابه» وقد 
'تعددت هذه الرواية فشملت اراء نحوية لعيسى » رد سيبويه بعضها لعدم سماعها عن 


27 الكتاب جل ص 279 ج2 صن 341 جد3 ص 4ع جد4 من 121 ,443 
(8) طيقات الشعراء ص 7. 
(9) طبقات الشعراء م 7 


العرب ٠»‏ ومرويات لخوبة تضمنت قراءات قرأنية وأساليب مسموعة عن العرب وإنشاد 
يت بيو" 

إن الاتاه إلى العيانية اترمة بيدا مع هقين العالين عبد الله الحضربي وعيسى 
أبن عمر» كا أن الاتباه إلى رواية اللغة يتضح مع أني عمرو بن العلاءء إذ يبدو أنه أول 
من سن الرحلة إلى البادية وإلى الأعراب في مضاريهمء قفد أقام بين أعراب نهد 
والحجاز وتبامة مدة طوبلة يسمع عنهم اللغة وبدونها ء ويقول الرواة : إن دفاتره التي كتبيا 
سماعاً عن العرب قد ملأت بيته إلى السقف . 

وقد كان شديد الاحترام لا يسمع وبروى عن العرب ٠‏ فهو يحتج بالنقل والسماع 
عن العرب الموثوق بهمء عندما أنكر عيسى بن عمر إجازته للرفع في قولنا : ليس الطيب 
إلا المسلك» فهو يرد عليه بقوله : ليس في الأيض حجازي إلا وهو ينصبء وليس في 
الأْض تميمي إلا وهو يرفع !"© . 
0 وهذه الرواية كأ جاءت في مصادرها تؤكد قول الرواة: إن أب عمرو كان أشد 
تسليماً للعرب ؛ إذ لم يفضل لهجة على لحجة ولم يلجأ إلى المنطق لتسويغ الرفع في هذا 
المثال والنصب؛ وإثنا اعنمد على النقلى والسماع عن العرب في الاحتجاج لصحة 
التصب والرفع في هذا الأسلوب . 


وما يؤكد احترام أي عمرو بن العلاء للهجات العربية» أنه نقل عن بني تيم 
ميلهم إلى تسكين حرف الإعراب اذرفو ع7 وهو ماترفضه مقابيس النحاة جميعاً» 
وقد أكد ذلك بميله إلى تسكين حرف الإعراب في قراءات قرانية رويت عنهء وهي 
قراءات صحيحة متصلة السند . 

إن أبا عمرو بن العلاء قارىء مجيد» وسبيل القراءة الوحيد هو النقل سماعاً 
10) الكاب جا مرلقة اج مركلا بده مركا اجدة عرقةء أجدة عرائةء لئس 


9ج 3ص 6| .ج هص 159 , ج 2 ص 392 ج لأس 545 . 
(41) إتياه الرواة جد ص 132-130 
(12) الببحر اغميط جا ص 206 


والتلقي مشافهة» وهذا ما نراه واضحا في تقل أني عمرو للغة عن الأعراب » فهو ينقل 
أساليب لغوية مسموعة ويحترمها . 

وأبو عمرو بن العلا من شيوخ سييوهه» وقد نقل عنه في كتابه؛ ولد تمل هذا 
بةء وآراء تحوية» وأساليب عربية ثثئية وشعربة» وقد طفت 
القراءات القرانية والآراء النحوية التي رواها سيبويه عن أني عمرو على روايته للغة 
وماعها عن العرب . 

ومن أهل اللغة الذين ازتادوا البادية العربية أبو الخطاب الأحفش » ويثبت كتاب 
سيبويه أن الأفش الكبير قد تنقل في أنحاء الجزيرة العربية : نجد وتهامة والحجاز» فقي 
الكتاب أساليب لغوية أسند سماعها عن العرب إلى أني الخطاب 9107 : 

1 وزعم أبو الخطاب ‏ وسألته عنه غير مرة ‏ أن ناساً من العرب يوئق 
بعربيتهم» وهم بنو سام » يبعلون باب قلت أجمع مثل ظننت ٠‏ 

2 رقالوا: الكباء ثم قالوا: الكبوان» حدثنا بذلك أبو الخطاب عن أهل 
الحجاز. 

3 وزعم أبو الخنطاب أن أزد السرأة يقولون: هذا زيدو وهذا عمرو؛ ومررت 
بزبدي وعمري . 5 

4 وذلك قول بعض العرب في أقعى : هذه أفعئ » وفي حبل : هذه حيلي ‏ وفي 
مي : هذا مشَىْء فإذا وصلت صيتها ألفاء وكذلك كل ألف في آخر 
الاسم حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس وهي 

5 رأما طيء فزعموا أتهم يدعونها في الوصل على حالها في الوقف » لأنما خفية 
الاتحرك قرببة من الهمزة» حدثنا بذلك أبو النطاب وغيرة من العرب» 
وزعموا أن بعض طيء يقول : أفعو لأنها أيين من الياء. 


(13) الكتاب ج 1 ص 124 جد3 ص 347 ج4 صن 167 ج4 م اقل جدة من 439وهه. 
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6 ليم : حرك العين» وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هذيل وكسروا ؟! قالوا: 

فهذه التصوص من كتاب سيبويه تؤكد (رتياد أني الخطاب للبادية العربية 
المنمثلة في بيكات : نجد وتهامة والحجاز . 

والأحفش من أهل اللغة المنقطعين إلى رواية اللهجات العربية» دون أن يعملوا 
على تقنينها والتقعيد ها . 

وني الكتاب أساليب أسند سيبويه سماعها عن العرب إلى أني الخنطاب دون 
عزوها إلى بيئة لغوبة معينة» كا في الأمئلة السابقة . 

إن أبا الخطاب رجل لغوي رأوية» وهذا عكس مانجده عند يونس بن حبيب» 
فهو نحوي راوبة يقئن لا يسمع وبروي عن العرب » وقد أكثر صيبويه من الرواية عنه؛ 
وتضمنت هذه الرواية آراء نحوية ليونس ومرويات عن العرب » ويونس في روايته عن 
العرب رما فاق الخليل بن أحمد في هذا المجال» ولكن جميع روايات يونس عن العرب 
غير معزوة إلى بيئات محددة . 

وقد يلجأ إلى القياس النظري لاجازة استعمالات معينة لم يقلها العرب» كا هو 
تعقيب سيبويه على ذلك" , 

إن المنهج المعياري بيدأ في الرسوخ مع الخليل بن أحمد العقلية الفذة المبدعة» 
الرواية والقياس «التعليل والتأويل ونظرية العامل وغييها من الأصول النحوبة نرلعا قد 
بلغت النضج والانتواء عند الخليل بن أحمد: لذا لازمه سيبويه» وأخذ عنه أخذ 
ا مكثر ؛ فاسم ا خليل تصريحاً ولميحاً كثير الترداد في كتاب مبيبوبه . 

وقد روى عنه سيبويه العديد من الأساليب المسموعة عن العرب» وهي غالياً 
ما:تفقد الإسناد والعزو إلى بيكتها اللغوية امحددة إلا في نصين : 


(14) الكتاب جدة صن 2391-90 ص 527 


1 س حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة فزارة وناس من قيس 
2 س وزعم الخليل أن ناساً من بكر بن وال يقولون : ردّن(9" ., 

إن الخليل بن أحمد لم يكن كأني الخطاب دأبه السماع والنقل عن العرب ؛ وإنما 
هو نري معباري من الطراز الأولء يسعى إلى تقنين الأحكام اللغوية واطرادهاء لذا 
كثر في الكتاب ذكر الخليل مقروفاً بآرائه واجتهاداته النحوية المعيارية» وقلّت الرواية 
المعحمدة على السماع عنه في الككتاب ‏ 


إن الخليل قد أصمّل الدرس التحوي العرني مناهج وأصولاً وتقعيدًء وأكمل هذا 
المنبج تلميذه سيبويه ؛ بحيث أصبح النحاة بعدهما وإلى اليوم مجرد نقلة لما في الككتاب » 
قد يشرحون أساليبه وشواهده ويطورون مناهجه العقلية ونخاصة في مجال الحدود 
والأقيسة النحوية النظرية » ولكنهم فيما عدا ذلك عيال على الخليل وكتاب سيبوبه . 


إن كتاب سيبوبه كتاب بني على السماع والرواية عن العرب » وتضمن آراء 
النحاة الذين تتلمذ على أيديهم . 


وما يثير الاهيام حرص سيبوبه في الغالب على نسبة كل استعمال روي عن 
العرب إلى بيكته الخاصة في المستوبين الصوتي والصرفي ٠.‏ 


في الجزء الرابع من كتاب سيبويه» الذي عالج فيه قضايا صونية وصرفية أكثر من 
8 8 8 ويد اماع ه099 ال ل كينا 
إسناد اللهجات إلى بيقاتها امحددة مثل : بني تمي © وأهل الحجاز”'كوقيس ”"'وفزارة' 


(15) الكتاب جد4 ص 181 جدة ص 395 

(16) الكتاب جه ص : 108,90 ,113 ,10 ,كا .180.177 :82| ,199 :217,240,206 ,450 ,482473 
(17) الككاب ب هس :2,179,121120118.110,108,90ظا ,95ل 021,06 ,ككة, فر 82,473,451 
(18) الكتاب جدة ص : 181,125 ,256.211,152. 

(19) الكباب جد 4 ص 181 


وبنسي سعد أوأسد“وهذ يل وأزد السراة”*” وبكسر بن واسل 9 
ولي ”2 أوربيعة 30" وهل مكة”7 . 

وني الجزء النالث من الكتاب وهو مقسم إلى قسمين: قسم أول خاص 
بالدراسة التحويةء وقسم ثان خاص بالدراسة الصرفية » نجد هذه الظاهرة بينة واضحة 
فقد خلا القسم الأول من إستاد أي أسلوب إلى بيعته العربية المحددة التي روي عتياء 
بها جاء في القسسم الثاني إسناد بعض الاستعمالات اللغوبة إلى بيئاتها الخاصة التي 
تكلمت بها مثل : بني تيم وأهل الحجاز وأهل العالية» وبني سعد وكعب وغني وبكر 
لبن وائل وأسدا9# , 

وقد وصف سيبويه بعض هذه ,الامتعمالات اللهجية المستدة إلى بيكاها امحددة 
بالقلة والرداية» مما يوحي برفضه ها وعدم اطرادها مع القياس النحوي الموضوعء أو 
مع الاستعمال الشائع المطرد على ألسنة العرب ‏ 

أما في الجزء الأول والثاني اللذين عايج فييما سيبوبه مسائل نموية أو تركييبة 
محضية ؛ فقد قل إسناد الاستعمالات اللغوية إلى بيئاتها اللغوية الخاصة» إلا في مواضع 
قليلة عزا فيها الاستعالات اللغوية إلى بيكاتها المتمثلة في بني تم وأهل الحجاز” وبني 
عام بلي 


(30) الكتاب ج 4 مى 182 

(20) الكتاب ج4 ص : 125 ,256,201,199,177. 

(32) الكتاب ج 4 ص 440,30 

(23) الكعاب ج4 ص 167 

(هة) الكتاب بده ص 113 ,197 

(25) الكتاب ج4 ص 181 

(36) الكتاب جه ص 196 

(27) الكتاب 4 ص 440. 

(28) الكتاب جد 3 ص : 287,277,237 ,283 ,333,291 357,380 ,534,533,530 ,505 هق ,557 - 
(29) الكتاب جا ص : 224.57 ,385,384,374.373,329 27 ص : 413,319,276 
(30) الكتاب جا ص 124, ج2 ص 2392 


وقد أكثر سيبوهه من إسناد السماع اللخوي إلى بني تيم » وإلى أهل الحجاز ؛ يمنا 
لم تحظ بقية القبائل والبيعات إلا بنصيب قليل . 

وسييويه ؟! يروي الاستعمالات اللخوية عن أساتذته بالسماع والرواية : فإنه قد 
شارك في عملية السماع والرواية عن العرب ؛ وإن كان لم يوثر عنه الترحال إلى مضارب 
الأعراب في البادية . 


واننحاة الأثئل الذين عاشوا في الكرفة قد شاركوا في عملية السماع هذه 
قالكسائي يرحل إلى مضارب الأعراب في تجد وتهامة والحجاز | نصحه الخليل بن 
أحمد. 

وهو يروي عن أعراب فصحاء””" وقد أكثر من هذه الرواية كا تذكر المصادر 
القديمة, وإن كانت هذه المصادر تعود فتشكك في رواية الكسائي عن الأعراب» 
وتتهمه بأنه كان يسمع الشاذ والضرورات فيجعلها قياساً. وأنه روى اللغة عن أعراب 
الحطيمة وسكان قطر بل» وهم أعراب قد تأثرت لغتهم برطائة العجم . 

إن الكسائي قارى» مجميد متمكن من قراءة القرآن وعلم القراءة علم نقلي 
لايعترف إلا بالرواية الصحيحة المتصلة السندء ولا بد أن علم القراءة قد أثر في نقل 
الكسائي تلغة عن الأعراب فتحرى الدقة والسلامة فيما بنقل . 

أن هذه المصادر لم ترو نصاً واحداً أسند سماعه إلى أعراب الحطيمة» 
وسكان قطر بل » وغيرها من قرى سواد العراق عن طريق الكسائي . 

إن الغراء تلميذ الكسائي ينقل .اللغة في كتابه «معاني القرآن عن بيات 
فصيحة تمثلت في : بني تيم وأسد وأهل الحجاز وقريش وأحل مكة والأنصار وهوازن 
وعليا قيس وسفلى قيس وسلم وعقيل بفزارة وبني عامرء وهذيل وبلحارث بن كعب 


(31) انظر مثلا الجر افيط. بيد 4 ص 206 سان العرب جدكة عن 476 ج20 م 367: شواهد التوضيح 
3 
ص كلة. 


وكنانة » ؟ نقل عن ربيعة وبكر لغات فصيحة شاركبا فيا تممء كا ينقل عن عكل 
وقضاعة وغيها مثل لي ء وأعل العالية وحضرموت وكندة'7 

والفراء في كل ما ينقله عن هذه البيعات اللغوية انختلفة يتحرى الدقة والسلامة 
قيما ينقله . 

وكا أذ النحاة وأهل اللغة عن أعراب الباديةء أخذوها عن الأعراب النازلين 
بالحواضرء وقد كثر نقل الغراء عن هؤلام الأعواب النازلين بالحواضر أمثال : أبي ثروان 
العكلي وني الجراح العقيلي» وني القمقام الأسدي بأني السفاح السلولي وغييهم من 
الأعراب الذين ينسبهم إلى قبائلهم» والغالب على نقل الغراء عن هلام الأعراب أنه 
ينقل عنهم شواهد شعرية سمع إنشادها وروايتها منهم”9.ر 

وروى سيبويه في كتابه عن أعراني امه : أبو مرهب وعن أعراني اسمه: أبر 


7 
, 2# 


ولكن الرواية عمن أعراب الحضر لم تكن ذات شن كالرواية عن أعراب البوادي 
الخلص » لإبمان النحاة أن الاختلاط في الأمصار بون العرب وغييهم لابد أن يلحق 
ضيماً يفساداً في لغة الأعراني . 
وهكذا نرى أن الرواية عن الأعراب في بواديهم ؟ا جاءت في « الكتاب » و ه معاني 
القرآن» قد أصبحت أساساً في درس النحو العربي» وعباداً يرتكز عليه النخاة في 
إشادة صرح القاعدة النحوية المعيارية» وعي رواية قام بها أبو عمرو بن العلاء وأبو 
الطاب الأحفش والخليل بن أحمد وعلي بن حمزة الكسائي » الذين توجهوا إلى بوادي 
(32) مماني القرآن ج 1 ص + 44 ,56 .91 ,109 ,174 :90ا 2124 ,2/5 ,232 ,253 ,كظة ,323 ,582 ,447 ,460 
ج2 من : 23,9 ,40:39 .,42 ,38 ,70 :93 :106 .124 ,130 152 ,153 ,134164 :149 ,204 2030 ,3ق 
230 .356,333.130.311.256 ,391,338 جد 3 م : 107 .135 ,156 ,206..240 ,254 ,83,273 . 
(33) معاني القرآت ج2 ص 421 جدة صن 15: ج1 من 139: جد1 ص 140 جك ص 13 
جا سن 435 3 عن 88 ج27 ص 02909 جد[ ص 42,14 ,36 ,67 ,أقاء ج2 ص 242 


عى 301+ ج3 ص 34 وغيها . 
(34) الكتاب: ج 1 ص 2338 ص 334. 


تجد وتبامة والحجاز لجمع اللغة وتسجيلها مباشرة من أفواه الأعراب » وإذا كانت رواية 
النحاة عن الأعراب البداة قد انقطعت بعد حؤلام الشيوخ » فإن اللغويين والرواة أمثال 
الأصمعي وأني زيد الأنصاري وأني عمرو الشيباني وابن الأعرلبي » قد أستمروا في الحافظة 
على هذا المنبج» وزودوا النمحاة بالمادة اللخوبة التي تبنى عليها القواعد. والأحكام , ولكن 
رواية هؤلاء اللغويين في نظري لم تكن ذات نفع في إرساء القواعد المعيازية» لأ هذه 
القواعد بعد ظهور 9 الكتاب » قد أصبحت قراعد معيارية متكاملة البناء متأصلة ؛ فلم 
تعد للرواية تلك الأهمية التي اكتسبتها في عهد أني عمرو والخليل وأضابهماء وركا 
كانت رواية التوادر والأشعار والحكايات وبتن اللغة هي الغالبة على ولام اللغوين 
الرواة . 


ثانيا : البيئة الجغرافية 

شاهد النحاة الئل اللحن في الكلام » والخطأ في تراكيب العربية» والتغير في 
نطق أصراتها وتخارجها رصيغها الصرفية ودلالة ألفاظها ينمو في الحواضر التي مصرت 
بعد الإسلام مثل البصرة والكوفة وغييها بفعل الاخختلاط الحادث بين العرب والعجم في 
هذه الأفصار. 

وقد سعى العباقرة من العرب والمستعربين إلى الحافظة على نقاء اللغة العربية لغة 
القرآن الكريم والدولة الناشعة. وقد استلزم ذلك رواية اللغة عن الأعراب مشافهة 
وتماعاًء وقد اشترط النحاةء فيمن يسمعون عنه اللغة ويسجلوتهاء البعد عن مواطن 
الاعتلاط بالعجم» أو القرب منهمء لأن الاختلاط كا رأوا في الأمصار نتج عنه اللحن 
في العربية والانحراف بها إلى وجهة لم تألفها . 

القد رفض النحاة الاحتجاج بكلام العرب انخالطين للعجم أو المجاورين لهم قبل 
الإسلام وبعده من مثل قبائل ايمن التي احتلها الأحياش » ومن بعدهم الفرسء ول 
يتخلصوا من نوهم إلا بعد الإسلام: ومن مثل القبائل العبية التي جاورت الفرس 
وخالظتهم في سواد العراق مثل بكر وتغلب ابني واثل ولحم واف وعبد القيس الأسديين 
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سكان البحرين» وكذلك القبائل العربية إنجاورة للروم وانختلطة بهم في الشام مثل غسان 
وعاملة من قضاعة . 

كا رفضوا أخذ اللغة عن حواضر الحجاز مثل الطائف ومكة» وكذلك العامة 
حيث مساكن بني حنيفة ؛ وقد علل النحاة ذلك بالقول: إن التجار الأجانب قد 
أقاموا بالطائف والعامة وثروا سلباً في سلائق أهلها اللغوبة الموروئة » وإن أهل مكة قد 
اختلطوا بالعجم بعد الإسلام ففسدت لغتهم» وفقدت صقاءها ونقاءها . 

وقد جاء في معالي القرآن للفراء وصفه لظاهرة لغوية اتدشرت بين الأنصار 
اسكان المدينة بأنها من المرقوض»ء وبأنها ليس مما ييني عليه . 

قال: إلا أن من العرب وهم قليل من يقول في : المتكير : متكيرء كأنهم بنوه 
على : متكبّر» وهو من لغة الأنصار وليس مما يينى عليه» قال القراء ؛ وحدثت أن بعض 
العرب يكسر الم في هذا التوع إذا أدغم فيقول: هم الجطرّعة والمسمع للمستمع 
وهم من الأنصار » وهي من المرفوض 09 

إن القاعدة العامة عند النحاة ثرواية اللغة وماعها هي : بُعد المتلقى عنه عن 
مواطن الاختلاط بالعجم وأن يكون من الأعراب الموغلين في البداوة . 

إن رفض التحاة أخذ اللغة عن عرب امن والشام وسواد العراق قد يكون له 
مايسوغهء أما رفضهم لأنحذ اللغة عن سكان الطائف واتجامة فقد صوغوه يسبب واه 
ضعيف» إن لم نقل بسبب ساذج بسيط» فليست للعجار الأجانب تلك الكارة 
العددية التي تؤهلهم لفرض لغتهم أو التآثر بها على سكان هاتين المتطقتين؛ وكذلك 
برروا عدم مماعهم للغة عن أهل مكة بسبب ضعيف ء والغريب أن النحاة وأعل اللغة 
طالما هجوا بصفاء لغة قريش وفصاحتباء وبعدها عن المسترذل والوحشي والغريب من 
كلام العرب ؛ وأن قريشا قد تخيرت لحجتها هذه من هجات العرب » بحيث أصبحت 
لحجة محترمة تفرض نفسها على العرب قاطبة . 


(34) معان القرآن ج2 ص لكا . 


قال أحمد بن ارس : أجمع علماؤنا بكلام العرب . والرواة لأشعارهم » والعلماء 
يلغاتهم وأيامهم وحالهمء أن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة... وكانت قريش 
مع فصاحتها» وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أنتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم» فاجتمع ماتخيروا من تلك اللغات إلى 
نحائرهم وسلائقهم التي طبعوا عليها قصاروا بذلك أقصح العرب» ألا ترى أننك لاجد 
في كلامهم عنعنة تيم ولا عجرفية قيس ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ولا 
الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل : تعلمون ونعلم ومثل شم ويعي © 

بهذا كلام خطاني لا سند له من العلم دعت إليه أمور دينية في المقام الأول » 
فالرسول 'الكريم عليه الصلاة والسلام من قريش وقد أنزل عليه كتاب سماوي بلغ قمة 
الفصاحة وذروة البلاغة» وقد عجز العرب عن الاتيان بأقصر سورة منه برغم تحديه 
حم وهذا النبي كان قديراً في استعمال اللغة» لذا قالوا: إن للحجة فريش هي خير 
اللهجات العربية جميعاً. 

والتحاة في هذا المقام ينسون أمراً مهماً وهو أنه قد كانت لعرب الجزيرة جميعاً 
لغة نموذجية موحدة جاءت في أشعارهم وخطبهم ومنافراتهم وأمثاهم» وهذه اللغة 
الأدبية هي التي أنزل ببا القرآن الكرم» ودعا بها الرسول مه إلى دين الله في مواعظه 
وخحطبه ولقاءاته بوفود العرب ء وقد افترض النحاة أن هذه اللغة الأدبية الموحدة هي هجة 
قريش الني نزل بها القرآن ودعا بها النبي . 

للعربية جات عديدة هذا ماأقرته قرامات القرآن الكرم ؛ ومجة قريش إحدى 
هذه اللهجات , فهي فرع من فروع الأصلء وليست هي الأصل لهذه الفروع ع ومن 
الخطل أن نعامل لهجة قريش على أنها اللغةٌ الأدبية الموحدة التي سادت شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ونزل بها القرآن الكريم . 

والنحاة يقررون أنهم ل يأخذوا اللغة عن سكان مكة عندما توجهرا إلى جمع 


(36) الصاحبي ص 53-52 


اللغة وتدوينها عن أفواه العرب تقسادها بالاختلاطء وهذا مالا يقره الواقع التاريخي » 
فقريش صاحبة تجارة تطوف يها ا حبشة والشام وإلعن وبلاد فارس » وهو تطواف يفرض 
عليها الاختلاط بهذه الأمء وهي أم غير عربية الأصل في معظمهاء وهذا الاختلاط له 
آثاره التي ستطال اللغة حتماً . 

وقريش قبيلة موسرة اجتليت الرقيق والإناء تقضاء مصالمها التي تأنف من 
مزلوها» وهذا الرقيق كان في معظمه رقيقاً مجحلباً من خارج الجزير العربية » وقد قام على 
خدمة البيوت والعناية بشؤون الرضع والأطفال . 

وقد أدركت قريشنٌَ مخاطرٌ الرحلةٍ إلى الخارج النعجارة ووجود الرقيق الأجنبي في 
دورهاء فبعشث بأبنائها إلى البادية ليكتسبوا عاداتٍ البادية اللغوية السليمة . 

إن لحجة قريش [حدى اللهجاتٍ العربية ولا تتا عن أي منباء بل لو طبقنا 
مفهمٌ النحاة لنقاء اللغة وفصاحتها لكانت جه قريشر عن للا جد لحر 

لقد ارتبط اللحنٌ في الكلام باختلاط العرب أو مجاورتهم لغيرهم من الأم. في 
أُذهانٍ النحاق» لذا اشترطوا في البياتٍ التي ذونوا عنها اللغة أن تكون بمنأئ عن تراطن 
الأعاجم » وقد تمثلث هذه البيعاث في : ند والحجازٍ اتضمه من قبائل بدوية ؛ 
وهذه البيعاثٌُ تمثل وسطّ شبه الجزيرة العربية » وهي قد ضمت قبائل قبس عيلان وق 
وأسدر وهذيل وكنانة وطيء وغييها 

وهذه القبائل ترجع إلى أصول عدنانية ماعدا قبيلة طيء فإنها قبيلة يانيةٌ 
قحطانية هاجرت إلى شمال الجزيرةٍ واستوطنت جبلي : أجأ وسلمى في نجد ‏ 

وينص السيوطي على أن النحاة لم يأخذوا عن كنانة وطيء كافة وإنما أخذوا عن 
بعضهم» الاأدري ماالمقياس الذي وضعه التحاة حتى نقلوا اللغة عن بعض هاتين 
القبيلتين وأهملوا الأخذ عن بعضهما الآخرء فهما قبيلتان بنويتا تعيشان ضمن 
المناطق الجغرافية التي ارتضى النبحاة سماع اللغة عن أهلها . 
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إن النحاة كاتوا على حق عندما وضعو هذا المقياس لرواية اثلغة وماعها عن 
العرب : البعد عن تراطن العجم اختلاطاً أو مجاورة» ولكنهم من ناحية أخمرى قد مدوا 
السماع على مستوى المكان امتداداً وأسعًء مما كان له أثره السيء على القاعدة النحوية 
المعياربة » فجاءت قاعدة غير مطردة في معظم الأحيان تنقضها الجوازات النحوية 
والأساليب الشاذة والقليلة والاستعمالات الخاصة بالشعر . 


اللغوية المستشهد بها إلى قسمين : 


والنثر يشمل كلام الله سبحانه وكلام تبيه ؤكلام العرب ء وقد وضع النحاة حداً 
زانياً لصحة الاحتجاج بالثر والشعر» فكلام النامس يجوز الاحتجاج به إلى منتصف 
القرن الرابع الجريء والشعر لايجوز الاحتجاج به بعد منتصف القرن الثاني الهجري . 

والحق أن العصرّ الذهبي للاحتجاج بكلام العرب شعراً ونيا لايتجاوز مدة 
معينة» هي المدة التي تمتد من عصر أني عمرو بن العلاء (4قاه) إلى عصر الكسائ 
(289ه) بالدسبة إلى ا مادة اللغوية انحتج بها على تقعيد القواعد وتقرير الأحكام النحوية 
المعيارية » ففي هذه الفترة جُمِعَتْ مادةٌ لغوية أمسل من خلاها المنيجٌ المعياري للدرس. 
النحوي تأصيلاً متكاملاً. بحيث اكتفى النحاة في الغالب بعد ظهور (الكتاب) 
لسبيويه بالتطواف حوله» دون أن يضيفوا إليه مالا خطر له في الدرس الندحوي وأصوله 
النقلية والعقلية» وقد أدت الرواةٌ اللغوية دورها في هذه الفترة وم تعد ذات نفع وفائدة 
واستنفدت غرضتها . 

وجميع النصوص ماعدا القرآنَ الكريمَ ‏ اللغوية شعراً كانت أم نايا قد 
وصلت إلينا عن طريق الأعراب الذين ضمتبم هذه الفترة» فالشعر الجاهلي وصدر 
الاسلام قد وصلنا عن طريق الرواية الشفوية وعن أعراب هذه الفترة» وهي رواية تتسم 
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بالتعدد ورا التخير والانحراف » وإن كان هذا التعدد في الرواية الشعربة لايخرج عما 
ألف من قوانين العربية ونظم أحكامهاء وقد استغل النحاة هذا التعدد في رواية الأشعار 
في رد الرواية اتخائفة لقواعدهم واللجوء إلى إصلاحها وإعادة صياغتها من جديد لتوافق 
الحكم المعياري الذي استنبطووء وفي الاعهاد على اختلاف الرواية لاستتباط قاعدة 
مناقضة لظاهرة لغوية معينة كا في الجوازات النحوية ‏ 


إن المؤرين الحركتنا اللغوية يقوئون : إن الاحتجاج بالنثر قد امتد به الزمن إلى 
منتصف القرن الرابع الفجري . ويستدلون على ذلك بما رواه المبيد عن عمارة بن عقيل 
حفيد.الشاعر الأموي جرير”” وغيو» وبما رواه ابن جني عن أببي عبد الله 
الشسجري 99 ر 


وهذا قول فيه شيء من انق وفيه يُعد عن الصواب» فرواية اميد وابن جني 
عن هؤلاء رواية قليلة» وهي غالباً ماكانت حول إنشاد بيت أو أبياتء وهي على قلتها 
الاتصنع قاعدة ولاتضع قياساً . 


وابن جني قد رد بعض ما سمعه عن ألي عبد الله الشجري وغيوء يقول مثلاً : 
وسمعت الشجري أيا عبد الله غير دفعة يفتح الحرف الحلقي في نحو: يعدو وهو 
متحموم » ولم أسمعها من غيو من عقيل : فقاد كان يرد علينا منهم من يؤنس به ولا ييعد 
عن الأخذ بلغتهء وماأظن الشجري إلا استهواه كثرة ماجاء عتهم من تحريك الحرف 
الحلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم عبل مذهب البغداديين ... وهذا عاقاسه 
الكوفيون وإن كنا نحن لانراه قباساء ولكن مثل : يعدو وهو مححموم» لم برو عنهم فيما 
علمت فإياك أن تخلد إلى كل ماتسمعه بل تأمل حال مورده وكيف موقعه من 
الفصاحة فاحكم عليه وله'9©ر 


(37) المقتضب جه مى 199 الكامل في اللغة وليب ج! ص 13 .22 ,26 ,130,93 .148 ,213,170 
(38) الخصائص جد 1 ص : 338,.250,202.240.78 ,371 ج2 ص 4307,55,26.9 جدة ص 280 
(39) الخصائص ج2 ص 16-9 وانظر ماقبلها. 


وقد شك أبو حم في روية عمارة بن عقيل وقال عنه: إن من لأنهب أن 


غيل عدف" 


إن ماري من كلام العرب شعراً ونهاً لبناء قاعدة نحوية معيارية قد وصلنا 
خلال فترة محددة كا قلناء وإذا كان الشعر قد وصلنا من خلال رواة عاشوا في هذه 
الغترة ‏ الجاهلي وصدر الإسلام الأول فإننا تجاوزا تقول : إن بيكة الشعر الزما 
من العصر الجاهلي إلى بداية العصر العياسي الأول» بناء على ماسجله النحاة ونخاصة 
سيبويه من شواهد شعرية محنج بهاء وإذا كان النثر قد حد ببيئة جغرافية معينة فإن 
الشعر لم تكن له بيئة جغرافية محددة. وخير ما ترجع إليه في هذا المقام هو كتاب 
سيبويه العظم : 

احتج سيبويه في كتابه بشعر الشعراء الجاهليين مثل: أوس بن حجر 
والمهلهل بن ربيعة وامرىء القيس وزهير بن ألي سلمى والنابغة الذبياني وطرفة بن العيد 
وعنترة بن شداد وغيرهم من الشعراء الجاهليين . 

2 استشهد سييوبه في كتابه بشعر الشعراء الخضرمين أمثال : حسان بن 
ثابت والخطيئة والخنساء وعمرو بن معد كرب والعباس بن مرداس وكعب بن حزام 
وحميد بن ثور الغلاي وغررهم 5 

3 احمج بشعر الشعراء الإسلاميين الذين أظلتيم الدولة الإسلامية حتى 
بداية العصر العياسي الأيل مثل : هدبة بن الخشرع» وقيس بن فرخ وعب اللهبن فيس 
الرقيات وعدي بن الرقاع وزياد الأعجم والطرماح والكميت والقطامي وجرير والفرزدق 
والأحطل وإبراهيم بن هرمة وأني حية اثميري وغييهم . 

وهؤلاه الشعراء يرجعون إلى بيئات زمانية مختلفة كا يرجعون إلى بيعات جغرافية 
متباينة . 

إن سيبويه وأساتذته لم يفرقوا في حال الاحتجاج بالشعر بون شعراء البادية احج 
بلغتها وغير إنحتج بلغتهاء وشعراء الحضر فهو في كتابه قد استشهد: 
ام 010000 


١ل‏ بشعر أهل امن مثل: عمرو بن معد يكرب وعيد يغوث بن وقاص 
والمقنع الكندي . 

2 بشعر سواد العراق والشام مثل شعراء تغلب ويكر ابنني وال ومنهم 
الأحطل والقطامي والأغلب العجل وعمران بن حطان الشيباني وأبو النجم العجلي» ا 
احتيج بشعر عدي بن الرقاع العاملي » وعاملة بطن من قضاعة الهنية التي هاجرت إلى 
الشمال» وقد عاشت عاملة في الشام ‏ 

3 بشعر شعراء ا حواضر مثل : حسان بن ثابت وكعب بن مالك وأمية ين 
الصلت وعدي بن زهد العبادي والمثقف العبدي وعمر بن أني ربيعة وسواهم؛ رهم 
يرجعون إلى بيعات المدينة ومكة والطائف وا حيرة والبحرين . 

كا أن سيبويه في مجال احعجاجه بالشعر لم يفرق بين الشعراء الذين يرجعون إلى 
أصول عربية خخالصة : وبين الشعراء الذين ينتسبون إلى العربية بالولاء: فهو قد استشهد 
بشعر الشعراء اموالي مثل: سحيم عبد بني المسحاس ونصيب بن رياح وأني عطاء 
السندي» وبعض هؤلاء الشعراء الموالي لم يتخلص من لكنته الأعجمية بعد مثل عيد 
بتي الممستحاس وني عطاء الستدي © 

يا استشهد بشعر زياد الأعجم؛ وهو من بني أسد من بني عبد القيس سكان 
البحرين » وقد عاش في اصطخر بفارس » وبقول الرواة : إنه كانت فيه لكنة» وكان كثير 
اللحن في كلامه » ولذلك قيل له : الأعجمء لفساد نسانه بفارس © , 

يا احتج سييويه في كتابه بشعر شعراء لم يكن في سلامة سلائقهم 
اللغوية لتأثرها برطانة ألعجم وسهولة حياة الحاضرة مثل أمية بن الصلت وعدي بن زيد 
العبادي والطرماح بن حكم والكميت بن زهد الأُمدي . 

الشعر يا نرى من خلال ( الكتاب ) لم تكن له بيئة جغرافية محددة» وقد يخفر 


(40) الشعر والشعراء جد 1 ص 320 ج2 مى 652 عبد الله ين مسلم بن فية؛ دار التقافة يروت 
اط مهام 


(42) الشعر والشعراء جد 1 ص 345-343 


ذلك أن الشعر يصاغ في قالب لغوي متحد الخصائصء كا أن ١‏ 
اتثقيفه وإصلاحه ‏ ونحن إذا درستا شعر هؤلام الشعراء جميعاً لم جد بينه فرقاً في ضصياغة 
التراكيب وجمال موسيقاه ومتانة الأساليب وقوتها - 


١‏ التحاة المتأخرون وإضاقة مصادر جديدة 

تشدد التحاة القدامى في عملية سماع اللغة وروايتها فقصروا الاحتجاج على مدة 
زمنية معينة , ورفضوا الاعتداد والاستشهاد بالقراءات القرانية المخالفة لا توصلوا إليه من 
قواعد معيارية» وصمتوا عن الاحتجاج بصحة الحديث النبوي إلا في مواضع قليلة من 
مؤلفاتهم لم ينسبوها إلى النبي عت , 

وقد حاول بعض النحاة المتأخرين خرق هذه الحدود في الاحتجاج فعملوا على 
توسيع الاحتجاج ورفده بمواد جديدة؛ وقد تمثلت هذه الروافد في : الاحتجاج بشعر 
الشعراء النحدثين والحديث النبوي » والاعتداد بالقراءات المرفوضة . 


2 الاحتجاج بشعر الشعراء امحدثين أو المولدين 

آخر الشعراء الذين يجوز الاعتداد بشعرهم والاحتجاج به في تأصيل الفواعد 
النحوية المعياربة مما : ابن هرمة وأبو حية الميري » كا يثبت كتاب صيبويه . 

وقد حاول النحاة المتأخرون التوسع في الاحتجاج بالشعر احدث فأجازوا 
الاستشهاد بشعر بشار وأني تمام وأني نواس والمتتبي وأني العلاء وغيوهم ء وأول من ححاول 
ذلك الزتخشري في تفسيره «الكشاف» فقد أجاز الاحتجاج بشعر أني نمام حبيب بن 
أوس الطائي » وهو شاعر محدث لم يعش في عصر الاحتجاجء قال الزغشري عندما 
تعرض لعفسير قوله تعالى ‏ وإذا أظلم عليهم قاموا 4 : ووأظلمه يحتمل أن يكون 
غير متعد وهو الظاهر ؛ وأن يكون متعدياً متقولاً من : ظلم الليل » وتشهد نه قراءة يزيد 
ابن قطيب ٠‏ أظلم » على مالم يسم فاعله , وجاء في شعر حبيب بن أوس : 


(43) اليغرة 20 


هما أظلما حالي ثمت أجلي ظلامهما عن وجه أمرد أشيب 
وهو وإن كان محدثاً لايستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية فاجعل 
ما يقوله بمنزلة مايرويه ‏ ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون 
بذلك لوثوقهم بروايته وإتقاته 4 _ 
ويبدو أنه لم يزد على الاحتجاج بهذا البيت في تغسير الكشافء أما في كتابه 
(المفصل في صنعة الإعراب) فقد التزم بالحد الزماني الذي وضعه النحاة لصحة 
الاحتجاج بالشعر فلم يستشهد بشعر لشاعر محدث أو مولد من أمثال أني تمام 
وغيوء ولم بأت في كتابه إلا ببضع أبيات تشعراء محدثين ذكرها لبعدها عن قياس 
العربية» وذكر أن العلماء قبله قد استبعدوها وحكموا عليها بالخطأً : 
أ ذكر بيت ربيعة الرقي 
لشتان ماين اليزيدين في الندى 2 يزيد سلير ولأغرٌ ابن حاتم 
وقال عنه : فقد أباه الأصمعي » ولم يستبعده بعض العلماء عن القياس . 
اب _ ذكر بيت أبي نواس اللدسن بن هالىء 
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أَرض من الذهب 
وقال : إن أبا نواس قد خعطىء في هذا الاستعسال 9 , 
وإذا كان الزعخشري لم يستشهد في كتابه المفصل بشعر اندثين» فإنه قد أكثر 
في هذا الكتاب من اللحتجاج بالحديث النبوي كا سنذكر . 
إن دعوة الزعفشري إلى صحة الاحتجاج بشعر أني تمام الحدث» قد وجدت أذنا 
صاغية عند الرضي شارح ( كافية ابن الحاجب ) ومن لحق به من النحاة» ففي الشرح 
نجد الرضي يحتج بأبيات شعرية عديدة نظمها شعراء محدثون أو مولدون من مثل: 


(هه) الكشاف جا ا ص 22210220 
(45) المفصل مي 163 ,236-235 


أشجع السلمي وأني نواس وأني تمام وامتنيي وبشار بن برد وا حسين بن مطير وربيعة الرق 
وحمد بن يحيى اليزيدي» وابن دريد اللغوي؛ ولين سيتا الفيلسوف » وقد بلغ بجموع 
هذه الشواهد الشعرية حولي ثمانية عشر شاهداً . 

وقد احتار محقق شرح الرضي على الكافية في تفسير هذه الظاهرة» فقال عن 
بيت أورده الرضي لأبي نواس «وأبو نواس من المحدثين الذين جاؤوا بعد انقضاء عهد 
الاحتجاج بالشعرء قال البغدادي : أورده على أنه مثال لا شاهد 0 . 

وقال عن بيت للمتنبي أورده الرضبي «والرضي يورد كثياً من شعر المحنبي في 
هذا الشرح وقلنا: إنه إما للتمثيل أو أن الرضي من ترون صحة الاستشهاد بمثل شعر 
المحنبي وأني تمام ٠‏ 

وقال في آخر هذا الشرح تعليقاً على بيت لابن درهد اللغوي احتج به الرضي 
ذهذا من مقصورة ابن درهد المشهورة ولم يذكره الشارح للاستشهادء وإن كان ابن 
درهد من أئمة اللخة المتقدمين» وقد يكون من رأيه صحة الاستشهاد بقوله ؟ا يفمل 
ذلك مع المننبي وأني تمام وأمنالهم 4 

وحيزة الححقق تجاه ذكر الرضي لأشعار امحدثين في كتابه واضحة من خلال هذه 
النصوص وغيهاء ولو اتبع النبج السلم دون التأثر برأي البخدادي في هذه المسألة 
الوصل إلى التتيجة الحاسمة التي لاغبار علييا: وهي أن الرضي يرى صحة الاحتجاج 
والاستشهاد بشعر الشعراء امحدثين أو المولدين. 

وقد استشهد الرضي في كتابه بهذا الشاهد الشعري : 

لا للموت ونوا للخراب 2 فكلكم يصير إلى ذهساب 

دون عزو ونسبة إلى شاعر معينء وقد نسب المحقق شطره الأول إلى الإثمام علي 

ابن أني طالب نقلاً عن البغدادي © . 


(46) هوامش شرج الرضي عل الكافة جد ( ص 194.326 ج 4 | 412,465,99. 
(47) شرح للضي على الكانية بده ص 284 


وهذا البيت موجود في ديوان الشاعر العباسي : أبي العتاهية : مع تغير طفيف في 
كلمة القاقية» فهي في الديوان تباب بدل ذهاب » وهذا الييت أشبه ما يكون بشعر 
أني العتاهية الزهدي الذي يذكّر دائماً يالموت وقناء الدنيا ‏ 
وقد أكثر ابن هشام من الاحتجاج بشعر الشعراء النحدثين في مصنفاته من 
مثل ؛ محمود الوراق وأني نواس وأين الرومي وأني تمام والمتنبي ومطيع بن إياس ومسلم بن 
الوليد وأبي العتاهية وابن المعتز وأني العلاء المعري وغيرهم . 
وهو لا يتكر هذه الأبيات مجرد القثيل بها وزيادة الفائدة» ا يقول البغدادي7© 
وَإتما للاحنجاج والاستشهاد بباء وخير دليل على ذلك دقاعه الشديد عن أبيات محدثة 
أو مولدة وصفت من قبل بعض الدحاة باللحن والبعد عن القياس: 
أ قال أبو الطيب المتبي 
ولو قلم ألقيت في شق رأسه 0 من السقم ماغيّرث من خط كاتب 
عقب عليه أبن هشام بقوله : إن بعض النحاة قد ذكر أن المتنبي قد لحن في 
هذا البيت لأنه لايمكن أن يقدر : ولو ألقى قلمء وقد رد ابن هشام ذلك بقوله : إن 
البيت روي بنصب «قلم ٠‏ ورفعه» رهما صحيحان, والنصب أوجه بتقدير: ولو 
لابست قلماء والرفع بتقدير فعل دل عليه المعنى أي : ولو حصل قلم . 
ب قال أبو العلاء المعري 
يذيب الرعب منه كل عضب--2 ولبلا الغمد يمسكه سالا 
وقد لحن جماعة من النحاة أيا العلاء تذكره خير لول «يمسكه» وهو واجب 
الحذف عندهم» وقد رد أبن هشام ذلك بقوله: إن إعراب لفظة ويمسكهء هنا خبراً 
ل لولا» ليس يجيد لاحتهال أن نكون لفظة يمسكه بدل اشتيال 0 ر 
(44) ديوان أني المتاعية ص 46 دار بعروت للطباعة والنشر 1988م .. 


(49) شرح أبيات المغني جا ص 6ه 
(50) مخي اللييب جا ص 289 ص 273 


وقد دافع ابن مالك قبله عن تخطعة النحاة تذكر المعري تحبر نولا في هذا البيت + 
: إن خبر ولا على ثلاثة أنواع: خبر يجب حذفه, وخبر يجب ذكرهء وخبر يجوز 
فيه الحذف والإثبات » وبيت أَني العلام المعري من هذا انوع الأير عنده!" 

ج قال أبو نواس 
كأن صغرى وكبى من ققاقعمها حصباء در على أرض من الذهب 
دافع ابن هشام عن هذا البيت بقوله: إن أفعل التفضيل الذي لم يرد به 
المفاضلة, ربما استعمل معطفابقاً مع كوته يجرداً من التعريف بأل أو بالإضافة©©, 
إن الشحاة المتأخرين قد حاولوا توسيع الاحتجاج بالمادة اللغوية بإجازتهم صبحة 
الاستشهاد بشعر الشعراء المحدثين . 
أبن مالك مثلاً يرى أن ما قد تزاد مع الباء وتكفها عن العمل » واستشهد على 
ذلك بقول مطيع بن إياس : 
فلعن مرت لاتير جوابا ‏ لبماقد ترى يأنت خطيب 
غما الداخلة على الباء قد كفتها عن العمل وأحدثت مع الباء معنى 
العقليل07 , 
إن هذه الشواهد تكفي للدلالة على أن النحاة التأخرين وقد سدث في وجرههم 
طرق رواية اللغة وتعاعهاء قد حاولوا إضافة مصدر جديد للمادة اللغوية احتج بها وهي 
أشعار الشعراء النحدثين أو المولدين . 


3 الاحعجاج بالحديث التبوي وكلام الصحابة 
نعلم أن ابن مالك من النحاة المتشددين في الأنحذ بالحديث الشريف والاعتداد 
(51) شواهد التوضيح والتصبميح صى 67: أرضح السالك جا ص 323. 
(52) مغني اللييب ج2 ص 381. 
(53) مفني اليب جد 1 صى 310: شرح أيات الغني ج قاس 395 . 


به في بناء القاعدة المعيايةء وخير مثال على ذلك كتابه (شواهد التوضيح 
والتصحيح)-. 1 
ولعل أولى التحاة النجيزين لصحة الاحتجاج بالحديث النبوي الزخشري» فهو 
يستشهد في هذا الكتاب بالحديث النبوي» ويشير إلى ذلك صراحة من مثل : 
1 وفي حديث زيد بن ثابت رضي اللدعنه : هؤلام امحمدون بالباب . 
2 وقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام آلا أخبرم بأحبكم إليّ» 
أقريكم مني مجالس يوم القيامةء أحاستكم أخلاقا» الموطؤون أكناقاً الذين 
يألفون ويؤلفون » ألا أخبرع بأبفضكم إليّ » وأبعدم مني مجالس هوم القيامة : 
أساوئكم أخلاقاً » الاؤارون» المتفيقهون ] . 
3 وفي حديث طلحة رضي اللهعنه : فوضعوا اللج على قفي 7" وغييها . 
واستشهاد الزتخشري بالحديث النبوي يعتبر قليلاًء إذا قازناه باحتجاج الرضي 
بالحديث الشريف في شرحه لكافية أبن الحاجب» فهو كثير الاحتجاج بالحديث في 
عب نات 
3 أكثر الرضي من الاحتجاج بكلام الإنام علي بن أي طالب رضي اله 
عند”* معتمداً في ذلك على كعاب (نبج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضي من 
كلام وخطب الإمام علي , وهو كتاب في نسبته إلى الإفام على جدل كثير . 
وقد استمر الاحتجاج بالحديث الشريف بعد هؤلاء الأئمة إلى يومنا هذاء 
والحق أن النحاة القدامى كانوا بعيدين عن الصواب عندما استبعدوا الحديث الشريف 
من دائرة المادة اللغوية المستشهد بهاء بدعوى روايته بالمعنى » ومشاركة الأعاجم في 


(54) اللقصل عن 15 ,89 ,108 وانظر ص : 146 ,153 ,366,326,179 

(55) شرح الرضي عل الكافيسة جد 1 ص : 502,432,276,232192,146,108: ج27 عى : 247,146,138 
463,386 3 ص 0241 جج 4 ص : 85.84 ,99, 334,291..273,.253 ,345 ,377,376 

(56) المرججع السائق جا ص 23 ,306) ب 2 ص 60.38 ,68 ,245,103 جد 3 ص 406,52 ,455 ,456) جه 
ص 12 ,113,70 وغوها ر 


روايته» فلا يعادل رياة الحديث في دقة الضبط والنقل والتحري إلا القراء ورواة 
القراوات . 

وهل تقل إلينا كلام عرب الجاهلية وصدر الإسلام ا قالوه دون حدوث تغير 
فيه بالرواية الشفوية؟ إن تعدد الرواية الشعرية يثبت أن ماوصلنا من كلام العرب 
وشعرها قد عملت فيه الرواية الشفوية فعلها ‏ 

وهل الأعاجم الذين شأركوا في نقل اللفة والتقعيد حاء وهم كثيرء وكذلك 
الذين روا قراءات القرآت الكرم » وهم جمع غفير أيضاء يصدق عليهم ماصدق على 
الأعاجم رواة الحديث النبوي ؟ 

الاععداد بالقراءات المرفوضة 
ارفض النحاة القدامى مثل سيبويه ولغراء وود وغيوهم كثواً من القراءات 

القرائية الصحيحة والمتصلة السند . بدعوى مخالفتها للقياس النحوي ؛' وهي قراءات 
كثوة» وقد رفض النحاة للتأخعرون في الغالب هذا لمنبج غير الحميد فاعتتوا بالقراءات 
القرآنية التي رفضها النحاة القدامى » ولعل ابن مالك أُول التحاة الذين فعلوا ذلك . 

مثلاً النحاة لايجيزون الفصل بين المتضايفين في ضرورة الشعرء بغير الجار 
وامجرور والظرف » وقد أجاز ابن مالك الفصل بينهما بمعمول المضاف مستشهداً على 
إجازته هذه بقراءة ابن عامر لقوله تعالى ف قتل أألادهم شركاهم 974 بنصب الألاد 
وجر الشركاء» وعي قراءة مرفوضة من قبل النحاة القدامى جميعا . 

يا أجاز ابن مالك في غير الضرورة الشعرية عطف اسم ظاهر على الضمير 
المجرور» من غير إعادة الجار مع الاسس المعطوفبء واحتج على هذه الاجازة بقراءة حمزة 
ابن حبيب الزيات لقوله تعالى ط واتقوا الله الذي تساءلون به والأحام. 4 عبر 
الأيحام ‏ 
(57) الأنعام 137 
(58) التساء 1 . 


وغينها من القراءات القرانية الصحيحة السند التي رقض النحاة القدامى 
الاعتداد بهاء تخالقتها لما توصلوا إنيه من قواتين ومعايير . 

من خلال هذا العرض السريع والموجزء نرى أن النحاة المتأخرين ابتداء من 
عصر الزعخشري قد عملوا على إضافة مواد جديدة إلى الرواية اللغوبة ؛ وهي مواد رقض 
الاعتداد بها النحاة المتقدمونء وما تجدر الإشارة إليه أن عملية سماع اللغة وروايتها أو 
الشواهد اللغوية تحتاج إلى دراسة متأنية جادة معتمدة على المصادر الأصلية » وعي 
مؤلفات النحاة وأهل اللغة أما الاكتفاء بترداد ماجاء في بعض المؤلفات التي تعنى 
بالبحث في أصول النحو العرني قدهاً يحديثاء فهو أمر غير حميد لأنه يسلمنا إلى 
نتائج مبتورة وناقصة ومعممة في بعض الأحيان . 

ولقد فضلت في هذه الدراسة الموجزة أن أرجع إلى المصادر الأصيلة وحدها في 
الغالب » وقد قادتني إلى هذه التائج : 

1 أ العصر الذهبي ثرولية اللغة وبماعها يمتد من أثي عمرو إلى الكسائي . 
التقعيد المعياري للنحو العرني قد ثم خلال هذه الفترة . 
لجة قريش إحدى جات العربية» ولا تمعاز عنها بشيء» بل رما كانت 

هجة متأثرة بتراطن العجم وطراوة الحضارة . 

4 ل الشعر والنثر قد حدًا بزمان مغين» أما على مستوى المكان» فإن الشعر لم 

يد بمكان معين ك هو الحال بالنسية للتير . 
5 عمل النحاة المتأخرون» وقد سدت أمامهم سبل الرواية اللغوية» على 

الاعياد على مصادر جديدة تمثلت في أشعار امحدثين » وفي الحديث النبوي 

وفي القراءات القرانية التي رفضها النحاة القدامي . 


5 


رابعاً : مآخحذ على سماع النحاة للغة 


السماع مبداً سليم وأساسي لكل من يسعى إلى التقعيد امعياري وقنين أحكام 
اللغةء ونحاة العريبة كاتوا مدركين لأحمية هذا الأصاس ٠»‏ وقد سجل طم التاريخ ذكرى 
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عطرة استحقرها بتركهم لحياة الدعة والرئحة والانصراف إلى تحمل مشاق السفر 
والترحال الطويل في مضارب الأعراب البداة النازئين بنجد بتبامة والحجاز» غير أن 
الباجث المنصف يلاحظ أن مماع النمحاة الأئل ثلغة وروايتها ععن الأعراب يحتاج إلى 
إعادة نظر في بعض جوانبه التي اتسمت بالسلبية» وخلفت آثاراً سيئة على درس التحو 
العرني » ما نا نعاني من آثارها حتى اليوم : وهي آثار وماخخذ تتمفل في الجوانب الآنية : 


تحديدات مكانية عامة وبموهة 

إن المادة اللغوية التي رويت عن الأعراب اشترط فيها البحاة الفصاحة 
والسلامة » وذلك يقعضي بُعد الأعراني المتلقى عنهء عن مواطن الاختلاط بالعجمء وقد 
تمثل ذلك في بيئات تجد وتهامة والحجاز » وهي ببئات واسعة ضمت قبائل عديدة » ول 
يحرص النحاة غالباً على نسبة كل استعمال فجي نقلوه عن العرب إلى بيثته اللغوية 
الخاصةء إلا في مواطن لاتؤلف منيجاً نستطيع من خخلاله تبيان الخصائص اللغرية 
لكل فجة نقلوها: صوتاً وصرفاً ونا ودلائة» وحتى هذه النسبة القليلة تأتي نسبة عامة 
زفوهة وغامضة من مثل قوفم: أهل نهد وأهل الحجاز» وأهل العاليةء وسفل تيم 
وعليا تمم» وسفل قيس وعليا هوازن» وعجر هوازنء وعليا مضر وأهل السروات » 
وسافلة العالية » وعالية السافلة وسفلى مضر وغيرها . 


والباحث لكي يصل إلى تحديد هذه المناطق الجغرافية تحديداً قاطعاً يحتاج إلى 
جهد جهيدء إذا أخذنا في الحسبان تضارب آراء القدماء وأقوالهم في تحديد هذه 
التسميات أو بعضها. 

فأهل العالية مثلاً عند الميد هم: قريش ومن والاهاء وعند أني زيد الأنصاري 
هم : أحل المدينة ومن يليباء ومن دنا متها . 

وفي لسان العرب : العواني أماكن بأعلى أراضي المدينة » وأدناها من المدينة أربعة 


4و2 


أميال , وأبعدها من جهة تجد ثمانية: والعائية هي : ماقوق نهد إلى أرض تبامة: وإلى 
ماوراء مكة » وهي الحجاز وما والاها”؟ . 

أمامنا هنا ثلاثة أقوال متضاربة قي تحديد كلمة وأهل العالية» وإذا أخذنا في 
الاعتبار أكثر هذه النصوص قدماًء وهو نص أي زهد ودعمناه بالحديد الجغراني منطقة 
العوالي الذي ذكره ابن منظورء أمكننا القول : إن المقصود يأعل العالية هم: أهل 
ا مدينة» ومن سكن في أطرافها من العرب . 

ولكن ذلك لا يعني إهمال بقية التحديدات لعبارة أهل العالية . 

ومثل ذلك ماجاء في بعض المصادر القديمة من نسبة استعمال معين تستحمله 
بيكة خاصة بأكار من طربق وُفظ » فصيغة وحسب يحسب ٠‏ بكسر السين في الفعل 
المضارع نسبت ف المصادر القديمة إلى قريش رأهل الحجاز وعليا مضرء فهذه صيغة 
محددة قد نسبت إلى بيكة معينة محددة هي قريش» وإلى بيئات وأسعة هي : أهل 
اممسجاز وأهل العائيةا" , 

فهل تعني هذه الألفاظ بيئة واحدة محددة هي قريش؟ أم أن بعض المصادر 
القديمة لم تكن دقيقة في نسبة هذه الصيغة فجعلتها عامة في أهل الحجاز وأهل 
العالية؟, 


كا نسبت صيغة وحسب يحسسب » بفتتح السين في المضارع إلى بني تيم إلى 
سفل مضرء ويظهر أن سفل مضر تعني ؛ بني تيم . 
يما يعضد ذلك ماجاء في الكامل للمبد من أن بني تم يقولون : فرغ يف رغ 
فراغاً» بفتح عين المضارع» ونسبها أبو حيان إلى سفل مضر ”© , 
(59) المزهر في علوم اللغة رأنواعها جسلة ص 483 عيد الرحين جلال الدين السيوطي , تحفيق : جاد امولى والبجماوي 
وأو الفضل ابراه دار الفكر . الكامل في اثلغة والأدذب ج1 صى 16 سان العرب ج19 صن 320 
(60) البحر الحيط ج2 ص 328 . أدب الكاتب ص 372» عبد اللدين مسلم بن قتبية » تحقيق : محمد محبي الذين 


عيد الحميد: مطبعة السعادة 4 1963مء النوادر في اللغة صى 225 لسات العرب ج8 ص 147 
(61) أدب الكاتب ص 372. الكامل في اللغة والأذب ج 1 ص 16 البحر اغغيط ج2 ص 328: جدظة ص 194. 


إن الاضطراب في النقل والنسبة نلاحظه فيما طرأ على صيغة «ضل يضل + من 
خخلاف بين لحجات العربية في تحريك عينبا في الماضي والمضارع : 
1 ضللت أضل: بكسر انلام في الماضي وفتح الضاد في المضارع نسبت إلى : 
بني يم وأهل الحجاز وهل العالية . 
2 ضللت أضل : بكسر افلام في الماضي والضاد في المضارع وعزيت إلى : بني 
تميم وأهل العالية , 
3 ضللت أضلل: بفتح اللام في الماضي وكسر الضاد في المضارع نسبت إلى 
أهل ند وهي الصيغة الجيدة والفصيحة عند أهل اللفة© , 
فكما نرى فإن نسبة هذه الصيغ إلى بيئاتها اللغوية الخاصة تتسم بالاضطراب 
وعدم الدقة » ونخاصة إذا علمنا أن أهل تهد يعنون في الغالب عند النحاة وأهل اللغة : 
قبيلة بني تميمء ويم وأهل العالية ني هذا المقام قد عاملوا هذا الفعل في الماضي والمضارع 
وأهل العالية وأهل الحجاز وأهل تد نر تيم بيئات مكانية واسعةء فأهل 
العالية إذا "كانت تعني سكا المدينة ومن جاورهم من العرب هي بيثة عامة غير محددة 
تحديداً قاطعاًء وكذلك أهل الحجاز التي تضم قبائل عديدة. ومثل ذلك أهل نهد 
رنجد سكنتها قبائل عديدة منبا تيم وأسد وطيء وغوهاء وبنو تيم قبيلة عظيمة العدد 
كثوة البعطون والفروع وكذلك أسد» وقل مثل ذلك في أهل السروات » فالسروات هي 
الجبال المطلة على عهامة مما يلي امن وهي ثلاثة جبال, أوها لهذيل مما يلي السهل من 
تهامة» وأوسطها لبجيلة وقد شركتهم ثقيف في نأحية منباء ثم سراة أزد شنوعة وهم 
بلحارث بن كعب00© ر 


(62) لمات العرب ج13 من 414» الببعر نيط ج7 من : 292 .200, الجامع لأحكام القرآن جد6 مى 438 
ج14 م 91 ديوان الأب عق ع 147 

(63) العمدة في حماسن الشعر وآدابه وتقده ج1 مى 88؛ لين رشيق القبووانيء تحفيق: تحمد ممبي الددين عيد 
الحميد . دار الجيل# ييرويت ط 4 1572م 


إن هذه الألفاظ وغيرها ألفاظ عامة » ولا نستطيع تحديدها بدقة متناهية إلا بعد 
جهد جهيد » وبصورة غير قاطعة؛ وكان الواجب يقتضي من النحاة الدقة في نسبة 
وعزو كل ظاهرة هجية إلى بيكتها الخاصة بصورة لاتدعو إلى اللبس والاضطراب 
والغيوض ‏ 

والاضطراب نلحظه أحياناً في نسبة ظواهر لهجية مخلفة إلى قبيلة معينة» 
فالنحاة المتأخرون يقولون إن بني تميم قد عاملت المستثنى في الاستثناء المنقطع معاملتين 

١‏ اتهاعه للاسم الواقع قبل 
2 - ونصبه على الاستثتاء أ. 

ويقول النحاة : إن قبيلة بني تيم قد اخنلفت في معاملة الاسم المؤنث إذا كان 
على وزت فعال : 

إذا كان آخخره راء مثل حضار بنأه أكايهم على الكسر . 

وإذا كان غمر يتوم بالراء مثل رقاش أعربوه إعراب مالا ينصرف » وأقل يني تيم 
ينون هذه الأعلام المؤئئة على الكسر مطلقاً . 

نحن لا نستغرب وقوع مثل هذه الظواهر في قبيلة عظيمة متعددة البطون مثل 
تم » ولكن مانستغربه هو عدم حرص النحاة على نسبة كل ظاهرة من هذه الظواهر 
إلى من تكلم بها من بني تيم . 

ونحن لا نريد الخوض في هذا الأمر بالنفصيل» وإئما نشير محرد إشارة إلى ما ساد 
نقل اللغة عن الأعراب من اضطراب وغموض وتعمم . 
2 اضطراب التقعيد المعياري 

القاعدة التحرية هي النتيجة المنطقية والأخرة لعملية ماع اللغة وروايتها عن 
الأعراب » ولكن ماع اللغة لم يكن وقق شروط معينة صارمة: لذا جاءت 
القاعدة النحوية المعيارية متناقضةء وقد تجلى ذلك في أمرين : 
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«إلاء في علامته الإعرابية . 


وما أمران يصادفان قارىء ودارس النحو العرني في كل باب من أيوابهء ومن 
النادر أن جد قاعدة تحوبة مطردة لا جواز إعرلني أو استعمال شاة أو قليل أو ضرورة 
شعرية ينقضها . 

أ الجوازات النحوبة 

مر ينا في الباب السابق إحصاء شبه متكامل للجوازات التحوبة» وهي 
جوازات كثيرة ومتنوعة ء بني جزء منها على القياس النظري» وعلى الاستعمالات القليلة 
الشاذة . 

نقول مثلاً : بله زيدء فيجوز في لفظة زهد عند النحاة النصب والجر والرقع . 

فالتصب على أن بله اسم فعل أمر منقول من المصدر أي اترك» واسم فعل 
الأمر يعمل عمل فعله فيتعدى إلى مفعول واحد . 

والجر على أن بله مصدر بمعنى الترك » وهو مضاف إلى معموله . 

والرفع على أن بله خبر مقدم » وهي بمعنى كيف » وزيد مرفوع بالاننداء مؤخر . 

وقد استدل النحاة على جواز هذه الأيجه في الاسم الواقع بعد بله. وكذلك 
:رهد ؛ء وغيرها مما نقل من المصدرية إلى اسم الفعل بقول الشاعر: 

تذر الجماجم ضاحياً هاماتها يله الأكف كأهالم تلق 

فلفظة و الأكض» قد رويت بالتصب والجر والرفعء كا يذكر النححاة ا ر 

ذو: تستخدم في لهجة طيء بمعنى ضمير الموصول» وهي تازم الواو دائماً 
مهما تغير موقعها من الاعراب . 
(64) شرح لقصل جه ص 41-39 شرح التصرخ عل التوضيح ج2 ص 2199196 


وقد روئ التحاة جواز إعرابها شعائل معاملة ذو التي بمعتى صلاخب خرقع 
بالواو وننصب بالألف وتجر بالياء» وقد استشهدوا على ذلك برواية هذا البيت بجر فو 
بالياء . 

فحسبي من ذي عندهم ماكفائيا© 
الأمائيب التحوبة الضاذة 

إن الأساليب النحوية التي رصفها التحاة بالشنوذ والندرة والقلة والضعف 
وما إليياء وكذلك الضرورات الشعرية لحروجها عن المقياس العام الذي وضعه النحاة 
أساليبٌ كنوة» وقد تعرضنا في بداية هذا البحث لعدد من هذه الأثساليب الشاذة ‏ 

والغالب في هذه الأساليب الشاذة أن يتوفر لها السماع الموثق الصحيح مفلا : 
قرا ابن عامر «وامرأته حمالة الحطب و" بنصب الوصف «حمالة » . 

وقد وجه المبد نصب الوصف بأنه على قطع النعت للذم وقال : من قال إن 
١‏ امرأنه ٠‏ مرتفعة بقوله «سيصل ناراً ذات لحب 76 ف زء ويس بالوجه أن 

يعطفض المظهر المرفوع عل المضمر حتى يوؤكد شمو دف 55 
و اسْكُن ألت وَرْوْجُكَ الجَمة,©© » فأما قوله «لَوْ شاه الله ماأشْرَمُنا نا ولا 
أباؤئاء”" فإنه لما طال الكلام وزادت فيه ولام احتمل الحذف» وهذا على قبحه 
جائز » أعني : ذهبت ونيد ؛ واذهب وعمرو ”7 . 

إن العطف على الضمير المرفوع المتصل دون توكيده بضميز رفع منفصل 
مناسب قبيح عند المبد وجميع النحاة» برغم وروده في أسلوب لغوي صصحيح موق جاء 
(65) أوضح المسالك ج ا ص ذ5ة 
(66) لساك 
67 السداق. 
(69) الثدة م 
(69) اليقرة 35قء الأعراف قلا 


(70) الأتمام 148 
(71) الكامل في اللغة والأمب ج.2 ص 45 


في القرآن الكريم , وتميء هذا الأسلوب في القرآن الكريم هو الذي دفع بالمبد والتحاة 
إلى تأويل الآية لمحكمة» حتى يكتسب الأسلوب القرآني الصحة والسلامة ‏ 

اميد وغييه من النحاة قائوا: إن طول الكلام بزيادة دلا» بين المعطوف 
والمعطوف عليه: هو الذي دعا إلى حذف الضمي المرفوع المنفصل المؤكد لنظية 
المرفوع المتصل في الأسلوب القرآني الكرم . 

وهذا مجرد تأويل باطل, فالآية محكمة وقد جاءت وق الأسلوب العرني 
الرصين» وهو تأوبل لابصدق على قوله تعالى ط جَنَاتُ عدن يَدْخُلوهَا ومن 
صَلْحَ بِنْ آبائهمْ 23# 

وحتى هذه الآبة لما تسلم من التأويل » فقال النحاة: إن وجود فاصل ‏ أي 
فاصل . بين الضمير المرفوع المتصل وبين ماعطف عليه يكفي لكي بحسن هذا 
العطف دون توكيد الضمير المخصل المرفوع بضمير رفع متفصل مناسب © 

وأنا ست مع من أول رقع لفظة « امرأنه » في قراءة نصب و حمالة الطب » بأنها 
معطوفة على ضمير الرفع المستتر في قوله تعالى ( سيص. © لأن قوله تعالى « وامرأند 
حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد 794 جملة ثانية متصلة يبعضهاء سواء أرفعنا 
لفظة «حمالة الحطب » أم نصبناهاء وهي في كلتا القراءتين دالة على الوصف , 

الحق سبحانه ذكر فعل امرأة أني لهب أم جميل الذي أصبح ديدنها مع 
الرسول مَك وثنى ذلك بذكر جزائها يوم القيامة وهو الخير. 

والغريب أن ييز المبرد : ذهبت وزيد وأذهب وعمرو برغم قبح التعبوين عندهء 
والتعبير الثاني مرفوض لغوياً ولا شاهد عليه من الاستعمالات الموثقة . 
(72) الرعد 23. 


(73) أوضح المسالك ج 3 ص 330 
(74) السد مع 


إن التحاة في هذا المقام لم يفرقوا ين الأساليب وم يجتكموا إلى النص الخالد 
( القرآن الكرم ) دون جوء إلى تأوبله وف قواعدهم ‏ 

الأسلوب القرآني الموئق يقول : 

إن ضمير الرقع امخصل» إذا جاء ملحقاً بقعل ماض أو مضارعء جاز أن 
يعطف عليه اسم ظاهر بتوكيده بضمير رفع منفصل مناسب ودون توكيده بهذا 
لشم 

وإن ضمير الرقع الواجب الاستتار كا في الفعل الطلبي يجب توكيده بضمير رفع 
منفصل إذا عطف عليه اسم ظاهر . 

لو فهم النحاة القاعدة المعيارية بهذا الشكل لأجازوا ثنا أن نقول : ذعبت وزيد» 
دون قبح » ومنعوا أن نقول : اذهب وزيد منعاً با بمراعاة الاستعمال الموثق الوارد في 
القرآن الكرم . 

إن الأساليب الشاذة في مؤلفات النحاة أساليبٌ عديدةء ولسنا في يمال 
إحصائهاء وإئما نذكر ماين للقارىء أن سماع النحاة للغة كان مماعاً مضطرباً 
مشوشاً» مما نتج عنه اضطراب القاعدة النحوية المعيارية وتناقضها ‏ 


3 - نقص اسعقراء المادة اللغوية 


نققص استقراء المادة اللغوية عند النحاة القدامى أمر لايحتاج إلى دليل» وهذه 
أمثلة من أوق نص تملكه لغة على وجه الأض » تيين أن النحأة قد كان استقراؤهم للغة 


استقراء ناقصاً : 

1 ل اشترط الرضي لصحة وقوع الفعل الماضي بعد أداة الاسطناء ٠‏ إلا» توف 
أحد شرطين : 

أ أن يقترن القعل المأضي الواقع بعد إلا بقد لتقريه من الحال: الفعل 
المضارع المشابه للاسم . 


ب س أن يتقدم على إلا فعل ماض منفي ”7 

وقد تكفل الشيخ الجليل محمد عبد الخالق عظيمة بالرد على ماشرطه الرضي 
بلغة الاحصاء الدقيق والتبع السليم لآيات القرآن الكريم الوارد فيبا هنا الأسلوب 
فقال 79ج 

وإن الفعل الماضي قد وقع بعد إلا في القرآن الكريم» وليس فيه أحد هذين 
الشرطين في ثماني عشرة 

تسع منها سبق إلا فيها فعل مضارع منقي بما. 

س ومست منها سبق إلا فعل مضارع منفي بلا. 
و ان لم يتقدم وإلا» فيهما فعل . 

وآية تقدم «إلا» فيا فعل مضارع منفي بان . 

وفي كل هذه الآيات التي وقع فيبا الفعل الماضي بعد إلاء لم يقترن الفعلل الماضي 
فيها بالأداة قد . 

هذا ولم يأت في القرآن الكريم فعل ماض سبق إلا وبعدها فعل ماضء إلا في 
ثلاث آيات فقط . 


وقد جاء في تفسير أني حيان ما يقيد إجازة هذا الأسلوب بشرط أن يقع قبل إلا 
فعل ماض أو مضارع » وأن يقترن الفعل الماضي بعد إلا بقد ء قال أبو حيان عند فول 
وماق نْ آية مِنْ آياتٍ رَنْهِمَ إلا كانوا عدا مُعرضبِينَ 774, ولا 

يأتي ماضياً إلا بأحد شرطين : 


أحدهما : أن يسبقه فعل كا في هذه الآية . 


753) شرح الرضي على الكافية 2 
(36) دراسات لأُسلوب القران الكريم جا ص 391-185 
(77) الأثمام 4 


واثثاني : أن تدعل على ذلك الماضي قد نحو : مازيد إلا قد ضرب” وهذا 
ماجاءت الآيات القرآنية دالة على بطلاته : 

قال تعاى «إإِنْ خُلٌّإِلَّا كَذْب المُسْل 994 

قال تعالى طون مِنْ أَمَة إلا حلا فيه كذِير4”*. 

فهاتان الآيتان لم يتقدم فيهما على إلا فعل ماض أو مضارع؛ ول يسبق 
الماضي الواقع بعد إلا بقد . 

السماع الموثق لمتوتر الذي لايأتيه الباطل من بين هديه ولا من خلفه في 
جانب ؛ والقاعدة المعيارية في جانب آخرء والقاعدة يفترض فيبا أن تكون ممثلة 
اللسماع تمثيلاً صادقاً . 

إن الفعل الماضي يقع بعد إلا وقد تقدمه قعل مضارع منفي » أو لم يتقدمه فعل 
مطلقاًء و تأت بعده قدا في الأسلويين وهذا مايرفضه النحاة: وقد جاءت الآيات 
الكريمة دالة على صحته , 

2 قال التحاة: إنه لايجوز مجيء الاسنناء المفرخ بعد الإيهاب » وانفرد ابن 
ا ا و 5 


كا ذهب إلى جواز يحيء الاستثناء اللفرغ من الموجب» إذا! كان هناك دليل 
يقوم في بعض المواضع على بعض معين من الجنس معلوم دخول المستنى فيه 6 إذا 
قيل : لقيت صناع البلد فنقول سه 


(78) البحر لشبط 4 ص 34 
(79) ص 4ل 

(90) قاطر 4ش 

ذلك الفرقان 50 

(82) شرح الرضي على الكافية ج 2 ع 101-106 


وقد جاءت الآيات القرانية مجيزة مجيء الاسناء المفرغ من الموجب بعكس 
ذلك كلهء وبعض هذه الآيات مرٌكد مما يبعدها عن التأويل بالنفي : 


١‏ - قال تع ط ونه بر إلا علَى المحائيي 4" الكلام مؤكد بإن 
واللام واسمية الجملة الدالة على الثبوت . 

2 قال تعالى « وَإِنْ كات لَكَبِيرة إلا عََى الّذِنَ هى الله" ردلالة 
إن هنا على النفي تقلب معنى الجملة ‏ 
“30 00 6# 0 

3 قال تعالى طلَتَأْتِيئي به إلا أن يُحَاطً بِكُمْ 4" والفعل المضارع 
مؤكد باللام ونون التوكيد الثقيلة . 


1 وليست هذه الآيات وحدها هي التي وقع فيها الاستثناء المفرغ من الموجب في 
القرآن الكريم » وإنما ورد هذا الأسلوب في مواضع أخرى من القرآن الكرم» منها الآية 
التي ذكرها الرضبي وأا بالنفي 9 

إن الأنشناء المفرغ عند النحاة لاكون إلا مع النفي أو النبي أو الاستفهامء 
ومنعوا أن يأتي من الموجب إلا إذا أل بالدفي أو تقدير حذف المستثنى هنه . 

قال أبو حيان مؤلاً قوله تعالى'ط وإن كانت لكبو إلا على الذين هدئ 
الله » «إلا على الذين هدى الله:» هلط استشاء من المستشى منه المحذوف إذ 
التقدير : وإن كانت لكبرة على الناس إلا على الذين هدى الله » ولا يقال في هذا إنه 
استنناء مغر غء لأنه لم يسبقه نفي أو شبههء إنما صببقه إيجاب 9977 , 


3 جاء في الجنى الداني : ولو» لايليها إلا فعل ولا يلييا سم إلا في ضور 


940 انيقرة كار 
(85) يوسف 66 

(86) مراسات لأشلوب القرآن الكريم جه 1 ص 187-172 
(87) البحر اغيط جة ص 425 


أو نادر كلام عند أبن عصغور”". وأبن عصقور متابع في ذلك لمن تقدمه من 
النحاة . 

جاء بعد لو في القرآن الكريم ضمير دال على جماعة انخاطبين» وبعده فل 
مسند إلهم في قوله تعاى طط قُلْ لَوْألُْمْ َمِْكُونَ حَرَِنَ يَحْمَةٍيَيّ 4. 


كا جاءت بعدها أن التوكيدية عباشرة مشتملة على ضمير مسند إلى جماعة 


ن ؛ وبعدها فعل ماض مسند إليهم : 
قال تعال ط وَل أَنهُمْ صبَروًا حئى خْرع إَِيْهِمْ لَكَانَ عميراً 
نهم 4 


قال تعالى « وَلَوْ أَنَهُمْ آمَحوا وَانْقُواَمَفُوبَة 994 
ويظن بعض النحاة أن جواب لو إذا كان قعل شرطها ماضيء وفعل جربا 
ماضياً لزم اقتران جوابها باللامء وكذلك إذا شرطها فعلاً مضارعاً وجرابها 
ماضيا”” » وهذا اللزيع جاء ما ينقضه في أسلوب القرآن الكرم : 


يق 


وبرى الزتغشري أن خبر أن الواقعة بعد لو يجب أنٍ يكون فعلاًء ولايصح أن 
يكون اسماً جامداً أو مشتقا 99 


(88) الجنى الشامي ص 278. البحر الحيط جد 6 ص 84 
(99) الامراء 260 

(90) الحجرات 5 

(91) البقرة 13 

(92) شياهد الترضيح والتصحيح ص 179 

(3و) الأعراف 155 . 

(هو) يس 47. 

(95) اللقصل من 333 مخني اللييب ج ١‏ من 291270 


وهذا ماترده هذه الآيات الكرعة : 
قال عل و وز قي أي ,م عر ألم وخر شل من 
شم" 


ب ل ا 


قال تعالى « لَوْ أن 


574 
قال تعالى « وَإِنْ يَأتِ الأخرّابُ يَوَكط نر أُنْهُمْ يَادُونَ في 
الأخراب م99 


ججواب (لوه لا يكون عند النحاة إلا قعلاً ماضياً مثبتاً أو منفيا ما أو مضارعاً 
منفياً بلمء وهذا أيضاً ماينقضه قوله تعالى طل ولو أنبم آمنوا واتقوا ثوبة من عند الله 
خير لو كانوا يعلمون 974 
وقد أو النحاة هذه الآية الحمكيمة بتأوبلين : 
1 # إن جواب ذو حذوف» واللام جواب قسم محذوف أغنى عن جواب لو 
2 - تأويل الاسم بالفعل , أي : لأثوبوا - 
هذه أربع قواعد معيارية خخاصة بأسبلوب لغوي معين توهم النحاة اطرادهاء مع 
أن الآيات القرانية تردٌ اطراد هذه القواعد وتنقضه . 
إن هذه الشواهد من اثقرآن الكريم تدل بلا ريب على أن استقراء النحاة تلمادة 
اللغوهة لم يكن استقراء تاماًء ولذا احتاج النحاة إلى ميدأ : التأويل» كي يصححوا 
الاستعمالات الموثقة الخارجة عن المميار النحويء والأمثلة على ذلك كثية» ولكننا 
قصدنا إلى اختيار هذه الأمثلة لترضيح هذا الجاتب توضيحاً لايدع مجالاً للشك أو 


(96) لقمان 27 

(90) الرعد 38 

(99) الأحراب 20. 

(99) البقرة 2303 شرح الرضي على الكافية جه م 455454 . 


القول : إن التجني على النحاة هو الذي دفعنا إلى قول ما قلناه: ويعلم اللّدمدى إجلائنا 
لنحاة العربية القدامى » ولكن لمجال ليس محال عواطف » وإنما هو محال يتعلق يجزء من 
كياننا عزيز» وهو اللغة العربية . 

4 امتداد السماع على ممنتوى الزمات والمكان امتداداً واسعاً 

إن اضطراب القاعدة المعيارية الذي لاحظنا جزاً منه فيمأ سبق يعود إلى سيب 
واحد , وهو أن عملية سماع اللغة وروليتها عن الأعراب لم تكن عملية منظمة » ولننا همي 
عملية سادتها الفوضى والاضطراب » فالنحاة قد سجلوا اللغة عن أعراب بيقات : نجد 
وتهامة والحجاز» وهي بيئات جغرافية واسعة ضمت قبائل عديدة. ولكل قبيلة 
خمصائصها اللهجية المتميزة في الصوت والصرف والنحو والدلائةء وهتاك اللغة العربية 
الفصحى الأدبية التي نزل بها القرآن الكرم » ونظم بها شعراء العربية شعرهم » وجاءت 
في خطيهم ومنافراتهم ومساجلاتهم وأمثالهم وحكمهم » وقد افترض النحاة أن هذه اللغة 
الأدبية الموحدة وهجاتبا على قدم واحدة من الفصاحة وعاملوها معاملة واحدة » فسمعوا 
اللغة وسجلوها عن كل أعراني » سمت فصاحته , وبعد عن مواطن تراطن العجمء وهذا 
لايكفي وحده في تفييد عملية السماع رضبطها وتنظيمها عن الأعراب البداق» 
فالعربية الفصحى ذات لحجات عديدةء بينها خلاقات شملت مستويات اللغة جميعا» 
ولايمكن لقواعد لغة هذا حاها أن تطرد وتجري على وتبية واحدةء إلا إذا قيدنا ميدأ 
السماع والرواية تقييدأً صارماً» ووضعنا نه ضوابط دقيقة لاتتجاوز . 

إن اتساع المكان فرض على النحاة في بعض الأحيان أن يصغوا استعمالات 
لغوبة تتحمي إلى بيعات: نجد وتبامة والحجاز بالشذوذ والرداءة والقبح ومامائلها من 
أوصاف : 

1 مثلاً الاستعمال الشائع في العربية نصب الاسم الشالي لأداة الترجي 
«لعل ٠‏ ولكن جة عقيل خالفت هذا الأصل وعمدت إلى جر الاسسم الالي هاء 
فوصف النحاة هذا الاستعمال اللهجي الخاص ببيئة معينة بالشذيذ» وحاولوا تصحيح 
الشاهد الذي جاء وققاً هاء قال كعب بن سعد الغنوي ‏ 


فقلت ادع أخخرى وارفع الصوت دعوة 2 لعل أبا المفوار منك قريب 
هذه رواية التحاة وقد وصفوها بالجودة جيتها وفق القياس المعياري: نصب 
الاسم بعد دنعل »» وذكر أبو زيد الأتصاري في توادره : ويروى لعل أني المغوارء وهي 
الرواية”*"2ء ولانتسبى أن النحاة المتأخرين قد أحنوا بهذا الاستعمال وجعلوه قاعدة 
معيارية . 

ولنسأل ما الذي دفع النحاة إلى رواية هذين الاستعمالين امتناقضين ؟ 

إنبا الرواية الواسعة غير المقيدة بضوابط محددة , 

وعقيل وغني فرعان من قببلة قيس عيلان التي نص النحاة على صحة 
الاحتجاج بكلام أهلها . 

2 ل تمي القبيلة النجدية تنمم صيغة اسم المفعول من الفعل الواوي واليائي 
فنقول في : عاد وباع عند إرادة اسم المفعول منهما: معوود ومبيوع » وقد وصف النحاة 
هذا الاستعمال بالرداءة والقلة والندرة مع أنه يعود إلى بيثة لخوية فصيحة سليمة القول 
عند النمحاة وأهل اثلغة999ر 

إن القياس المطرد يقعضي: معود ومبيعء فلماذا يروي النحاة ماينقض هذا 
الاطراد» ويصفونه بالرداءة ؟. 

3 القياس يقعضي فبح ياء المتكلم إذا أضيفت إلى جمع مذكر سالم أو إلى 
اسم آخره ألفء وقد جاءت القراءة القرانية المتصلة السند بإسكان هذه الياء 
وكسرهاء فوصف النحاة ذلك بالندرة , 

قرا نافع بن أني نعي : د محيائي 226 ساكنة الياء . 

190 اراد في الغة م 37 أوضح اقسالك 3 عن 7ش 


(101) الكتاب ب 4 ص 349 المقتضب ج ا ص 103-101 التسهيل ص 311 
(62ل) الأسام كدر 


قرأ الأعمش والحسن البصري دهي عصاي76”" بتحريك ياء المتكلم 
بالكسر. 

قرأ حمزة بن حبيب الزيات «بمصرححئ 76" يكثر الياء . 

وقد نسب إلى بني يربوع من تم كسر ياء المتكلم عندما تضاف إلى جمع 
مذكر سام كا في قراية مزة 097 

التقاعدة المعيارية وجد مايناقضها في كلام العرب وقرليات القرآن الكريم » وقد 
فضل النحاة وصف ماخالفى قاعدتهم بالندرةء والحق أن القراءة المتصلة السند 
لاتوصف بالندرة أو الشذوذ وإنما تحترم وتدريس في مجالها مجال؛ القراءة القرآنية وممال 
الحلاف اللهجي . 

هذا ونعلم أن الفترة الزمانية التي أجاز النحأة سماع اللغة خلالها فترة طويلة » وقد 
افترض النحاة ثبات اللغة وجمودها على صورة واحدة خلال هذه الفترةء لم يصببها أي 
تغير أو تطورء بينا الواقع يناقض هذا الافتراض » فاللغة كائن حي يتطور ويتغيرء وهذا 
ما حدث للعربية . 

وقد واجهت النحاة ظواهر تدل على ماأصاب العربية من تطور؛ ولكنهم 
أتكروها . 

مثلاً قبيلة بني تم تعمد إلى تسكين حرف الإعراب في بعض المواضع» وقد 
روى ذلك عنهم أبو عمرو بن العلاء» وجاءت قراءته المتصلة السند دالة على هذا 
التطور الحادث في علاملت الإعراب » ولم يقبل النحاة هذا التطور فأنكروه» ووصفوا 
قراءة ألي عمرو باللحن . 

ومن ذلك تسكين القعل المضارع بعد لا النافية » والواجب رقعه عند النحاة 
(103) طقل 


وما إراهي 32 
(105) ترضح اللسالك ج3 ص 197-196 


حتى لاتشبه لا النافية بلا الدائة على النبي » وقد جاء ذلك في قراءات قرآنية حملها 
النحاة على أن لا دالة فيبا على !لنبي » وهذا محرد تحايل على التطور الحادث في اللغة . 

وغير ذلك من المظاهر التطورية التي شهدتها اللغة العريية ولم تسترع اههام 
التحأة وجهدهم . 

إن امتداد السماع امتداداً وأسعاً مكاناً وزماناً قد أثر في القاعدة النحوية المعيارية. 
وق اطرادهاء فجاءت قاعدة تصطدم بالاستعمالات الموثقة: وهي استعمالات قبل 
النحاة بعضها فأدخلوها ضمن صلب القاعدة المعيارية» ورفضوا الاعتداد ببعضها 
الآخحر ء مع أنها جميعاً استعمالات مولقة وتعود إلى بيئات قصيحة . 

5 قلة اهتيام النحاة بإسناد اللهجات إلى بيثاتها احددة 

هذا الأمر لايحناج إلى إيضاح. ففي الكتاب لسيبوهه أساليب كثوة أسند 
سماعها إلى العرب أو بعضهمء دون أن يتم سيبويه أو أسائذته بنسبة هذه الأساليب 
إلى بيكاتها اللغوية امعينة . 

1 ل وزعم عيسى بن عمر أن ناساً من.العرب يقولون : إذن أفعلٌ ذاك في 
الجواب ٠‏ فأتبرت يونس بذدلك » فقال : لاتبعدن ذا وم يكن ليزي إلا ماممية 999 , 

سيبويه وأستاذه عيسى بن عمر لايهتان أبداً بتحديد من هم هؤلام الناس من 
العرب الذين رفعوا الفعل المضارع بعد إذن في الجواب . 

2 وتقول : عسى أن يفعل , وعمى أن يقعلواء وعمى أن يفعلا ... كل ذلك 
تكلم به عامة العرب . وكينونة عسى للواحد والجميع والمونث تدلك على ذلك ؛ ومن 
العرب من يقول : عمى وعسياً وعسوا وعست وعسينا وعسين 967 . 

نفهم من هذ! التص أن عامة العرب تستعمل عسى للواحد والجميع وامؤنث ‏ 


(106) الكتاب ج3 ص 16 
1007 الكتاب جاق ص 158 
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دون أن تلحق بها مايدل على ذلك من ضمائر وأن بعض العرب يلحق بها الضمائر 
الدالة على الواحد والجميع والمؤنث » وسيبويه لايبتم بتوضيح من هم: عامة العرث 
ومن : من العرب ؟ وقد جاء في المؤلفات النحوية المتأخرة نسبة تجريد عمى من 
الضمائر إلى أهل الحجاز » والحاق الضمائر بها إلى بني تم 998 ر 

إن هذه الظاهرة كثرة الشيوع في الكتاب وغيه من المؤلقات النحوهة 
واللغوية » ولا يستطيع الباحث في اللهجات العربية نتيجة لقلة عزو اللهجات إلى بيكاتها 
المعينة أن يصل إلى تصور عام خصائص ويميزات كل هجة روأها النحاة قي مؤلفاتهم ؛ 
فمن الصعب أن نصل إلى تحديد خصائص طجة بني تيم تحديداً قاطعاً إلا في ظواهر 
معينة مثل تحقيقها نلهمزة وميلها إلى الإنغام , وكذلك غيرها من اللهجات . 

وهكذا ترى من خلال هذا العرض السريع أن النحاة قد بليلوا مبدأ السماع 
وشوشوه؛ البصريون والكوقيون في ذلك سواءء وهذه الملاحظات لاتعني بحال من 
الأحوال الطعن في مبداً السماع والرواية» فالسماع هو اللبنة الأو والأساسية في يناء 
القاعدة النحوية المعيارية» ولكن النحاة فيما رأينا قد أساؤوا استخدام هذا البدأ 
الأصيل . 

إن الجوازات الإعرابية قد وجدت في النحو العرني نتيجة فذا السماع 
المضطرب » وهي جوازات يا رأينا مبنية في الغالب على ماروي عن العرب ووثقته 
القراءات القرآنية » ولاينفي ذلك أن النحاة عن طريق القياس النظري قد عملوا على 
زيادة هذه الجوازات وتضخيمهاء وأن بعضها مبني على استعمالات قليلة ونادرة. 


(386) شرح لبن عقيل ص 339 
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افص ل الات ببسي 


لس _تعدد لهجات العر بير 
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أولاً: في المستوى الصوقي 
ثانياً : في المسستوى الصرفي 
ثالث : في المستوى الدلالي 
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من تافلة القول : إن اللغة العربية اتموذجية أو الأدبية أو الموحدة التي نطالعها 
حية في النص القرآني الخالدء وني أشعار العرب القدماء وخطهم ومتافاتهم وأماهو 
وحكمهم, لغةّ ذات لحجات متعددة بينها خلاقات شملت مستويات اللغة جميعاً 
الصونية والصرفية والنحوية والدلالية» وهو خلاف دلت عليه بشكل قاطع لايقيل 
الجدل , بله التشكيك فيه أو رفضه في بعض هذه المستويات القراءات القرانية المؤلقة 
التي وصلتنا بالسند الصحيح المتصل بالأنين على الوحي رتبليغه إلى الأنة» وكذلك 
دلت عليه المؤلفات النحوية وكتب اللغة والتفسير والقراءات وغييهاء ققد سجل 
النحاة وأهل اللغة في مصدفاءهم أماطاً وأشكالاً متعددة وختلفة للخلاف بين اللهجات 
العربية في مستويات اللغة كلهاء وفي الفصل الأيل من هذا الباب عرضنا لرواية 
اللغوبين والنحاة للغة عن الأعراب في مضاربهم» وشمول هذه الرواية لأناكن وبيعات 
جغرافية متعددة ومتباعدة» وبينا هناك مآخذنا على هذه الرواية» وقلنا: إن الباحث 
لايستطيع في الغالب تكوين تصور دقيق أو هيكل عام لكل هج رواها النحاة وأهل 
اللغة في مصنفاتهم » إلا من خلال تصور عام لخصائص معينة في كل لهجة. وحتى 
هذا التصور العام قد لايكون صادقاً مع تناقض النصوص امروية عن العرب وتضاريهاء 
وذلك لايطعن في وجود الخلاف بين اللهجات العربية ولايعفينا من تبعة تتبع هذا 
الخلاف والتدئيل عليهء ونخاصة ونحن نهلك مصدراً موثقاً غاية التوثيق وهو القراءات 
القرآنية التي بمتاز المؤلفون قييا عن التحاة واللغويين بأمور هامة منها 2 
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1 ل اهتهامهم يتوثيق القراءة القرانية واتصاها في السند ‏ 

2 وصفهم لما سجلوه من قراءات دون عرضها على المقياس النحوي الذي 
وضعه النحاة» وذلك واضح في اعتدادهم بالقراءات التي ضعفها أو أنكرها النحاة. 

3 تفصيلهم الحديث عن الظاهرة اللغوية التي يتناولونها حديثاً مفصلاً 
لايشذ عنه شيءء لأنهم يصدرون عن مادة موثقة جمعت جمعاً منظماً تامأء وهذا 
واضح أيضاً من خلال حديثهم عن الإدغام بنوعيه الكبير والصغيرء ومن خلال 
الوقف والانتداء: والمد والقصرء وهاء الكتايةء وأحكام الميم الساكنة والفتح والإمالة» 
ومذاعب القراء في ياء الإضافةء وكذلك في حديثهم عن فرش الحريف» أو القراءات 
التي قرىء بها في السورة جملة» وغيها من المباحث التي تفرضها القراءة القرآنية: أما 
اهيامهم بالسند واتصائه» فيتضح اهعام المؤلفين في القراءات به اههاما شديدأ فابن 
الجزري (833-751) قد أورد أسانيد وطرق عديدة للقراءات العشرة التي رواها في كتابه؛ 
تبدأ به تبي عند الرسول م دون أن نهد خمللاً أو اضطراباً في اتصال السند» وابن 
الجزري بهم كذلك باتصال السند في الكتب الؤئقة في القراءات » والتي اعتمد عليها 
في تأليف كتابه (النشر في القراءات العشر )» وهي مؤلفات عديدة جاوزت الستين 
مصنفاً ومولفًء ولاهيام ابن الجزري بالسند المتصل العالي» حت له أن يقول كا قال 
علماء الإسلام قبله ووهذا لم يكن لأئة من الأنم أن تسند عن نبيها إسناداً متصلاً غير 
هذه الأأنةو9©, 

وح له أيضاً أن يفتخر بعلو أسانيده التي روى بها القرايات العشر في كتابه 
قال ووجملة ماتحرر من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق» وهي أصح مايوجد الينم في 
الدنيا وأعلاه» لم نذكر فيها إلا من ثبت عتدناء أو عند من تقدمنا من ألمتناء عدالته 
وق لقي من أذ عنهء وصحت معاصرقه» وهذا زم م بقع لغوناممن ألف في هذا 
العلمع 9 ر 


(1) النشر في القرليات العشر ج1 ص 198 
(2) مرجع السايق جا ص 199 
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المؤلفون في القراءات عتازون عن النحاةٍ واللغويين بهذه الخصائص الثلائةء ولو 
قارنا مثلاً دراسة الإدغام في أي مؤلق نحوي قديم أو حديث» بدراسته عند أبن 
الجزري لبانت لنا هذه الخصائص جلية واضحة في كتب القراءات» الظاهرة اللغوية 
كالادغام مثلاً نجدها ظاهرة مفصلة الأحكام والأقسامء وهي أحكام وصفية تصدر 
عن مادة موثقةء بلانجد في هذه الأحكام اضطراباً أو تناقضاً أو اصطداماً بالمادة 
اللغوية الوثقة » أما في الملفات النحوية فسنجد تفاوا في الأحكام واضطراباً وهلهلة في 
القاعدة أو المقياس النحوي» وتصادماً بين المعيار الذي وضعه النحاة وبين المادة 
اللغوية التي من المفترض أن يكون هذا المعيار أو القانون قد بني عليباء إضافة إلى 
القصور والنقص في معالجة هذه الظاهرة , وذلك نتاج المنبج الذي اتبعه كل من القراء 
والنحاة وأهل اللغة» فالقراء يصدرون عن مادة موثقة بالأسانيد المتصلة؛ وهي مادة قد 
جمعت جمعاً كاملا تام وعمدوا إلى وصف هذه المادة وصفاً مباشاً لاصلة له 
بالتقعيد المعياري » أما النحاة فقد صدروا في صوغ أحكامهم المعيئرية عن مادة جمعت 
جمعاً مشوشاً مضطرباً» وفرضوا على اللغة مقابيس عقلية خالصة لاتتبع من واقع اللغة 
ولاتمت بصلة إليباء لذلك جاءت قواعدهم المعيارية مضطربة مشوشة متداقضة مع 
المادة اللغوية المسموعة والمروية عن العرب . 

ونحن في هذا الفصل سنقدم تماذج من الخلافات اللهجية الني حدثت بين 
العرب في مستوهات اثلغة الصونية والصرفية والدلالية » معتمدين في الغالب على تقريرها 
من خلال القراءات القرآنية الموثقة والخصلة السند. 

أما خعلاف اللهجات العربية في المستوى النحوي فأعتقد أني قدمت عنه تمافج 
عديدة في الباب الأ من هذا البحثء كا أني سأقدم مزيدً من الأثلة عنه في الفصل 
الثالث من هذا الباب » وبالله العون ومنه التوفيق السداد . 


أولاً : حلاف اللهجات العربية في المستوى الصو 
نجد في هذا المستوى أمثلة كثية وشواهد بالغة على مدى كثةٍ خلافات 
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اللهجات العربية حوله وتشعيباء ونحن ستكتفي بإيراد مثالين فقط عن هذا الخلاف 
اللهسجي » وما : 
1 - تحقيق الهمزة وتسهيلها . 
2 الإدغام الكيور والصغير . 
ون ندرس هذين الثالين دراسة موسعة مفصلة شاملة» فذلك أمر يحتاج إلى 
جهد وإلى وقت ء لا أعتقد أن موضوع هذه الرسالة يفي بهما.. 
1 تحقيق اهمزة وتسهيلها 
الفمزة يا هي عند النحاة صفة ويغرجاً: صوت مجهور شديد يخرج من أقصى 
الحلق» نرى هذا التعريف لصوت الحمزة» وتحديد النطقة التي تخرج منها وتتشكل 
فيهاء أو م يدل عليه عند ا خليل وسيبوهه والزتغشري وغبيهم من نحاة العربية القدامي - 
رهي عندهم تمتاج عند تشكلها تكونا في النطق إلى جهد عضلى » لايحتاجه 
تشكل أي صوت آخر من أصوات العربية!9 . 
وانحدثون لا يختلفون عن القدماء في وصف هذا المبوت وفي تحديد مخرجه, إلا 
من حيث دقة المصطلح والعيارة والوصف ء فافمزة عند كال بشر : صوث حنجري 
انفجاري لا هو بالمهموس ولا بامجهورء وكذلك عند إبراهيم أنيس» إلا أنه يجعل عفرج 
الهمزة من المزمار نقسه لا من الحنجرةء ا يقول كال بش © . 
الهمزة تخرج من الحنجرة أو المزمار عند انحلثين» وهذا ماعير عنه القدماء 
بقويهم: من أقصى الحلق . وإن الممزة بعيدة في الخرج» وإنها أسفل في الحلق» وبعد 
عن حرف جيل طلا ارق فد ان شان امخلاج مل عل تدرم لاسا 


(3) العين ج 1 مى 258 للخليل بن أحمدء تمقيق : د . عيد اللددرييش» مطيعة العاني , يغداد 1967 م, الكتاب. 
3س 0548 جه مى 434453 

(4) علم اللغة العام الأسوات ص 112 د. كال بشرء دار الأعارف 7 1980م الأسوات اللفرييةء 
ص 90:89 د . إبراهيم أنيس مكتبة الأجلو المصرية » ط 5 .1975م 
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في تحديد خرج معين للهمزةء أما القدماء قلم يكن علم ت تشرع الأعضاء قد وجد في 
عصرهم» ومع ذلك حاولواء وكانت محاولتهم قريية جداً من الصواب . 


والهمزة صوت أنفجاري شديد عند المحدئين » وهذا عين ما قاله القدماء عندما 
وصفوا الممزة بأنها صوت مجهور شديد أو مضغوطء أو شديد مستقل» ولكن 
القدماء لم تكن في حوزتهم كل هذه الأدوات اخبية ليصلوا إلى وصف الهمزة وصفاً 
دقيقاء وإما كان اعتادهم كله على الملاحظة المباشرة والتجربة الذائية » وهي ملاحظات 
ا نرى قد وصفت الحقيقة وأبانت عنهاء وإن كانت العبارة اصرة وم تؤد المعنى ؟! 
يريد الحدثون ؛ ولا نتسى أن الحدثين أتفسهم . مع توفر الامكانات بين أيديهم وتطور 
اللو » ميقو ع تحديد رج الهمزةتمديدا ل حلاف فيه وتاي 


والهمزة تتشكل وتتكون صوتاً لغوياً عندما تنطبق فنحة المزمار انطياقاً تاماً 
لايسمح بمرور الهواء إلى الحلق » ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة فيتشكل صوت انفجاري 
هو الحمزة . 

هذه هي الهمزة صفة وبخرجاً ونشكلاًء وهي من الأصوات التي امتازث لغتنا 
العربية بوجودها دون كثير من لغات البشر الحية لما تحتاج إليه من جهد عضل عنلا 
تشكلهاء وكانت الفمزة من دلائل القصااحة وما حرص البلغاء على تحقيقه ونبو في 
كلامهم » وخاصة عندما اختلط العرب بغرهم من الم اختلاطاً مباشراً وياسعا بعد 
الإسلام» وانضح هم ما للعربية من خخنصائص صونية تمتاز بها على غبيها من اللغات 
كوجود أصوات في لغتهم العربية لاتوجد في غبيها من اللغات » ورأوا في. ذلك مظهر 
أعتزاز وفخر يدل على ميلغ كال لغتهم . 

وللهمزة في كلام العرب وقراعات القرآن شأن آخر, ومايبمنا في هذا المقام هو 
تحقيق الحمزة أو تسهيلها في أثناء الكلام . 

تذكر كتب العربية أن تحقيق الهمزة في الكلام من الطبائع والعادت اللهجية 
التي تمتاز بها لحجة بني تيم وقيس عيلان وبني أسدء وأن تسهيل الهمزة مما شاع 
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استعماله على ألسنة أهل الحجازء وقد يعبر القدماء عن تحقيق الهمزة بالتبر وعن 
تسهيلها بعدم النبرء ولانريد الخوض في تفاصيل هذا الاسناد بشقيه ووضع حد قاطع 
لمن يبمزون من العرب ولن لا همزون ‏ فالمصادر تذكر أن أهل الحجاز ليسوا قاطبة من 
أصحاب التسهيل » بل إن منهم من يحقق الطمزة في كلامه وينبرهاء كا يثبت سيبويه في 
كتابه» وكذلك الحال بالنسبة لأهل تجدء فقد روي عنهم ألفاظ مسهلة الهمزة» وهكذا 
الخال تقريياً بالنسبة لجميع القبائل العربية ويعاتها الختلفة . 

أن امهمز قد شاع بين سكان نجدء وتسهيله قد شاع بين أهل الحجازء وهذا 
ما يمنا ويكفينا في هذا المقام7© ر 


ولقد جاءت القراءات القرانية دالة على صحة هذا الخلاف اللهجي » وموثقة له 
في الاستعمال على ألسنة العرب» ولمؤلفون في القراءات القرآنية قد اهتموا بهذو 
الظاهرة 9 تحقيق الهمزة وتسهيلها؛ فعقدرا لا فصولاً في كتبهم تحدثوا فيا حديئاً مفصلاً 
موثقاً وصفياً عن هذه الظاهرة . 

وقد اعتمدنا في حديثنا عن هذه الظاهرة ووجودها في القراءات القرانية على 
كتاب (النشر في القرامات العشر) لابن الجزري الذي جعل الهمزة في قسمين 
رئيسين» تحت كل منهما أقسام وأنواع حسها فرضت عليه القراءة القرانية» ونحن هنا 
لانريد أن نثبت كل ما نقله ابن الجزري من قراءات تخص تحقيق الهمزة أو تسهيلهاء 
فذلك يحناج إلى صفحات كثرة؛ وغرضنا هنا الإيجازء ومجرد التدليل والقثييل» 
لا الحصر والاستقصاء؛ ويكفينا في ذلك القراءة المستفيضة المروية عن أحد العشرة أو 
عن جماعة منهمء أما القراءة المفردة قد نشير إليها إشارة عابرةء ونعني هنا بالقراءة 
المستفيضة : أن يقرا أحد العشرة أو جماعة منهم بإبدال الهمزة أُو تحقيقها في مواضع 
كثيرة اتحدت فيها بنية الكلمة التي وقعت فيها اهمزة: أو بمعنى أدق كانت الهمزة فيها 
ذات موقع معين فيها . 
(5) الككاب ج3 مى : 542 ,551.530 ,553 .355) شرح اللفصل جف ص 120. شرح الرضي على الشاقة 
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والقراءة المفردة: أن يسهل القارىء افمزة في موضعء ويحققها في سائر 
المواضعء مثلاً: الهمزة إذا كانت ساكنة والحرف الذي قبلها متحركاً فإن أبا جعفر 
المدني استفاض عنه تسهيل الهمزة في هذه الحالة وإبدلها حرف مد من جنس حركة 
الحرف الذي قيلهاء وكذلك ورش في الغالب ولكن الكسائي مثلاً لاييدل الهمزة 
الساكنة حرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلها إلا في كلمة والذئب؟ 
وحدهاء فقراية ني جعفر مستفيضة » أي اتخنت قياساً واحداً مطرداًء وإن 
قراءة بعض الألفاظ » لأن القراءة عمادها التلقي والمشافهة» وقراءة الكسائي مفردة لأ 
الغالب في قراعته تحقيق الهمزة في هذه المواضع . 
ونحن لانعني بالقراءة المفردة ردها أو إتكارهاء ذلك ما لانقول بهء فهني قراءة 
ثابتة متصلة السندء وهي ندل على أن القراء إثنا كانوا في قراءاتهم يتبعون الأثرء 
ويسلمون به ؟! وصلهم عن طريق التلقي مشافهة وتماعا . 
قسم ابن الجزري الهمزة إلى قسمين أساسيون هما : 
الهمزة المفردة . 
والهمزة المججمعة مع أختها . 
1-1 اهمزة المفردة 
وهي قسمان أو نوعان : ساكنة ومتحركة : 
أ افمزة المفردة الساكنة 


وهي تأتي باعتبار حركة الحرف قبلها على ثلاثة أتواع : 

النوع الأول : أن يكون الحرف الواقع قبل الحمزة الساكنة متحركاً بالضمة مثل : 
١‏ يؤمنون 43/2 وعي لقظة كثية الورود في القران الكريم . 

النوع الثاني : أن يكون ماقبلها متحركاً بالفتحة مثل « فأقوهن » 24/4 . 


النوع الثالث : أن يكون ما قبلها متحركاً بالكسرة مثل : 9يكس 0 102/2 وهي 
لفظة قد وردت في آيات كثيق من القرآن الكرم . 
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في هذه الأنواع الثلاثة اثة قرأ أبو جعفر المدني» أحد القراء العشرقاء وأستاق نافع 
المدني في القرامة بإبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلهاء فإن 
كات ماقبل افمزة الساكتة متحركاً بالضم أبدها وارأء أ وإن كات ماقيلها مفتوحاً أبدها 
ألفاًء وإن كان ماقبلها مكسوراً أبدها ياء ‏ 

وأبو جعفر عندما يدل اهمزة ولواً في مكل «الرقيا 2 و«رفياك 15/12 
و ورئياي 45/12 فإنه يقلب الراو ياء ويدغمها في الياء بعدهاء » أما إذا أيدل الهمزة واوا 
وكان ما بعدها ورا فإنه يظهر الواوين» ولا يدغم الأول في الثاني مغل «تؤوي 451/33 و 
وتؤويه 213/170 . 

وإن كانت الهمزة مبدلة إلى ياء وبعدها ياء أدغم الياء في الياء مثل «رئيا 
19 وهو في كل ذلك يتبع الأثر والقراءة التي تلقاها عن شيوخه بالمشاقهة 
والسماع ٠‏ 

ومع أن الإبدال في هذه الأنواع مستفيض عن أي جعفر المدليء ٠‏ فإنه قد قرأ 
بالهمز في لفظتين هما : «أنيئهم 33/2) و (نيئهم 9951/15 ون ييدها ياء نظراً لسكون 
الحمزة وتمرك الحرف الذي قبلها بالكسرء وهذا يثبت بلا جدال أن القراءة لا تخضع 
للقياس الخالص» وإلا لاطردت قراءة أني جعفر في هذه الأنواع على وتية واحدة» 
ولايمكننا أيضاً أن نقول : إن أبا جعفر قد قرا بالإبدال في هذه الأنواع مراعاة للهجة 
بينته التي تسهل الحمزة» لأ القارىء لايخضع في قراءته لعاداته وطبائعه اللغوية » وإثا 
هو متابع للأثر المروبة به القراءة وو خائف هذا الأثر عادات هجته. 

أبو جعفر قرأ بالإندال غالباً لأنه هكذا تلقى قراءتهء وقرأ بالهمر في بعض 
الألفاظ التي كان حقها الإبدال على ضوء قرايته لأنه هكذا تلقى قراءة هذه الألفاظ ؛ 
وليس من المستيعد أن نستدل على تسهيل الهمزة في لمجة أهل الحجاز بقراءة أني جعفر 
هذهء وأيضاً أن نستدل على تحقيق الحمزة في هجة أهل نهد بقراءاته المفردة في لفظتي 
أنبئهم ونيئهم  »‏ قراءة أبي جعفر هنا جاءت في معظمها وفق لحجة أعل الحجاز» وفي 


جزء منبا وفق لحجة أهل تجدء ولكن أيا جعفر لم يكن يقصد إلى ذلكء ول يدر بخلده 
البتة لأنه أخذ قراءته بالعلقي مشافهة: وليس مراعاة للهجة بينتهء والقراءة ‏ أي 
قراءة _ لايد أن توافق لحجة من جات العربية وإلا لكانت قراءة باطلة قاسدة » ومن 
هنا يصبح قو بعض النحدثين أمثال إبراهيم أنيس : إن القارىء قد قرا بهذأ الوجه مراعاة 
للهجة بيئته قولاً مزوراً كل الزور » لايصدر إلا عن ذهن مشوش لم يعلم قط سبال 
تلقي القراءة القرانية وأخذهاء وهو سبيل وحيد واضح يتمثل في التلقي مشافهة وجماعاً 
وحافظ عليه المسلمون حتى يومنا هذاء ونجد أن ورشاً من طريق الأصبهاني » وكذلك 
من طريق الأزرق , قد وافق أبا جعفر في إبدال هذه الهمزة حرف هد من جنس حركة 
الحرف الذي قبلها في معظم قراءاته. وإن كان يستثتي من هذا الإبدال أسماء معينة 
وأفعالاً معينة » لا يتعدى مجموعها عشرة ألفاظ . 

يا تجد هذا الإبدال قد روي عن أني عمروء فهو إذا قرأ في الصلاة أو أدرج في 
القراءة » أو قرأ بالادغام لم يهمز كل #مرة ساكنة . 

كا روى إبدال همزة بعض الأثفاظ الوردة في القرآن الكرم عن الكسائي ولف 
وعن أني بكر أحد رواة عاصم وقالون عن نافع واين ذكوان عن ابن عام 

اهمزة المفردة المتحركة 

وقد جعلها ابن الجزري في قسمين» تحت كل قسم أنواع وأصنافء وذلك 
باعتبار حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قيلها أو سكونه , 

: أن تكون الهمزة متحركة » والحرف الذي قبلها متحركاً وهي ستة أقسام‎ # ١ 
القسم الأول‎ 

أن تكون الحمزة مفتوحة» والحرف الذي قبلها مضموماًء وفي هذه الحالة ينظر 
إلى موقع الهمزة من بنية الكلمة فإن كانت في أول الكلمة؛ أو فاء من الفعل مثل 


(7) النشر جد ص 392-391 ص 394. 


ديد 475/3 و يرا 161/16 وغيها فقد اتفق أبر جعفر وورش على إبداها واوا 
من جنس حركة الحرف الذي قبلهاء وحققها بقية القراء العشرة با فيهم نافع في رواية 
قالون ‏ 

وإن كانت الهمزة واقعة في وسط الكلمة أُو عيناً من القعل مثل « اراد 
7 فإن الأصبباني عن ورش قد أختص بإبداها واواً في هذا الخرف» وحقق همزة 
الفؤاد » القراء العشرة بما فيهم ورش من غير طريق الأصيهاني» ولا فرق بين تنكير فؤاد 

وإن كانت الممزة لااً من الفعل أو آخر حرف من ,الفعل مثل لفظة وهزقاً 
2 يقد وردت عشر مرات في القرآن الكرم » وكذلك ٠‏ كَفواً 5/112) فإن حفصاً 
أحد رواة القراءة عن عاصم الكوني » وقراءته هي المتدارلة اليوم في معظم أرجاء العام 
الاسلامي » قد اخعتص بإبداها واوا من جنس حركة الحرف الذي قبلهاء واتفق بقية 
القراء العشرة بما فيهم عاصم في رواية أني بكر على تحقيق همز هاتين الكلمتين . 
القسم الثاني 

أن تكون الممزة مضمومة والحرف الذي قبلها مكسورأء وقد جاء بعد الممزة 
واو مثل «الصايئونَ 069/5 وما أ من ذلك فإن أبا جعفر المدلي يحذف الهمزة ويضم 
ماقبلها لأجل الواوء ووافقه نافع اللدني في لفظة «الصابعون؛ فقطء وقرأ ب بقية القراء 
العشرة يعحقيق الهمزة - 
القسم الثالث 

أن تكون الحمزة مفتوحة وماقيلها مكسوراء وم يأت بعد الهمزة واو مثل 
ايشا 4/67» وه اشيعة 06/73 وه مقت 28/72 وغييها من الألفاظ فإن أبا جعفر 
المدني يبدل الهمزة في جميع ذلك ياء: وواققه ورش من طريق الأصببالي في هذه 
الأئفاظ التي ا هناء وزاد فأبدل عمزة و فبأئي 13/55 .055/53 حيث وقع منسوقاً 
بالفاء؛ وحقق بقية القراء العشرة الهمزة في هذا الموضع - 
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ن تكون الهمزة مضمرمة والحرف الذي قبلها مفتوحاً مثل ولا يرون 120/9 
ها 27/33» و ووإن تَطَيُهُمْ 25/48 فإن أبا جعقر المدني وحده يمذذف 
الحمزة ويضم ماقيلها لأجل الواوء وبقية القراء العشرة قروا بتحقيق الحمزة في هذه 
الألقاظ ‏ 


القسم الخامس 
أن تكون الهمزة مكسورة والحرف الذي قبلها مكسوراًء وقد جاء بعد اهمزة 
ياء» مثل : و العسابيِين 62/2 ,217/22 ود 97,9171 ,08/28 معرقة أو 
نكرة وغيهاء فإن أبا جعفر يحذف الممزةء ووافقه نافع في 9الصابكين ؛ وبقية القراء 
بإثبات الهمزة في هذا الموضع ‏ 
القسم السادس 
: أن تكون الهمزة مفتوحة والحرف الذي قبلها مفتوحاء وذلك في الفمل 
ريت وخاصة المصدر بهمزة الاستفهام: والمسند إلى ضمير الخاطب المقرد المذكر 
«أرأيت 463/18 وقد تكرر في أكثر من موضع في القرآن الكرم » وفي بعض المواضع 
جاءت الفاء بعد همزة الاستفهام «أفرأيت 277/19 وكذلك المسند إلى ضمير جماعة 
امخاطبين الذكور وأرأيتكم 40/6 وهذا الفعل مشتمل على ضموين ضمير اغغاطب 
المفرد وضمير انخاطبين الجماعة» وكذلك المسند إلى ضمير جماعة الخاطيين الذكور 
رحدهم ١‏ ركم 46/6) وقد تكرر هذا الفعل عشرين مرة في القرآن الكريم » جاء في 
بعضها بالفاء بعد اهمزة «أفرأم 275/26 وهذا الفعل بهذا الاستخدام قرىء من قبل 
القراء العشرة بثلاثة أوجه : 
1 ب قر أبو جعفر ونافع المدنيان بتسهيل الممزة بين الألف والهمزة» أو بين ييث 
كا هو اصطلاح النحاة والمؤلقين في القراءات في هذا الاستعمال» حيث 
وقع في القران الكرم . 


2 قرا الكسائي بحذف الهمزة من هذا القعل في جميع مواضعه التي ورد فيها في 
القرآن الكرم . 5 
3 قرا عاصم وحمزة وخلف وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر بتحفيق 
ألهمزة في هذا القعل ونبيها" . 
نكتفي بهذا الجزء من الحديث عن تسهيل الهمزة المفردة وتحقيقها في قراءات 
القراء العشرة . وتحيل القارىء الذي يطلب الاستزادة إلى كعاب ابن الجزري (النشر في 
القراءات العشر ) وغيه من المؤلفات المخاصة بالقراءات مثل ( الشاطبية ) في القراءات 
السبع وشروحها . 
2-1 اجهاع الهمزتين 
واجماعهما قد يكون في كلمة واحدة أو في كلمتين» ولكل منها أنولخ 
وأحكام» ونحن هنا أيضاً لن نتحدث عن اجتاع الطمزتين حديئاً مفصلاً مستقصيء 
وإغا تتحدث عن جزئية معينة ونميل القارىء إلى مؤلف ابن الجزري إن أراد الحديث 
المفصل عن اجتاع الهمزتين » هذه الجزئية التي اخترنا الحديث عنها هنا همي اجهاع 
الهمزتين في كلمة» وقد قسم المؤلفون في القرلءات هذا النوع من اجتماع الممزتين إلى 
قسمين هما: 
أ اجتاع الحمزتين» وأزلاهما دالة على الاستفهام . 
ب # اجتهاع الممزتين » والأولى غير دالة على الاستفهام . 
اجتتاع امهمزتين في كلمة' والأولى دالة على الاستفهام 
وقد جعل ابن الجزري هذا القسم ثلاثة أنواع باعتبار حركة الهمزة الثانية» 
وباعتبار حركة الحرف الولقع بعد الهمزة الثانية أو سكونه . 
النوع الأول 
أ وقوع الهمزة الثانية متحركة ؛ وسكون الحرف الذي بعدهاء وقد جاء هذا 
8 النشر جاص 315 ص 398. 


النوع في ثمانية عشر موضعاً من القرآن الكريم «أأنذرتهم 6/2 ,16/36» و دانم 
0/56 ,64 ,69 ,672 وجاء هذا التعبير في اليقرة والقرقان والنازعات واأسلمم لع 
و« أفرم 81/3 ووآآنت 116/5 62/21 و دأأرياب 139/12 و دأسجد 161/17 
و« اأأشكر 40/27 و و آأتخذ 23/36 » وه أأشفقم 13/58) وقد اختلف القراء العشرة في 
قراءة هذه الألفاظ : 


1 قرا أهل الكوفة جميعاً يابن ذكوان عن ابن عامر» وروح عن يعقوب 
بتحقيق الهمزتين في هذه المواضع جميعاً . 
2 قرا ابن كثير ورويس عن يعقوب » والأصبباني عن ورش بتسهيل الممزة 
الثانية ين الألف وا همزة وتحقيق الأيلى - 
3 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وقالون عن نافع بتسهيل الممزة الثانية بين الأ 
والهمزة » وتحقيق الأولى وإدخحال ألف بين الممزتين لمحققة وللسهلة . 
وهناك مواضع أخخرى اختلف القراء العشرة في قراءتها بين الخبر فتكون +همزة 
واحدة ‏ وبين الاستفهام فتكون ببمزتين» ومن يقرأ من القراء العشرة بهمزتين فهو على 
أصله المتقدم من التحقيق والتسهيل والفصل . 
ب أن يأتي بعد الطمزة الثانية المتحركة بالفتح حرف متحرك بالكسير» 
وقد جاء هذا الأسلوب في حرفين هما «لألد 672/11 و ولأمنم 016/67 وقد اخعلف. 
القراء العشة في تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء وإدخال ألف يينهما على أصرهم 
المتقدمة . 
جد أن يأثي بعد الهمزة الثانية الممحركة بالفتح حرف مب وهو حرف واحد 
في د أأفسا تمبوى _ 


قرأ أهل الكوفة جميعاً وروح عن يعقوب بتحفيق الفمزتين » وسهل بقية العشرة 


التوع الثاني 

أن تكون الهمزة الثانية مكسورةء والحرف بعدها متحرك بالفتحء وقد جاء 
ساكناً في آية واحدة . 

وقد جاء هذا الأسلوب متفقاً على قراءته ببمزتين في ثلاثة عشر موضعاً وفي 
سبع كلمات هي : و أإتكم 19/6,9/41.55/27 2 و وأإن ثنا 41/26ع و( أله ,63 ,64 
616027 ,62» و و أإنا لتاركو 036/37 و ١‏ أإنك لمن 52/37 » و و أإفكا 286/37 و ذأإذا 
متنا 203/50 


١‏ قرأ أهل الكوفة وابن عامر وروح عن يعقوب بتحقيق الممزتين في هذه 
المواضع جميعا . 
2 - وقراً لبن كثير وورش عن نافع » وروهس عن يعقوب يتسهيل الهمزة الثالية 
بين الهمزة والياء من غير فصلل . 
3 قرا أبو جعفر وأبو عمرو وقالون عن نافع بتسهيل الثانية بين بين » والفصل 
بين الحققة والمسهلة بألف . 
وهناك مواضع أخرى اختلف القراء العشرة بين قراءتها على الخبر أي بهمزة 
واحدة» وبين قراءتها على الاستفهام أي ببمزتين» وقد فصل القول فيها ابن الجزري 
فأحصى مواضعها » وين قراعات القراء العشرة فيا 99.ر 
النوع العالث 
أن تكون الهمزة الثانية مضمومة وما بعدها ساكن أُو متحرك بالفتح» وقد جاء 
هذا الاستخدام في ثلاثة مواضع انفق القراء العشرة على قراعتها بهمزتون «قل أَكُم 
15/3 و د أأثزل عليه 8/38 و د ألْقِيّ عليه 225/54 


سهل الحمزة الثانية في هذه الآيات الثلاثة : نافع واين كثير وأبو عمرو وأبو 


(30) النشر ج 3 ص 374-368 


جعفر ورويس عن يعقوب » وحققها بقية القراء العشرة» وفصل بينهما بألف أبو جعقر 
واختلف عن أي عمرو وقالون يهشام 9" ِ 

وهناك موضع واحد اختلفت القراء في قراءقه بهمزة واحدة أو بهمزقين . 

إن هذه الأحكام التي أوردناها هنا عن ابن الجزري خاصة بهمزة القطع 
وحدهاء يهمزة الوصل أيضاً أحكامها عندما تلتقي ببمزة الاستفهام: ومن بريد 
الاطلاع عليها فليرجع إلى كتاب ابن الجزري . 

اجتاع الهمزتين في كلمة . وأولاهما غير دالة على الاستفهام 

وقد جعلهاً ابن الجزري في قسمين : الهمزة الثائية متحركة ‏ ساكنة. 

والممزة المتحركة لا تكون إلا مكسورة » وقد جاءت. في كلمة واحدة نكررت 
خمس مرات في القرآن الكريم وهي لفظة [ أئْسّة 9ل3/38.73/21,12 ,له ,32لقة , 

قرأ أهل الكوفة جميعاً وابن عامر ورورح عن يعقوب بتحقيق الهمزتين في المواضع 
الأقمسة , 

وسهل ا ممزة الثانية فيها الباقون وهم نافع وأو عمرو وابن كثير وأبر جعفر 
وروهس عن يعقوب ٠‏ وأدخل ألفاً بينهما أبو جعفر » ودافقه ورش من طريق الأصبباني في 
موضع القصص الثاني وني السجدةء وروى عن تافع وني عمرو؛ وفي حجة 
القراءات , أن نافعاً وبا عمرو وأبن كثير قد قرأوا بتحقيق الأول » وتسهيل الثانية بإيداها 
ياء خالصة» ا روى أبن الجزري الوجهين عن أهل الأداء؛ التسهيل بين بين أي تحقيق 
الأول » واثمام الثانية ياء وإبداها ياء خخالصة؟ ., 

وتحقيق الهمزتين معاً في هذه المواضع» أو [بدال الثانية ياء نخالصةء لم برض 
القاعدة المعيارية التي وضعها النحاةء تذلك عب النحاة مداقعين عن قانونهم يقياسهم 


(11) النشر 1 ص 374. 
(12) النشر جد 1 ص 379-378 حجة القرايات ص 315. 
(13) الخصائص 3 من 343 


المعياريي » فوصم ابن جني القراءة الأولى بالشذوذ لأ الهمزتين لاتلتقيان في كلمة ك6 
ينص مقياسه اللغوي » وكذلك القراءات الأخحرى 7" 

قال الزعغشري : فإن قلت : كيف لفظ الأئمة؟ قلت : همزة بعدها 
بين أي يبن مخرج الهمزة والياء وتحقيق الحمزتين قراءة مشهورة؛ وإن لم تكن بمقء 
عند البصريين » وأما التصرخ بالياء فليس بقراءة» ولايجوز أن تكون قراءة » ومن صرح 


بها فهو لاحن عرف 99 


هذا ماقاله الزتخشري دفاعاً عن قاعدته المعيارية الشوهاءء وهو قول لايتسم 
بالغرابة والخطل فحسبء وإنما يتسم بعدم قدرته على تمثل الواقع اللغوي المؤيدٍ 
بالاستعمالات الموئقة التواترة المتصلة في السندء والمنقولة بالمشافهة المضبوطة ضبطا 
تاماً دقيقاً . 

من هو أبن جني ومن هو الزتغشري ومن هم البصريون ؟ مجرد صناع زيفوا اللغة 
وبلبلوها بأقيستهم الشوهاء ومنطقهم العقلي السقيم . 

1 اللغة نقل رماع ورواية؛ ثم وصف ما مع وسجل» فإن رجت عن ذلك 8 

هو صنيع النحاة القدامى في الغالب خرجت عن أن تكون لغة ‏ 

ويتحدث ابن الجزري بعد ذلك عن سكون الهمزة الثانية وماقبلها متحرك 
بالضم أو بانفتح أو بالكسر» وبقول : إن الهمزة انية في هذه الحالة تبدل حرف مد 
مجانس لركة الهمزة التي قبلهاء ثم يتحدث حديثاً مفصلاً وافياً عن اجتاع الحمزتين » 
وكل منهما في كلمة , ولولا خحوف الإطائة وإملال القارىء, والخروج عما التزمنا به في 
مقدمة هذا البحث من الإيجاز والاختصار لاثبتنا حديث ابن الجزري في هذا المقام ؛ 
وهو حديث لايمل» حديث وصفي موثق غاية التوثيق » يصف ابن الجزري من خلاله 
في دقة تامة قراءات القرّاء العشرة عندما تجتمع الهمزتان وكل واحدة منبما في كلمة؛ 
ولايحعكم في إثبات القراءة إلى قانون النحاة المصطنع والواهي : وإنما يحتكم إلى سند 


(14) الكشاف ج2 ص 377 .0 


الرواية واتصاله امخلقي بالمشافهة والسماعء وهو يحمد الله متوقر في كل قرأءة نقلها ابن 
الجزري في كتابه . 

إن عدنا إلى حديث الولفين في القراعات حول تحقيق الحمزة وتسهيلها مفردة أو 
مجتمعة مع غييهاء في كلمة أو كلمتين» وإذا قارناه بحديث النحاة في هذا الموضوع» 
نجد الفرق شاسعاً ‏ والبون بعيداً بين الموْلفِين في القرامات وبين النحاةء ويظهر لنا أن 
منج المؤلفين في القراءات منهج قويم سليم » لا اعوجاج فيه ولا أمت فهو: 

1 ل منهج يقوم على وصف الاستعمال اللغوي الوارد على ألسنة القراء» 
زلا يلجا إلى رده وإنكاره إلا إذا فقد صحة السند وتواتره وذلك عكس منهج النحاق» 
فم معياريون يسعون إلى وضع قاعدة وتقنين حكم وتأسيس قياس » ويريدون له الاطراد 
والغلية في الاستعمال» لذ لايتحرجون من إنكار الاستعمالات اللغوية الموئقة ووصفها 
باللحن والتحريف» إذا نقضت قياسهم العام وهدمت قاعدتهم المطردةء مع أن 
قاعدتهم في الغالب مينية على أساس وإه» وفي حاجة دائماً إلى منطق العقل لكي يقوّم 
اعوجاجها ويقيم عودها . 

2 منهج يقوم على توثيق النص اللغوي غاية التوثيق في الاستعمال» بحيث 
لانجد أي خلل أو اضطراب في الرواية» يمكتنا من خلاله الطعن في صحة النص 
اللغوي وسلامته من اللحن والتحريض ؛ فالأسائيد متصلة متسلسلة؛ وهي أسائيد 
قائمة على اتباع الأثر لاعلى ابتداعه وتزييفه» وعلى النقيض من ذلك فالنحاة هم الذين 
يصنعون الشواهد والأمثلة » ويفرضون قياساتهم العقلية المنطقية على المتكلمين باللغق» 
وهي قياسات لا صلة لها بالسماع والرواية » ولا يبتمون بتوثيق النصوص اللغوية التي 
يروونها في مؤلفاتهم من حيث سندها ونسبتها إلى بيكة معينة . 

3 متبج يتحدث عن كل ظاهرة لغوية يتنايفا حديئاً مفصلاًء لايشذ عنه 
استعمال ما لأنهم يصدرون في حديثهم عن مادة موثقة جمعوها بأسانيدهاء ومن ثم 
سجلوها وصنفوها في دقة تامةء وضبط أمين مع الوصف والإبانة عن ختصائص 
الأسلوب اللغري وميزاته . 


أما التحاة ققد جمعوا مادة لغوية ملفقة من خلال ماع مضطرب مشوشء ل 
تكن له أنظمة صارمة نتبعها في تسجيل المادة اللغوبة المسموعة؛ لذلك جاءعث 
أحكامهم ناقصة مبتورة» وركا متناقضة يضرب بعضها يعضأء ومصطدمة دائماً مع 
السماع اللو المرويي على ألسنة العرب» وعلى ألسنة القراء المجيدين للقراءة» والذين 
طالما اتهموا زوراً وبتاناً من قبل النحاة بقلة الضبط وبالوهمء وبأن القراء ليست لهم 
قياسات النحاة التي تعصمهم من الوقوع في الخطاً والزلل في قراءة القرآن» ولكن 
الباحث المنصف سرعان مايكتشف الحقيقة» وهي حقيقة تكشف نفسها بنفسهاء 
فليس ثمة غطاء يواري عوارهاء فالتحاة لم يبليلوا النحو العرني قحسبء وإا شوهوا 
جماله وزيفوا أحكامه , وأباحوا لأنفسهم وحدهم الحق في إصدار المراسيم والنظم التي 
تحدد استعمال اللغة على ألسنة الناس أهل اللغة » فالتحو قد تحول على أيدي النحاة إلى 
صناعة يجيدون وحدهم أسرارهاء وهي صناعة حلقت بعيداً في أجواء الخيال والوهم 
والاقتراض ‏ 

إن حديث سيبويه» وهو إمام النحاة جميعاًء عن التقاء الهمزتين مثلاً حديشٌ 
مضطرب متناقض ناقصء ويتجنى على الحقيقة اللغوية الملموسة من خلال 
الاستعمال . 

يقول سربويه مثلاً: ليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا . 

ويقول : إن من كلام العرب تحقيق الأولى وتخفيض الثانية» أو تخفيف الأولى 
وتحقيق الثانية» ويذكر أن هذا المذهب الأخير هو المذهب الذي يقول به أبو عمرو بن 
الغلاء ويختاره في القراءة » فأأبو عمرو قد قرا قوله تعالى (( فقد جاءً أشراطها 77#" بففح 


الهمزتين , وقوله تعالى « يا زكرياءً إنا 4" بضم الأولى وكسر الثانية» قرأ أبو 
عمرو كا يذكر سييويه يتخفيف الهمزة الأولى حذفاً وتحقيق الثانية في الآيتين7”" , 

(15) ند 18 

(16) عوم 7 


(17) الكتاب جد 3 ص 9هق. 


في هذا النص اللخص بدقة وأمانة من كلام سريويهء نلاحظ تناقضاً فاضحاً 
ا في النقل والرولية عن العرب ومن القراء : 

يقول : ليس من كلام العرب تحقيق الهمزتين الجتمعتين معاً في كلمة أو 
كلمتين» وإنما كلام العرب تحقيق إحداهما وتخفيف الأعرى » هذا مايقوله سيبويه 
وتابعه عليه النمحاة اللاحقون . 

إن هذا التص برغم ما يبدو فيه من تحديد قاطع وحاسم يؤكد أن سيبويه لم 
يتتبع كلام العرب تبعاً تامأء وأحصاه إحصاء لايشذ عنه شيء يناقض الواقع اللغوي 
لتاقي مناقضة تامة فبنو تيم كا تذكر المصادر يحققون الهمزتين معأء وقد جات 
القرامات امنواترة دالة على صحة تحقيق الهمزتين معأ في مثل قوله تعالى ط( فقد جام 
أشراطها 4 فابن الجزري يذكر أن ابن عامر وعاصماً وجمزة ولكسائي » وخلفاً وروحاً 
عن يعقوب يحققون الهمزتين معا إذا اجتمعنا في كلمتين كا في الآية» وقد بلغ مجموع 
ما حققوه من ذلك حوالي هاثة ومانية عشر موضعاً من القرآن الكرم ؛ سواء أكانت 
الهمزتان متفقتين في الركة أم مختلفتين فيها "2 ومر بنا تحقيق هؤلاء القراء للهمزقين 
امججمعتين في لفظة «أئمة 2 

2 ويقول: إن أبا عمرو يخضف الممزة الأولى بالحذف» وحفق الثانية من 
الهمزتين امجتمعتين في كلمتين دون أن يفرق بين ما إذا كانت الهمزتان متفقتين في 
الحركة أو مختلفتين فيهاء إن مذهب أني عمرو في هذا الباب والذي أحكمه بالمشافهة 
والشلقي عن القراء لجيدين » والذي نص عليه ابن الجزريي يتمثل فيما بلي : 

1 إذا كانت المزتان متفقتين في الحركة بأن كانتا مكسورتين أو مفتوحتين 
أو مضمومتين معأء فإن أبا عمرو بن العلام يخفف الأول منهما بحذفها وإسقاطها 
ويحفق الثانية » وذلك في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكرم . 

2 - إذا كانت الهمزتان مختلفتين في احركة : 


(16) الفشر جد 1 ص 386 ص 389 


أ الأولى مفتوحة والثانية مكسورة . ب الأولى مفتوحة والثانية مضمومة . 
ج # الأولى مضمومة والثانية مفتوحة ‏ د الأولى مكسورة والثانية مفتوحة . ه ‏ 
الأولى مضمومة والثانية مكسورة» فإن أبا عمرو ‏ وكذلك نافع وابن كثمر وأبو جعفر 
ورويس عن يعقوب ‏ يحقق الهمزة الأولى ويسهل الثانية وذلك ججعلها بين بين في 
القسمين الأين» وتبعلها وا حضة في القسم الثالث وياء عحضة في القسم الرابع» أما 
الخامس فهو ييدل على وجهين : إبدال الهمزة وواً خالصة مكسورة » أو جعل الفمزة 

بين الهمزة وإلياء» يقد بلغ مجموع ذلك حولي خمسة وسبعين موضعاً من القرآن 
لكر" 


أما الآية التي ذكر سيمريه أن أبا عمرو قد قرأ بمذف الحمزة الأيل» مع أن 
الحمزتين مختلفتان في المركة» فالأولى مضمومة ولثانية مكسورة» وهي قوله 5 
« يا زكرياء إنا بشرك » فإن تخفيف همزة زكرياء راجع إلى حلاف هجي بين لهجات 
العربية في نعلق هذا الاسم. فقد مز آخره بعض العرب وقصره بعض منهم» ونطقه 
قبيل آخر منهم بالياء المشددة « زكري ؛ . 

وهي لفظة قد اختلفت القراء في مدها وقصرها سواء النقت همزتها بهمزة أخرى 
أم لم تلق » فأهل الكوفة يقرؤونبا بالقصر وبقية القراء بالمد0* . 

وسييريه يرى أيضاً أن تحقيق الحمزة في لفظتي «النبي والبية» هيز ردييءة 
ويقول : إن إبدال الهمزة في مثل ‏ ومسأتهة ألقاء إبدال خاص بالضرورة الشعرية 
وحدهاء وليس بقياس متلكب» لأن الهمزة إذا كانت مفتوحةء والحرفٌ الذي قبلها 
مفتوحاء فإنها تسهل بين بين غنده» ولا تبدل ألفا خخالصة0©, والاستعمال العرني 
الذي رواه سيبويه نفسه ء وكذلك القراءات القرانية المتواترة تدحض ما ذهب إليه يقال 


يه 


(49) النشر ج1 ص 352) ص 38# 
(20) حجة القرايات ص 43161 النشر ج 1 ص 386, ص 357 ج32 صن 239 
(21) الكتاب ج 3 ص 553 مى 555 


هذا جزء بسيط من حديث سيبويه عن تحقيق الحمزة وتسهيلهاء» يتصف 
بالاعتداد الشديد بالقاعدة النحوية التي وضعهاء ولو إصطدمت بالسماع الموئق 
والرواية المنينةء حديث مضطرب متناقض لاتصح أبدأ مقارنته بحديث الؤلفين في 


القراوات » وما اتبعوه من عنبج سوي . 
2 الإدغام 
ظاهرة صوتية بحتةء وهو نوع من الاختزال في اللفظ » وتقصير له في النطق ؟ 


إذ. يتبعل الحرفان المتباثلان في الصفة والخرج أو المتقاربان فيهماء أو في أحدهما صوتاً أو 
حرفاً واحداً مشدداء سواء أكان الحرفان المبائلان أو المتقاريان في كلمة أم كلمتين . 

والإدغام تنج عنه ظراهر خطيوة قلما حظيت بالبحث والدرس من قبل 
القدماء والحدثين على حد سواء» وهي تتمثل في تسكين حرف الإعواب أو البناء وف 
اجتاع الساكنين» وعما أمران عادة ما يرفضهما النحاة القدامى . 

وقد قسم ابن الجزري الإدغام في كتابه إلى قسمين أو نوعين : 

الإدغام الكبير ‏ الإدغام الصغير . 


الإدغام الكبير 

هو أن يلتقي حرفان متائلان أو متجانسان أُو متقاريات في كلمة أو كلمتين » 
والخرف الأول منهما متحرك رئيس ساكناًء والإدغام يقتضي في هذه الحالة تسكين 
الحرف المتحرك , وإدغامه فيما يليه إن كان مماثلاً له في الصفة ولنخرجء وإن كان 
بحانساً له في الصفة وتختلفاً معه في المخرج» أو متقارباً معه في الصفة وانخرج» أو في 
أحدهماء فإنه بعد تسكينه يحول إلى نظيو ومائله الثاني » وبدغم فيه . 

وقد اشتير أبو عمرو بن العلاء بهذا الوع من الإدغام» وإن لم يكن منفرداً به 
فقد ورد أيضاً عن ا حسن البصري وابن عحيصن والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى 
اين عمر ومسلمة بن عبد الله الفهري ومسلمة بن تحارب السدوسي» كا وافقه بعض 
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القراء العشرة في إدغام بعض ماأدغمه مثل حمزة بن حييب الزهات ويعقوب الحضرمي 
وهشام عن ابن عامر وأُو جعفر وغييه م7 . 

1-12 _إدغام الحروف المتائلة في كلمة أو كلمتين 

لم يدغم أبو عبمرو بن العلاء الحخرفين المتاثلين صفة وتغرجاً في كلمة واحدة إلا 
في حرفين وردا في القرآن الكريم رهما ومناسككم 0200/2 و وما سلككم 142/74 
حيث يسكن الكاف الأول ويدغمها في الكاف بعدهاء وأبو عمرو بن العلاء لم يدغم 
من الحروف المتائلة في كلمة إلا حرف الكاف» وأظهر فيما عدا ذلك !© . 

وقد جاء عن أي عمرو إدام سبعة عشر حرقاً في ماثلها إذا اجتمعا أو تلاقيا 
في كلمتين : 

أ الباء: أدغمها أبو عمرو في الباء في مثل قرله تعالى ف[ لذهب بسمعهم 
2 وقد بلغ جموع ماأدغمه أبو عمرو من الباء في الباء سبعة وخمشين حوقاً أو 
موضعاً من القرآن الكرم . 

ب التاء: أدغمت في ممائلها التاء عند ألي عمرو في أربعة عشر موضعاً من 
القرآن الكريم » سواء أكانت التاء مما ينقلب في الوقف هاء مثل « الشوكة تكون 07/8 أو 
الاتتقلب مثل و الموت تحسبوتها 0106/5 . 

ج ‏ الثاء: بلغ مجموع ماأدغمه أبو عمرو من الثاء في الثاء ثلاثة مواضع 
هي قوله تعالى ([ حيث تقتموهم 91/4.191/2 4 و طثا ثلاثة 473/5 , 

د الحاء: أدغمها أبو عمرو في الحاء في موضعين ققط من القرآن الكريم 
هما: «ل النكاح حتى 4235/2 و «إلاأبرح حنى 60/18 4 

ه ‏ الراء: أدغمت عند أني عمرو في بماثلها الراء في خمسة وثلاثين موضعاً» 
مثل قوله تعالى ط[ شهر رمضان 185/2 ب و طإ الأثرار ربنا 194.193/3 4 

و ل السين: تدغم عند أني عمرو في السين في ثلاثة مواضع من القرآن 
(22) النشر جد ؛ ص 330275 وما بعدها. 

(23) النشر من 280 . 


الكريم فقط هي : قوله تعألى «الناس سكارى 2/22 و طإللناس سواء 25/22 © و 
#الشمس سراجاً 416/71 

ز ل العين ؛ أدغمت عند أتي عمرو في العين في عانية عشر موضعاً من 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى ظ يشفع عتده 255/5 4 . 

اح الغين : أدغمت في مثيلتها الغين عند أبي عمرو في آية واحدة هي قوله 
تعالى 8 ومن ييتغ غير الإملام 3 وقد روى عن أني عمرو الإدغام والإظهار في 
هذه الآية . 

ط ‏ الفاء: تدغم في الفاء في ثلاثة وعشرين موضعاً عند أَبي عمرو بن العلا 
مثل قوله تعالى ا وما اختلف فيه 4213/2 

ي ' القاف: أدغمها أبو عمرو في القاف في حمس آيات مثل قوله تعالى 


«إطرائق قدداً 411/72 . 
ك ‏ الكاف: تدغم في الكاف في ستة وثلاثين حرفاً في قراءة أي عمرو بن 
العلاء مثل قوله تعاى (ا ربك كثير 41/3 4. 


لى ‏ اللام: وهو من أكثر الحروف إدغاماً في مماثله اللامء فقد بلغ مجموع 
ما أدغم في قراءة أني عمرو من اللام في اللام مائتين وعشرين موضعاً مثل قوله تعالى 
«إجمل لكم 23د و إجعل لك كد49 . 

م ل المم: وهو الحرف الثاني من حيث كا إدغامه في ممائله عند أبي 
عمروء إذ بلغ مجموع ماأدغم من اكيم في اليم ماثة وتسعة وثلاثين موضعاً من القرآن 
الكريم » مثل قوله تعالى طل الرحيم ملك 3,2/1 4 . 

ن ل النون: تدغم في النون عند أني عمرو في سبعين موضعاً مثل قرله تعالى 
«اونن سبح 430/2 . 

س ‏ الولو : تدغم في الولو إذا كان احرف الذي قبل الولو الأول مضموماً أو 
ساكناً» ومجموع ذلك ثمانية عشر موضعاً في قراءة أي عمرو مثل قوله تعاللى ف هو 
والملائكة 18/3 4 و« العفو وأمر 199/7 4. 

اع س اغاء: وهي ثالث الحروف في كد إدغامها في بمائلها عند ألي عمرو بن 
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العلاو فقد بلغ مجموع ما أدغمه من اهاء في إفاء خمسة ونسعين موضعاً مثل قوله 
تعالى ظ فيه هدى 2/2 6 . 

ف الياء : تدم في الياء في ثمانية مواضع عتد أني عمرو بن العلاء مثل قوله 
على ف يي يم ادك 904 

إن هذا النوع من الإدغام ما هو في حقيقة الأمر إلا استهلالة للحركة الاعرابية 
أو البنائية » وتخلصٌ منها عن طريق تسكينها ؟ وأبو عمرو بن العلاء من القراء الذين قرأوا 
بتسكين حرف الإعراب في عدد من القراعات المروية عنهء وأنا لاأفهمه إلا على هذا 
الشكل وإن ماثل الإدغام . 

وهذا الإدغام قد ينتج عته اجتاع بين الساكنين ؟ في ١‏ شِهْرُ رمضان ٠‏ 
وه في مُدى » و < الأبراز ربنا» وغيرها من الأمثلة والشواهد . 

وسيبويه قد نظر إلى هذا الأمر نظرة جزئية فأجاز قسماً منهء وحكم على الآخعر 
بالمنع» قال : إذا التقى الحرفان الثلان اللذان هما سواء متحركين » وقبل الأول حرف 
مدّء فإن الإدغام حسنء لأنّ حرف المد بمنزلة متحرك في الإدغام... وإذا كان قبل 
الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثله سواء حرف ساكن» لم يبز أن يسكن » ولكنك 
إن شكت أخفيت وكان بزنته متحركاً ... وذلك قولك : ابن نوح واسم موسى لاتدفم 
هذا والقراءة امخواترة يا نرى قد جاءت بما منع سبيبوهه من إدغامه 9 , 

2-3-2 _إدغام الحروف المتقاربة في كلمة أو كلمتين 

لم يدغم أبو عمرو إلا القاف في الكاف من الخروف المتقاربة والجتمعة في 
كلمة واحدةء وذلك بشرط أن يكون الحرف الذي بعد الكاف هو الم الدال على 
الجماعة , وقد جاء هذا الإدغام عن أني عمرو في الأفعال يخاصة» وهي ثمانية أفعال» 
خمسة بصيغة الماضي» وثلاثة بصيغة المضارعء وقد تكررت في سبع وثلاثين آية من 
آيات القرآن الكريم وهي : 
(24) النشر ج 2 مى 24-280 . 


(25) الكتاب ب 4 س 438.437 
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1 الأقعال الماضية و خلقكم 21/2 ؛ وقد جاء هذا الفعل في ست عشرة 
آيةء ( رزقكم 88/5 » وقد تكرر تسع هرات في القرآن الكريمء ١‏ صدقكم 152/3 ٠‏ 
١‏ وائقكم ٠07/5‏ سبقكم 28/29,80/7 6: ولا ماض غير هذه الأقعال . 

2 الأقعال المضارعة» و يخلقكم 6/39 ٠‏ و١‏ يرزقكم 31/10 » وقد تكرر 
هذا القعل خمس مرات في القران الكر» « فيخرقكم 69/17 2 

قرأ أبو عمرو في هذه المواضع جميعاً تحويل القاف إلى الكاف وتسكينها ثم 
إدغامها في الكاف بعدها . 

12 3 _إدغام الحروف الحقاربة أو المتجانسة في كلمتين 

بلغت الخروف التي أدغمها أبو عمرو في ممانسها أو مقاريها ستة عشر حرفا» 
ولانريد أن نتحدث عن كل هذه الحروف بتفصيل تامء وإما نشير إلى بعضهاء 
ونتحدث عن بعضها بالنفصيل» ونخاصة ذلك النوع من الإدغام الذي أشار النحاة 
إلى عدم جو 

أٌ الباء: أدغمها أبو عمرو في الميم في آية واحدة فقط» هي قوله تعالى 
« يعذب من يشاء 284/2 4 » وقد تكرر هذا التركيب خمس مرات في القرآن الكريم . 

ب ب التاء: تدغم عند أني عمرو في عشرة أحرف هي : الج » والثاء والذال» 
وائزاي» والسين» والشين » والصادء والضادء والطاء والظاءء وذلك في حوالي سبعين 
آية من آياث القرآن الكريم . 

ج ب الثاء: تدغم عند أني عمرو في خمسة أحرف هي : التاء. والذال والسين 
والشين والضاد , في ثلاث عشرة أية . 

د ل الجيم: تدغم عند أني عمرو في حرفين هما: الشين في قوله تعالى 
أخرج شطأه 20/48 4 واثناء في قوله تعالى «[ ذي المعارج تعرج 44/3/70 

ه ب الحاء : أدغمها أبو عمرز في العين في آية واحدة هي قوله تعالى ([ فمن 
زحزح عن الثار 4185/3 . 

و الدال: تدغم عند أني عمرو في عشرة أحرف بأية حركة تمركت الدال » 
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إلا إذا فحت وكات ماقيلها ساكناًء فإنها لاتدغم إلا في الثلىء وهذه الأحرف حي : 
التاءء الثاء. الجيمء الذال » الزاي . السين» الشينء الصادء الضادء الظاء وذلك في 
حوالي اثنتين وأريعين آآية . 

ز ‏ الذال : زهي لاتدغم عتد أني عمرو إلا في حرفين هما السين والصادء 
وني ثلاث آيات فقط هي قرله تعالى ‏ فاتخذ سبيله 63..61/18 » و ما اتخذ 
صاحية 3/72 4+ 

ح س الراء : قال سيبويه : الراء لاتدخم في اللام©©» وقال اليتخشري عن إدغام 
الراء في اللام وهي ساكنة وليست متحركة؛ كا في هذه القراءات ٠‏ ومدغم الراء في 
اللام لاحن مخطىء خطأً فاحشاً و7 أما أبو عمرو بن العلاء الذي أحكم قراءة القرآن 
بالمشافهة والسماع والتلقي عن شيوخ كنيين» فقد أدغم الراء في اللام بأية حركة 
تمركت الراء: وكذلك إذا كان الحرف الذي قبل الراء ساكناً وتحركت الراء بالضمة أو 
الكسرة مثل قوله تعالى ل ليغفر لك 2/48 » و ظ المصير لايكلف 285/2 ,206 4# 
وقد بلغ ممموع ماأدغمه أبو عمرو من الراء في اللام أربعة ويمانين موضعاً من القرآن 
الكريم في الإدغام الكبير وجدهء وهذه القراءات تؤكد أن القاعدة النحوية لم تكن 
تصاغ ينام على السسماع الموئق وامتواتر . 

فإن سكن الحرف الذي قبل الراء وتحركت هي بالفتح »لم يدغم أبو عمرو الراء 

اللام. 

. ا تدغم في الراء إذا تحرك ماقبلها أو تحركت اللام بأي حركة» 
وكذلك إذا سكن الحرف الذي قبلها وتمركت اللام بالضمة أو الكسرة فإن تمركت 
اللام بالفتح وسكن ماقبلها لم تدغم في الراء إلا لام وقال » فإنها تدغم في الراء حيث 
يقعت » وقد بلغ مجموع ذلك حوالي ماثة ثلاثين موضعاً ‏ 

ي ‏ اليم : عند النحاة لايجوز تسكين حرف الإعراب واستهلاك حركته إلا 


(26) الكتاب ج 4 مى 448 اللقتضب ج 1 ص 212 . 
(27) الكشاف بج 1ص 407. 


في الوقف ء ومع ذلك قإن أبا عمرو يسكن أليم إذ! القت يحرف الباء» وكان امبرف 
الذي قبل اليم متحركاء قتخقى ميم عند ذاك بغنةء ويقول أبن الجزري إن ذلك من 
أجل توالي المركات» مثل قوله تعالى فل يحكم بينهم 113/2 ,141/4 > و بأعلم 
بالشاكرين 53/6 > و ظ مريم بهتانا 156/4 4 . 

وفي هذه الآبات لانجد توالياً مفرطاً قي الحركات يحوج المتكلم أو يدفعه إلى 
تسكين بعض الخروف في كلامه» فلو توالت أربعة أحرف متحركة أو خمسة لاعتبر هذا 
التوامي في الحركات دافعاً إلى الاسكان , ولكندا لا نجد هنا إلا توالي ثلاثة أحرف متحركة 
أو حرفين متحركين , إن أبا عمرو عندما يسكن ليم ويخفيها بغنة في هذه الواضع إا 
يسكن حرف الاعراب الذي جاء تسكينه في لحجة عربية وفي قراءات قرآنية» إن 
التسكين لتوالي الحركات ظاهرة لغوية: ولكنبا في هذا المقام لاتصلح لتفسير إسكان 
أني عمرو لحرف الإعراب في هذه الآيات وغيهاء وقد بلغ مجموع ما أسكنه أبر 
عمرو من اميم الملتقية بالياء ثمانية وسبعين حرفا . 

لك السين : تدغم عند أني عمرو في حرفين هما: الزاي والشين وفي آبخين 
فقط هما قله تعالى فل وإذا النشوس زوجت 7/81 4 و9 اشتمل الرأس شيساً 
وله 4 

ل الشين : تدغم في السون. وفي آية واحدة عند أني عمرو هي قوله تعالى 
ظ إلى ذي العرش سبيلاً 42/17 4 

م الضاد: تدم في الشين في آية واحدة في قراءة أني عمرو هي قوله تعالى 
ظ« لبعض شأتهم 62/24 4. 

ان س اثقاف : تدغم عند أني عمرو في الكاف فقط إذا تحرك ما قبلهاء وقد بلغ 
مجموع ما أدغمه أبو عمرو من القاف في الكاف إحدى عشرة آية . 

س - الكاف : تدغم في القاف في اثنين وثلائين موضعاً عند أني عمرو . 

ع س النون : تدخم إذا تمرك ماقبلها في حرفين هما الراء واللام عند ني عمرو 
ابن العلاء. مثل قوله تعالى ظ وإذ تأذن ربك 7/14/167/7 4, وذلك في حمس 
آيات» وقوله تعالى ل لن نؤمن للك 55/2 4 وذلك في ثلاث وسستين أية . 


لك 


فإن سكن ماقبل النون لم تدغم في اثراء واللام إلا مع الضمير الدال على جماعة 
المتكلمين « نحن » فإن نون نحن تدغم مع اللا حيث يقعت في قراءة أي عمرو مثل 
قوله تعالى # رنحن له مسلمون 133/2 » و 8 تحن له عابدون 138/2 4 و8 قما 
نحن لك 132/7 » وظ ما نحن لكما 78/10 # و يما تحن لك 53/11 # 
و وان ل ترمد 94, 
هذا هو مجمل للإدغام الكبير كي ورد عند أي عمرو بن العلاء. 
22 الإقغام الصفير 
وهو عبارة عن التقاء حرفين متائلين في الصفة واتخرجء أو متقاريين فييماء أو 
في أحدهماء والأول منهما ساكن ‏ 
وقد اشترك حمزة والكسائي مع أني عمرو في هذا التوخ من الإدغام» وإن كان 
قد روي في أحرف معينة عن جميع القراء العشرة إلا أن القراءة به قد استفاضت عن 
هؤلاء القراء الثلاثة . 
وقد جعل أبن الجزري هذا الإدغام في قسمين : 
التوع الأول 
إدغام حرف من كلمة معينة في كلمات متفرقة » وذلك خخاص بأربع أدوات أو 
حروف هي : إذ وقد وهل وبل وضمير واحد هو تاء التأنيث الساكنة اللاحقة 
بالأفعال , 
1-2-2 ذال دإذه 
اخختلض القراء العشرة في إدغام ذال إذ وإظهارها عندما تلتقي بستة أحرف هي 
التاء والجيم والدال والسين والصاد والزايء مثل قوله تعالى [ إذ تبرأً الذين 166/2 4 


0 النشر بج 1 ص 294-286 


وظ إذ جمل 20/5 ,26/48 # و8 إذ دخلت جك 39/18 4 و إذ سمعتموه 
24 # وا« إذ صرفنا 29/46 ب و ظ إذ زين لهم 48/8 4 : 
١‏ أدغم الذال في هذه الأحرف جميعاً أبو عمرو بن العلاء وهشام عن ابن 
عامر ‏ 
2 أدغم الذال في التاء والذال حمزة وخلف من أهل الكوفة فقط . 
3 #أدغم الذال في هذه الأحرف جميعاً سوى الجمم الكسائي وخلاد عن حمزة . 
4 قرا بإظهار الذال عند التقائها بهذه الأحرف كلها: نافع واين كثير وأبو 
جعفر وبعقوب وعاصم . 
5 ابن ذكوان عن ابن عامر أظهر ذال إذء إلا عند التقائها بالدال9©.. 
2-2-2 ذال دقدو 
اختلف القراء العشرة في إدغام دال قد وإظهارها عندما تلتقي بئانية أحرف 
هي : الذال» والظاء والضاد والجيم والشين والسين والصاد وائزاي مثل قوله تعالى, 
« ولقد ذرنا 179/7 » وظ فقد ظلم 1/65 » وظظ قد ضلرا 167/4 » وظ قد 
شغفها 30/12 » وظ قد سأها 102/5 » وظ لقد صرفنا 41/17 » و ولقد زينا 
0 
1 أدغم دال قد في هذه الأحرف جميعاً أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف 
وغفام عن اين غارب 
2 - وأّدغم ابن ذكوان عن ابن عامر دال قد في الذال والظاء والضاد فقط» 
وأختلفى عنه في حرف ائزاي فروى عنه الإدغام والأظهار . 
وأدغمها ورش عن نافع في الظاء والضاد فقط» 1 
4 قرا بقية القراء العشرة بإظهار دال قد عند التقائها بأحد هذه الأحرف» 
هم ابن كثير وأبو جعفر وعاصم وبعقوب وقالون عن نافع" . 
(29) النشر جل ص 3-2 
(90) النشر اس 3ش 


3-2-2 لامدهل» وويل» 
وما يدغمان في تمانية أحرف » يشتركان في اثين هما الناء والنون مثل قوله تعللى 
« هل تنقمون 128/9 » و8 بل تثرون 16/57 # وظ عل نبعكم 103/18 4 
و8 بل نقذف 18/21 4. 
وتختص لام حل بإدغامها في الثاء مثل قوله تعالى ظإ هل ؤب الكفار 
4 
وتختص لام بل بإدغامها في خمسة أحرف. هي الزاي والسين والضاد والطاء 
والظاء مثل قوله تعالى فل بل زعمتم 48/18 # وظ بل سولت نكم 18/12 ,83 #4 
وط بل ضارا 28/46 4 وطز بل طبع 155/4 4 وطل بل ظسم 1/48 6ج 
١‏ أدغم الكسائي لام بل وهل في هذه الأحرف جميعاً . 
2 ب أدغم حمزة لام هلل في التاء والناءء ولام بل في اثقاء والسين ٠‏ وروي عنه 3 بل 
طبع » بالإدغام والإاظهار . 
3 ل أظهر هشام عن ابن عامر لام هل وبل عند التقائه بالضاد والنون وأدغمها 
في بقية الأحرف» وروي عنه و هل تستوي الظلمات والدور ٠16/13‏ 
بالإدغام والإظهار . 
4 أدغم أبو عمرو بن العلاء لام هل عندما تلتقي بائتاء: في قوله تعالى 9 هل 
ترى 8/69,3/67 4. 
5 أظهر بقية القراء العشرة لام هل وبل عندما تلتقي بهذه الأحرف» وهم : ابن 
كثير وناقع وأبو جعفر وعاصم وبعقوب وابن ذكوان عن ابن عامر !”9 , 


2 2 4 تاء التأنيث الساكة اللاحقة بالأفقعال 


تدغم عند أني عمرو وحمزة والكسائي في ستة أحرف هي : الثاء والجم والظاء 
والسين والصاد وإلزئي» مل قوله تعالى ط بعدت مود 95/11 4 و8 تضجت 


30) التثر ج2 ص 846 


جنودهم 56/4 4 وه حملت ظهورتما 146/6 ب و ظا أنبتت سيع سنابل 261/2 
وظ حصرت صدورهم 90/4 4 في غير قراءة يعقوب الخضبي » و بت زدناها 
#7 

وقرً بإظهار تاء التأنيث الساكنة عند هذه الأحرف جميعاً ابن كثير وعاصم وأبو 
جعفر وقالون عن نافع وورش من طريق الأصيبائي - 

وأدغم تاء التأنيث في الظاء ققط ورش من طريق الأزرق» وأدغمها خلف 
الكوفي في هذه الأحرف ماعدا الثاء؛ وأدغمها ابن عامر في الصاد والظاء» وروى عنه 
هشام إدغامها في الشاء وروى عنه ابن ذكوان إظهارها عند السبين والجم والزائي ”9 , 


إدغام الحروف المتقاربة في اتخرج 

ولا نريد هنا عرض جميع الحروف التي أدغمت في مقارما وإثنا الاقتصار على 
جزم منها: 

١‏ الياء : تدغم في ,الفاء وذلك في خمس آيات مثل قوله تعالى <( أو يغلب 
فسوف 74/4 4 في قراءة أن عمرو والكسائي وروي الوجهان عن هشام وخلادء 
وأظهرها بقية العشرة . 

وتدغم الباء في اكيم في قوله تعالى ل يعذب من يشاء 284/2 » في قراءة أفي 
عمرو ونافع وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف يجزم الباء من ٠‏ يعذب »2غ وبقية العشرق 
برقعها . 

وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وخلف» وروي الإدغام والإظهار 
عن ابن كثير وحمزة وقالون عن ناقع » وقرا ورش عن ناقع بالإظهار . 

2 الفاء: تدغم في الباء في قوله تعالى ‏ خسف بهم 9/34 في قراءة 
الكسائي » وبقية العشرة بالإظهار . 
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(32) النشر ج2 عن 64. 


3 الراء: تدغم في اللام مثل قوله تعالمى ف يخفر لكم 31/3 » وي وأردة في 
أكثر من آيةء ط واصطير لعبادته 65/19 في قراءة أني عمرو بن العلاء من رواية 
السوسي » واختلف عنه في رواية الدوري» وبقية القراء العشرة بإظهار الراء الساكنة عند 
اللام - 

4 اللام : تدغم في الذال عند الكسائي من رواية أني الحارث» في مثل قوله 
تعالى فإ ومن يفعل ذلك 231/2 » وقد تكرر هذا التركيب ست مرات في القرآن 
الكريم » وقرأ بقية العشرة بإظهار اللام الساكنة عند الذال . 

5 الدال : تدغم في الثاء عند أني عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف » 
وذلك في قوله تعالمى 8 ومن يرد ثواب الدنيا 145/3 » و ومن يرد ثواب الآخخرة 
73 » وقرأها بقية العشرة بالإظهار . 

6 الثاء : تدغم في الذال » مثل قوله تعالى « يلهث ذلك 176/7 4 في قراءة 
أني عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن أبن عامر» واختلف النقل عن بفية 
القراء العشرة فروي عنهم الإدغام والإظهار . 

وندغم في الناء مثل قوله تعالمى طإ لبثتم 52/17 4 ولي قوله تعالى ف[ لبعت 
2 » كيف جاء في القرآن الكريم » وذلك في قراءة أي عمرو بن العلاء وابن عامر 
وحمزة والكسافي وأني جعفر » وأظهرها بقية العشرة . 

7 الذال : تدغم في اثتاءء إذا وقع قبل الذال حرف الخاء مثل « اتخذنم 
2 16/13 » وظ لاتخذت 77/18 4 وظ أخذتم 81/3 4 وهي ألفاظ قد 
تكرريت في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم» وهذا الإدغام عند جميع القراء 
العشية » ماعدا ابن كثير وحفص عن عاصم» واختلف عن يعقوب في رواية رويس 
فروي عنه الإدغام والإظهار . 

كا أدغم الذال في الناء في قوله تعالى ل فنبذتبا 96/20 6 أبو عمرو وحمزة 
والكساني وخلض » وروي الوجهان الإظهار والإدغام عن هشام عن ابن عامر» وأظهر 
الياقون الذالل عند التاء قي هذه الكلمة . 


وفي قوله تعالى فإ عذت برني 27/40 أدغم الذال في التاء أبو عمرو وحمرة 
والكساني » وخلف يأبو جعقر المدني» وروي الوجهان عن ابن عامر عن رواية هشامء 
وقراً الباقون بالإظهار* , 

هذا موجز للإدغام الواقع في القراءات القرا: 


ثقة وامروية عن القراء العشرة» 


وهو موجز لايشمل جميع الإدغام الذي قرىء به في آيات القرآن الكريم من قبل القراء 
العشرة أو بعضهم ‏ 

إن هذا الجزء البسيط » إذا عرضناه على القاعدة المعيارية التي وضعها النحاق» 
فإننا سنجده يعارضها وبناقضها في مواضع كثية : 


1 الفاء معلا لاتدغم في الباء عند النحاة» وقراءة الكسائي ضعيفة , 
2 ب والراء لا تدغم في اللام متحركة أو ساكنة . 
3 الحاء لاتدغم في العين عندهم . 
4 أدغم أبو عمرو السين في الشين» والشين في السين» فقال ابن يعيش 
« وليس هذا مذهب البصريين لأ للشين فضل استطالة في التفشي» 
وزيادة صوت على السين فاعرفه .٠‏ 
5 الضاد لاتدغم إدغاماً كبرً؛ إلا في مثلها عند النحاةء وقد جاء عن أني 
عمرو إدغام الضاد في الشين » فقالوا: إن هذا الإدغام ضعيف لأمرين : 
أ ذهاب ما في الضاد من الالستطالة . 
اب سكون ماقبل الضادء فيؤدي الإدغام إلى اجتاع ساكتين على غير 
شدةة. 
هذه بضع أمثلة تمثل مذاهب النحاة في الإدغام: وهي تتجنى على الاستعمال 
اللغوي الموثق » فنصفه بالضعف أُو تحكم عليه بالمنع والحظر من خلال حجج واهية» 
وأدلة باطلة لاتثبت أبداً أمام السماع المروي عن القراءء وعن العرب أهل اللغة» 
(33) النشر ج2 ص 168 
(هة) شرح المفصل ج10 ص 133. م 136 ,140 ,143 ,146 
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فالإدغام قد وجد في طجة بني تمبمء وهي قبيلة بدوية اشتبرت بالفصاحة» وسلامة 
القول عند النحاةء كا نسب الإظهار إلى أهل الحجازء فسيبويه ينسب البيان أو 
الإظهار إلى أهل الحجاز في مثل قولنا : جعل لك » ووصفه بأنه عرني جيرا5© 


2 4 الإدغام والإظهار في القعل المضعف الآخر 

يدغم الحرفان الأخيران من الفعل ‏ أو عينه ولامه ‏ إذا كانا مائلين صفة 
وعخرجاً» أو ما عبر عنه سيبويه بقوله : الفعل الذي عينه ولاه من موضع واحد؛ عند 
أهل الحجاز وبني تميمء إذا كان لام الفعل أو حرفه الأخير متحركاً مثل : شت ظلء 
حل قلاء عيّاء يركون» رذّيء برق . 

فإن سكنت الام أجراه أعل الحجاز على الأصل من البيان والاظهار فيقولون : 
لم برتدد عن الحق » واقلل من العتاب » والنسوة حللن في الدثرء ومفلتٌ الركون إلى 
الدعة , وشددتا من أزر صديقنا . 

أما بتو تميم فإنهم يدغمون الفعل المضارع الداخلة عليه 9لم:» وفعل الأمر 
يقولون : لم يرتدء وغضنّ الطرف» ويظهرون في بقية الأثلة ؟ يظهر أعل الحجاز عدد 
تسكين لام الفعل المضعف حال إسناده إلى الضمائر التي مقلنا لما في لحجة أهل 
الحجاز. 

ونُسب إلى بكر بن وائل الإدغام عندما تسكن لام القعل حال إسناده إلى هذه 
الضمائر فيقولون : ردّنء ردّتء حلنا. 

وق عندما تدغم فعل الأمر المشدد والساكن الآخرء فإنها تحذف منه همزة 
الوصل» وتمرك الحرف الأخخير منهء وكذلك قول غبيهم من العرب وهم كلورء 
يقولون : شد رحلك» وكذلك الفعل اللضارع للشدد الآخر ولمجزدم ترك تيم ومن 
معها ا حرف الأير منهء يقولون في لم يحلل العدو بدارنا: يحل » وبنو تيم تمرك الفعل 


(35) الكتاب ج4 ص 437+ شرح الشافية فارضي ع 123-121 


في كلتا الحالتين بالفتح وكذلك بنو أسدء ولا ينظروت إلى حركة الحرف اليل من القعل 
المشدد الجزيم» وقد خالفت عبد القيس من يني أسدء وهم سكات الحرين» هذا 
الامتعمال وأحقت بفعل الأمر المضعق همزة الوصل فيقولون : أغض» أردء افر 
وكذلك كعب وغني من قيس عيلان فإنهم يكسرون آخره على كل حال يقولون : غض 
الطرف . 
ولغة كثوة في العربء لم ينسبها التحاة إلى أحدء وهي أتباع آخبر الأمر من 
الفعل المضعف لمركة أله أو الفاء يقولون : غضء ود و4 
ولغة القرآن الكريم جاءت بالإظهار والإدغام في الفعل المضارع المضعف 
الجزوم الآخر: 
1 قال تعالى ط و لَه هن ديد يقاب 974 
2 قال تعالى «ل وَمَنْ مُشَاقُ لفان اميد البسقٌاب "9, 


فالقراء العشرة قد أجمعوا على الإظهار في الآية الأولى: وعلى الادغام في الآية 
9 


الثانية” 
أما قعل الأمر المضعف الآجرء فقد جاء القرآن الكريم بفك إدغامه » قال تعالى 
« واغْضْضْ يِنْ صَوْتَكَ 9#©, 
وجاءت القراءات القرآنية بالإدغام والبيان في الفعل المضارع المشدد الآخخر 
المجزوم . 


(36) الككاب +4 ص 418417 جد 3 ص 535,530: شرح التصرح على التوضيح ج 2 ص 403-401 
(37) الأتفال 13 

(30) الخشر » 

(39) النشر ج2 ص 255 

(ه) لقمات قل 


11 > ع عدم م ميم ميء 000 2 

قال تعالى « مَنْ يَْئَدٌ منْكُمْ عَنْ دِينِهِ فُسَوْفَ يَأتي اللهبفَوْ يُجِبْهُمْ 
1 4 1 

قرأ نافع وأبو جعفر وان عامر « يرتدد » بدالين» الأولى مكسورة والثانية ساكنةء. 
وكذلك هو مكتوب في مصحق أهل المديئة » وفي مصحف أهل الشام . 

وقرأ بقية العشرة ‏ يرنق.» بالإدخام © ر 

أجمعوا على إظهار هذا الفعل في قوله تعالى «( و مِنِكُمْ عن 

فَيَمْث وَمُرْ كَافِرٌ نَأْلهِكَ خبطت أُمْمَالهُمْ ني الدُليَا 

م جاء في القراءات القرانية الفك والإدغام في الفعل الماضي المشدد الآخر 
والمتحرك بالفتتحة والخالي من الإسناد إلى الضمائر . 
قال تعالى ط لِيَهْلِكَ مَنْ هَلْكِ عَنْ 
لين 
اا 
قرأ نافع والبزي عن أبن كثيرء وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفر وعلف 
ويعقوب « حبي ٠‏ بياعين الأْلى مكسورة والثانية مفتوحة. 

وفراً بقية العشرة ٠‏ حبّي » بإدغام الياء في إلياء» .ر 

ويقول النحاة إن البيان أو الفك أو الإظهار في الفعل المشدد الآخر المتحرك 
من الاستعمالات الشاذة 15 روي عن العرب : الححت عينه وألل السقاء؛ أو من 


(41) امأثبة 54 

(42) النشر ج 2 ص 255 حجة القرايات ص 230. الوللي في شرح الشاطبية في للقراعات السيع ص 257 : عيد 
الفتاح القاضي » مطيعة عيد الرحمن محمد .. 

(43) البقرة 217. 

(ه) الأثفال 42 

(45) النشر ج2 مص 267. حجة القرايات صن 313 الواقي مص 280 
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الامتعمالات الخاصة بضرورة الشعر إذا جاء هذا الاستخدام في بيت مروي عن 
العرب » © في قول أني التجم العجل : 
الخمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل 

واسطنوا من ذلك ماإذا كان الحرفان المضلعفان في آخر القعل ياعين» لازماً 
تحريك الثانية منهما كا في هذه الأفعال: حبي عبي » فيجوز عندهم في هذه الحالة 
الفلك والإإدخاء 9*9 , 

الرواية التي نقلها النحاة ؟ نرى رواية متشعبة ذات أطراف عديدة» وقد أثّر 
هذا النقل في صياغة القاعدة النحوية فلم تأت مطردة على قياس واحد غالب لا شذوذ 
فيه ولاضرورةء وإفا جاءت متشعبة كثوة الفروع والأغصان. وهي مع تشعب 
أطرافها فقد وجد من الأساليب مالم يستطع النحاة أن يجدوا له فرعا يلحقره بهاء 
فوصفوه بالشذوذ, وقصروا استعماله على ضرورة الشعر وحدهاء وحتى في هذا الشذوذ 
نهد استئناء فجزء منه يضاف إلى فروع القاعدةء ويصح القياس عليه والصياغة على 
منواله . 

أما القراءة القرآنية الموثقة والمتصلة في السند فهي تجري على فياسين لاشذوذ 
فيهماء ولااستئناء في الفعل المضارع المضعف الآخر امجزيم» وفي الفمل الماضي الذي 
عينه ولامه من موضع واحدء أما فيما عدا ذلك فهي تجري على قياس واحد مطرد . 

ماذ! كان سينتج لو أن النحاة اعتمدوا على القراءة القرآنية المرثقة والمخصلة في 
السند وحدها في تقرير أحكامهم النحوية وصياغتباء وضموا إليبا م يوافقها ويجري على 
منوالها من الاستعمال اللهجي الوارد على ألسنة العرب ؟. 

لاشك أن القاعدة النحوية ستكون أشد إحكاماً وتخلصاً من تشعب الفروع 
وكاة الأغصان» وذلك مابنحها الحياة على ألسنة المتكلمين باللغةء ويبعلها قاعدة 
سهلة في متتاول المتعلمين والدارسين . 


(46) أيضح المسالك 4 مي 409 من 412 
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ثانياً : خلاف اللهجات العربية في المستوى الصرفي 

إن الخلاف بين اللهجات العربية في المستوى الصرني ظاهر لايحتاج إلى إثبات 
بالأدئة والبياهين القاطعة, وأنا أحب هنا أن أقف عند ظاهرة ة صادفتتي في أثناء 
اطلاعي على القراءات القرآنية في مصادرها الموئقة» وهذه الظاهرة تتمثل في : التبادل 
الموقعي بين المشتقات » وهي ظاهرة لم يشر إليبا النحأة ‏ ولم يقوموا بدراستها لامن قريب 
ولامن بعيد» وتتمثل أيضاً في : التبادل الموقعي بين المفرد والجمعء وعي ظاهرة حكم 
عليها سبيويه وميد بأنها ظاهرة خاصة بضرورة الشعرء مع أنها قد جاءت في حوالي 
نيت واد لاا يرابت الغا لسن وو عن رمن آنات ران لكر ؛ وبا 
رى قد أشار إليها النحاة إشارة عابر » وهي ظاهرة الاختزال في الصيغ وتخاصة 
صيغة المبالغة فعول» التي تختزل إلى َمل و إضافة إلى أنني قمت بدراسة إهمال 
النحاة لبعض الصيغ الصرقية» وعدم إشارتهم إليها في أثناء التقعيد؛ وفي باب أمثلة 
امبالغة وحده وجدت أن النحاة قد أهملوا ذكر ثلاث صيغ تدل على المبالغة. مع أنها 
صيخ قياسية توفر لها السماع الموثق والمتواتر. 


إن دراسة هذه الأشياء في نظرتي أهم من إعادة القول وتكراره في دراسة أمور 
قد أشبعت درساًء ولكن ذلك لم يمنعنا من ذكر بعض الأنثلة التي تدل على خخلاف 
اللهجات العربية في المستوى الصرفي » وقد قصرنا حديثنا في هذا الجانب على ظاهرتين 


ا 

لا تعدد الصيغ الاشتقاقية للفعل. 

2 التتخفيف أو تسكين الحرف المتحرك في الأسماء والمصادر والأقعال والضمائر 
والجموع » والتسكين عادة مايكون في الحرف الثاني » وهو أمر قد اشتبرت 
به لحجة بني تيم وقبائل أخرى كقبيلة بكر بن وائل . 


ل 


1 التبادل الموقعي بين المشتقات 


1 3 بين اسم القاعل والقعل بنوعيه الماضي والمضارع 

نهد هذه الظاهرة بمثلة في عدد من القراءات المتواترة المروية عن القراء العشرة» 
ولا تجد لما صدى فيما ري عن العرب من منظوم أو متثور في مؤلفات النحاة وأهل 
اللغة» نذلك أهمل النحاة الحديث عنها في مصتفاتهم ولم يشووا إليها حتى إشارة عابرة : 

أ قال تعالى لفَانِقُ الإمباح جْعَلَ الئل سَكناً وَالشُمْسَ 
وَالقَمَرَ سانا 74" قرأ أهل عاصم وجمزة والكسائي وخلف بيناء 
وجاعل » للفمل الماضي و مَل »» وقرأها بقية القراء العشرة «جاصل » بصيغة اسم 


اج قال 0 6 
قرأ حمزة والكسائي وخعلف في الآيتين «خالق» بألف يعد الخاءء وكسر اللام 
على صيغة اسم الفاعلء وقرأها بقية العشرة و لق ؛ بصيغة الفعل الماضبي'!©, 


وغييها من القراءات التي بجاءت بالتبادل الموقعي بين اسم الفاعل والقعل 
الماضي : رما يلاحظه القارىء و الدارس هذه الآيات» أن الحدث أو الفعل فيا قد ثم 
وأنقضى زمنه وانقطع» فهي تتصل بقدة الله ع الخلق واإبداع وهي قدرة تتجل في 
مظاهر عديدة منها : إبداع السموات والأوض » وخلق إلكائنات جميعاً من ماء» وجعل 


(47) الأنمام 6و 
(48) النشر ج32 ع ك2 حبجمة الثقرئءات عى 261 . 

(49) إراهي 019 

(50) لور 45 

517 النشر جد صن 296 حجمة القرايات ص 376 صى 302 


3ك 


الليل للراحة والسكون ؛ وهي قدرة قد انقضى إبداعها وخعلقها منذ زمن بعيد سحيق 
غابت عنا بدايته . 

وتعلم أن الزمن قد لايُستفاد أحياناً: وفي بعض التراكيب من صيغة الفعل 
وحدهاء وإنما من خلال مايحوبه الأسلوب من قرائن حالية ومقالية تحدد الزمن المستفاد 
من صيغة الفعل . نقول مثلاً في أسلوب الدعاء: رمه الله ورضي عنهء ولاشك أن 
دلالة الفعل هنا مستقبلية : مع أنه قيل بصيعه الماضي» ونقول : لم أذهب إلى الججامعة 
أمس ء فيدل الأسلوب بجملته على أن الحدث أو الفعل قد أنقضى زمنه وهو بصيغة 
المضارع؛ وغييها من الأساليب الكثية التي تتخلف فيا صيغة الفعل عن الدلالة على 
الزمن ا معين الذي تدل عليه 

ونعلم أن اسم الفاعل يدل على زمن» ولكن هذا الزمن غير محدد من خلال 
صيغة اسم الفاعل وحدهاء وإما هو زيان مهم لايتعين إلا من خلال الأُسلوب 
وما يشتمل عليه من قرائن ليس من بينها التنوين الذي قال النحأة عنه : إن اسم الفاعل 
إذا كان منوناً دل على الزمن المضارع : الحال أو الاستقبال. 

وني هذه الآيات ائتي قرئت بالفعل الماضي وباسم الفاعل من قبل القراء 
العشرق. بد أن الزمن فها قد انقضى وقوعه. وتم حدرثه منذ زمن بعيدء وذلك يؤكد 
أن اسم الفاعل في هذه القراءات يدل من خلال الأسلوب على الزمن الماضي بتضافر 
القرائن المعوية وحلوله حل الفعل اماضني أو المكس . 

مجول تعالى «١‏ و 


تكررت هذه الآية مرتين في القرآن الكريم وقد قرأها حمزة الكوني وحده في 
الموضعين وعهدي » بصيغة الفعل المضارع » وقرأها بقية العشرة ٠‏ ببادي ؛ بصيغة اسم 
الفاعل المقرون بالباء الدالة على توكيد اذيفي !0 
(32) اقل لق ارج 33 


(53) النشر ج2 ص 339 حجة القرانات عى 537: ص (56. 
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هذه الآية يراد متها الدلالة على التجدد والحدوث وليست موضوعة للدلالة على 
زين انقضى وانقطع » فنفي هداية ا خلق الضائين عن الرسول الكيم ليس مقرلا يزمن 
معين , وإفا هو نفي عام يشمل الأزمنة جميعاً» والبحأة كانوا على حق عددما قالوا: إن ما 
الداخلة على الأسماء تدل على النفي في الحالء وإن كان هذا الحال قد يدل على 
الاستمرار ا في هذه الآية على قراية حمزة. ونذلك ليس من المستغرب أن يتبادل 
الفعل المضارع واسم الفاعل في هذه الآية: وأن يحل أحدهما محل الآخر ويتخذ موقعه 
ومكانه: إضافة إلى أن اسم الفاعل يدل على زمن غير محدد إلا من خلال التركيب » 
والفعل المضارع يدل على الخال أو الاستقبال» إلا إذا وجدت قرينة تقلب معناه إلى 
المضي» وهنا لاتوجد هذه القريتة. 


إن النتيجة العامة التي قد يخرج بها الباحث من خلال دراسته هذه القراءات 
الموئقة والخصلة السند الصحيح» هي أن صيغة اسم الفاعل تدل على الزمن إضافة إلى 
دلاتها على الحدث أو الفعل؛ وعلى موقع الحدث وصاحبهء وهو زمن مبهم لايمدد 
وقرعه وحدوثه إلا من خلال التركبب ومايحوبه من قرائن حالية أو مقالية فهذه القرائن 
وحدها هي التي تحدد الزمن الذي تدل عليه صيغة اسم الفاعل إن كان ماضماً أو 
حاضراً أو مستقيلاً لما يقع بعد . والتحاة عندما فرقوا في العمل بين اسم الفاعل الدال 
على المضي » والدال على الحال أو الامتقبال اعتادً على قرائن شكلية كانضوين مثلاً 
كائوا بعيدين عن الصواب وعن إدراك الواقع اللغوي وفهمه» لأن اسم الفاعل لا يعمل 
ماضياً ولا حاضراً ولا مستقبلاً» ونظرية العامل والعمل مقولة أسطورية خحرافية لاسند لا 
من الواقع اللغوي المتمثل في الاستعمال» وهي شنيء افترضه النحاة فقادتهم إلى أباطيل 
عديدة تيفوا بها النحو العرني النقي الصافي ؛ ولأن دلانة اسم الفاعل على الزمن المعين 
لاتتحدد من خلال صيخته أو تنوينه مثلاًء وإما من خلال التركيب ومايخوهه من قرائن 
متضافرة يندد من خلاضا الزمن الذي يدل عليه اسم القاعل» ولأن الآية الرايعة واسم 
القاعل فيبا يدل على الزمن الذي لما يقع بعد» لم تقرأ عند القراء العشرة ماعدا حمزة إلا 
بإضافة اسم الفاعل إلى الاسم بعدهء وذلك ماتص عليه الَلفون في القراعات القرآنية 


وك 


صراحة عندما قالوا: إن لفظة العمي ‏ متصوبة في قراءة حمزة ومجحرورة في قراءة بقية 
القراء العشرة . 


إن النحاة لو قاموا بدراسة هذه القراءات الموقة والصحيحة السند المتصل» 
لاستفادوا منها في تحديد أمرين متلازبين هنا: 

«دلاثة اسم الفاعل على الزمن » وتعيين هذا الزمن ونحديده من خلال التركيب 
وسياق الجملة وحده 0 

ومن هنا يبطل جدل زائف دار بين النحاة لاصلة له بالواقع اللغوي الذي 
لابمخضع لمنطق العقل امجرد» وتنقي عن نمونا العربي مقرلات شرهاء عقّدته كل 
التعقيد . 

إن الكسائي قد كاد يقترب من الواقع اللغوي عندما قال بإعمال اسم الفاعل 
الدال على الزمن الماضي» وهو ما يرفضه جميع النحاة» واستدل على ذلك بقوله تعالى 
< وَكَلْبّهُمْ بَاسِطّ ذِاعَيْهِ بالَصِيدٍ 18/18 » لو تناسى نظرية العامل والعمل 
وم يبعلها هي همه الوحيد في هذا اللقام وأستفاد من هذه القراءات التي قرأ بها هو 
والتي قرأ بها أستاذه في القراءة حمزة بن حبيب الزيات , 

ونحن نرقض ماأول به النحاة هذه الآية بأنها على حكاية الحال الماضيةء 
فلاشك أنها حكاية حال قد مضت وانقطع زبنهاء وذلك مايفقد العنوين هنا أهميته 
الشكلية التي جعلت النحاة يقوئون بإعمال اسم الفاعل المنون ؛ وهو دال على الخال أو 
الاستقبال ولا يجيزون تنوينه إذ؛ كان دالا على المضي ‏ 

ولا ننسى أن دلائة اسم الفاعل على الزمن قد تتخلق عندما يدل على الأعلام في 
مثل : سام وفاطمة » وأيضاً عندما يدل على مجرد الوصف في مثل قولنا : محمد طالب 
مجعبد وعلي عامل جاد في عملهء فالوصف يقيد الثبوت والاستمرار ولايدل على 
زمن . 


2-3 بين اسم القاعل وصيغة وفعل٠‏ 

صيغة فَعِل في اللغة العربية من إمباني المتعددة المعنى » فهي تدل على أمرين أو 
نوعين من الاشتقاق في العربية هما: 

أ على البالغة في اتصاف القاعل بالحدث مثل: على رجل حذرء أي كثير 
الحذرء لايُخدع بسهوئة» بلايوخذ على حين غرة. 

ب على الصفة الركبة أُو ماأطلق عليبا النحاة دون مراعاة لخصائص 
التوكيب اللغوي ودلالته ‏ الصفة المشبية» وهي صفة مركبة من شيكين تصف أو 
تخصص ذاتية فارقة في الموصوف ميزه عن بقية صفاته مثل: زبد فكه الحديث» وفره 
العيش . 

وقد تأي هذه الصفة دائة أيضاً على اسم الفاعل وذلك عند اشتقاقه من 
الفعل اللازع المكسور العين مثل: طمعء وتخلء وحذر» ويقول التحاة: إن اشتقاق 
اسم القاعل من هذا الفمل اللائع المكسور العين والدال على الأعراض على وزن 
«فاعل ٠‏ هو اشتقاق نادر غير قياسي» وقياس اشتقاقه في هذه الحالة أن يكون على وزن. 
دفعل » بكسر العينء وهذه الصيغة في هذه الحاثة إتما تدل عند النحاة على الصفة 
الركبة لاعلى اسم الفاعل وكل ذلك تمحل من النبحاة» قاسم الفاعل يأني على صيغة 
أو وزن فاعل» من الفعل اللائع اللكسور العين اندال على الأعراض» وقد دل على 
صحة ذلك القراءاث القرآنية امنواترة» وصيغة فل تدل في هذه الخالة على اسم 
الفاعل أيضاً . 

وصياغة اسم الفاعل من الفعل اللائع المكسور العين على ون فاعل تحقق 
الاطراد في القاعدة وائقياس اللقويي » وتمنع من تداخل الصيغ ودلاثة المبني الواحد على 
أكثر من معنى . 

وقد تمحل أيضاً أهل اللغة وأصحاب ا معاجم عندما حاووا جاهدين أن يفصلوا 
بين الدلائة اللغوية لكل من صيغتي «فاعل وفجل ٠‏ عندما يشتقان من فعل واحد لازم 
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مكسور العين» بل تباوزرا الحد عندما افترضوا أن معنى الصيغتين متناقض ومتضادء 
معلا 


9 ب فاكه: اسم قاعل من «فكه» تعني عندهم: الناعم ‏ 

وفكه : على وزن قصل تدل على : البطر الأشر . 
اسم فاعل من «قره» تعني : الحاذق . 
على وزن َمل تعني : البطر الأشر ‏ 
3 ا حاذر: اسم فاعل من «حذر» تعني: المتأهب المتيقظ ‏ 

حير : على وزن فصل ء تعني : الخخائف 54 

إن هذه الأقعال: فكهء حذرء فره» يدل كل منبا على معنى لغوي عام 
ومعين » ففكه : يدل على طيبة النفسء وفره: يعني حذق الشيء» وحذر: يدل على 
التيقظ والتحرز . 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا اختلفت الدلالة اللغوية العامة 
وتباعدت لكل لفظ من هذه الألفاظ عندما صغنا منها اسم فاعل على وزن فاعل أو 
فعل » أو كانت صيغة فل هنا دالة أيضاً على المبالغة أو على الوصف اركب في نظر 
أهل اللغة؟, 


إن الاشتفاق ؟ نفهمه لايخرج عن الدلائة العامة للفظ المشعق مندء وإنما قد 
يضيق من هذه الدلالة؛ وقد يسع فيياء ويضيف إلبباء ولكنه لايخرج عن هذه 
الدلالة العامة أو يبتعد عنها أو اعت اننيا» إن ااا 6لا لكر من 
أصوات : السين واللام والعين نستطيع أن نشتق منها صيفاً عديدة كل منها تيص 
بمعنى ذاتي أو دلالة خخاصة لا تخرج بحال من الأحوال عن الدلالة العامة هذا اللفظ ‏ 
ما نخرج به أن الفعل اللازم المكسور العين يصاغ منه اسم الفاعل في الأعراض 
على وزن دفاعل » دون أن نحكم على هذا الاشتقاق أو البناء بأنه نادر غير قيابي» وأن 
(54) مختار الصماح ص 0510-5309 ص 2504 ص 127 محمد ين ألي يكر الرزي ء تريب : محمد خاطرء لفيقة 
اللصيرية العامة للكتاب . 


صيفة «فَعِل » من هذا الفعل تدل أيضاً على اسم الفاعل إذا دلت من خلال التركيب 
عل الحدث وصاحبه وكانت غير لازمة له وغير ميالغ في أتصافه بهاء ولا اختلاف بين 
الصيختين في المعنى والدلالة في هذه الحالة. 

إن ما نقوله في هذا اثقام قد دلت عليه القراءات القرانية المتواترة ومانقل عن 
بعض النحاة القدامى , وهم قراء مجيدون أمثال ألي عمرو بن العلاء والكسائي والقراء: 

1 - قال تعالى «تل في الْمَدَكِن حَاشِْرِسنَ 3 عَيْلهِ 
لَحِرْةِمَة فَلِيُونَ وَإِنّهُمَ لََا َعْايِظُونَ وَإِنّا لَجَمِمِعٌ حَاذٍِ يون 594 , 

قرأ ابن كثير ونافع وأو جعفر وأبو عمرو ويعقوب : «حذرون» بغير ألف على 
وزن قعل . وقرأ أهل الكوفة وابن ذكوان عن ابن عامر «حاذرون ٠‏ بألف بعد الحاء على 
وزن فاعل » وروى هشام عن ابن عامر الوجهين 920 

لذكر صاحب (حجة القراءات) أن أصل هذين الاشتقاقين واحد عند 
الكسائي فأصلهما واحد من الحذرء والعرب تقول : هو حاذر وحذرء أي : قد أذ 
حذره. 

ومعنى الآية هنا لايدل أبداً على أن م حَذِر» بغير ألف تعني الخوف » 5 يقول 
أهل اللغة» وإنما تعني وفي كلتا القراءتين : التأهب والتيقظ والتحرز . 

2 قال تعالى « وَتَنْجِكُونَ مِنَ الجبّال_ بُيُوتاً ارين 74 قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب «قرهين» بدون ألف بعد القاء وقرأ أهل 
الكوفة وابن عامر «فارهين » بألف بعد الفا" , 

وهما عند القراء بمعنى واحد . لأعبما لختان للعرب مثل : طمع وطامع» 5 ذكر 
صاحب حجة القراءات . 


(15) الشمراء قى مق كك 56 
(56) النشر ج2 ص 335 حجة القرليات مى 518-537 
(57) الشمرء 149 

(58) الدشر ج2 ص 336: حجة القرليات ص 919.. 


و3 


3 قال تعالى 9 إن جَهَكُمَ كَاكث بِرْصّاداً يلْطّاضِنَ مآباً لبِيِمن 
فِنهَا أخقاباً 94 

قرأ حمزة وروح عن يقوب «لبثين؛ بغير ألف على صيفة «فعل 26 وقرأ بقية 
العشرة « لابثين » بألف على صيغة فاعل 9 

قال أبو زرعة «ومن قرأ لبثين جعل اسم الفاعل فعلاًء وقد جاء غير حرف من 
هذا النحو على : قاعل يقعل» نحو: رجل طامع وطمع وآثم وأثم» وعلى هذا تقول : 
لبنت فهو لابث وليث :0 , 

4 قال تعالى « يَعُِلنَ نا لَمَرْدودنَ في الحَافِرَةٍ نذا كا جطاماً 
لجزةه* إل 

قرأ مزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب ٠‏ ناخرة» 
بالألف » وقرا ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم وروح عن يعقرب 
٠‏ خرة» بغير أئف 990 , 

قال أبو عمرو غخرة وناخعرة واحد » وكذلك قال الفراء مثل الطامع والطمع ٠»‏ 
كاروى عنهم صاحب حجة القراءات . 

5 قال تعالى « وَإِذَا لمَلَبُا إنَى أُمبِهمْ الْفَلَبُوا فَاكَهِيِنَْ 4 

وردت هذه اللفظة «فاكهين» في : يس والدخان والطور والمطففين في هذه 
الآية» وقد قرأها أبر جعفر المدني «فكهين» بغير ألف على وزن فَعِل في المواضع 
الأيعة» ووافقه حفص عن عاصم في المطففين» واختلف فيه عن ابن عامر فَرُوِي عنه 
الوجهان في المطففين , وقرأ بقية القراء العشرة «فاكهين بألف بعد الفاء على وزن 
دفاعل :50 
(59) الي لق 22 23. 
(60) النشر جة ص 397 
(61) حجة القواءات عى 306305 
(62) اتازعات 31-16 
(63) النشر ج2 ص 397 حجة القراءات ص 748. 


(64) اللطققين 31 
(65) النشر ج2 س 355-394 


وهما عند القراء لغتان مثل : طامع وطمع وباخمل وثذل 60 

إن هذه القراءات المتوائرة وأقوال النحاة القدامى تدل على أن المعنى الواحد قد 
تتعدد مبانيه وصيخه الدالة عليه» ونقل النحاة القدامى يؤكد أن اللهجات العربية قد 
أختلقت في صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ائلازع المكسور بالعين ؛ قبعض هذه 
اللهجات قد صاغته على وّن فاعل» وبعضها الآخر قد صاغته على وزن قصل » وييدو 
من نقل النحاة وكلامهم أن هذه الصيخة الأحية هي الصيغة المشهورة عندهمء وبناء 
على هذا النقل المروي عن أثمة ثقات تمرسوا بالرواية والنقل تصبح صيغة «فّعِل) دالة 
على ثلاثة معان : اسم الفاعل » وامبالغة » والصفة المركبة , وتحدد دلائتها على كل منها من 
خلال التركيب أو الأسلوب, ولانسى أن هذه الاشتقاقات الثلاثة تدل على الوصف 
بصفة عامة» وتتخصص كل منبا بدلالة معينة » فاسم الفاعل صفة مجردة مقترنة 
بصاحبها ودالة على الحدثء والمبالغة تكثير في هذه الصفة» والصفة المركبة لزوم هذه 
الصفة ولبوتها ودلالتها على جزئية فارقة في الموصوف . 


1 3 بين المصدر والفعل الماضي 
في عدد من القراعات القرآنية نجد أن المصدر يحل محل الفعل الماضي» ويأخيذ 
مرقعه ومكانه في الأسلوب أو التركيب اللغوي؛ وكذلك الفعل ‏ 1 


ذا كع واو رو وذكسان ولك ةل ع با نك ول 
للفعل الماضي» وقرأ بقية شرة فك » إطعام ‏ على المصارية© 


(66) حجة القراءات ص 335 
(67) اليلد 16-14 
(68) النشر ج2 ص 2401 حبجة القراءات عى 364 
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2 - قال تعالى « قَالُ يانوخ إِنهُ لِيِسَ مِنْ أميِك إة مَل غَهْرُ 
مح 6 1 

قرأ الكساني ويعقوب َسيل بصيغة الفعل اماضني» يكسر المي ضح اللامء 
وقرأه الباقون على المصدر » بفتح اليم ورفع اللام منؤنة”7 

3 قال تعالى « الذي أُمحسَي كل شيءٍ تحلّقَهُ وَتدَأ لق 
الإلسَادٍ هن لين 504 

قرأ نافع وأهل الكوفة , تََلَّقَهُ؛ بفتح اللام» جعلوه فعلاً ماضياء وقرأه بقية 
العشرة بإسكان اللام على المصدر”” 


إن المصدر والفعل يدلان على الحدث» وصيغة الفعل وفعل أو يفعل» غالبا 
ما ترتبط بالدلالة على زمن معين ماض أو مضارعء إلا إذا دلت قرائن السياق على غير 
ذلكء أما المصدر فإن دلانته على الزمن مببمة لا تحدد من خلال صيغته؛ وإنما من 
خلال وجوده في التركيب الذي يتوي عادة على قرائن تعين على تحديد زمن المصدرء 
يمكننا من خلال هذه القراءات امولقة أن نقول : إن المصدر يدل على الزمن الماضي 
وحدهء إذ لم مير في القراعات الخواترة التبادل الموقعي بين المصدر والفعل المضارع 
كا هو الحال في اسم الفاعل ؛ والمصدر وثيق الصلة بالدلالة على الاسمية أو الحدث» 
لذلك يُوُكد به الفعل, في حين ضعفت دلالته على الزمن» أما مايقوله النحاة في هذا 
لمجال وتخاصة ارتباط المصدر بنظرية العامل» وماينيني عليها من افتراض تقدير الفعل 
وماء أو أنء فذلك شيء خارج عن طبيعة الدرس اللغوي» ولعل أمثلة النحاة التي 
صنموها في هذا المقام خير شاهد على ذلك : عجبت من ضربك زهداً أمس » يعجبني 
ضربك زيداً غداً. يعجبني ضربك زيداً الآن . 
(69) هود 46 
(70) النشر ج2 ص 289 حجة القراءات ص [34. 


(21) السجدة 37 
(32) النشر جة ص 347 حبجة القراءات بن 568-567 
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فما الذي يدعو النحاة إلى صنع هذه الأمثلة مع أن استعمال المصدر قد جاء 
في عدد وافر من آيات القرآن الكريم؟ إن نظرية العامل وإرتباطها بالتقدير والتأويل هي 
التي دعت النحاة إلى صنع هذه الشواعد التي لاجد لحا مثيلاً في كلام العرب . 


ا 


بين المصدر واسم القاعل 
ورد في القرايات القرانية التبادل الموقعي بين هذين ١‏ 
1 قال تعالى ط فَقَالَ الذِينَ كفرط يِنَهُمْ إِنْ هذا إلا مبِخرٌ 
ين 734 
6ل من و كل مكهين دعل بغر 


4 قال تعال « فَلَمّا جَامَمُْ بلبيَْاتٍ قَائرو قدا سر 

بن 34 

قرأ حمزة والكسائي وخخلف 9ساحر» بألف بعد السين وكسر الحاء في المواضع 
الأريعة ووافقهم ابن كثير وعاصم في قراءة الآية الثانية: قرا بقية العشرة وسحر ه بكسر 
السين وإسكان الحاء في المواضع الأريعة» وكذلك ابن كثير وعاصم في غير الآية 
الشانية' 

5 قال تعالى ط إِنْمَا صّنْعُوا كَيْدُ حر وَلَايُفْلِحٌ السَاجِرٌ 


تى ان 


(73) الائدة 0قل. 


(34) يونس 22 
(75) هود 7 

(76) الصف 6. 

(77) النشر ج2 ص 2256 حجة القرايات ص 240-339 327 307 
0 له 


زا عر كلق كلف كد تير لكراقتو روج تار وا 
بقية العشرة وساحر» على وزن فاعل” 

6 قال تعالى 8 قَالُوا ب سِخَرَنٍ كظاهَرا وَقَائوا إئَا يكل 
كَافِرُونَ 74 

قرا أهل الكوفة و سحران» بغير ألف » وقراً بقية العشرة «ساحران» بألف بعد 
يي 
5 ال تعللى طإ قال هَل تدك ل لاخ تيع علبي 


ل بعد الام وكسر القامع 
عه لسطاء ال 4 

المصدر واسم الفاعل يشتركان في الدلالة على الحدث ولاتفهم دلالتهما على زمن 
معين وتجدد إلا من خلال قرائن السياق » وهي دلالة قد تتخلف من خلال التر 
غير أن اسم الفاعل يدل على صاحب الحدث وموقعه , وهو مالايدل عليه المصدرء 
فهل ينبني على ذلك اخعلاف في معنى هذه الآيات التي قرئت بالمصدر مرة وباسم 
الفاعل مرة أخرى ؟ أو أن المعنى واحد في هذه الآيات جميعاً على كلتا القراءتين» 
ولايلحظ فيه أدنى تغيير مهما كان طفيفاً؟. 

إن المؤلفين في الاحعجاج للقراءات برغم سعيهم إلى إثجاد فرق يون القراءتين ٠‏ 
إلا أنهم ذكروا عبارة في غاية الأهمية وهي : إن السحر يدل على الساحرء لأن الفعل أي 
الحدث لايكون إلا من فاعل» وهذه العبارة في غاية الأهمية لأنها تعني ببساطة أنه 
لا اختلاف بين القراءتين ني معنى هذه الآيات . فالسحر والساحر يدلان على الحدث 
(79) النشر جل ص [32, حجة القرايات ص 458 
(80) القمص هه 
(81) النشر ج 2ص 342-343 حجة القراءات 547. 


(82) يوسف 64 
(قة) النشر ج2 ص 296-295: حجة القرايات ص 362. 
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وصاحيه» وهذا من التوسع الذي تمتاز به العربية متى مأوجدت القرينة ودل الدليل» 
وأهل الكوفة كانوا على حق عندما قالوا: إن النعت بالمصدر في مثل قولنا: هذا رجل 
عدل» مساو تماماً للنعت باسم القاعل أي : عادل ء وإن كانوا قد قالوا ذلك بناء على 
التأوبل لأنه لايصح عند التحاة جميعاً النمت بالمصدر تعد دلالته على الذات أو 
صاحب الحدث ؛ إلا إذا فزعوا إلى تأويل الأساليبء والنعت في العربية بالمصدر قد 
كثر في الاستخدام والاستعمال» على ألسنة العرب: حتى دعا ذلك ابن مالك إلى أن 
يقول في ألفيته : 
ونععوا بمصدر كفيراً قفالتزموا الإقراد ولتذكيرا 

مايخرج به الباحث أن نظرية العامل التي اخترعها النحاة لتفسير ظهور المركة 
الإعرابية على الأقعال والأسماء» قد تحكمت تحكماً كلياً في تفكوهم حتى أصبحوا 
أسرى طاء وتناسوا أن اثلغة لاتخضع أبدً لمنطق العقل الجردء وير دليل وشاهد على 
ذلك ماسقتاه في هذا المقام من شواهد حية لايمكن أن تجري على سنن نظرية العامل 
إلا بالقسر والاكراه والتأويل السقيم . 

ونمن نكتفي بهذه الأمثلة الدالة على وقوع التبادل الموقعي بين المشعقات » وبل 
حلول بعضها محل بعض » ونشير إلى أن هذا التبادل الموقعي قد حدث يون اسم الفاعل 
وصيفة المبالفة وفعال '4*) وبين أسم الفاعل واسم المفعول”"وبين الأفسال وثناصة 
بين الماضي والمضارع وبين الماضي والأمر”" . 


1 5 التبادل الموقعي بين المفرد والجمع 
هناك ألفاظ عديدة وردت مفردة» ومجموعة في قرليات القرآن الكريم المتواترة ‏ 
وذلك في الآية الواحدة: وقد بلغ يجموع هذه الألفاظ في قراءات القراء العشرة سبعاً 


(85) حجة القرليات مى 0173 391 307 وغيها . 
(86) حجة القرثيات ع 0318 2471 493 


وثلاثين لفظة من خلال الإحصاء السريع: وقد جاءت هذه الألفاظ حال جمعها في 
القراءة مجموعة جمع تكسي أو جمع مؤنث سال”© , 
الألفاظ التي جاءت مجموعة جمع تكسير والأوزان التي جاءت عليها: 
1 مل سراج: مسُرْجء سقف سُقفء جندار جُدرٌء كناب 
2 فعَال: ري رياح» عظم عظام ‏ عبد عياد . 
3 مفاعل : مسجد مساجد » مجلس مجالس » موقع مواقع » مسكن مساكن . 
4 #أفعال : صر أصارء أثر آثار . 
5 فشل: طائر طبر . 
6 ل فعال: كافر كفار. 
7 فعّلاء: شرك شركاء. 
8 فمّل: نعمة يَعُم. 
9 - فعائل : كبير كبائر . 
0 مفاعيل : مسكين مساكين . 
وجاءت بقية الأثفاظ مجموعة جمع مؤنث سالم؛ أي بالألف والتاء» وهي ست 
عشرة لفظة هي : 
صلاة صلوات» آية أيات» ذرية ذريات» عشية عشيرات» غرفة غرفات» 
بينة بينات» مكانة مكانات» مفازة مفازات. كلمة كلمات» ثمرة ثمرات » شهادة 
شهادات. أمانة أمانات» خطيئة خطيكاتء غيابة غيايات»: رسالة رسالات» سادة 
سادات. 


(67) مثلاً حجةالقزايات ص : 118 ,316.208 :152,274,273 .104 ,64 368 بلا3 بق ,313 315 :385 
290 619,597.561, 20,643,661 ,705 ويا 


وقد جاءت هذه الألفاظ مفردة ومجموعة في القراءات المتواترة في حوائي خمس 
وخمسين آية من آيات الذكر الحكم . 

والقراعة بالإفراد أو الجمع في هذه الآات لاتؤثر في المعنى ولا تغير من دلالتهء 
لأن هذه الأنفاظ في أغليها إما أسماء دالة على الجنس مثل: رع وطائر وكتاب وثمرة 
وعظم ونعمة وغيرهاء وإما دالة على المصدر مثل: : مفازة وأمانة ومكانة» وإما على اسم 
المكان مثل: مسجد ومسكن» وأسماء الجنس والمصادرء وأسماء المكان ييز واحدها 
أو مفردها عن الجمع؛ وهي تصلح للقليل والكثير وتدل على العموع ٠‏ حكي الكساي 
أن العرب تقول : جاءت الريخ من كل مكان . والمصدر لاينتى ولايجمع عندما يقع 
وصفاً أو نعتاً نقول : قوم عدل » ونساء عدل ورجلان عدل ... 

وصاحب ( حجة القراءات ) غالباً مايعقب على هذه القراءات التي جاءت 
بالإفراد والجمع في هذه الأتفاظ بمثل هذه التعابير: هو واحد والعنى جمعء أو لأ 
التوحيد يؤدي عن معنى الجمع ٠‏ أو بلفظ الراحد وامعنى جماعة » أو المصادر تفرد في 
موضع الجمع » لأنه يراد به الكثير كأ يراد في سائر أسماء الأجناس» وغيرها من 
التعابير . 

وهذا التبادل الموقعي بين المفرد والجمع» أو استعمال أحدهما في موضع الآخر 
برغم وفرة الشواهد الدالة على صحتهء يراه سبيويه واب نوعاً من الاستعمال الجائز في 
ضرورة الشعر وحدها . 

قال سيبويه « ويس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع 
حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك مالايستعمل في الكلام ”9 

وقال الميد ووقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة» إذا كان في الكلام 
دليل على الجمع »7”" ر 


(88) الكتاب ج.1 ع 209 
(99) الفقضب ج2 ص 172171 


وهذه القراءات التواترة تمثل خخير رد لما رآه سيبوبه والميد ضرورة شعرية هي 
قراءات متواترة موثقة متصلة الستد ماقي ذلك شك 


وهي قراءات وافرة العدد متضافرة تجري على ستن العرب في كلامها . 


2 إشمال النحاة لبعض الصيغ الصرفية 
من المألوف أن نهد في نحرنا العربي أن النحاة قد حكموا على صيغ صرفية 
عديدة بأتها من السماع الذي يحفظ ويؤدى كا جاء عن العرب ولا يقاس عليه» مع أن 
هذه الصيغ أو بعضها على الأقل قد توفر ها السماع الكثير مثلاً صيغة «فمّال» 
الدالة على النسب أو على صاحب الحرفة مثل تجار وطباخ وخياط ومارء وغيرهاء قد 
توفر لها السماع الكثير في الدلالة على النسب مما يؤهلها لأ تكون صيغة صرفية 
قياسية ؛ ولكن النحاة يقصرونها على المسموع عن العرب الذي لا يتجاوز وغييها من 
الصيغ» وماييمنا التأكيد عليه هنا هو إهمال النحاة الذي لانجد له تسويغاً أو عذراً 
لبعض الصيغ الصرفية القياسية وعدم ذكرها في مصتفاتهم , ونعيز مثال على ذلك أمثلة 
المبالغة التي أهمل النحاة ذكر بعض صيغها وأبنيتهاء وللحقيقة فإن اللغويين قد تمدثوا 
عنها وذكروها في مصتفاتهم : 
2 13 صيغة قُعْال بضم الفاء وتشديد العين 
جاءت هذه الصيغة دالة على المبالغة في القرآن الكريم» وفي فراءاته التواترة وفي 
كلام العرب : 
1 قال تعالى طوْمكَرُوا مَكْرأْ كارا 4'* بضم الكاف وتشديد الباء . 
2 قال تعالى إن هَدًا لَشَيْءَ ماب 04 قرأ أبو عبد الرحين السلمي 
التابعي الجليل الذي أخذ قراءته عن عدد وافر من الصحابة الكرام» وهو 


90 توح 22 
(91) ص 5 


من أسائذة المدرسة الكوفية المشهورين في القراءة» قرأ: «عجَاب » بضم 
العين وتشديد ج99 , 
قال الشماخ: 
دار الفعاة العي كما تقول فا ياظبية عطلا حُسانة اليد 
والعرب تقول عن الثفرط في الطول : لوال » وكذلك المفرط في الكرم : كام * 
وقالرا: ملاح بك 
2 2 صيغة فِتميل , بكسر القاء والعين المشددة 
في مانا ألقاب عديدة جاءت على هذا الوزن» ولقب ببا رجال تابون مثلاً 
امريئ القيس الشاعر الجاهل الشهور كان يلقب بالملك اليل وصاحب رسول 
اللّدوخليفته الأيل أبو بكر كان يلقب بالصيدّيق» وبقال عن عائشة ابنته و زوج 
الرسول يه : المسّدّيقة بنت الصُدّيقء والعالم اللغوي الكوقي إسحاق قد لقب 
بالسُكيّّت لطول سكوته وصمته . 
وف القرآن الكريم وقراماته جاء هذا البناء دالاً على امبالغة : 
1 قال تعالى طوَ أُنطزنا عَلَيْهَا حِجَانةٌ بِنْ سِجُيل 
تَنْصُْودٍ 4" وقد وردت هذه اللفظة وسجيل» في آيتين أخربين من 


القرآن الكرع . 0 4 1 
2 قال تعالى ط كَلَا إن كِمَابٌ الأبزار لَفِي سين » وما أفراك ما 
م3 


(92) معاني القرآن ج2 ص 396: جلا ص 189. 

(93) تبذيب إصلاح النسلق ص 262-279: يحبى بن على التييزي تمقيق: د. فشر الدين تيلو دار الآثاق 
الجديدة يورت طاء 1943 أدب لكاتب عن 461. 

(94) هود 52 الحجر 74 القيل 4. 

(95) للطقفين 87 


نيد بن علي قوله تعال لثم نَل الله سَكِينَفَهُ عَلَى يَسُولِهِ 
َعَلَى المُؤْمِنينَ4 277 وسيكينسه» بكسر السين وتشديد الكاف 


المكسورة مبالغة في السكينة 7*. 
وكذلك ماكان على نميل فهو مكسور الأيل لايفتح منه 


قال ابن قتي 


الشرب للخمرء وفسخيّر كثير الفخرء ويشّيق كثير العشق ... ولا يقال ذلك لمن 
فعل الشبيء مرة أو عرتين حتى يكثر منه أو يكون له عادة 9*9 , 

وذكر الخطيب التبهزي أمثلة عدة هذه الصيغة الدالة على المبالغة ”*, 

2 3 صيغة فْعَلْةَ بضم الفاء وفح العين 

قال ابن يد ة دقائوا: وكل حرف على «مُمَلة» وهر وصف فهو للفاعل نحو : 
هُذَرةِ وُكّحة وسُعكرة إذا كان مهذاراً نكّاحاً مطلاقاً ساخراً من الناس » 
وكذلك : رجل لعنة وسُبّبة ومُزأة وضححكة وصدعة :99" , 

وقد جاءت هذه الصيغة دالة على المبالغة في القرآن الكريم : 

قال تعالى َيِل َكل هُمَرةٍ لُمْرةٍ م ”""؛ أي من يكار اغتياب الناس 
وتعداد معاييهم . 


إن هذه الصيغ الثلاثة تدل على المبالغة, ولاتجد لما ذكراً في مؤلفات النحاة 
عند حديثهم عن أمثلة المبالغة التي حصروها في هذه الصيغ : فعّال: مفعال ؛ فعول » 
» فعل» مع أن هذه الصيخ الثلاثة لا تختلف عنبا في الدلالة على المبالغة . 


(97) البحر الميط جدكا ص 25. 
(96) أدب الكاتب ص 255. 

(99) تهديب إصلاح المنطق ص 509. 
(100 )أدب الكاتب ص 256 
(61لاطمزة 1 


اليك 


3 الاختزال في الصيغ 

نجد هذا الاختزال واضحاً في صيغة «فَعُول ٠‏ حيث تختزل إلى «فَمُل» وقد 
جاءت القراءات القرانية وكلام العرب مؤيدة لصحة هذا الاخعرال : 

قال تعالى « إن الله بلاس َرؤوف ريم 2#" وردت لفظة ورؤوف» 
إحدى عشرة مرة في القرآن الكريم» رقد قرأها أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف وأهل البصرة أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضربي » حيث وقعت في القران 
بالاختزال وذلك بعدم إشباع حركة الهمزة حتى تصبح واوا رف على وزن فَعُل . 
وقرأها ابن كثير ونافع وأبو جعفر وابن عامر حيث وقعت 9لرؤوف» على وزن 
فَصُول» وذلك بمد وإشباع حركة أو ضمة الهمزة حتى تصبح وإ(99 , 

وقد أشار سيبويه إشارة عابرة إلى استخدام العرب لكلنا الصيغتين» قال 
«وقالوا: رقف وتؤوف ,900 

ونسب أبو علي الفارمبي الصيغة الخترلة إلى أهل الحجاز» كا نقل عنه الذكتور 
عبدده الراجمحي في كتابه ( اللهجات العربية في القراعات القرآنية) 90 , 

وصينة «فُمُله كا يشير أعل اللغة تستخدم أيضاً اللدلالة على المبالغة في 
الحدث مثل قو بط خدّث» اد كثير الحديث حسن السياق له» 
ودس إذا كان عالاً بالأخبار وكذلك : تمبّر وفَرّح وأشرء غير أن هذه الصيغ محولة 
عن صيغة وفُجل» المكسورة العين» والتي تفيد المبالخة 9 وهذا خلاف لهجي 
راجع إلى اعتلاف اللهجات العربية في النطق ببذه الصيغة فبعضهم نطقها بضم 
العين , وبعضهم نطقها يكسر العين . 
(102ليقرة 148 
(103)النشر ج2 ص 233 حجة القرايات ص 116 
(104»الكتاب جد من 108 


(105 )اللهجات العربية في القرليات القرانية صى 172-171 د . عيده الرأجحي » دار اللعارف بمصر 1868م .. 
(106)تهذيب إصلاح اطق ص 255. 
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إن صيغة «شَحُل » مختزلة من صيغة فعول » إذ حذفت الواوء وبقيت 
دالة على هذا الحذف. والاتحتزال أو الاقتصاد في انجهود العضلي ظاهرة. 
اللغة العربية كغيوها من اللغات الحية » وإن كان النحاة لم يفطنوا إلى هذه الظاهرة» 
وإن فطنوا إليها عدوا ماجاء على منواها من قبيل الاستخدام الشاذ أو النادرء ورا 
تجاوزوا الحد فوصموا الاختزال في الألفاظ والتراكيب اللغوية باللحن والخطأ . 


إن الدرس اللغوي التاريضي قد يطلعنا على أن صيغة فل بكسر العين مختلة 
من صيغة وفعيل ؛ إذ حذفت الياء وبقيت الكسرة دالة على حذفها» وأن هذه الصيغة 
١‏ فل » قد عد بها بعض العرب من كسر عينها إلى ضمهاء وبيدو أن الصيغة الأول 
التي جاءت بكسر عين «فجل» هي التي كتب ها الانتشار والذيوع فسجلها النحاة 
في مصنفاتهم» بينا بقيت الصيغة الثانية حبيسة المؤلفات اللغوية, كأختها «فعُل» 
الخعزلة عن 9 فعول » وائتي لا نرى استخدامها إلا في القراءات المأثورة والمتواترة . 


ويمكن أن نكون صيخة فَعِل الدالة على اسم الفاعل مختزلة من صيغة « فاعل » 
بحذف الألف : فاكه فكه: وتخاصة أن فاعل وفعل في هذا المقام متحدان في 
الدلالة و المعنى . 


إن الاخزال في الصيغ ظاهرة تمتاز بها العربية كا امتازت بها في تراكيبياء انظر 
مثلاً إلى هذه القراءة المروية عن نافع وني عمرو لترى ماحدث فيها من الامتزال 
والحذف طإعادولى 9774© أصل التركيب : دغاداً الأولَىء حذفت الهمزتان همزة 
الوصل أو همزة 0ال ٠‏ ولحمزة الأصلية التي هي جزء من لفظة أول ٠‏ ونقلت حركة 
هذه الحمزة وهي الضم إلى اللام قبلهاء ثم قلبت نون التنوين في لفظة وعادا» إلى اللام 
وأدغمت في اللام بعدها فأصبحت «عاد لُولى ج999 


(107 جم 30 
(06 لوقي سى 197 


وقد نص أبو زرعة على أن هذه الآية في قراءة ناقع وني عمرو قد قرئت موصولة 
مدغمة ؛ أي أن اللفظتين قد أصبحها تفظاً واحداً في النطق 9*7 , 

وما الإدغام في حقيقته إلا خمزال في اللفظ . 

إن هذا التوع من الاتستزال لم برض عته النحا: فوصف لبد قراءة أني عمرو 
ونافع باللحن”*'"©» وقال سيبويه «ومن الشاذ قوظم العنبر وبتي الحارث : بلعنير 
وبلحارث بحذف النون ... ومثل هذا قول بعضهم :َعَلْماءِ بنو فلان» فحذف اللام» 


يريد على الماء ينو فلان» وهي عربية) 9010 , 


وامحذوف في هذه التراكيب أكثر بما ذكره سيبويه وأثبته في نصه هذاء فامحذوف 
في العيارة الأخيرة مثلاً هو الألف المقصورة من «على » وهمزة الوصل من لفظة «الماء» 
امعرفة» ثم حذقت إحدى اللامين» وسكون اللام يرجح أن اللام الحذوفة هي الأول : 
اغ سا ويؤكده حذف النون في العبازتين الأؤيين ٠‏ 

إن الاخجزال في الصيخ والتراكيب قانون عام تخضع له اللغات كلهاء وقد تمثلته 
العربية تمثلاً صادقاً لولم يقف النحاة في وجه طريقها يقوانينهم الصارمة التي لاتمثل 
الواقع اللغريي » ولكن هذه الظاهرة عاشت برغم أنوف النحاة في اللهجات الممبثقة عن 
هذه اللغة . 
4 __ اختلاف صيغة الفعل واتحاد معناه 

في اللغة العربية نهد أفعالاً عديدة قد صيغت على أكثر من وزن» ول يلف 
معناها تبعاً لاختلاف بنيتها الاشتقاقية» رهذا الخلاف في الصيغة والاتفاق في المعتى 
تع إل علاضة بجي .نين ين جات الفرية في معتراها الشرل.» إلى 2 

رةء من نعلال القراءات القرآنية المسندة إلى القراء العشرة؛ وجدت أن 


(110)نرعة الألياء ل ليقت الأدياء ص 292 أبو اليركات عيد الرحمن بن محمد الأتياتيء:' تحقيى: محمد أبو 
الفضل إبراعي» دار تيضة عصر . 
(111الكتاب ج4 ص 4عم كه 


الفعل قد تعدد مبناه الاشتقاق واتحدت دلالته على ستة أشكال أو صورء ونحن 
تعرضها هنا بإعجاز: 

1-4 قعل وأفعل 

وقد جاء اشتقاق الفعل على وزن فمّل المضعف العين» وعلى وزن أفعل المزيد 
بالهمزة في عدة أمثلة مروية ومسموعة عن العرب أيدت صحتها ووثقتها في الاستعمال 
القراعات القرانية . 

وقد اعترف النحاة واللغويون بتعدد مبنى الفعل واتحاد دلالته عندما يبيء على 
هذين الوزتين فقالوا : فتك تلت قد بصا ايما القثل وتسة وا عر 
وشلوا لذلك بعدة أثلة منها: خبّرت وأخيت» وسمّيت وأعيتء وكرت 
وأبكرت » وكدّبت وأكذبتء وقذلت بأقللتء وكثرت رأكرت» ورشّزت إليه 
2 ت» وغلّقت الأبواب وأغلقت الأبواب» وجوّدت وأجدتء وأذّنت وآذنت» 
ووفيته حقه وأيفيت» وصّى وأوصى : مسسّك وأمسك وغييها من الأفعال المتعددة 
المبنى والمنفقة المعنى قا ر 

وقد أيدت القراءات القرآنية هذا الاستعمال ونكتفي هنا بإيراد بحرد نماذج قليلة 


في هذه الآية تجد أن الحق سبحاته قد استخدم الفعل «أنزل » على صورتين أو 
بناعين » على صورة أفعل المزيد بالحمزة وعلى صورة فعل المضعف العين . 

وقال ابن الجزري «وأختلفوا ‏ أي القراء العشرة ‏ في (يتزل » ويابه إذا كان 
فعلاً مضارعاً أوله ناء أو ياء أو نون مضمومة» فقرأه لبن كثير والبصريان ‏ أبو عمرو 


(012)الكتاب جه ص 6342 أدب الكاتب ص 2354 ديرن الدب ج3 ص 277271 ج2 ص 321 
(3اكلبقرة 90 


ويعقوب - بالتخفيف حيث وقع» إلا قوله في الحجر ووما ننزله إلا بقدر معلوم» فلا 
خلاف في تشديده... وافقهم حمزة والكسائي وخلف على وينزل الغيث» في لقمان 
والشورى: وخالف البصريان أصلهما في الأنعام في قوله دأن يتزل آية» فشدداه ول 
يخففه سوى ابن كثيرء وخالف ابن كثير أصله في موضعي الإشراء وهما «ونتزل من 
القرآن » و «حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه؛ قشددهماء وم يخفف الزئي سوى البصرين » 
وخالف يعقوب أصله في الموضع الأخير من التحل وهو قوله «والله أعلم بما ينزل» 


9 لله 
فشدده وم يخقفه سوى ابن كثير وني عمرو 918 , 


لا ا ا 


دق ه013 . قرأ ابن عامر 
بقية العشرة مَل ) بالتخفيق ؛ مع ضم اليم 


وفضح الزاي في كلا القرامقين 919 , 

2 - قال تعالى لوَيَصى بها إبْراهِيمٌ يَيِيِهٍ 
المدنيان - أبو جعفر ونافع ‏ وابن عامر «وأوصى» بهمزة مفتوحة يين الوايين مع 
تخفيف الصادء وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشامء وقرأ بقية بقية العشرة من غير 


114 
مز ين ارون تين مصأ كلك عر ل جا ]| ا 


0744 1غ 


13 قال تعالى «يَمْحُو الله مَايْسَاهُ وَيُلِث رَعِلْدهُ م 
الكتاب جل 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب و عاصم ويُشيت» بتخفيف الباء وضم الياء 


1143 )لششر ج2 ص 219.218 حجة القرئيات ص : 106 ,216 ,264 ,ك3 ,00,641,567 
35 )لأتسام الت 

(136)النشر ج2 ص 262: حجة القراعات ص 268 

(017البقرة 132 

(118)النشر 2 ص 223-222 حجة القرلمات ص 115. 

(قل!)الرعد 39 


عنمت إثياناًفهو صُيست» وقرأتافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن 

0 : لبت ينبت فيا فو 39 

وغيها من القراءات الثابتة التي جاءت بصياغة الفعل على وزني: فل 
المضعض العين ٠‏ وأفعل المزيد بالطمزة مع اتحاد دلائته واتفاق معناء 929 

هذا وم يكن النحاة وأهل اللغة حريصين على إسناد كل صيغة إلى البيكة المعينة 
التي استخدمتها في كلامهاء وإنما ١كتفوا‏ في الغالب بالتعقيب على الصيغتين : إنهما 
بمعنى واحد ء أو همأ لغتان» كا هو غالب تعبهر ألي زرعة صاحب ( حجة القراءات ) . 

2 قعل وأقمل 

إن الأفعال الآنية أو المصاغة على هذين البناعين : فعل بتخفيف العين» وأعل 
بزيادة الهمزة» أفعال كثوة في اللغة العربية مع اتحادها في المعنى واتفاقها في الدلالة, 
وقد عقد ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب) فصلاً طويلاً أورد فيه أمثلة وشواهد 
عديدة هذه الأفعال الختلفة البناء والمنحدة المعنى 20" وكذئك في >كتاب ( الأفعال) 
لابن القوطية الذي عادة ما يفتتح الباب الذي ينحدث عنه بالحديث على «فعل وأفعل 
بمعنى واد 330 ي 

وقد اهمم أهل اللغة والنحاة لانتشار وكثرة استخدام الفعل على هذين البناعين 
مع اتحاد معناه بنسبة كل صيغة إلى بيكتها المعينة وامحددة, وغالباً ما تسب صيفة أفعل 
إلى بني تيم وإلى بعض أهل نجدء وتنسب صيغة فعل إلى أهل الحجاز مثلاً 

1 س تمع وربيعة وأهل نجد كلهم يقولون : أفتن وأهل الحجاز : فتن 927 , 

1307 نشي ج2 ص 298 حجة القرليات م 374. 
(121)حجة للقرايات ص : 124,475 ,114 ,126 ,384,255 ,416 ,308,284,551 ,364 
23ةذ) أدب الكثتب ص 341-331 
(123) كاب الأقعال لابن القوطية تمقيق على فودةء العليعة الأولء مطبعة مصرء انظر مثلاً 


عى 68,64,53,46.37,30.5,15,12.9 : وغوه . 
(124) البحر الشيط جك ص 51 


2 سحت يسحت سحتاً لغة أهل الحجازء ولغة تيم ونهد: أسحت 
بت ع 
3 - لغة أهل الحجاز : لانه يليته ليتأء وقبم تقول : ألائه يليجي 9 ., 
وغيرها من الصيغ الكثية المنسوبة إلى بيكاتها المعينة 
واشتقاق هذه الأفعال وغييها على هذين الوزنين ينتج عنه تعدد في اشتقاق 
المصدر واسم الفاعل وأسم المقعول . 
مثلاً الفعل : سحت » أسحت . 
الفعل الأول المصدر منه : سحا والثالي : إصحااً . 
واسم القاعل من الأيل : ساحت ء والثاني: مسحت »ء بكسر الحاء . 
واسم المفعول من الأول : مسحوت » والثاني : مسبت يفتح الحناء. 
والملاحظ من خلال ما نقله أهل اللغة والنحاة أن بعض أهل نجد قد يستعملون 
فَمَل بدل أقمل ومنهم قبيلة تيم وأن أعل الحجاز قد يستعملون صيقة أفصل 
بدل فّعْل!*" ولكن الغالب هو التزام أهل هد بصيفة أفعل » وأهل الحجاز بصيغة 
فعل » وامقارن اللخوية تؤيد نسبة صيغة أفعل إلى بني تيم مخاصة وأهل تجد عموماً؛ ضمي 
م نعلم تؤثر التخفيف » ولذلك مالت إلى الإسكان في بنية الكلمةء وفي حرف 
الإعراب » وصيخة فعل متوالية ال بركات » أما أفعل فإنه لاتواني في الحركات فيها بسكون 
القاء . 


ومع أن الفعل متحد المعنى والدلالة برغم اختلاف بنيته التصريفية» كا قال 
أهل اللغة والنحاة الأثل , وكا هو ثابت بالقراءات القرآنية إلا أن تعلم الدين الجندي 
وجهة نظر أخرى مؤداها : إن الانعتلاف في الصيغة يودي إلى اختلاف المعنى » وزيادة 
(125)الرجع السايق جد 6 ص 204 
(126)المزهر ج.2 ص 276 


127) البحر حيط جة ص 172 الأسان ج19 ص 103 
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المبتى تدلى على زيادة امعنى”*'" وهذا قول مختلق ومبني على غير أساس» وهو قد ناقض 
نفسه عندما فسر أختلاف الصيغة واتحاد المعنى » بأن كل صيغة تعيش في بيئة خاصة 
معينة» وهذا عين ماقاله القدماءء أما أن المعنى مختلف فلا دليل عليه . 


وقد جاءت القرايات القرآنية دالة على هذا الخلاف اللهجي ومرثقة له في 
الاستعمال » قال ابن الجزري ٠‏ واختلفوا ‏ أي القراء العشرة ‏ في و يحزنك 0176/2 و 
«ديحزتهم 0103/21 و ويحزن الذين 210/58 و «يحزنني 13/12» حيث وقعء فقرأ نافع 
بضم الياء وكسر الزاي من ذلك كله إلا حرف الأنبياء ه لايحزتهم الفزع 2103 فقرأ أبو 
جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزايء وقراً الباقون بفتح الياء وضم الزاي في 
الجميع» وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبيا: 20 , 

والفعل «ديحزنك ٠‏ قد تكرر ست مرات في آيات القرآن الكريم» كان في 
معظمها مسبوقاً بلا النافية » وفي آية واحدة دخلت عليه اليد 00 , 

وقال ابن الجزري أيضاً وراختلفوا في ويلحدون) هنا الأعراف #180 
والنحل 103 وبحم السجدة 240 فقراً حمزة بفتح الياء والحاء في الثلاثة» وافقه الكسائي 
وتخلف في النحلء وقرأ الياقون بضم الياء وكسر اللحاء في ثلائتهم :9317 

إن هذه القراءات المتواترة وغيرها ندل على أن الفعل قد يصاغ على بناءين ولا 
يختلف معناه أو تتغير دلالته . 


34 فطل وفمّل 
نص سيبويه على أن التخفيف في الأفعال المضعفة العين عربي جائز إذا كانت 
هذه الأفعال دالة على القليل والكثير !32" , 
(128)اللهجات العربية في الثراث 6 
(129 )النشر ب 2 ص لهالة حجة القرليات ص 246,161 
(130»المسجم المفهرس لأثفاظ القرآن الكريم ص 199 .. 
(131)لنشر 2 ع 273: حجة القرايات ص 303 .657636394 
(132)الكتاب ج 4 ص 64. 


وقد جاءت القرامات القرانية المخواترة والمتضافرة مؤيدة لذلك» وموثقة له في 
الاستعمال : 

قال تعالى ظوَلَهُمْ عَدَابٌ ليم بمَا كائوا يَكْنِبو م © قرأ 
أهل الكوفة «يَكدّبون؛ بفتح الياء الذال » وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد 
»03 


وقد جاء هذا الفعل مخففاً ومشدداً في عد وافر من القراءات القرآنية (939 , 


2س جاء الفعل فت في القرآن الكرم مبنياً للماضي وللمضارع ومسنداً إلى 
عدة ضمائر مختلفة : وقد قر في قراءات القراء العشرة بالتخفيف والتشديد : 

أ جاء هذا الفعل دالاً على الزمن الماضي ومسنداً إلى ضمير جماعة المتكلمين 
«مَتَناه وذلك في الأنعام 4ه والأعراف 96 والقمر 211 وقد قرأه ابن عامر وحده 
بالتتشديد في هذه المواضع الثلاثة وبقية العشرة بالتخفقيف . 

1 ب # جاء هذا القعل ماضياً مسنداً إلى تاء التأنيث وميا للم يُسمْ فاعله 
١‏ فيِحت» وذلك في الأنبياء 96 وفي الزمر 73-71 وفي النبأ 19 . 

في موضع الأنبياء قرأه أبن عامر وحده بالتشديد وبقية القراء بالتخفيف» وفرأه 
في موضعي الزمر وفي النبأ ابن عامر وناقع وابن كثير وأبو عمرو بالتشديدء وأهل 
الكوفة بالتخفيف . 

جد جاء هذا الفعل مضايعاً مبنياً لما 
«لاْمْتّحٌ هم أبواب السماء 240 فقرأه أبو عمرو با 
والكسائي ونحلف بالتذكير والتخفيف» وقرا 


فاعله في الأعراف 


(133البقرة 10 
(134)النشر ج2 ص 208207 

(135)حجة القرأمات مس 249-247 ,685367-36 .347-746 

(136)حيجة القرلءات عن : 250 ,288 ,659 ,22,745 : النشر ج2 ص 258 ,08364.269. 
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كا جاءت القراءات القرآنية بالتخفيف والتشديد في هذه الأقعال: كفل: 
قدرء ذكرء صدق » عززء بشر 50 

وقد نسب التضعيف في القعل 3 بشر» إلى بني تب والتخفيف إلى كنانة 938 , 

44 -_فمَّل وفاعل 

نسبت صيغة فعل بتضعيف العين إلى بني تمع » ونسبت صيغة فاعل بألف بعد 
القاء إلى أعل الحجاز 909 , 

وقد جاءت القراءات القرانية المروية عن القراء العشرة بالبناءين في هذه الأفعال : 
ضعف ضاعف » صعر صاعر ء ظهر ظاهر » عقب عاقب » بعد باعد» فرق فارق : 
1 - قال تعالى من فَا الذي يُفْرِضُ الألة قَرَضاً حسما 
نَيُسَامِتكُع ©". 

وقد اخحلف القراء في تشديد العين وفي إثبات الألف من «يضاعف » مجزومة 
ومرفوعة : وهي قد وردت تسع مرات في القرآن الكريمء وكذلك ٠‏ مضعفة آل عمران 
30 فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وبعقوب بتشديد العين مع حذف الألف في 
جميع القرآن وقرا أبو عمرو بالتشديد في آية الأحزاب 30 فقطء وقرا بقية العشرق 
صف وابات الألاا ججح لقراة: روصيو ب الت غير أيه 
الأحزلب (140 , 


2 - قال تعالى «إوَلَا تعب 


عحدة بلاس م ©" 


(137)حجة الترليات ص : 403 كه ,510 ,513 ,161 ,163 ,640 ,384 ,532 ,743 .397 

(138)ثلغات في القران ص 27 ربؤية ابن سحنون امقر بإسناده إلى اين عياسء مقي : صلاح الدين امد 
ط2 1972م دار الكتاب الجدهد ‏ وروت لبنان.. 

(139 ليحر الغيط جد7 ص 152 

(40ا البقرة 245 ر 

141 )نشي ب2 م 348,228 حجة القرليات ص : 139-138 ,2/699.575.514.203ا3. 

(142)كقمات 36ص 


قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب ٠‏ تصعر » بتشديد العين من 
غير ألف ء وقرأها الباقون «تصاعر » بتخفيف العين وبألف قبلها 14 
وغيرها من القرامات الموثقة التي جاءت بالبتاعين في الأقعال مع اتحادها في 
المعني والدلالة . 
وقد نص سيبوبه وابن قتيبة وغيرهها على أن فاعلت وفعلت قد يأتيان بمعني واحدد 
مثل: ضعفت وضاعفت وبعدت وباعدت ونعمت وناعمت» وأمرأة منعمسة 
ومناعمة048 + 
5-4 فمل وقاعل 
بتخفيف عين فعل ويجيء أل قبلها مثل : مدع وخادع: وعد وأعدء لمس 
لامسء فدى فادىء قتل قاتلء وكلها أفعال قد جاءت على هذين البناعين في 
القرامات القرانية : 
قال تعالى ولا تُمَاتَلُوهُمْ عِنْدَ فمَسَجِدٍ الحٌرام خَنى 
يُنَقِنُكُمْ في ِْكَكنكُمْ تيف ) ©" 
قرأ حمزة والكسائي وخلف «تقتلوهمء يقتلوكّء قتلوم» بحذف 


الألف منهن وتخفيف العين» وقراأ الباقون هذه الأنفاظ الثلاثة بإثبات الألف 
اليك 


بعد القاف 


2 قال تعالى طونا يَحْدَعُوَ إلا لْفْسَهُمْ 27. فزأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويُّخادٍعون» يضم الياء وألف بعد الخاء وكسر 


(143 الدشر ج3 من 346 حجة القراءات ص 565 


جد 2 صن 227 حجة القرامات ص 1280137 
(7مالايترة 9 


الدال. وقراً بقية العشرة ويَحُدّعون 6 بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال 


قال تعالى أو لَامَسْعُمُ النّسَاءَ *©, وقد ورد هذا 

الفعل في سورة المائدة آية 6» قرا حمزة والكسائي وخخلف «لمستمه بغير ألف 

في الموضمين » وقراً بقية العشرة ٠‏ لامست » بألف بعد اللام فيبما 950 
وكذلك يقية الأفعال فقد قرئت بالبنامين في القراعات المتوائرة 9517 , 


64 فعل. فعّل. فاعل 

بتخفيق العين وتشديدها وبألف قبلها مثل: صعد صعّدء صاعد عقد» 
عفد عاقد. 

روى ابن الجزري أن الفعل «عاقدتم » في سورة المائدة آبة 89 قد قرىء بالأجه 
الثلاثة : 

قرأحمزة والكسائي وخلف وأبر بكر عن عاصم عقدتم » بالقصر والتخفيق ‏ 

وقراً ابن ذكوان عن ابن عامر 9 عاقدتم » بألق بعد القاف . 

وقرأ بقية العشرة ٠‏ عقدتم ‏ بتشديد إلقاف . 

وهذا الفعل قد ورد في سورة النساء مسنداً إلى تاء الموتئة وعقدت 033 ول يقرأ 
فيها إلا بوجهين: قراءة أهل الكوفة وعقدت» من غير ألف. وق 
«دعاقدت » بألف بعد العين, وم تقرأ بتضعيف العين من قبل القراء العشرةا 


(144)النشر بج 2 ص 207 حجة اثقراءات ص 57 
(149)اتساء 43 

(150)أنشر ج2 ص 205 

(151)حجة القرايات ص 96 ,105-104 

(152)النشر ج2 من 249,255 حجة القراءات 201,234 


وذكرى أبن الجزري أن الفعل و يصعد » الوارد في سورة الأنعام كق1اء قد قرىء 


بالأيجه العلاثة : 
1 إسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف وهي قراءة ابن كثير 
ويَصْعَد. 
2 فتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين» وهي رواية ألي بكر 
عن عاصم (يصاعد) . 
3 تشديد الصاد والعين من غير ألقء. وهي قراءة بقية السعشرة 
بعتعد 939 


إن هذه القراعات جميعاً التي ذكرناها أو أشرنا إليها وهي قراءة مرثقة متصلة 
السند المنقول مشافهة وسماعاًء تدل بلا ريب على أمرين محددين: 
# إن اللهجات العربية قد اخحلفت في صياغة بعض الأقعال على بناعين أو 
أكبر وقد أشار إلى ذلك النحاة وأهل اللغة» وإن كانت إشارتهم في الغالب لا تتسم 
بالدقة العلمية التي تدمثل في : 
أ إحصاء كل الأفعال التي وقع خلاف بين جات العرب في طرق 
صياغتها 
ب إسناد ونسية كل صيغة إلى البيئة اللغوبة المعينة التي آثرت استخدامها 
في كلامها ‏ 
2 إن هذه الأفعال التي تعددت طرق صياغتها واشتقاقها تدل على معنى 
واحد عحددء لأنه لاتفاضل بين القراءاتء رلا اختلاف في أداء المعنى والدلالة عليهء 
ولأنه يرجع إلى خلاف لهجي وقع بين لهجات العربية» وقد أشار النحاة وأعل اللغة إلى 
ذلك عندما نصوا على اختلاف صياغة بعض الأفعال واتفاقها في المعنى » وإن كانوا في 


(353)التشر 2 ص 


بعض الأحيان يحاولون التفرقة بين معاني الأقعال المتعددة الصياغة 6 ذكر سيبويه أن أبا 
عمرو بن العلاء كان يفرق بين : أنزل وترّل 969 , 

ونمب أن نؤكد أن هذا الإحصاء قد ثم اعتباطأء وم نسع من خلاله إلى 
الاستقصاء التام والشامل لكل الأفعال التي تغرت صياغتباء أو اختلفت وتعددت 
من خلال القرامات القرانية» سواء أكان هذا الاختلاف والتعدد ناشعاً عن تغير الحركة 
من الكسر إلى الرفع مثلاً في عين الفعل» أو عن زيادة حرف أو أكثر في بنية الفعل 15 
في هذه الأمئلة التي سقناها هتاء فنحن في هذه العجالة تقدم أمثلة للخلاف اللهجي 
في المستوى الصرفي » ولانسعى إلى تقديم إحصاء شامل لكل الظواهر الصرفية التي وقع 
فيا حلاف بين جات العربية , 

إن الباحث عندما يدرس حركة عين المضارع من الفعل الثلاثي يخرج بنتيجة 
واحدة محددة هي : إن الصرفيين قد أجهدوا أنفسهم عندما حاولوا ضبط حركة عين 
المضارع في الأبواب الستة العروفة» لأن صنيعهم هذا لايمكن أن يكون فياساً مطرداً 
وحاساً في تحديد المركة التي تظهر على عين المضارع» هل هي فنح أو ضم أو كسرء 
مثلاً الأقعال: عكف بطش غرشء يأتي مضارعها بكسر العين وضمهاء والفعل: 
حسب يأني مضارعه مكسور العين ومفتوحهاء وقد دلت على ذلك القراءات القرآنية 
امتوائرة وكذلك في غرها من الأفعال . 

وإذا ونال التاغتة الحرية الاي 4ك أن وضعل » الموج الع لي التي 
يأتي مضارعه على ثلاثة أوجه , بكسر العين : عرّم يعزم . وبفتحها : قرأ يغرأء وبض 
أخعد يأحذء و فيل المكسور العين في اقاضي يأني مضارعه يفتح العين ويكسرها 
بقل :وغ يمع ء نعم ينم د 

إن ضبط حركة عين المضارع لايتم إلا من خلال السماعء وم من دارس 
للنحو العرني أفنى عمره في دراسة هذا النحو يغلط في ضبط حركة عين الفعل 


154 )لكاب جف ص 68 


المضارع من الثلانيء ولم جد القاعدة المعيارية في تقويم لسانه وتجنيبه الوقرع في 
الغلط . 

وئيس ذلك إلا نتاج اختلاف اللهجات العربية» نظر إلا النبحأة غاناً 
نظرتهم إلى اللغة العمبة الأدبية الموحدةء واعتبروهما شيئاً واحداً وقياساً واحداً فخلطوا 
بينبما عندماً أرسوا قواعدهم المعياريةء ولذلك أيضاً كثر استخدامهم لمصطلحات 
الشذوذ والندرة والسماع الذي يحفظ ولا يقاس عليه في الجانب التصريفي من اللغة . 


5 التخفيف أو الإسكان 

نجد هذه الظاهرة ممثلة تمثيلاً صادقاً في لهجة بني تيم » وذلك عندما تعمد إلى 
تسكين الحرف في الأسماء والمصاحر والأقعال والجموع والضمائر بدل تحريكه يحركة ما 
كا هو في بقية اللهجات» أو في العربية اتموذجية» وعادة مايكون المسكن هو عين 
الكلمة . 

والتخفيف أو الإمكان يعني حذف الحركة وهو نوع من الاختزال في اللفظ » 
واقتصاد في الجهد العضلي الذي تقتضيه الحركة في «عنق» أُو و كتف» مثلأ وقيم 
عموباً نميل إلى هذا الاقتصاد في الجهد العضلي: يظهر ذلك واضحاً في ميلها إلى 
الإدغام» وفي تسكين حرف الاعراب في حالة الرفع: ؟ نص على ذلك أبو عمرو بن 


التخفيف في الأسماء 
ذن» كتف » عنق: فخذ رجل , سبع عضدء إبل: كلمة؛ معدة» 
صدقة, مثلة: وغييها. 


عالت تمع وبكر بن وائل إلى تسكين العين من هذه الأماء» وهي إما عركة 
بالتسكين عند بني تم وهي عركة بالفتح ؛ في 
وهي على وزن «فَجِلة» مثل: كَلِمة ومَهِدةء وعلى وزن «فَعُلة» 
مثل : صدقة ومَكْلةء نجد أن تميماً قد كسرت أوائل هذه الأسماء بعد تسكينياء أو 


385 


عمدت إلى ضمهاء وذلك بحسب حركة العين قبل إسكانهاء فإن كانت مكسورة 
نقلت حركتبا إلى الحرف قبلهاء وكذلك إن كانت مضمومة . 

قال الفراء «أهل المجاز يقولون : أعطها صَدُقَباء وم تقول : أعطها صُدْقتها 
في لغة تمي ج9180 


وجاء في البحر حيط «وقراً رؤبة إلى رَجْل 62/10 بسكون الجمء وعي لغة 
قيمية يسكنون فَعُلا نحو : سبع وقضدد في مسبُّع وعَضد 259 

ونسب مسريويه الإسكان في مثل: فخد كبد عضد رجل إلى بكر بن وائل» 

وك 

وأناس كثير من بني قيه 9177 , 

وفي شرح المفصل «وفي الكلمة لغنان : كيلمة بوزن نبقة ولبنة» وهي لغة أهل 
الحجاز » وكلمة بوزن كسرة وسدرة » وهي لغة بني 959 

وقد قرأ نافع بإسكان ذال «أذن) في جميع القرآن” "© وهي قد وردت فيه 
خمس مرات » مرتين في المئئدة 45 ومرتون في التوبة 61 ومرة في الحاقة 12 . 
التخفيف في المصادر 

مثل: قدرء درك» طردء وغيهاء وكذلك: الرشدء البخل» وني هنين 
الأخرمين ند أن تميماً قد أسكنت العين وضمت القاء وأصلهما بالفتح . وقد جاءت 
القراعات القرانية بالإسكان والنحريك في : قدرء درك ؛ رشدء بخل ؛ وغيرها . 

عثلاً في سورة البقرة آية 236 وردت لفظة «قدره» فقرأها ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحقص بتسكين الدال وقرأها بقية السبعة بالفعح . 


1550 )مماني القرآن جد ع 39 
(156 لحر الغيط حدق م 485.132 . 
(157 لكاب ج.4 مى 113 

1580 شرح لقصل جا مى 19 

(139 محجة القرامات ص 227 ص 319 


لفظة 9 الببخل » وردت في سورة النساء آية 37 «البخل» فقرأها حمزة والكسائي 
بفتتح ألباء والخاء» وبقية السبعة يضم الباء وتسكين الخاء . 

وكذلك لفظة «الدرك النساء 0145 قرأُها أهل الكوفة يسكون الراء والباقون 

؟ا جاءت لفظة والرشد» في الأعراف 546 » فقرأها مزة والكسائي بفتح الراء 
والشين » وبقية السبعة بضم الراء وتسكين المشين 9*0 , 

يا جاء النحريك والإاسكان في قراءات القراء في هذه الألفاظ : وَلّد وُلْدء 
ححرّن حزن : والإلسكان قراءة مزة والكسائي 600" , 

وغالباً مايعقب صاحب حجة القراءات عل الإسكان والتحريك في هذه 
القراءات : بأنهما لغتان . 


3 - التخقيف في الأفمال 

مثل: علمء شهد. لعب» نعم؛ بعس» رحب» كرمء عصرء لعن قصدء 
انطلق , منتفخ اسم فاعل من انتفخ . 

وقد نسب تسكين العين في هذه الأفعال إلى بكر بن واثل ٠‏ وأناس كثير من تمع 
في الكناب 3680 

وقد جاء في القراءات الشاذة إسكان العين في 9 رحبت و و (تُعِنوا 64/5 
قال أبو حيان دبما رحبت 118,25/9 » قرأ زيد بن علي في الموضعين بسكون الحاء؛ وهي 
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لغة تيم » يسكئون ضمة «فَعُل و فيقولون في ٠‏ ظَوْفٌ »: ظَرّف! 


(160)حجة القرايات ص : 137 .295,218,203 
(361)حجة القرليات ص 447 ص 542. 
162 )الككاب جه ص 113 

(163اليحر الحيط حدق ص 24 


ونسب أبن خخالوبه قراءة «لمنوا» بإسكان العين إلى بعض القراء دون تحديد كا 
فقل عنه عبده الر جحي 960 , 

إن تيم وبكر بن وائل وتغلب ا ذكر صاحب امخصص7*"" تعمد إلى تسكين 
عين الفعل» سواء أكان الفعل مكسور العين أو مضمومهاء أو كان مبنياً للمجهول» 
ونجد أن أصحاب هذه اللهجة قد عاملوا الأفعال الحلقية معاملة خخاصة ؛ حيث مالوا 
إلى كسر أوائلها كا في: شيهد وهب ونم ويئسء ويدو أن هذه القبائل قد 
نقلت حركة الحرف الحلقي بعد تسكينه إلى الحرف قبلهء أو أن هذه الأفعال كانت 
ممركة الأرائل بالكسر قبل تسكينها في لهجة هذه القبائل؛ أي أنها نطقت بها أولا: 
شيهد ولب بكسر الفاء والعين» ثم تطور الاستعمال بهذه الأفعال إلى تسكين عينهاء 
وقبيلة قم تعد بحركة ا حرف الخلقي » وتتبع ما قبل ممركته كا في قوطم : هيد ريف » 
لْقِمء نجيف بخجيل9" فالأصل في هذه الأسماء أن تكون مفتوحة الأئل» 
ولكن تميماً عمدت إلى كسرها اعتداداً بمركة الحرف الخلقي الواقع بعدها . 

45 التخفيف في الجموع 

مثل جمع خطوة على خطوات» وسدرة عبل سدرات» ومثلة على مثلاث؛ 
وغبرهاء وكذلك : رسل جمع رسول » وبل جمع سييل . 

فهذه الجموع جاءت عركة العين في اللغة الموذجية ولكن بني تيم عمدبوا إلى 

وإذا كان الجمع معتل العين بالواو أو الياء ؟إ في : خحون جمع خحوان» وروق جمع 
رواف» وشيب جمع شائب» وبيض جمع بيض» فإن تميماً تعمد أيضاً إلى تسكين 
الحرف المعتل» وتبقي على ضمة الحرف الأول إذا كان المعتل واوياً» وتكسره إذا كان 
المعتل يائياً وذلك للتناسب بين الحركة وحرف المد الواقع بعدها . 


(164)اللهجات العرية في القرايات القرانية ص 156 
(165)اخصسن جه ص 34 ص 2320 8 
(166 اخصص ج 4 م14 ص 213 على بن إمعاعيل بن سيده؛ دار الآفاق - بوت . 


وقد جاءت القرئيات القرآنية موثقة هذه انلهجة؛ فقرئت هذه الألفاظ: 
رسل ء سبل» في القراءات العشرة بالتحربك والإالسكان ©" 


5 5 التخفيف في الضمائر 

هو وهي ضموان يدلان على الغائب المفرد المذكر ولموّنث» وقد يأني قبلهما في 
الأسلوب واو أو فاء أو لام أو ثم» وفي هذه الحالة فإن أهل نجد يعمدون إل تسكين 
الماء في الضميرين فيقولون: وهو لهيء ثم هُوء فهيء وسقي غيرهم من العرب 
على حركتها . 

وقد جاءت القراءات القرآنية مراعية ذكلتا اللهجتين : قال ابن الجزري : وقراً أبو 
عمرو والكساني وأبو جعفر وقالون عن نافع بإسكان هاء هو وهي » إذا كان قبلها واو 
أو فاء أو لام وقراً الكسائي بإسكان هاء هو بعد 969 

وبعد» فلو أخذنا في. استعواض خخلاف اللهيجات العربية في المستوى الصرفي 
استعراضاً استقصائياً: لاحتجنا إلى تسويد صفحات كتيةء ولكن وكا قيل يكفيك 
من القلادة ماأحاط بالعنق : فإني أعتقد أن ماقدمته من أمثلة على اخحلاف اللهجات 
العربية مقنع وكفاية: وقد حاولت قدر الإمكان الابتعاد عن الموضوعات التي درست 
وكرز الحديث عنبها في أكثر من كتاب » ولعل الموضوعات التي افتتحت بها حديئي 
عن هذا الجانب من الخلاف بين اللهجات العربية يمثل شيئا من الجدة؛ وإن كان 
الاجديد تحت الشمس ء وأنا أعترف أن هذه الموضوعات وثنخاصة ٠‏ التبادل الموقعي يون 
المشعقات ه تحتاج إلى دراسة متأنية» وإلى البحث عن المزيد من الأُثلة والشواهد في 
قراءاث القرآن بمختلف أنواعهاء وفي كلام العرب المنظوم والمشور » لكي يصل الباحث 
إلى نتائج محددةء إن لم تكن قاطعة» فهي إلى الكمال أقرب . 


(167) النشر في القرادات العشر جد 2 م 217215 وانظر شرح فصل جد5 عى 8ق تشهه . 
(168)النشر جج2 ص 209 حجة التقرليات صن 93 


ثائثا : خلاف اللهجات العربية في المستوى الدلالي 

الدلالة هي المعنى المستوحى من اللفظ » وهي ركن مهم من أركان الدراسة 
اللغوية ‏ وقد كان أجدادنا مدركين لأهمية علم دلالة الألفاظء فألفوا فيه منذ عصر 
الخليل المعاجم المطوئة الجامعة : والرسائل اخاصة بموضوع معين . 

ودلالة الأنفاظ من أكثر مستويات اللغة تعرضاً للتطور والتغير» تبعاً لكارة 
استعمال اللفظ ودورانه على الألسنة » أو تبعاً لاختلاف البيكة . 

مثلاً كلمة ومستهتر» ا وردت في نص لابن النديم في الفهرست» كانت تعني 
المولع بالشيءء قال عن رجل جمّاعة للكتب: وكان مستهتراً بالكتبء أي مولعاً 
بجمعها واقتنائها ء وهي تعني في استخداصنا اليوم المولع بالأفعال الفبيحة المنافية لعادات 
المجتمع . 

وللتطور الدلاني أشكال عدة: ولكن مابهمنا منهء ويعنينا في هذا المقام هو 
اختلاف اللهجات العربية في مدلول الألقاظء وما حمله اللفظ المعين من دلالة خاصة 
في البيئة المعينة» مما نتج عنه وجود ظواهر دلائية خحاصة في اللفة العربية من مثل: 
التضاد » والترادف , والاشتراك اللفظى » والقلب » ومن مثل التذكير والتأنيث في بعض 
الألفاظ . 


1 التضاد 


وهو يعني أن يحمل اللفظ معنيين متضادين مثل كلمة والجَّن» التي تدل 
على الأبيض وعل الأسود ء ولكنبا من خلال الاتعمال لاتدل إلا على أحد هذين 
المعنيين . 
وقد اعتنى القدماء يبذه الظاهرة فألفوا فيا الكتب والرسائل المستقلة مثل 
الأصمعي » أني حاتم السجستاني » واين السكيت ٠‏ ولي بكر الأنباري؛ ولي العليب 
اللغوي رغيهمء "ا اهتم بها أصحاب ا معاجم فنجدهم يشيرون في ثنايا معجمهم إلى 
30 


الألفاظ التي تدل على التضادء وخصها بعضهم بفصل. خاص في بعض مؤلفاته 
كالسيوطي في المزهر . 

ونحن لاتريد أن نناقش القدماء أو المحدثين في إمكان وقوع التضاد في ألفاظ 
اللغة» أو عدم وقوعه , وإإفا نرهد أن ندل على أن التضاد يرجع في أسبابه إلى اختلاف 
اللهجات العربية قي دلالة بعض الألفاظ وتطور هذه الدلانة» وهذه بضعة أمثلة على 
ذلك 2 

1 لالمقت الكتاب ألمقه لموقاً ولقأء تعني لفظ اللقم معنيين متضادين هما: 
الكتابة ولمحوء وقد نص المؤلفون في الأضداد على أن بني عقيل هم الذين يقولون : 
لمقت الكتاب إذا كتبته؛ وأن سائر قيس هم الذين يقولون لمقت الكتاب إذا 
عمونه” "1 هكذا جاء في نص أني بكر الأنباري : ونحن نعلم أن بني عقيل يعودون في 
النسب إلى قيس عيلان؛ أما الأصمعي والسجستاني وإبن السكيت » وهم أقدم من 
ابن الأنباربي. فقد نسبوا الدلالة الثانية إلى سائر العرب دون تحديد7" , 

2 السّدفة لفظة تعني الظلمة والضوىء قال أبو زيد: السسّدفة في لغة بني 
تيم الظلمة؛ والسدفة في لغة قيس الضوء؛ وقال الأصمعي : يقال : أسدف الليل إذا 
أظلمء وأسدف الصبح إذا أضاء وهذه لغة هوازن دون العرب ... يقولون : أسدفوا لنا؟ 
أي أسرجوا لناء كا نسبت السدفة بمعنى الضوء إلى أهل مكة يقولون: أسدف أي 
أضيء. وإلى أهل الحجاز بعامة يقولون: إذا قام إنسان على باب بيت فأظلم البيت 
قالوا له : أسدف ء أي تباعد حتى يضبيء البييت 9717 

وهوازن فرع من قيس عيلان» والأصمعي نسب دلالة السدفة على الضوء إلى 


(169)الأضداد في اللغة لأني بكر الأنباري . ضبط وتعسميح: محمد الرافعي وأحمد الشنقيطي » الطابع المسينية 
ص 28 

(170)ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني للاإن السكيت ص 40. ص 101 ص 193 ينشرء د 
أوفست هفترء المطيعة الكالوليكية 1912م 

(171)الأضداد في كلام العرب لأني الطيب اللغوري ج) ص 346 ,350-348: نقيق: د. عزة سن 
مطبوعات الجمع العلمي العرني بدعشق 1963 ثلاث كتب في الأضداد ص : 35 .86 :389 
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قيس بعامة» وليس كا روى أبو الطيب » وكذلك السجستاني فقد نص على أهل مكة 
خزرعل علد ايل لجار بحت ا رار لمر ول أيا دي 
اللغري نفسه حق التصرف في نصي الأصمعي وأني حاتمء أم 
مصنفات أخرى للأصمعي بأني حاتم لم تصل إلينا؟ لانستطيع أن نقطع بشيء من 
ذلك اسه ود من أ ام تقل أ اللو بتو واضحاً ونم انما نا 
قارناه بنص أبِي حاتم» كا أثبته أوغست هفتر في كتابه . 

3 القلت : النقرة الصغيرة في السهل أُو الجبل أو الصخرة ونحوها لغة قيس 
وقيم وأسدء وأما أهل النجاز فيقولون : القلت مستتقع ماء في السهل أو الجبل الواسع 
يمكن أن يغرق فيه الفيل 9777 , 

4 قال قطرب : الجون الأسود في لغة قضاعة , وفيما يليها الأبيضر 70 , 

5 ل السامد: الحزين في لغة طيءء واللاهي في كلام امن ومعنى اللاهي 
فسر ابن عباس قو تعال ونم سامدون . النجم 461 أي لاهو ويدو أن هذه 
اللفلة كانت تستخدم عند حمير في الغناء قهم يقولون : امعد لنا أي غني لناء والغناء 
نوع من اللهرء وقد توسع في هذه اللفظة فأصبحت تطلق على كل نوع من أنواع 
ييه 

6 المشيح والمشاع: النحافرء وفي لغة هذيل: الجاد الحامل على القيم في 
عار 

7 المعصر : في أغة قيس وأسد التي دنت من الحيض » وهو في لغة الأزد التي 


و 
ولدت أو تعنسث' 


(172)الأضداد في كلام العرب ج2 ص 557 

(173 المرجع السايق ج1 ص 151 

(174أثلاثة كتب في الأضداد صى 144 والأضداد في كلام العرب ج !ص 373-371 
(175)الأضداد في كلام العرب جد 3 صن 405. 

(176)الأضناد في اللغة ص 157 


8 # الشرى بمعنى البيع في لغة غاضرة وهم حي من بني أسد(”7؟9 

9 الساجد : المنحني » وفي لغة طيء المنتصب !978 

0 المقور في لغة الهلاليين وهم فرع من قيس غيلان: السمين» وفي لغة 

00 

غييهم المهزول 9797 

وغيرها من الألفاظ الدالة على معنيين متضادين» والتي نسب التضاد في معناها 
إلى حي معين من أحياء العرب » وما يعترف به الباحث أن اللغويين قلما يحرصون على 
نسبة كل دلالة إلى البيكة الغوية امعينة التي استعملتها في كلامهاء وإن بعض اللغويين 
قد تجاوز الحد في فهم معنى الضدية» فأدخل في العضاد ألفاظاً يست من التضاد في 
شيء؛ وخحير من بمثل ذلك أبو بكر الأنباري مثلاً اعتبار وكان» من الأضداد عندما 
تدل من خلال التركيب .على أحد الزمنين الماضي أو المضارع» » مل إن في هذا 
الأأسلوب : إنْ قام عبد الله » باعتبارها نافية بمعنى 9ما) وباعتبارها دالة على التحقيق 
بمعنى وقد »» وكذلك اعتبار بعض الأدوات والظروف دالة على الضدية مثل: بعض 
وكل ودون وفوق ووراء وبعد وهل ولاء وغيها من الاستخدامات التي لايفهم منها 
العضاد إلا عن طريق الالغاز والأحابجي مثل : م أضرب عبد الله» وم يضيني زهده عند 
امرغلين في الأضداد يكون هذا الأسلوب دالاً على النفي والججد» » ودالاً على الإثبات 
أي : لم أضرب عيد الله حتى يضريني زهدء فوقع ضولي بعد اله وقع في ضرب تيدع 
ولا أعتقد أن هذا المعنى غبيزه اللغة إلا بتعحايل واسع على الأمسلوب ودلالته . 

إن التضاد في الأثفاظ ظاهرة من ظواهر اللغة العربية» ولكنها ظاهرة لم يكتب 
لها الذيوع والاتتشار» فاقتصرت على بضعة ألفاظ معينة» لأن الغاية من اللغة الإفهامٌ 
بوضوح دون لبس أو غموضء والتضاد في معنى اللفظ نوع من الغموض والالباس 
على السامع الذي يتحاشاه المتكلم . 
(177)الأضداد في كلام العرب جا ص 399 


(178ثلاثة كتب في الأنداد ص 43 
(179)الرجع السابق من 44 


هي ظاهرة عاشت في بيقات محدودةء وحكم عليها الزمن بالاندثار, فلا أحد 
منا الآت يتخيل معنى الانتصاب في لفظة الساجد أو السجودء وقد لايخطر بباله أن 
المعصر هي المرأة ذات الولد أو العانسء بل إن بعض هذه الألفاظ قد مات في 
استعمائنا اليوم على كلا معنيبه» فمن منأ إليوم يستخدم مثلاً لفظة : اللقم أو القلت أو 
المقور» ومنها ما تخصص معناه فأصبح يطلق على معنى معين محدد الدلالة مثل لفظتي 
البيع والشراء » فالبيع أن يأخذ منك أحد شيئاً ما مقابل تمن يعطيه لكء والشراء أن 
تأعذ سلعة أو أي شيء مقابل تمن تدفعه . 


2 الترادف 

وبعني أن يطلق على الاسم الواحد م أو المعنى الواحد. عدة مسميات أو ألفاظ 
مثل: العسل له ثمانون اسعاً كا ذكر الفيروزآبادي في كتابه (ترقيق الأسل لتصفيق 
العسل) منها: العسل » والشهد؛ والرحيق » والرضاب» والأي » ولعاب النحل » وجني 
النحل وغيرها . 

والسيف له أيضاً أسماء عديدة» وقد ذكرها ابن خالويه أو معظمها في شرح 
(الدريدية) منها: الصارمء الصمصامة:؛ الحسامء المهندء الصفيل» المشرني» 
الحندواني » وغيرها . 

كا نهد ألفاظاً عديدة تعني أُو تدل على الأصل من مثل: التجارء الأومة» 
العنصر» الجرثومة ء المنصب, الحعد . وغييها . 

وقد اختلفت نظرة اللغويين القدماء إلى الترادف ء ووقوعه في ألفاط اللغة» أو 
عدم وقوعه فيها؛ فأنكره بعضهمء وأيد وقوعه في ألفاظ اللغة بعضهم الآخعر 999 

وببدو أن التطور الحادث في دلائة الأنفاظ قد كان له دور كبير في إيجاد ظاهرة 
الترادف في ألفاظ اللغة العربية » مثلاً السيف له ألفاظ تدل عليه؛ ويظهر أن معظم 
أسماء السيف كانت في الأصل صفات لهء أُو دالة على مكان صنعدء مثلاً تقول: 
(180)لأزهر في علوم الثغة وأتواعها ج 1 ص 203462 


البتارء فلا شك أن هذه اللفظة كانت صفة للسيف؛ أي سيف بائرّء الشديدٌ 
القطع» وكذلك : الكهام نقول: سيف كهام ؛ أي لايقطعء ثم تطور الاستعمال بهذه 
الصفات عن طريق التعمم والتوسع » فأصبحت تعني ها تعنيه لفظة ٠‏ السيف» تماماً . 
ونقول : ابعاني والهندواني والأصل هو الدلالة على الموضع الذي صنع فيه 
السيف: سيف يماني مصنوع في ايمن» وسيف هندواقي مصتوع في المندء ومثله 
سيف مهند ء ثم تطور الاستعمال بهذه الألفاظ فأصبحت تطلق على السيف نفسه . 
كا أن لللخلاف اللهجي دوره الذي لاينكر في إيجاد ظاهرة الترادف في اللغة 
العربية , فاللفظة المعينة الدلالة قد يوجد مايناظر معناها ويمائله في لفظة ثانية في بيئة 
أخخرى » وعندما جمعت اللغة لم يحرص أهل اللغة على نسبة معنى كل لفظة إلى بيكته 
الخاصة والمعينة . مثلاً: اليم والبحرء تدلان على معنى واحد» ولكن لفظة اليم استعمال 
لهجي يعود إلى الأنباط وهم قوم عرب 0090 , 
1 وهذه بضعة أمثلة على الترادف الناشيئ من خلال اللهجات العربية في معنى 
الأتفاظ ودلالتها : 
1 الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك؛ ويم تعبر عن هذا المعنى 
بلفظة : البغي . 
2 لفظة الأنه تعني تماماً ماتعنيه لفظة: النسيان» واستعمال الأنه بمعنى 
النسيان استعمال هجي يرجع إلى لهجة بني تيم وقيس عيلان 
3 لفظة الخرص ترادف لفظة الكذب معنى ودلالة» وقد نسبت لفظة المخرص 
بهذا امعنى إلى تيم وإلى كنانة ويس عيلان. ._ 
4 الافك والكذب بمعنى واحدء والافلك في جميع القرآن الكذب بلغة قر 
5 السقه في لهجة كتانة هو الجهل: فالسفيه والجاهل على ذلك 
الإنسان الطائش » وعبرت طيء عن ذَلِك با خسر والخسران . 


(161)كتاب اللغة في القرآت ص 34 . 


ومثل ذلك الاستكانة التي هي في لحجة قريش الاستذلال» والشرؤمة في فجة 
حمير العصابة ء والمرية في لحجة قريش الشكء والجدث في لحجتها القبرء والثاقب في 
لحجة هذيل ما تعنيه لفظة المضيءء واللينة هي التخل في لهجة الأو » والأسغار الكتب 
عند كلل 

وغيرها من الألفاظ المتعددة والدالة على معنى معين . 

وفي القراءات الموصرفة بالشذوذ نجد صدى لظاهرة الترادف في الألفاظ : 

1 قال تعالى فَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرٌ المَسْجِدٍ الحرام ب 289 ترأها 
أني بن كعب 9تلقاء؛ بدل شط *©: فاللفظتان على هذه القراءة 
مترادفان ويدلان على معنى واحدء وقد نسب «التلقاء» بمعنى النحو إلى 
لحجة بي كنائة 998 , 5 

2 نال تعال ل«إلكُمْ ونا كبو من كن الله حصت 
جَهَسْم 4*"؟ هذه هي قراءة جمهور القراء. وقد روي أن عائشة وابن 
الزيم وأبا عكرمة قد قرأوها وحطب » بالطاء بدل الصاد97, 

وقد نسب إلى قريش استعمال لفظة وحصب؛ في معنى لفظسة 
والحطب و©*", ويبدو أن لفظة حصب »؛ أعم في الدلالة عند القبائل الأخحرى من 
الفظة «الحطب 4 فالحصب هو كل ما أثقيته في النار من حطب وغيروء 6 تقول 
المعاجم , ولعلهما كلمة واحدة -حدث فيها تغيير في أحد أصواتباء وأدى هذا التغيير إلى 
تخصيص المعنى في إحدى الكلمتين » وتعميمه في الكلمة الأخرى . 
(362عالرجع الساين من 19ب ص30 من 42 مر44ء ص18 مرك 438:37 م39 مر40. مركه. 
5-6 
(184)الكشاف 1 ص 320. 
(85] )اللغات في القران م18 
اذكه الأنياء 6و 


(17)اللهجات العربية في القراعات القرآنية ص 399 
(184)اللغات في القرآن مى 35 


3 المشترك اللفظي 

وهو يعني أن تدل اللفظة الواحدة على أكثر من معنى مثل نفظة العين» ولفظة 
الخال وغيرص*1 , 

وللمشترك اللفظي في اللغة أسبابهء نعل من أهمها اختلاف المستويات الدلالية 
في اللهجات العربية روى أبر زهد: أن الألفت في كلام قيس الأحبق والألفت في 
كلام تميم الأعسرء يقال الأصمعي : السليط عند عامة العرب الزيتء وعند. أهل 
ابن : دعن السمس 899 , 

م أن للاستعمال دوره في هذه الظاهرة» فلفظة العين مثلاً استعملت للعين 
الباصرة» ثم استعيرت للدلالة على العين الجاربة وغبيهاء وكثر أستعمالما في هذا المعنى 
الطاريئ حتى صار معنى أصلياً للفظة العين إضافة إلى المعنى الأسامي أو الأصلي لهذه 
اللفظة . 

وللأسباب الصوتية أيضاً دورهاء ونعير مثال على ذلك الفعل قلى يقلي فهر في 
لمجة بني تيم يعني قل البرء ويقابله قلوت , عند أعل الحجازء ويعني هذا الفعل يقل 
في العربية : اليغض فها هنا معنيان مختلفان تفعل واحدء وهذا الاختلاف في المعاني ناتج 
عن استعمال بيثة يم لقليت البر دل قلوقه 907 , 

وهذه مجرد ماذج لما بين اللهجات العربية من خخلاف في مدلول اللفظ: 

1 قال تعالى ط[اخسئوا فيها 108/23 والفعل هنا يعني ابعدوا بلغة عذرة» 
على 939 
وأصبروا بلغة قريش ٠‏ 5 
2 - الفعل ركن يدل على السكون واميل» وهو بهذا المعنى الأتخير استعمال بني 
و ينه 
(189 زمر في علع الف وأواعها جد 1 ص 2376372 مرائب النجويين ع 67464 
(190)المزهر جل ص 381. 


(192)ثلفات في القرآن عن 36ل 
1987 )هر ج2 ص 277 


3 ب الأثلب بلغة تيم التراب ء وبلغة أهل الحجاز المبر 999 

4 _الكشاف الإبل التي لم تحمل مدة عامين في لغة كنانة وهذيل وخزاعة 
وعند تيم وأسد وربيعة تعني لفظة الكشاف : الإبل التي إذا أتجت ضريها 
الفحل بعد أيام فلقحت» وبعضهم يقول هي الني يحمل عليها في 
الب 

5 س افجرس القرد في لمجة أهل الحجاز» وعند بني تيم التعلب 9*9 

وغييها من الألفاظ الدالة على أكثر من معنى مع .اتحادها في الأصوات المكونة 
متها 


4 القلب 

وهو تطور جز في الأصوات » ونبادل بنها في الموقع . وهو تطور يحدث في بنية 
الكلمة الداخلية , مع احتفاظها بدلالتها العامة مثل : جبذ وجذب وبكل وليك وريض 
ورضب» وصاعقة وصاقعة وغيرها من الألفاظ , وماتلحظه أن التغير الوحيد 
الحاصل في بنية الكلمة هو تزحزح أحد أصراتها من موقعه إلى موقع آخر من اللفظة 
نفسهاء وغالياً ما يكون التبادل بين الأأصوات الأخيرة في الكلمة . 

وقد اختلفت نظرة النحاة وأهل اللغة إلى القلبء فقال النحاة بالقلب إذا وجد 
مصدر واحد للفظتين المقلوب والمقلوب عنهء مثل يئس وأيس ومصدرهما يأسء وإذا 
وجد المصدران معاً للمقلوب والمقلوب عنهء قالوا : إن كل واحد من الفعلين أصل 
وليس بمقلوب عن الآخر مثل : جذب جذباً» وجبذ جيفاً . 

أما أهل اللغة فقد اعتبروا النوعين من القلب. ونظرتهم أصدق من نظرة 
النحاة؛ والمعول عليه هو المعنى . فإن اتحد معنى اللفظتين عدا من القلبء وإن لم 
1947 )لات العرب ج31 ص 335 


(195)معزانة الأنب جد 1 عى 044 عيد القادر بن عمر اليخدادتي , لز صافر # بوت »نار 
(196)السات العرب ج 1 ص 193 


يتحد المعنى عدّ كل منهما أصل بذاته مثل : كتب وكبت » فالكتابة معروقة » والكبت 
هو الصرف والإذلال مثل : كبت اللهالعدو . 

إن القلب ماهو إلا تقديم أو تأخير أحد حروف اللفظ الواحدء دون أن يحدث 
في معناه ودلالته أي تغييرء وهو نوع من الخلاف الحادث بين لحجات العربية في 
المستوى الدلالي مثلاً: 

1 أهل ا حجاز يقولون لعمري وقيم تقول رعملي !9*7 

2 #أهل الحجاز يقولون صاعقة وصواعق , وبنو تيم يقولون صاقعة وصواقع ٠‏ 
في كتاب الأفعال لابن القوطية أن صقع الإنسان بمعنى صعق لغة تممء وقرأً 
الحسن البصري طإمن الصراقع حذر اموت 776" وعي لنة بني ميوء 
ولكنه لا يعتبيها من المقلوب 97 , 

3 يقال بعر عميق أي بعيد الغورء وقد أعمقت البكر وعمقتها عماقة في لغة 
أهل الحجاز» ولغة تيم امعقتها ومعقت معاقة وهي بعيدة الممق 
والإممساق 200 , 
وقرأ ابن مسعود مِنْ كُلْ فَخّ مَعِيق ج500 

4 ب الجذب والجبف عزيت إلى تيم 900 

5 ل عفى لمَة أهل الحجاز ء وعاث لغة 0905© 

5 التذكير والتأنيث 
في اللغة العربية ألفاظ عديدة تعردد بين التذكير والتأنيث » وعادة ماينسب هذا 
(197 )لزه ج2 ص 277 
(196)البقرة 19 
(199)الأقمال ص 243» البحر اضيط ج 1 عن كقاء الكشاف ج 1 ص 217. 
(200 لسر اغيط 6 ص 347 
(201 المج 27: الكشاف ج 3 ص 10 
(202)اللسمات ج31 م 251. 
(203)قلسان ج 2 ص 476. 


الأمر إلى اختلاف اللهجات العربية في نظرتا إلى اللفظة المعينةء التي لايتضح فيها 
مفهوم الجبس الحقيقي الدال على مذكر أُو موّنث» فهي ألفاظ لاتدخل في جنس 
الدكورة ولا في جدس التأنيث حقيقة . 

جاء في المزهر : 

أهل الحجاز حي الفر وهي البر وهي الشعير وهي الذعب وهي البر وقم تذكر 


هذا كل 200 , 
وأهل الحجاز أيضاً يوتون النخل والبقر ونسب تذكيرها إلى تيم وغيد9© , 
كا يؤنث أهل الحجاز كا روى الأحفش : الطريق والسبيل والسوق والزقاق 


والكلا وهو سوق البصرة؛ وبنو تيم يذكرون هذا كله 999 , 
والحال بمعنى حال الإنسان مذكر, وأهل الحجاز يذكرونهاء ورا قالوا حالة 
باهاءء قال الشاعر: 
على حالة لو أن في القوم حانما على جوده لضن بالماء حاتم 
القدر لغظ مؤنث ؛ وبعض قيس يذكرها . 
الهدى مذكر ني جميع اللغات ‏ أي هجات القبائل ‏ إلا أن بعض بني أسد 
يزه . 
أهل الحجاز يقولون : فلان زوج فلانة» وفلانة زوج فلان» رأهل تمد يقولون : 
فلانة زوجة فلان 907 , 


هذاء ويقول اللغويون : إن أسماء الجنس التي يقرق بين جمعها ومفردها بالتاء 


2047 للزهر ج2 ص 277 
(05]ثلاثة كتب في الأضداد مس75 اللسان جد6 ص 62: ج14 ص 175 
(206)للزهر ج2 ص 225 

(207)انخصص جد ص 17 ص 16,14 .24 


مثل : نخلة ونخل وبقرة وبقر وشجرة وشجر وغوهاء عادة أو غالباً ماتكون مؤتثة في 
لحجة أهل الحجازء ومذكرة في هجة بني تيم وأهل نجد . 

قال أبو حيان : الجنس الذي ميز واحده بتاء يؤنئه الحجازيون » وبذكره الفيميون 
وأعل غجد 09 , 

إن التذكير والتأنيث كا يقول اللغويون امحدثون قد اتخذ في اللغة أو الواقع اللخوي 
مسااً يختلف عن نظرتنا إلى الجنس في الواقع الطبيعي » فالجنس اللغوي يجري على 
منطق ناص » واصطلاح خخاص تعارف عليه المتكلمون باللغة . 

أهل اللغة يدكرون القمر ويوّتثون الشمس مثلاً» وهذا الصنيع الاأصطلاحي 
لانجد له تسويفاً إذا نظرنا إليه من زإوية المنطق أو الواقع الطبيعي» فهذه الألفاظ 
لايمكن وصفها تبعاً لذلك لا بالأنوثة ولا بالذكورة ‏ 

ومسألة الجنس في اللغة ماتزال غامضة لأن تحديد الجنس ونوعه في اللغة لايقوم 
على شيء من العقل الخالص أو المجرد» وإئما على عقائد وانطباعات غير محددةء أو 
أفكار موغلة في القدم تتتضل بمسألة ألدين والاعتقادات الغيبية والمعبودات القديمة» 
وغييها من الاعتقادات الساذجة التي شهنتها البشرية في مرحلة طفولتباء وقبل أن 
يتصل الوحي بين السماء والأض . 

يا أن التطور الحادث في اللغة له حور بارز في هذه الظاهرةء فالألفاظ 
تستخدم على ألسنة أهل اللغة وهي في أثناء هذا الاستعمال تخضع لتطورات شتى 
وعديدة من بينها النظرة إلى الجنس . مثلاً نرى أن لفظتي البطن والعصفور مذكرتان في 
العربية : مؤنئتان في العببية» والعببية ماهي إلا جزء أو لحجة من العربية» وكذلك قول 
أهل اللغة : العنق يذكر ويوْنث» والتتكير هو الغالب عليه . والققا يذكر والتذكير عليه 
أغلب . وامعي أكثر الكلام تذكووء وربما ذهبوا إلى تأنيثه. وطباع الإنسان يذكر 


(206)اليحر حيط جد 1 ص 83. 


ويونث » والتأيث فيه أكثر ‏ والعضد مؤئئة وها ذكّرء وغيوها من الألفاظ التي ساقها 
أبن سيده في ( لمخصص ) ونص على غلبة تذكيها أو كف تأنيئها في الكلام . 

إن الظواهر الدالة على الخلاف اللهجي في المستوى الدلاني كثية» ولاتريد 
معالجتبا كلها في هذه العجالة, ولانسعى أيضاً إلى الدراسة الاستقصائية الشاملة ا 
سجلناه هناء فقي اللغة ظواهر أخرى جديرة بالاهتامء مغل الإبدال وهو تبادل ين 
الأصوات يقع في بنية الكلمة الواحدة مثل التبادل بين اهمزة والواو في هذه الألقاظ : 
أكد وكدء إشاح وشاح وعاء إعاءء ومثل التبادل بين الناء والفاء في مثل : القوم والفوم. 
واللثام واللفام : وغييها من الألفاظ التي وقع فيبا تبادل بين أصوات اللغة دون أن يؤثر 
ذلك في تغير دلائتها ومعناهاء والإبدال بهذا المعنى يعتير من الترادف وجزياً منه» إذ 
تتطور بنية الكلمة ولا يتغير معناهاء وذلك ما أدركه أهل اثلغة القدماءء قال أُبو الطيب. 
اللغوي وليس الراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرفء وإنما همي 
لغات مختلفة لمعا متفقة » تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لايختلفا إلا في 
حرف واسحد !909 


(209 )مزه ج 3 ص 460 


لالم الثالث 


الحسسبسباقراءات القرأنم هق 


أولاً : موقف النحاة من القراءات القرانية . 
ثانياً: أقسام القراءة القرآنية وشروطها . 
ثالناً: صلة القراءات القرآنية بالمواز النحوي . 


أولاً : موقفن النخاة من القراءات القرآنية 


أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين : وهذا ماأكده الحق سبحانه في آياث 
عديدةء وقد بينت السنة التبوية الفعلية والقلية أن القرآن الكرم قد أنزل على سبعة 
أحرف كلها كاف شاف» وأن لكل قار أن يغتار حرفاً من هذه ا حروف يقرا به» 
دون أن يعد صنيعه هذا تحريفاً لنص القرآن الائد أو تشوساً له» » وإنها مراعاة لسنة 
أثرت عن النبي يله وأوحيت إليه من رب العزة» فهذا الأث و أنزل القرآن على سبعة 
أحرف ١‏ قد روي عن وول الله من طرق عديدة بأسانيد قوية ثابنة» وعن جمع غفير 
من صحابة رسول الله ممن يستعحيل تواطؤهم على الكذب والخيانة مثل ؛ عبد الله بن 
العباس » وني بن كمب وعمر بن الخطاب وني هربرة وعبد الله بن مسعود وغييهم من 
الصجابة الكرام . 

ويكفي أن السنة الفعلية المتمثلة في قراءات القرآن الكري المتصلة السند برسول 
الله قد دلت على صدق هذا الأثر الشريف . 

تقد روي هذا الحديث يطرق متعددة» وعن جمع من الصحابة كثير . ونكتفي 
هنا بإيراد هذا الحديث عن ظريق : أي بن كعب وعمر بن الخطاب : 

1 روي عن أُني بن كعب أنه قال : سمعت رجلاً يقرأ في سورة التحل قراءة 


تخالف قراءتي» ثم معت آخر يقرقها بخلاف ذلكء فانطلقت بهما بل رسول الله 
فقت ني سمعت هذين يقرزأن في سورة التجل فسألت من أقرأها؟ فقالا: 
مول لل وه » فقلت : لأذهبَنّ بكما إلى رصول الله يق إذ خالقةا ما أقرأني رسول 
الله ٠‏ فقال رسول الله مه لأحدهما: اقرأء فقرأء فقال: أحستت» ثم قال للآخرج 
اقرأء فقرأء فقال : أحسنت ‏ 


فقال أبيّ افوجدت في نضي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي » فعرف 
ذلك رسول الله عله في رجهي » » فضرب يده في صدري ثم قال: : الهم اعمق 
الشيطان عنه ء يا أبي أناني آت من ربي فقال : إن الله يأمرك أن تقر القرآن على حرف 
واحدء فقلت: رب خفف عن أمني ء ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقر 
القرآن على حرفين, فقلت : رب خفف عن أمتي , ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك » 
وقلت مثل ذلكء ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة 
أحرف 0 , 
هذا الحديث يدل على أن القرآن الكريم قد راعى مايين هجات العربية من 
خلافات ثملت مستريات اللغة جميعاً» ويدل على أن تعد القراءة هاه عل 
بأمر من السماء» وليس للرصول » ولالصحابته. ولالمن جاء بعدهم أي يد فيهء فأني 
ابن كعب وصاحباه قد أخذوا قرامتهم الحباينة فسورة النحل عن فم رسول اله ل » 
والرسول قد تلقاها وحياً عن رب العزة . 
وهذا الخلاف في قراءة سورة النحل» لاتأثير له في المعنى » ولا يغير من دلالة 
الآية» فالقراء السبعة قد اختلفوا في قراءة هذه السورة على النحو الآقي: 
1 إسناد الفعل إلى الضمائرء وني طرق اشتقاقه وصياغته » وفي بنائه لفاعل 
مذكور أو فاعل غير مذكور . 
2 ب اتختلاف العلامات الإعرابية في الأسماء والأقعال . 


10 اقضائل القرآن صىقة» سباعيل بن كثي القرشي» دار الأتدلس للطباعة النشر ولتوفيع # يروت عله 
- 


3 صياغة اسم الفاعل والمصدر واشتقاقهما ©. 

وبرغم اعتلاف هذه القراءات المتصلة السند فيما ذكرتاه فإنها لاتدل على 
اتختلاف المعنى وتباين الدلالة . 

2 ل روي عن عمر بن الخطاب أنه قال [ معت هشام بن حكم يقرأ سورة 
الفرقان في حياة النبي مله فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثوة لم 
يقرئنها رسول الله يوه فكدت أساوره في الصلاة: قتصبرت حتى مسلم فلبيته بردائه 
فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ فقال : أقرأنيها رسول الله 52 
فقلت : كذبت فإن رسول الله عي قد أقرأنيبا على غير ما قرأت : فانطلقت به أقوده 
إلى سول الله مه » فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأها . 
فقال رسول الله َيه : اقرأ ياهشام فقرا عليه القراءة الني سمعته يقرأ فقال عله : 
كذلك أنرلت» ثم فال : اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني» قال عَِ : كذلك 
أنزلت » إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا مااتيسر منه ]© . 

عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم قرشيان؛ وهذا أمر هام يدل على أن القراءة 
القرآنية سبيلها الوحيد التلقي مشافهةء والأعذ مماعاًء ولاتخضع لعادات القارق 
اللغوبة الني اكتسبها من بيكته» وهذا ما أكدته هذه الرواية بوضوح تامء يا أكدت أن 
القراءة القرانية وحي يوحى بدليل تعقيب الرسول على كل من قراءة ابن الطاب وابن 
حكم : كذلك أنزلت . 

وم تختلف قراءة القراء السيعة في هذه السورة إلا في ستة عشر موضعاً لا تخرج 
عنة 

اختلاقهم في إستاد الفعل وصياغته وفي بنائه لفاعل مذكور أو غير 
مذكور . 


(2) حجة القرلءات مر 396-384 
(3) غضائل القرآن ص5ق36. 


2 في العلامات الإعرابية . 
3 في الإقراد والجمع . 
4 تخفيف الأسماء وتشديدها. 
5 ب الاختلاف في الألفاظ © 
إن هذين الأثرين قد بلغا حد التواتر ؟! نص أهل الحديث » وهما يدلان على أن 
القرآن الكريم قد أنزل على سبعة أحرف»ء والعدد هنا ليس له قيمة تحديدية قاطعة . 
القراءة القرآنية وحي وهي راجعة إلى لاف حدث بين لمجات العربية الأدبية 
أو القصحى؛ والأساس فيها التلقي مشافهة, والأخذ سماعاً مع صحة السندء أو 
ماعبر عنه القراء بقويهم : الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل» والقراءة على هذا 
الاعتبار تعد من أوق التصوص اللغوية التي تساعد الدارس اللغوي على تبين خصائص 
اللغة والكشف عن مزاياهاء ولكن النبحاة قد أهملوا هذا المنبع الصاني ؛ أو حكموا عليه 
بالشذوذ» أو لجأوا إلى تأوبله» أو رفضوه رفضاً قاطعاً بوصمه باللحن والخطأ والغلط 
والغرابة » وما إليبا متى ما نالف قواعدهم أو نقض اطرادها . 
عيسى بن عمر قد أنكر قراءة [ إِنَّ هَدَانِ لَسَاجِرَانَ )”2 خالفتها للمغيار 
النحوي الذي ينص على أن المثنى ينصب بالياءء وهي قراءة متواترة متصلة السند فهي 
قراءة : حمزة والكسائي ونافع وابن عامر » وجاءت وفق جة عربية فصيحة عزاها النحاة 
وأهل اللغة إلى : كنانة وبلحارث بن كعب» كا عزيت في المصادر المتأخرة إلى جمع 
عظيم من قبائل العرب : وهذه القبائل تجعل المثنى دائماً بالألف مهما اختلف موقعه 
من الإعراب أو الجملة . 
وهي قراءة موافقة قط المصحف الإمام كأ نص على ذلك الفراء © . 


(4) حجة القراءات م 512-507 7 

(5) طه 63+ تأويل مشكل القرآن صى 36 عيد اللدين مسلم بن قتيية. تحقيق : أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية . 

(6) حجة القرامات ص54 النشر جة 321-330 معاني القرآن جنة م184 


كا أنكر أبو عمرو بن العلاء ضم عين « العدرة ٠‏ في قرا 
والكسائي واين عامر وأ جعفر المدني ولف الكرقي تقول تعلق «(. 
الدليًاوَهُمْ بلشنَوَةٍ الفُصْوَى' "1» وقد روى الكسائ وأبو عبيدة أن كسر العين من 
د العدرة ٠‏ وضمها لهجتان عربيتان» وهي قراءة مواققة لرسم المصحف احتالاً لخلوه 
من علامات الشكل © 

هانان القرايتان تترفر فيهما شروط القراءة الصحيحة: صحة السند ونوا 
العربية ونوا من وجهء وموافقة رسم المصحف ولو احتالأء ومع ذلك أنكرهما النحاة 
عندما احتكموا في قبوهما إلى مارضعوه من مقابيس ومعابير» وببمنا في هذا المقام أن 
نوضح موقف سيبويه من القراءات القرآنية؛ بل ومن احتجاجه واستشهاده بالقرآن 
الكريم جملةء لأن معظم الباحثين ينصون على كثة استشهاد سيبوهه بآيات القرآن 
الكريم : واحترامه للقراءات , فهو يستشهد بها وفا معا . 

إن الرجوع إلى كتاب سيبوبه نفسه في هذه القضبة ينصف سيبوبه وينصف 
الحقيقة العلمية: فسيبويه فليل الاستشهاد بالقرآن الكري ؛ ويفضل القراءة القليلة على 
القراءة المستفيضة الحواترة » ويطعن فيبا ويرفضهاء أو يعمد إلى إهمال كل قراءة عخائفة 
القواعده وأصوله النحوية المعيارية . 


 :‏ استشهاد سيبويه بالقرآن الكريم 

إن سيبوبه قليل الاستشهاد في كتابه بآيات القرآن الكريم على الظواهر 
والأساليب اللغوية التي عالجها في كتابهء فقد استشهد في ( الكتاب ) بحوالي أربعمائة 
وتسع عشرة آية تقريياً من مجمموع آيات القرآن الكريم البالغة ست آلاف ومائتان وأربع 
عشرة آية (6214) عند المدنيون و (6236) عند الكوفيين . 

إن لغة الإحصاء الرياضي تغول : إن سيبويه قد استشهد بحوالي 1/6,74 من 


(7) الأتفال 42, البحر حيط جد4 ص 499, ج 1 ع 158 ج 6 3309 
(8) حجة القرايات ص 313 النشر ج2 ص 4276 معاني القرآن جد1 ص 419 


مجموع آيات القرآن الكرم , وذلك مامثل نسبياً حوالي 7:1 وهي نسبة قليلة كا 
رق 

وسيبويه يكرر الآبات المتشابهة في الصياغة أو التركيب النحوي للاستشهاد بها 
وبة معينةء وقد بلغ مجموع ما كرره سيبوبه من الآيات حوالي مائة 


١‏ ل استشهد سيبويه بهذه الآيات للدلالة على رفع الفعل المضارع الواقع في 
جواب الشرط عند اتصاله بالفاء: ولايكتفي بذلك بل يعمد إلى تأويل رفع الفعل 
المضارع في هذه الحالة بقوله: إن الفعل المضارع في تقدير جملة تع خا لمبتداً 
عنوف , 

أ قال تعالى ل ومن عاد فيتتة اللدته 4 

ب قال تعالى ف[ ومن كفر فأمتقه قليلاً 4 410 , 

ج # قال تعالى فل فمن يؤمن يربه فلا يخا بجخساً ولا رهقاً ‏ 99 

2 واحتج سيبويه بهذه الأآيات ليدل على أن الفاء تقع متصلة جمير المبعداً 
الموصول أو ما هو كامبتد لدخحول أدوات التسخ عليه وخاصة إنَّالتوكيدية90: 

أ قال تعالى ف الذين ينفقون أمواهم بالليل سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 

7 
١ 082 

اب # قال تعالى 9 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 996 , 


لل 


(9) الكثء 
(10) الماثنة كو 

زلل) اليقرة 36ل 

(12) الجن ذا 

(13) الكتاب جا ص 363 
(44) البقرة 204 

(15) الجمعة 8 


لقص 69 
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ج ‏ قال تعالى ف إن الذين فتنوا المؤمنين والموّمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهنم وهم عذاب الحريق م ©" , 

وغييها من الآيات التي استشهد بها سيبويه على ظاهرة لغوية معينة”"©: وهذا 
الصنيع - تكرار الآيات المستشهد بها يعني قلة استشهاد سيبويه بآيات القرآن 
الكريم» فإذا حذفنا مائة وعشرين آية من مجموع الآيات التي استشهد بها سيبويه في 
كتابه بقي لدينا حوالي ثلاثمائة إية فقطء وهي عدد قليل بالنسبة إلى عدد آيات 


“القرآن الكريم ‏ 


ونمن لاندكر نكرار الآيات المتشاببة في التركيب النحوي للاستشهاد بها على 
ظاهرة لغوية معينة, وإما ندكر قلة استشهاد سيبويه بآيات القرآن الكريم » وأن يعمد 
مع ذلك إلى تكرار الآيات ذات التركيب النحوي المتحد الخصائص . 


2 رفض سييويه تبعض القراءات الصحيحة 

سيبويه كفيو من النحاة المعياريين لايجد أية غضاضة في وصف القراءة 
المتمردة على أصوله ومقاييسه بالقلة والرداءة : 

أ - قال: وزعموا أن ابن أني إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معهء وقد 
تكلم يبعضه العرب وهو رديء» والقاعدة العامة عند سييويه والنحاة جميعاً: ليس من 
كلام العرب أن تلتقي همزتان فنحققا 99 , 

ب وقال: وبلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون 
( نبي ) و( برية ) وذلك قليل ردكيء!*.ر 

إن تحقيق الهمزتين معأ سواء التقتا في كلمة مثل ٠‏ أئمة » أو في كلمتين مثل 
اسيم ا 

(17) الكتاب جد 3 من 40 صن 143-142 صن 166 ص 212 ص 237 جد 3 ص 127-126 وغيها . 


(16) الكتاب جد 3 ص 443 ص 549 
(29) الكتاب جد3 ص 355 
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د السفهاء إِلّا » قد جاء قي القراءات القرانية المستفيضة المتصلة الستدء وهو أيضاً 
هجة بني تم القبيلة البدوية العالية الفصاحة عند التحاة ‏ 

كا أن همز تفظتي ( نبي وبرية ) قد جاء عن أهل التحقيق من الحجازيين» 
وأيدته القراءات القرآنية المواترة في قراءة نافع المدني وابن عامر الدمشقي 20 

إن القراءة القرآنية توصف بالرداءة والقلة عند التحاة غالفتها لأصوهم 
النحوية » وإن كانت قراءة : متصلة الستدء موافقة للعربية ولو من وجه؛ وموافقة لرسم 
المصحف الإمام ولو احهالا . 


# تفضيل سييويه للقراءة القليلة عل القراءة المواترة 


يعمد سيبويه في بعض الأحياق | القراءة القليلة التي لم تشتهر عن جمع 
مستفيض من القدرّاء على القراءة القليلة المواترة التي استفاضت القراءة بها على ألسنة 


القرّاء المشهورين . 

مثلا: قرأ عبد الرنمن بن هرمز الأعرج 9 ياجبال أوني معه والطيرٌ ٠‏ 
لفظة الطير وقرأها القراء العشرة بالنصب 20© , 

وقد أجاز سيبويه وأستاذه الخليل بن أحمد في المعطوف على المنادى الممرد 
النصب مراعاة لموضع المنادى الإعراني , والرفع مراعاة تلفظ المنادى الإعراني » غير أن 
سيبويه قد فضل الرفع في هذه الحالة على النصب مستدلاً بقراءة عبد الرحمن بن هرمز 
هذه وبالسماع عن العرب قال: فأما العرب فأكثر مارأيناهم يقولون: يازيد 
والنضر 99 , 


كك 


برقع 


(0ة) الببحر انخيط جدةء م 047 237 الجامع لأحكام لقرات جا ص 384 حبجة القرايات صن 499 صن 
1 

(20) ميأ 10 

(22) النشر جد ص 349 

(23) الكتاب ج2 ص 157 


2ه 


كا أن سيبويه يعمد إلى تأويل القراءة التواترة النخالفة ثقانونه المعيازي بعكس 
القراعة القليلة التي يراها مطردة مع أحكامها فلايحتاج إلى تأويلها . 

قال تعالى ط الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 29# , 

قال تعالى فل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما !© 

قال تعالمى (ز واللذان يأتياتها منكم فآذرهما ب 99 

القياس والحد عند سيبويه ومن جاء بعده من النحاة في هذه الآياتء وماجاء 
على منوالها من كلام العرب , هو نصب الأسماء المتقدمة عل أقعالها الطلبية . 

قال سيبويه: وإغا كان الوجه في الأمر والنبي النعب لأ حد الكلام تقديم 
الفعل: وهو فيه أوجب إذ كان ذلك يكون في ألف الاستفهام لأنهما لايكونان إلا 
2272 
بفعل' 

إن القراءة العامة المستفيضة قد جاءت برفع الأسماء المتقدمة على قعلها الطلبي 
في هذه الآيات. وقد قرئت الآيتان الأوليان بالنصب فعمد سيبويه بناء على مقياسه 
السابق إلى تأويل القراءة العامة . 

فهذه الأسماء قد رفعت لأن الفعل المتأخر عنها لم ين عليباء وإنما هي مبتدآت 
حذفت أخبارهاء أو أخبار حذفت مبتدآتها . 

أما القراءة القليلة فلم يلجأ إلى تأويلها وإثما وصفها بالقوة لجرياتها على القياس 
المعياري ل 
64 اقزر 2 
(25) المائدة 38. 


(26) الساء 1ن 
(27) الكتاب جا ص 144142 . 
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قال عن قراءة التصب : وهو في العربية على ماذكرت لك من القوةء ولكن أبت 
العامة إلا القراعة بالرفع 99 


4 إهمال سيبويه للقراءات اتخالقة لأصوله 

في ( الكتاب ) أساليب كثرة حكم عليبا سيبويه بالجواز في ضرورة الشعر 
وحدهاء أو منع استخدامها ووصفها بالخلط: وهي أساليب صحيحة موثقة جات 
في قراءات قرانية متصلة السند أهمل سيبويه ذكرها: 

أ يرى سيبوبه أن بجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفةًإنما يكون في ضرورة 
الشعر كقول حسان بن ثابت : 

كأن سبيكة من بيت رأس يكون مزاججها عسل ومام9© 

وقد جاءت القراءة القرانية المتصلة السند دالة على إجازة هذا الاستخدام في 
سعة الكلام والانختيار أو في النثر . 

قرأ عاصم والأعمش وأبان بن تغلب قوله تعالى ( وما كان صلائُهم عند البيت 
إلا مكاءٌ وتصديةٌ 4*" بنصب لفظة و صلائهم » ورفع ٠‏ مكاءٌ وتصديةٌ )907 

قرأ ابن عامر قوله تعالى طإ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
اسرائيل 2*6 برفع لفظة « آية » وتأنيث الفعل د يكن +677 


ب ل منع سييويه من إدغام الراء في اللام قال : الراء لااتدغم في اللام 9 , 


(24) الكتاب ج1 ص 144 
(29) الكتاب ج 1 ص 48و . 
(30) الأتفال كو 

(31) البحر الحيط جه ص 492. 
(32) الشمراء 157 


(33) حجة القرات ص كلة . 
(34) الكتاب ج4 ص 948 


4ه 


وقد جاء عن أَني عمرو إدغام الراء في اللام في عد وافر من الآيات 90 . 

ج ‏ غلط سيبوبه العرب الذين عطفوا بالرقع على اسم إن قبل استكماها 
اللخبرء أو أكدوا اسم إن 98 

وقد جاء رفع الاسم المعطوف على اسم إن قبل استكمال خبرهاء وكذلك 
توكيد اسم إِنَّ في قراءات صحيحة متصلة السند © 

من خلال هذه اللمحة البسيطة عن موقف سيبويه من الاستشهاد بالقرآن 
الكريم وقراءاته المتصلة السددء يمكننا أن نقول باطمكناا 


ن سيبويه قليل الاستشهاد في كتابه بآيات القرآن الكرم وقراءاته »وإنه 
لايذكر من آيات القرآن الكريم إلا ماوافق قاعدته المعيارية» وإنه يلجأ إلى تأويل 
الآيات المحكمة اتخالفة للقاعدة حتى تطرد معها. 


إن سيبويه لايتحرج من وصف القراءة المتصلة السند بالقلة والرداءة 

عندما تخالف قاعدتهء كا أنه ينجاهل القراءات القرآنية التي تقض عقبة في سبيل إطراد 
قراعده . 

إن موقف سيبويه هذا من القرآن الكريم وقراءاته المتصل السند يمثل موقفاً عاماً 
اتخذه النحاة جميعاً حتى عصر متأخر» فالقراء لايدرون ما العربية وليست هم قياسات 
النحاة التي تعصمهم من الوقوع في الخطأ . 

مع أبو زيد الأنصاري العابد الزاهد عمرو بن عبيد يقرأ ٠‏ فيو لايسأل عن 
ذنبه إنس ولا جأن »© بهمز جان » فقال الأنصاري: ظننت أنه قد لحن 
حتى سمعت العرب تقول ٠‏ شأبّة ودأيّة و99 
(35) انظر م 346.340 من هذا الببحث . 
(36) الكتاب ج2 م 155 
(37) النشر ج 2 ص 242» حجة القوليات ص 177, الكشاف ج | ع 633: البحر فيط ج7 ص 3246 


(35) الرحمن 39 
(39) الجامع لأحكام القرآن ج ا ص 351 
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وإذا كان أبو زيد قد اكتفى بمجرد الظن حتى بان له طاً ظنهء فإن أبا عنهان 
المازفي قال قي عبارة صرحة ١‏ إنه لايقيس هذا الحمز ولا يقبله ,0 

إن القراء كانوا دائماً حمل اتهام عند النحاة حتى تثبت براءتهمء ذلك ما يؤكدده 
موقف النحاة من القراء ورواة القراءات, ويؤكده هذا النص الذي جاء في (مرائب 
النحوين) لأني الطيب اللغوي قال: سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعي ويعقوب 
الحضربي » وغيوهم من العلماءء فأجمعوا على أنه لم يكن شيئاًء ول يكن يعرف كلام 
العرب , ولا التحوء ولا كان يدعي ذلك ؛ وكان يلحن في قراءة القرآن ولا يعقله» يقول 
دوما أتم بمصرحي 022/14 بكسر الياء المشددة وليس ذلك من كلام العرب. ونحو 
هذا من القراءة ‏ 

قال أبو حاتم : وإفا أهل الكوفة يكابرون فيه ويباهتون» فقد صيره الجهال من 
الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والببت ... وكيف يكون رئيساً وهو لايعرف الساكن من 
المنحرك» ولا مواضع الوقف «الاستتناف ء ولا مواضع القطع والوصل والهمزء وإنفا 
يسن مثل هذا أحل البصرة لأنهم علماء بالعربية قرا رؤسا ور 

وحمزة بن حبيب الزيات هذا من القراء السبعة الذين توفروا على قراءة النرانا 
الكرم؛ وهو حبر القرآن وزمام الناس بعد عاصم والأعمش » تعد عايد يتناش قير 
بالعربية والفرائض » أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش وحمران بن أعين 4 
إسحاق السبيعي وجعفر بن محمد الصادق » واختار مذهب حمران الذي يقرأ قراءة ابن 
مسعود ولا يخالف مصحف عنهان 2 

إن هذا الصنيع الذي فتح النحاة القدامى يابه نجد له صدى واسعاً عند الفراء 
يحبى بن زياد الكوني الذي تقول المصادر القديئة والحديثة: إن مدرسته الكوفية في 
(4) الخصف جدا صن 281) أب لتنج عياا: بن جني شقيق: رلوم مصطقى وعد لله أبن مطيعة 

مصطقى لاني الحلبي وألافة طاء 954هم 
441 مرانب التحويين ص 53:52 أبو اليب عبد الواحد بن على اللفوي» تمقيق : محمد أبو الفضل إراهي ‏ 
دار تبضة مصر للطيع والنشر # لتقاهرة. 


(42) النشر ج1 ص 166. 
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النحو لاتعتد في تقعيد القواعد وإرساء الأحكام بالقراعات القرانية فحسبء وإنما 
اعمدّت بالشواهد الشاذة والنادرة وبالضرورات الشعربة وباللهجات الفاسدة . 

إن الغراء لايتحرج أبداً من وصف القراءة المتصلة السند بالقيح وبالخروج عن 
القياس » ومن وصم القراء بالوهم والظن متى ماخالفت القراءة ماأرساه من معايير 
وقواتين : 

كان الأعمش وعاص م يجزمان الحاء في «يؤده 075/3 و «نوله ماتولى 4و 
وأرجه وأخاه 0111/7 و وخا يره 07/99 و وشراً يره 48/99 وفيه هما مذهبان : 

أما أحدهما: فإن القوم ‏ أي القراء ‏ ظنوا أن الجزم في الهاء» وإنا هو فيما 
قبل الماء» فهذا وإن كان توهماً خطأ . 

وأما الآخحر : فإن من العرب من خبزم الفاء إذا تحرك ماقبلها فيقول: ضربحة 
ضرباً شديداً 90 

هذه القراءة التي وصفها الفراء بالخطأ بناء على ترهم وظن القراء في القراءة ؛ 
هي قراءة سبعية قرأ بها عدد من القراء السبعة في غير ما موضع من القرآن الكريمء 
وهي ترجع إلى فجة عربية أسندها أستاذه الكسائي إلى بني عقيل وكلااب . 

2 عند الفراء أن فعل الأمر من: سأل يسأل لايهمز في شيء من القرآن » 
وكان حمزة بن حبيب الزيات يبمز الأمر إذا كانت قد سبقته الفاء أو الواو مثل قوله 
تعالى فإ واسأل القرية الني كنا فيبا 82/12 4 ومثل قوله تعالى (( فاسل الذين يقرؤون 
الكتاب 94/10 4 . 

وقد وصف الفراء قراءة حمزة هذه: إنها مخالفة لخط المصحف لذلك 
لا يشتبيبا41 ٠‏ 

وقراية حمزة هذه هي قراءة عاصم ونافع وني عمرو وابن عامر من السبعة وقد 
(45) معاي القرآن ج 1 ص 225 


(44) المرجع السايق ج31 ص 125-124 
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رو اليزيدي عن أي عمرو أن لغة قريش ترك الهمز في الأمر من سأل يسألء كا ذكر 
يونس بن حبيب في نوادره أن أهل الحجاز يقولون : سل ربك » وقيم : اسأل 49 , 

3 قال تعالى فإ فما آنان الله خور بما جام 2436/27 قرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص «١‏ آناني » بالياء المفتوحة : وقرأها بقية السبعة بكسر النون من غير يا" , 

قال الفراء عن قراءة نافع وأني عمرو وحفص : ولسست أشتبي ذلك ولا آخذ يهء 
اتباع المصحف إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب وقراءة القراء أحب إلي من 

وقد كان أبو عمرو يقرا وإنّ هذين لساحران 463/20 ولست أجترئ على 
ذلك » وقرأ «فأصدق وأكون 210/63 فزاد وار في الكتاب ولست أستحب ذلك ”© , 

وغيها من القراءات الختصلة السند التي أنكرها' الفراء وردها. والفراء هو 
النحوي الوحيد فيما أعلم الذي انك على رسم المصحف في رفض بعض القراءات 
وردها. 

إن موقف النحاة من القراء ورواة القراءات لم يدغور خلال حقبة طويلة من 
الزمن» نلمس ذلك عند اليد وغوو من النحاة» أمثال ابن جني والزعخشري والرضي » 
فالمبيد يصف قراءة نافع بن أني نعيم بهمز لفظة «معائش 210/7 220/15 بالغلط 
ويصف نافعاً بأنه لم يكن له علم بالعربية , أن له أحرفاً في القرآن قد وق عليهاء وهو 
متابع في ذلك لمن سبقه من النمحاة © 

وقال المبيد »وأما قراءة من قرا «ثم ليقطع فلينظر 15/22غ فإن الإسكان في لام 
> جيدء وفي لام 9 ليقطع » لحن )7 . 
(45) حجة القراءات من 201-200 افيجر الحيط جذ3 ع 236 المزهر ج2 ص 276 
(46) حجة القرانات ص 529 . 
(47) معالي القرآن ج2 ص 294-293 . 


(48) المقتضب ج 3 ص 123 الكتاب ج4 ص 2356 معاني القرآن جد 3 ص 373 النصف ج 1 ص 207. 
(49) المقتضب ج2 ص 34. 


418 


ومارصقه المبد باللحن جاء في قراءعات قرآنية متصلة السندء فالآية التي 
ذكرهاء وكذلك قوله تعالى في سورة الحج أيضاً طثم ليقضوا تفنهم 29/22 » قد قرت 
من قبل القراء السبعة بكسر لام الأمر بعد ثم وتسكينهاء فأبو عمرو وابن عامر وورش 
عن ناقع بكسر اللام بعد ثم وبقية القراء السبعة بتسكينها 99 , 

وقال المبرد «وقد قرأ بعض القراء بالاضافة ققال: «ثلاتمائية سنين 225/18 
وهذا خطأ في الكلام غير جائز, وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة 980 , 

وهذه القراءة التي وصفها المبد بالخطأ في الكلام يقصر جوازها على ضرورة 
الشعر وحدهاء هي قراءة حمزة والكسائي من القراء السبعة 959 , 

إن الأنغلة على موقف النحاة هذا من قراءات القرآن كثيق» وقلما نهد نموي لم 
بصف قراءة متواترة متصلة السند مأخحوذة بالسماع والمشافهة بالشذوذ والخروج عن 
الأقيسة النحوية ؛ ناهيك عن تأويل الآبات الحكمة حتى تطرد مع القاعدة: وناعيك 
عن إهمال القراعات وتجاهل الاستشهاد والاحتجاج بهاء بل إن بعض القواعد التي 
أصّلها النحاة لتلعن في صحة وسلامة بعض الأساليب الواردة في القرآن الكرم » وكل 
ذلك يمميء إلى مبدا السماع عن الأعراب ونقل اللغة الذي أرساه النحاة القدامى » 
ونوا عليه القواعد النحوية والأحكام المعيارية . 


ثانياً: أقسام القراءة القرآنية وشروطها 
قسمت القراءة القرانية إلى : متواترة » أحادء شاذةء بناء على الاحتكام إلى 
شروط ثلاثة هي : 
صحة السند واتصاله ‏ موافقة العربية ولو من وجه ‏ موافقة رسم المصحف 
الإمام ولو احهالا ‏ 


(96) حجمة القرامات ص73 
1 لضب جه ص 165 
(52) حبجةالقرءات ص 414 


وله 


فالقراءة القرانية المتواترة هي ماتوقرت فيها هذه الشروط جميعاء والآحاد حي 
إثقراءة التي رواها العدل الضابط عن مثله ووافقت العربية ورسم المصحفء والشاذة 
هي التي فقدت شرطاً من هذه الشروط ‏ 


© إن هذه الشروط إذا أخذتاها على علاتما دون مناقشة, فإننا سنبدر ونضيع 
كثيرا من القراءات بدعوى فقدها لشرط من هذه الشروط التي فرضت عل القراءة يعد 
أن قطعت شوطاً بعيدأء وبدعوى أن النحاة قد ردوا كثياً من القراءات المتواترة لأنها ل 
إن القراءة الضحيحة هي القراءة التي توفر ها السند المتصل الصحيحء والنقل 
الدقيق الأنين» المتلقي مشافهة وماعاً وتحرى الدقة في الضبط والأدلىء أما موافقة 
العربية ولو من وجهء وموافقة رسم المصحف ولو احتالاً» فهما شرطان لايمكن 
الاحتكام إليهما برغم هذه التحرطات للتدليل على صحة القراءة للأسباب الآنية : 

1 ل أثر النحاة ييدو واضحاً في صياغة هذين الشرطين؛ فالنحاة غالياً 
ما يردون القراءة القرانية ويصفونها بالشذوذ وارداءة واللحن والخطأء لأنها خالفت 
القياس النحوي الذي وضعوه بعد أن ترسخت وثبتت القراءة يها لدى القراءء وفيه 
القليل بردون القراءة اشائقة لرسم المصحف كا رأينا عند الفراءء وإن كان رسم 
المصحف شرطا ذا حدين عند النحاة . 

فالقراءة الخالفة للقياس النحوي ترد لأنها خالفت رسم المصحف» وهي ترد 
أيضاً لأنها موافقة لرسم المصحفء فالفراء وابن خالوبه والنغشري قد ردوا قراءة لبن 
عامر وقتل أولادهم شركائهم 2137/6 بنصب الأألاد وجر شركاء بدعوى أنها هكذا 
مكتوبة في الملصحف الشامي : بالياء.. 

إن هذين الشرطين قد كان للنحاة أثر في وجودهماء وذلك مايؤكد عدم 
صواب الاحتكام إلييما في قبول القراءة أُو ردهاء أن القراءة إذا لم تكن موافقة للغة 
العربية اتموذجية أو لاحدى فجائها لاتوصف بالشذوذ فحسبء وإنما ترفض رفضاً 
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قاطعاً لأنبا جاءت على وجه لم تألقه لغة العرب ولا لحجاتهاء والقرآن إنما أتزل بلسان 
عرني مبين . 

2 # كنر من القراءات الشاذة نسبت إلى ترا هُمّ من صحابة رول الأ 
من أمثال عبد الله بن مسعود وأني بن كعب وغوضماء » أو هم من التابعين أو تابعي 
التابعين الذين أخذوا القراءة وتلقرها مشاقهة عن الصحابة» أو عمن أخذها عن 
الصحابة مثلاً: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدلي وهو تابعي مشهور عرض القراءة 
وأخذها عن عبد الله بن العباس وأني هربرة وعبد الله بن عياش افخزومي » وهو أحد 
أساتذة نافع المدني في القراءة لايعقل في نظري أن ينسب الشذوذ أو الخروج عن 
اي إل ولته»أرل مض قات وأا لل أذ ا وآ عن حال 
اللهبالمدينة لمنورة . 


وتحمد بن عبد الرحمن بن مميصن القارئ المكي » ومعاصر ابن كثيرء وأحد 
أسائذة أي عمرو بن العلاء في القراءة قد تلقى قرايته مشافهة ويماعاً وعرضاً عن أفي 
الحجاج مجاهد بن جبر لمكي » وعن درياس مونى عبد اللهين العباس : وكلاهها قد أخيذ 
القراءة عن ابن العياس , 

إن هذا القاريئ المكي قد وجد قبل أن تظهر للوجود مقاييس التحاة» قهل من 
الصواب أن نحتكم إلى هذه المقاييس في قبول قرليته أو ردها؟ 


. وأبو عبد الرحمن السلمي و زر بن حبيش من التابعين الذين أخذوا القراءة عن 
عبد الله بن مسعود وعلي بن أني طالب وعئان بن عفان» ؟ قرأ السلمي على زهد بن 
ثابت وأبي: بن كعب» فهل يعقل وهذا حال من أخذا عنه أن ترصف قراءتهما 
بالشذوذ إلا إذا ققدت صحة السند المتصل وهو يحمد اللهما يتوفر فيها . 


وكذلك غيرهم من القراء أمثال يحبى بن واب وإبراهيم النخعي وطلحة بن 


مصرف والحسن البصري والأهمش وسواهم من القراء الأوائل الذين تلقوا القراءة عن 
الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين ‏ 


وإذا تابعنا النحاة لم تكتف برد بعض القراءات الممواترة التي قرأ بها بعض القراء 
السبعة » وإنما نقول كا قال الرضبي : ولا نسلم تواتر القراءات السسبع ”© , 
إن ما يطعن في عدم صحة هذين الشرطين هو نسبة الشذوذ إلى بعض القرايات 
المروية عن صحابة رسول الله التي تلقوها غضة ندية من فم الرسول الأمين على الوحي 
وتبليغه إلى الامةء فقد جاء في (انحتسب ) لابن جني وصمٌ عدة قراءات بالشذوذ مع 
نسبتها صراحة إلى الصحابة» وربما نسبت القراءة الشاذة إلى عدد من الصحابة مما يوفر 
نا اتصال السئد وصحته مثلاً: 
1 قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك «وبذرك وإلاهتك 
17 
2 قرا عمر بن الطاب وعثان بن عفان وأبن مسعود «الحي القيام 22/3 
3 - قرأ عثهان وأني بن كعب وعائشة و « والصابيين 262/2 . 
4 قرأ علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وني «وإن كان مكرهم لتزول 
3 بفتح الام المتصلة بالفعل 950 
ولعل مايدحض نسبة القراءة إلى الشذوذء بناء على موافقتها للعربية ولو من 
وجه» ولرسم المصحف ولو احتالاً هو نسبة الشذوذ إلى قراءة النبي مه التي رواها 
عنه جمع من صحابته مئلو89ر 
1 قرأ النبي وعثان وأني فيذلك فلتفرحوا 58/10 . 
2 - وقرأ النبي وعلي وابن عباس وأني «ومِنٌ عنيده علم الكتاب 143/14 
إن هذه القراءات المنسوبة والمسندة إلى النبي الأمين على الوحي » وإلى عدد من 
صحابته» لاأشك مطلقاً في صحة سندها المتصل المتواتر» فلماذا رفضت ؟ وعلل أي 
أساس وصفت بالشفوذ؟ 


(54) تسب 1 م 256 365.217,151. 
(55) الحنسب ج 3 صى 358,313, وانظر : ج 3 ص 36,256,373,127) 156,277,366 » رفوها . 
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وإذا كنا نسلم جدلاً بسية الشذوذ إلى قراءة الصحابة والتابعينء فلايمكنتا 
بكل المقابيس العقلية والنقلية أن ننسب الشذوذ إلى قراءة النبي َك لأ ذلك يؤدي 
ينا حتماً إلى القول : إن النبي لم يكن أميناً على أداء الوحي وتبليغه إلى الأمة ؟] أنزل 
عليه ء وذلك مالا دليل عليه البتة . 


إن نسية الشذوذ إلى قراءة الرسول والصحابة والتابعين يؤكد أمراً هامًء وهو أن 
هذه القراءات الموسومة بالشذوذ قد توفر ها السند المتصل الصحيحء وذلك ما يؤكد 
صحة القراءة ووجوب قبوها والمعصمير إليها . 

3 هؤلام القراء الذين نسب الشذوذ إلى قراءاتهم أو إلى بعضهاء لم يأخذوا 
القراءة عن طريق النظر في المصحف والقراءة فيه » أو بحسب ماتمليه عليهم سلائقهم 
وعاداتهم اللهجية» » ا نسب إلى عبد الله بن مسعود أنه قرا «عتى حين 26/83 
43/51/3754 مراعاة للهجة قبياته هذيل التي تقلب حاء ١‏ حتى » عينا» 
وإلى ابن عامر أنه قرأ «شركائهم 0137/6 بالياء لأنه وجدها في مصحفه الشامي مكنوبة 
بالياء» وإثما أخذوا القراءة بالتلقي مشافهة وسماعاً وعن طريق العرض» وقد ثبت عند 
القراء أن القراعة سنة متبعة لا مجال فيها للابتداع واتباع الهوى والعادات اللهجية ورسم 
المصحف . 


وتلقي القراعة بالمشافهة والسماع والعرض يوفر للقراءة القرآنية صحةٌ السيد 
المنصل المنقول بدقة تامة وضبط أمين» إذا علمنا أن قار القرآنٍ المتخصص يحص 
على تلقي القراءة وأخذها عن جمع مستفيض من القراء» فنافع بن ألي نعم الذي تسب 
الخروج عن مقابيس العرية إلى بعض ماقرا به على أيدي النحاة قد تلقى قرافقه 
مشافهة عاعاً عن عدد مستفيض من التابعين بلغ عددهم سبعين قارئًء بل إن قارق 
القرآن الكريم ليحرص على تلقي القراءة والحروف عن الأئمة المشهوبين ولو لم يكونوا 
قرييين منهء فأبٍ عمرو بن العلاء لم يكتف بالأحذ عن قراء مدينته ‏ ة: الحسن 
البصري وعبد الله الحضربي وحبى بن يعمر وغيوهمء وإنا أذ عن قراء مكة: ابن 
كثير وابن بيصن ومجاهد وعن قراء المدينة : أني جعفر وتافع وعن قراء الكوقة : عاصم 


تمه 


وغيوء ومع كل هذا التحري في تلقي القراءة فقد نسب النحاة الشذوذ إلى يعض 
كرليات قرأ با أبو عمرو بن العلاءء وقد تجاوزوا الحد عندما وصفوا بعض قرايقه 
بالفحن » وهي قراءات متصلة السند الضحيح وترجع إلى لمجات عربية فصيحة . 


4 إن النحو ا معياري » والنحاة الذين أصلوا مناعجه وأسسه ووضعوا قواعده 
وأحكامهء قد جاعوا والقرامات القرآنية في أُوج ممدها وإزدهارها وكاطاء وا أسائذة 
مبرزين في مختلف الأمصار الإسلامية» فكيف يريد النحاة من القراءة أن تتسسجم وتطرد 
مع قواعدهمء وهي أسيق متها وجوذاً وحياة؟ 

الأمر المنطقي أن تتبع القاعدة النحوبة القراءة» وأن تأني ممثلة لهاء لا أن يحدث 
العكس فيضطر النبحاة إلى ركوب الركب الوعرء وهو وصف القراءة بالشذوذ واللحن 
والخطاً لخلط اتام القواء بعدم الدرية بالعرية» وأنم لالكون قياسات النحاة التي 
تعصمهم من الخطا . 

إن القرامة لاتوصف بالشذوذ لاغخرام سندها وعدم اتمصاله وصحته» ونا لأنها 
خالفت حكماً نمرياً. مله النحاةء أو نقضت اطراد قاعدة معيارية قرروهاء وفي 
القليل كا عند الغراء خالفتها لرسم المصحف » وكل ذلك يؤكد عدم صحة اشتراط 
هذين الشرطين لقبول القراءة القرانية أو ردها . 


5 إن رسم المصحف الإمام الذي كتب في عهد عيان بن عفان ليس أمراً 
توقيفياً من عند الله تعالى لاتمكن عخالفته, وإثما هو أمر اصطلاحي تعارف عليه كنبة 
الوحي والقرآن بمسب نوع الكتابة. المؤجودة في ذلك العهدء وهي كتابة لم تبلغ 
الكمال» أو مايقرب من الكمال بدليل أن رسم المصحف الإمام قد خلا من 
إعجام الحروف » ومن ضيطها بالشكل » ومن كتابة الهمزة» ومن وضع علامة للحرف 
المشدد ولمنون» وغبيها من الأمور التي تدل على أن الكتابة كانت في مراحلها الأول 
عندما كتب الملصحف الإمام» وقد تدرج بها نحو الكمال أجيال متعاقية من العلماء 
أمثال أني الأرد الدؤلي الذي سعى إلى وضنع علامات الشكلء وتلاميذه الذين 


أعبجموا الحروف» والخليل بن أحمد الذي طور حركات الشكل وأوجد رحا للهمزة ؛ 
وعلامة للحرف المشدد وغيوها . 

إن الكتابة العربية التي كتب بها المصحف الإمام كانت في بداية تطورهاء 
لذلك نجدها تعاني من جوانب نقص وقصور متلفة» لازلنا نعاني بعضاً منها نتيجة 
اعتقادنا قدسية الرسم العهاني للمصحف ‏ 

ما نخلص إليه بعد هذا هو أن القراءة الصحيحة هي القراءة المتصلة السند 
المأخوذة مشافهة وماعاً وامنقرئة بدقة تامة وضبط أمين» وهذا الشرط يلغي ماعداه 
وهو الأصل في صحة القراءة أو فسادها ‏ 


ثالثاً : صلة القراءات القرانية بالجواز الإعرابي 

مرت بنا في ثنايا هذا البحث أمثلة وشواهد عديدة من القراءات القرآنية الموثقة 
التي تبرز بشكل واضح مدى ارتباط هذه القراءات بظاهرة الجواز الإعراني المبني على 
السسماع والرياية عن العرب ٠‏ وقد قلنا في بداية هذا البحث : إن ظاهرة الجواز الإعرالي 
قد تأصلت في بناء النحو العرني المعياري لأن النحاة الأوائل ‏ وهم من القراء غالباً ‏ 
قد صادفوا في قراءاث القرآن وفجات العرب مايؤيد هذه الظاهرة ويقر وجودهاء وقد 
حرصنا في الباب الأول من هذا البحث على الاحتجاج والاستشهاد بالقراءات لكل 
جواز إعراني له ما يعضده ويوثقه في قرايات القرآن الكرم . 


إبراهيم أنيس وإنكار إعراب العربية 

في كتب التراث القديمة النحوبة واللغوبة وغييها مثل (الكتاب) و (معاني 
القرآن) و (البحر المحيط) و (الجامع لأحكام القرآن) و (النشر في القراءات المشر) 
وسراها أمثلة عديدة على مدى الخلاف الحادث بين اللهجات العربية في المستوي 
النحوي» وقد أكدت هذا الخلاف في المستوى النحوي القراءات القرآنية العديدة» 
وكل ذلك لم يقنع إبراهيم أنيس بن اللغة العربية لغة معربة فذهب إلى أن إعراب اللغة 
العربية خرافة أو أسطورة نسج النحاة خيوطها الدقيقة» وألزموا الناس باتياع هذا 


كمه 


الاعراب وحاكاته » وتبعاً لهذا المذهب الغريب قال إبراهيم أنيس : إن الأمئلة والشواهد 
التي رواها النحاة في موّلفاتهم وكتبيم للامتدلال بها على وجود خلاف بين اللهجات 
العربية في المستوى النحوي . هي أمثلة وشواهد أصطنعها النحاة حين اشتد النلاف 
والجدل بينهم » وهي لاتمت فلهجات العربية بأية صلة . 

هذا ملخص موجز لنظرة إبراهيم أنيس لاعواب العربية ومايدل عليه في لفجات 
العرب : الإعراب خرافة نسجها النحاة من كلام خاصة العرب » وخلاف اللهجات 
العربية في المستوى النمحويي أمر اخترعه النمحاة جين تجاد ل , 

إن هذه النظرة التي سبق بعض المستشرقين إبراهيم أنيس إلى القول بهاء والدعوة 
إلمهاء قد قادته إلى الاضطراب والتناقض عندما حاول تفسير وجود ظاهرة الإعراب في 
العربية : 

فقال مرة: إن خاصة العرب أصحاب الملكات الأدبية من شعر وخطابة قد 
تواضعوا على إعراب اللغة العربية, وعنهم أخحذ النمحاة وأهل اللغة هذا الإتحراب . 

وقال مرة أخرى : إن النحاة قد جمموا ظواهر لغوية تتتمي إلى قبائل عربية 
واستخلصوا منبا قانوناً عاماً للغة العرب ء ونخاصة ألزموا به الناس ونخاصة الأدباء وأهل 
ال حكمة . 

إن إبراعيم أنيس لم يكن يصدر في هذا الرأي عن دليل مادي ملموس» وعن 
عقل وعي الواقع اللغري التاريخي وأطواره الذي مرت به اللغة العربية خخلال مستبا 
الطويلة » وما رأى سراباًتوهمه قوم غرباء فظن أنه سراب جدير بالاتباع . 

إن الخخاصة من إلعرب . وهم قرسان الكلام من شعر وخغنطابة؛ نرأهم عند 
إبراهيم أنيس يظهرون بمظهرين متناقضين : 

1 ل مظهر القري المسيطر الذي يفرض رأيه على عامة الناس . 


(56) من أسرار اللغة صن 198 وما بمدهاء في اللهجات العرية عن 8582: د . إبراهير أنيسء مكتبة الأغبلو 
الفصرية ط3ء ك6وام 


2 مظهر الذليل العاجز الذي يتبع ما يصدر إليه من أوامر . 

وهذا تناقض فاضح فإذا كان أدباء الجاهلية قد فرضوأ إعراب اللغة العربية على 
المتكلمين بباء فلماذا يتدكر لذا الاعراب الأدباء اللاحقون : حتى يفرض علرهم النحاة 
اتباعه قسرا وإكراهاً . 

هل انقطع التواصل الأدبي ين أدباء العربية فترة طويلة تناست فيها الأجيال 
اللاحقة إعراب اللغة العربية» حتى ظهر النحأة ودرسوا لغة الأدباء الجاهليين» 
واستتبطوا من خلالها إعراب العربية فَألزموا الناس باتباعه. ونفاصة أهل الأدب 
والمحكمة؟ 


إن اللغة لا تخضع إلا لمنطق المتكلمين بها وهم عامة الناسء وهؤلام العامة قد 
أعربوا اللغة العربية . ذلك ماسجله النحاة في مؤلفاتهم ودلت عليه التصوص الوثقة 
مثل القرآن الكرم وقراءاته» وأشعار العرب وخطيباء ودل عليه التواصل الأزلي بين 
العرب ولختهم المعربة في مختلف الحقب والعصور . 

إن العقل لايستسيغ أن يكون إعراب اللغة العربية نتيجة مواضعة الخاصة من 
العرب الذين قد يميزهم عن سواهم من الناس الإبداع والابتكارء وتجاوز الموروث 
اللغوي في بعض جوانبه . وهي تجاوزات لا تخرج عما ألفوا واعتادوا وتربوا عليه من ملكة. 
الغوهة . 

إن عبارة مواضعة الخاصة تنطلق من خلال واقع لغوي ملموس ولكنها توجهه 
توجيباً خاطئاً مضللاً: أشعار العرب وخطيم وأمثالهم وحكمهم وسجع كهانيم 
وصلت إلينا معربة إعراباً كاملا هذه حقيقة ملموسة لا مكابرة فيهاء ولكن هل 
إعراب الخاصة لكلامهم ناج عن أن الشعراء والخطباء والكهان وأعل الحكمة قد 
تواضعوا وحدهم على إعراب ما يصدر عنهم من فنون القول » دون أن يراعوا لغة السواد 
الأعظم غير المعرية عند ند راع أنيس» وهو السواد الأعظم الذي يتوجهرن لخطابه 

والتأثير في مشاعره وعوا 


عن هنا يأتي الاضطراب والتناقض في كلام إبراهم أنيس ومن تبعهم من 
المستشرقين» الشاعر أو الخطيب قيما يقول من أدب وحكمة لاينطلق من فراغ» 
لايؤسس لغته بناء على فوقه الخاص » وإنما براعي في ذلك لغة يتكلمها عامة الناس 
حوله حتى يستطيعوا فهمه والتجاوب معه. 

وإذا كانت العربية المعربة ممرد مواضعة بين الخاصة من العرب » فكيف تواضع 
هؤلاء الخاصة المتباعدون زماناً ومكانً, وهم لا مر يجمعهمء ولا مجمع لغة يلم 
شتاعهمء على إعراب لغتهم الأدبية بهذا الشكل الفريد الذي لاخخطل فيه ولا تناقض ولا 
شذوذ؟ 

شعراء ايبن وخطياؤها كشعراء غجد والحجاز وتهامة والشام وخطيائها إعرابٌ لغب 
وتأسيسنٌ تركيب واشتقاق صياغة . 

خخاصة العرب وصلنا قوهم وكلامهم معرباً على جهة واحدة لانناقض فيهاء ألا 
يعقل والمسألة مواضعة بين أناس خاصين تباعد ييتهم الأمكنة والديار وتفرق يتنهم 
الأّمنة, ألا يعمد كل واحدٍ منهم في بيكته الخاصة مثلاً كنجد إلى إعراب لغته بطريقة 
تخالف ما تواضع عليه غيو من أدباء البيعات الأُحرى من إعراب للعربية ؟. 

إن انفاق الخاصة من العرب برغم تباعدهم في الزمان والمكان على إعراب 
موحد للغة العربية ينقض تماماً دعوى مواضعة الخاصةء ويثبت أنهم ينطلقون في صوغ 
كلامهم وحوكه من لغة يتكلمها عامة الناس الذين حوفمء رهذا ماأكده القران 
الكرم المعرب والمنزل بلسان عربي ميين . 


1 شواهد من القراءات على الجواز الإعراني 
3-1 تصب الاسم ورفعه بعد دكات » 
جاء في القراعات القرانية الحواترة والمخصلة السند الصحيح رفع الامسم بعد كان 
ونصيه في عدة أيات قرانية كريمة نكتفي بجع منها 2 
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قرا نافع المدني «متقال حبة » بالرفع وبقية القراء السبعة بالتصب » وقد وجه الرفع 
بأن كان تامة تكتفي بمرقوعها عن الخبر على معنى : وإن حصل للعبد مثقال حبة أو 
وقع وحدث » والنصب على أن كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبرء وأسمها في هذه الحالة 
محذيف تقديره : وإن كان العمل مثقال حبة 68 

2 - قال تعالى للا أن تكُونَ تَجَازةٌ حَاضِرَة بيزوئقا 
تنتكز)» "5 

قرأ عاصم «تجارة» بالنصب» وبقية القراء السبعة بالرفع » والرفع على تمام كان 
والنصب على نقصابا والاسم حذوف تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ك1 
وجهت قراءة الرفع على جعل كان ناقصةء وه تجارة » أسمها وجملة «تديرونه!» في موضع 
رفع خير كان 99 , 

5 قال تعالى طيَاْيّها الّذِينَ آَمَثوا لا ئأْكُنُا أنَوَلْكُمْ بَيِنكُم 
بلاطل إلا أن َكُونَ تتجارا عَنْ ثرّض مِنكُمْ م 9©, 

قرأ أهل الكوفة : عاصم ومزة والكسائي «تجارة ٠‏ بالنصب وبقية القراء السبعة : 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبن عامر بالرفع والنصب على أَنْ كان ناقصة حذف اسمها: 
إلا أن تكون الجارة تجارة» والرفع على أن كان تامة بمعنى احدث أو الوقوع لاتمتاج 
إلى منصوب 960 
(57) الأثيار 7 


(39) البقرة طكلة . 
(60) حجة القرليات ص 153 الكشاف جد 1 ص 404. 
(64) التساء 9ن 

(62) حجة اثقرلمات من 199 الكشاف ج1 ص 522 


وه 


4 قال تعالى لفَإِنْ كُنْنِسَاءَ فَوْقَ 
وَإِنْ ككائث وَاجِدَةٌ فَلَها الصف يم © 


الْتَئَيْنِ فَلَهُنٌ تُنْقَا مَائرَك 


قرا نافع المدني ف واحدة ؛ بالرفع : وبقية القراء السبعة بالنصب © 


والرفع على أن كان تامة مكتفية بمرقوعهاء والنصب على نقصانها وتقدير اسمها 
محذرفاًء وقد فضل الزجاج قراءة النصب على الرفع وكذلك فعل الزتخشري بدعوى 
التوافق في النصب بين هذه الآية؛ وقوله تعالى #فإن كن نساءً6 فنصب لفظة 
٠‏ نساء» دل على وجود اسم لكان محذوف تقديرة :ين كان الأ سام وذ بان 
يدعو إلى تقدير اسم محنوف تقديره : فإن كان المولود واحدة 96 


إن المفاضلة بين القراءات المخصلة السند أسلوب غير حميد وفق مسوغات 
شكلية ذوقية: ومعنى الآية على كلتا القراءتين واحدء ومايقدره النحاة قد دل عليه 
السياق » وأبان عنه معنى الآبة العام ولا حاجة تدعو إلى تقدير وجوده إلا ماقاله 
النحاة من أن كان ناقصة فتحتاج إلى اسم يرفع بها وخبر تنصبه . 

5 قال تعالى ظوَة أل ما في بُطُونٍ هَذِه ألما حالم 
لِدُكُويبًا على أثاجنا وَإِنْ يَكُنْ قَهُمْ فيه شْرَّكَمُ 
ستشهين ومسلو إلة كم عليم 80 

قرا ابن عامر وابن كثير «ميشة» بالرقع وبقية السبعة بالنصبء مع اخنلاقهم في 
تذكير الفعل «يكن٠‏ وتأنيئه» والرفع على جعل كان تامة والنصب على جعلها 


ناقصة97, 


(68) الساء 11 
(64) حجة القرامات صى 192 

(65) حجة القرامات ص 192 الكشاف جا ص 506. 
(66) الأنام وق 

(67) حجة القرامات ص 275-274, الكشاف ج2 ص 35 


مه 


6 قال تعالى «يَابُتَي إْنْهَا إِنْ تك يِكَقَال حَبَّةَمِنْ تحزول 
فُعَكُنْ فِي فِي السَّمُواتٍ أَرْ في الأضر يَأتِ بها للم 9 

قرأ نافع متقالٌ حبة» بالرفع » وبقية السبعة بالتصب © 

والرفع على أن كان تامة: والنصب على جعلها ناقصة , وقد وجه الزعخشري الرفع 
والنصب في هذه الآية بوجه آخر قال وقرئ «مثقال حبة» بالنصب والرفع» فمن 
نصب كان ضمير للهنة من الإشاءة والإحسان... ومن قرأ بالرقع كان ضمير 
القصة ,9 


والنحاة عندما درسوا و كان ٠‏ جعلوها أربعة أقسام : ناقصةء تامة, زائدة وكان 
بمعنى الشأن والحديثء وهذه الأيوة يرفع مابعدها من أنماء ويضمر فيها ضمير 
الشأن » والقصة وهو اسمها وما بعدها من أسماء في محل نصب خبيها (7© 

هذه القراءات المتصلة السند تدل على جواز رفع الاصم بعد كان ونصبه في مثل 
هذه الأساليب دون أن يحدث هذا الجراز الإعراني أي تأثير في المعنى وتغير في دلالته؛ 
وقد حاول النحاة تسويخ الرفع والنصب في هذه القراءات وغيوها بالاتكاء على تمام كان 
ونقصائهاء تمامها يعني دلالتها على الحدث أما نقصانبها فيعني دلالتها على الزمن الجر 
عن الحدث »: وقد قادهم هذا التسويغ إلى ادعاء وجود حذف في هذه الآيات عندما 
يتصب الاسم بعد كان . 

وكان في هذه الآبات لاتدل إلا عل أحد هلمن للنيين وهو دلالة كان على 
الحدث أو الوقوعء وهو دلالتها الأصلية وبرغم أن النحاة ل ينصون على أن هذا الجواز 
الإعرابي يرجع إلى لاف حدث بين لحجات العرب في المستوى النحويء إلا أن 
القراءات القرانية المتصلة السند قد دلت على وجوده . 
(66) لمان 16 
(69) حجة القراءات ص 565 
(70) الكشاف ج 3 ص 223 
913 شرج اللفصل ج73 ص 161-119 , 
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23 # خقض (غير» ورفعها ونصبها 

جاءت القراءات القرانية مجيزة في وغير ‏ الخفض والرفع والنصب إذا ما سبقت 
بنفي أو استفهام أو لم تسيق بهما: 

1 قال تعالى أو مَا مَلَْكَت أَيْمَائْهَنٌ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أولي 
الإزئةمِسَ لجال "7 , 

قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وغير» بالتصبء» ويقية القراء السبعة 
يه 

وقد وجه الزتخشري نصب غير بأنها دالة على الاستثناء أو الحالية» ووجه جرها 
على أنها قد وقعت وصفاً اسم محرور هو « التابعين »78 , 

غير في هذه الآية تدل على النفي ء والمعنى أنه يجوز للمرأة المؤّنة أن تبدي زيتها 
للتابعين من الرجال الذين لا أرب هم ولا حاجة في النساءء وهي لا تحمل موقعاً إعرااً 
وإنما معنى نويا هو : النفي . وتوجيه وتفسير علامتي النصب و«الجر عليها في هاتين 
القراءتين هو الذي دفع الزتغشري وغوه من النحاة إلى إعراب غير بهذه الأعايب 
الختلفة . 

2 قال تعالى «إلا يَسْقري الفَاصِئُودَ من المُؤْمِبِبنَ غيْرُ أولى 
لحر ولَمْجَامِدُونَ في ستبيل. الله بأمولهم وَاْلمُسِهخ 004 

قرأ نافع والكسائي وابن عامر 9غير» بالنصب» وبقية القراء السبعة بالرفع 9 . 

وذكر الزتخشري أنها قد قرئت بالجر أيضاً دون أن يسند هذه القراءة إلى أحد 
من القراء : 
(72) الثور 1ق 
(3) حجة القرئيات ص 496 497 
(74) الكشاف جداة ص 62. 


759 الساء كور 
(36) حجة القرايات ص 210 


وقد وجهت هذه القراءات بالتوجيبات الآتية: 


1 النصب على أن غيراً أداة استثناء واقعة موقع إلاء ومتخدة الحكم الإعرالي 
الذي يأخذه الاسم المستثنى بعد إلاء أو أنها دالة على الخال . 

2 - الرفع على أن غيراً صفة رفوع والقاعدون» أو على الاستثناء . 

3 الجر على أن غيراً صفة مجرور « من المؤمتين 27 


إن غير هنا تدل على التفي . فالقاعدون من المرُمنين عن الجهاد الذين 
لاضرر بهم من مرض أو عرج أو عمى وغيرهاء لايتساوون مع المجاهدين بأمواهم 
وأنفسهم في الأجر والثواب عند الله تعالى» وهذا المعنى يفهم من خلال نصب غير 
ورفعها وجرها لأنها تحمل معنى نحوياً هو النفي » ولا تحمل موقعاً إعراييأء واختلاف 
القراءات هنا يدل على وجود خخلاف لمجي في هذه الحالة لم يعمل النحاة على توثيقه ؛ 
وإما وجهرا جهدهم إلى توجيه علامات الإعراب رحدهاء مع أن معنى الانثناء 
يختلف عن الخالية والوصفية وهذه القراءات لا اختلاف بينها جميعاً في المعنى رهو 
معنى واضح . 


س قال تعلل اها الثامي كرا ممه الِعْلبِكُمْ هل ين 
خالق غَبْرُ للومرْفَكُمْ من السْمَاء والأيض © 79 , 

قراً حمزة والكسائي وغير » بالجر » وقرأها بقية القراء السبعة بالرفع”” . 

وذكر الزتخشري قراءتها بالنصب من غير إصناد إلى أحد من القراء . 

يقد وجه النحاة هذه القراءات بما يأتي : 

1 ل مُخفضت غير لوقوعها وصفاً لاسم مجرور لفظاً دمن خالق» . 
717) الكشاف جد 1 مس 555 الحجة في لقرايات السيع من 161 


(3) قاطر 3ش 
(79) حججة القرايات ص 592 


2 يُقعمت غير لأنها وقعت نعتاً لاسم مرفوع محلا أو موضعاً ومن خالق» 
الجرور بمن الزائدة» وأصل التركيب : حل خالق غير الله. 
3 ل نصبت غير لأنها أداة استثناء©" , 
4 قال تعالى للَقَد أَِسَنْنا ثرا إلى فَوْيِه مَقَالَ يَاقَم امبُثوا 
اللممَالَكُمْ مِنْ ِلَد غَبِرُهم 60 
وقد تكررت هذه الآية طإمالكم من إله غبيه» في أكثر من مرضع في 
الأعراف 85,73,65/7» وفي هود 61,50/141 ,84 . 


وقد قرئت غير في موضع الأعراف الأيل بالخفض في قراءة الكسائي» وبقية 


القراء السبعة بالرقع 999 ., 
ونس الزمخشري على قراءتها بالنصب دون إسناد . 


وقد وجهت هذه القراءات بما وجهت به القراءات في الآية السايقة 9 , 


غير من أدوات النفي » وقد تخرج عن ذلك فتدل على القصر والتوكيدء عندما 
تسبق ينفي أو استفهام كا في هاتين الآيتين . 

غير كا رأينا من خلال هذه الآيات قد تغير مابظهر على آخرها من علامات 
إعرابية شكلية» ولايتغير معناها فهي تدل على النفي أو القصر والتوكيد عندما تسبق 
بنفي أو استفهام . 

3-1 ضمير العماد أو الضمير المؤكد 

يقع هذا الضمير بين المبتدأ والخبرء أو الجملة الاسمية التي دخلت عليها 
النواسخ كان وأخواتهاء إن وأخواتهاء ظننت وأخواتهاء وهو لايكون إلا من الضمائر 
3اة) الأعراف 39 


(52) حجة القرادات ص 386 
(83) الكشاف ج2 ص 85 


المنقصلة المرفوعة : أنا نحن, أنت أنت أنهاء أنتم أنتن» هو هي هما هم هنء وهذا 
الضمير لا بد أن يطابق ماقيله قي: 
1 التذكير والتأنيث . 
2 - الإفراد والتثنية واجمع . 
3 ب التكلم والخطاب والغيبة ©" , 
ويشترط تعريف الجزءين الواقع بينبما هذا الضمير الدال على العماد والتوكيد» 
ويبوز أن يقترن باللام المؤكدة لزيادة توكيده . 
قال نعالى إإنك لأنت الحليم الرشيد 487/1 وقال تعالى طذلك هو الفوز 
العظيم 472/9 وقال تعالى طإوكنا نحن الوارثين 58/28 » وقال تعالى «#إنني أنا الله 
0 © وقال تعالى ا وبرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من ريك هو الحق 46/34 . 
وضمير الفصل يجوز ذكره وحذفه وقد دلت القراءة القرآنية المتصلة السند على 
ذلك: 
قال تعالى طفن اللدهُوَ ادي الحَمِيكُ 94 
قرأ نافع وابن عامر بإسقاط وحذف ضمير العماد والتوكيد وهوه وكذلك 
كتبت هذه الآية في المصحف المدني والمصحف الشاميء وقراً بقية القراء السبعة 
بإقياكا يدك حبر الهاو 
وقد جاء في جات العرب نصب الاسم الواقع بعد ضمير العماد ورفعه» 
يتخاصة بعد كان وظنت لاتضاج صحة تناوب علامتي الرفع والنصب على الاسم 
الواقع بعد ضمير الفصل في الأسلوب المصدر بهما. 


(84) الكتاب جد2 صى 397-389: شرح المفصل ج3 ص 114-399 شرج الرضي على الكافية جا ص 
ميمه 
(45) الحديد مل 


(86) حجة القراءات ص 702. 
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وقد أسند رقع مابعد ضمير الفصل والعماد إلى قبيلة بني تيم النجدية إذا كان 
الأسلوب مصدراً بكان وظتنت أو أخواتهها 7 

وسيبوهه نسب هذا الاستعمال إلى كثير من العرب دون عزو وإسناد إلى بيكة 
لغوبة معينةء قال وقد جعل ناس كثير من العرب هو وأخواما في هذا الباب بمنزلة 
أسم ميتداً وما بعدده ميني عليه) . 

وروي الرفع في هذا الخثال «أظن زيداً حو خيرٌ منلك» عن رؤبة بن الععجاج 15 
روي عن أني عمرو بن العلاء أنه كان يقول : إن كان لهو العاقل» برقع لفظة 

نين 

لاقل 

وقد جاءت القرافة القرآنية المروية عن غير القراء العشرة بججواز الرفع والنصب في 
الاسم التالي لضمير العماد في هذه الآيات : 

قال تعالى فإ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الاين # 9*9 
بة العامة بنصب لغظة ١‏ الظامين» وذكر الفراء قراءتها. ار «الظاليا 
عن عبلم الله بين مسعود» وأ تو ركم اميل للامة الوا عدم رت 
ناساً كثراً يقرأونه بالرفع”* 
بي أنا أل بنط غلأزكدا) "8 


قراءة الجمهور بنصب ١‏ أقل » وروي رفعها عن عيسى بن عمر 9 

إن هذا الضمير له وظيغة محددة في الكلام هي التوكيد . وقد كان أهل الكوفة 
أقرب إلى وصف الحقيقة اللغوية عندما أطلقوا عليه مصطلح «العمادهء أما أهل 
(98) الكتاب ج2 من 393-392 
(89) الزعرف 79 
(90) معاني القرآن ج3 صى 37: البحر الفيط بج 8 ص 227 الكتاب ج 2 ص 392 
(91) الكهف 39 
(92) البسر اغيط ج6 ص 129 بأنظر مماني القرآت ج2, مى 145 . 
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البعرة فقد راعوا فيه الجانب الشكلي» وهو فصله بين المبتدأ والخبرء أو الجملة الإسمية 
الداخلة عليبا أدوات النسخ فسموه : ضمير الفصل . 

وقد دلت القرايات القرانية واللهجات العربية على جواز رقع الاسم الواقع بعد 
هذا الضمير ونصبه في الأشُسلوب المصدر بكان أو ظننت وأخواتهماء ونحن لم تعرض 
لتسويغ النحاة ترفع الاسم ونصبه في هذا الأسلوب لأنه تسويخ لايقسر معنى» للا 
يوضح دلالة» وإنا يدف إلى تفسير العلامة الإعرايية وحدها وتسويخ وجودها . 


1 4 اتباع الصفة والاسم المعطوف لأكثر من متبوع 

جاء في قراءات القرآن الكرم اللوثقة الوصف والهسم ا معطرف معرين بأكثر 
من علامة إعرابية واحدة» وقد وجه النحاة ذلك بصحة جواز أتباع الصفة والاسم 
المعطوف في الأُسلوب المعين المتحد صياغة ومعنى لأأكثر من متبوع : 

قال تعال وتّذين سَعَوا بي ياتا ماين لِك لَهُمْ 
بن يز ليم ”9. 

قال تعال ط وَلْدينَ كَفَرُ بات ينهم لَهُمْ عَذابٌ من يز 
لمم لمعيه 

قرأ بن كثير وحفص عن عاصم برفع « ألم » في الآيتين» وقرأها بقية القراء 
السبعة بالجر أو الخفض 99 

والرفع على جعل : ألم » صغة للفظة د عذاب ء المرقوعة والجر على جعلها نعناً 
للفظة 9 رجز ؛ الجرورة 9*0 


عَدَابٌ 


(99) سيا 5 

رمو الجتية تلد 
(95) حجة الت 
(96) مماني القرآن 2 م [35235 


نت ص 582 


الرجز نوع من العذاب » ومن هنا دالة على البيان أو التوعء أي أن من العذاب 
وأنواعه التي سيلقاها المكذيون بآيات الله : الرجز. 

وسواء كانت « ألم » وصفاً للعذاب أو للرجز فإن المعنى لايتغير ولايلحقه 
أي تبديل . 

3 - قال تعالى وَهُوْ العَمُورٌ الود ذو اعرش النجيد » 7" 

قرا حمزة والكسائي و اميد » بالجر» وبقية القراء السبعة بالرفه ©" 

والجر على أن لفظة ٠‏ انجيد » صفة للعرش امجرورة» والرفع على أنها نعت للفظة 
٠ذو»‏ المرفوعةء أو بالرد على قوله هوهو الغفور الردود 7 


4 قال تعالى بل هُوَ مُرَآنُ مجيدٌ في لوح مخفرظ» "رأ 
نافع المدني « محفوظ » بالرفع» وقرأها إلباقون بالجرء فالرفع على أن لفظة «محفوظ » نمت 
القرآن» والجر على أنها وصف للفظة لوح99977, 

إن لفظتي « امجيد يحفوظ ؛ لاتقعان وصفاً إِلّا لمسمى واحد في هاتين 
الآيتين, فالحق يصف نفسه في الآية الأولى بأنه: غفور ودود ذو العرشء وأنه هو 
انجيد؛ والقرآن في الآية الثانية يتصف بأنه مجيد ومحفوظ في الوح . 

أما تغير العلامة الاعرابية من الرفع إلى الجر فلا ينتج عنه تغير في الموصوف 
الذي يقع الوصف نعتاً لهء وإثما هو تغير اتباعي يراعيه الذوق اللغوي الذي يخرص 
على انسجام العلامات الإعرابية وما تحدثه من موسيقى مطردة النقم . 


07 ابوج لكا 

(98) حجة اص 357 

354 الحجة ف القراءات السبع ص 367: معان القرآن ج3 ص‎  )99( 

6 بروج 23 قد 

(301) حجة القرليات مص 757, الكشاف جه ع 200 معان الترآن جد3 عى 254, الحجة فى القراءات 
السيع صن 367 
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5 قال تعالى ظ يُرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاطَ يِن نار وَنُحَايٌ فَلَا 
تتتميرن م 98 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ٠‏ ونحاس » بالجر وقرأها الباقون بالرقع' 
والجر عطفاً على الفظة ٠‏ نار ٠‏ امجرورة » أو على أنه مجرور بمن محذرفة دلت عليها 
الأولى : والرفع عطفاً على لفظة ٠‏ شواظ » المفعول به المرفوع تعدم ذكر فاعله 99 , 
وقد فسر لفظة « نحاس ٠‏ بالدحان» كا فسرت ٠‏ شواظ ٠‏ باللهب الذي 
لادخان فيه» وبالنار والدخان معاء وتبعاً لتفسير الشواظ بأنه اللهب الذي لادان 
فيه فقد رميت قراءة الجر بالضعف . 
ونحن نعتقد أن الحق سبحانه يقصد من لقظة ٠‏ تحاس ‏ المعدن المعروف» وهو 
مغاير للفظة النارء ومن هنا لاتناقض بون القراءتين إذا أدركنا العموم في دلالة 
د شواظ » وأن هذا العموم قد خصص بلفظتي « نار ونحاس » وه من ٠‏ دالة على 
البيان أو التوعء فهذا الشواظ المرسل على كفرة الجن والانس يتكون من ثار ونحاس » 
كا أن الواو هنا تغيد الجمع . 
إن الاتباع في العربية أو ما يسميه النحاة ٠‏ الاعراب على الجوار » أمر مألوف 
وشائع فيباء وقد جاء في أشعار العرب مثل قول امرك القيس : 
كأن أبانا في عرانين يله كبير أناس في بجاد مزمل 
وقول المخطيعة : 
فإياكم وحية بطن واد هموزالناب ليس لكمبسي 
إن لفظتي ٠‏ مزمل موز الناب » قد جايتا مجرورتين اتباعاً لجر الاسم قبلهماء 


زقمن 


1020 الرحن 35 
(103) حجة القراءات صن 693 
(104) معاتي القرآن جد3 ص 2117 الكشاف جه ص 47. 


وده 


وكان حقها في القانون التحوي أن تكون مرفوعة في بيت أمرئ القيس لأنها وصف 
لمرفوع « كبير » وأن تكون منصوبة في بيت الحطيئة لوقوعها نعتاً لمنصوب ١‏ حية 9. 

وقد قالت العرب : هذا حجرٌ متب خرب ء بجر لفظة د خرب » لمجاورتها 
الاسم مجرور: وكان حقها الرفع لأنها وصف للفظة ٠‏ جحر ٠‏ المرفوعة» والصفة تتبع 
موصوقها في العلامة الإعرابية . 

وقد دافع ابن جني عن الانباع أُو الإعراب على الجوارء متخذاً من الحذف 
والتقدير مخرجاً لتسويغه وصحته”*'". والأمْر لايمتاج إلى كل هذا العناء» فالاتباع في 
العلامة الإعرابية أمر مألوف وشائع في العربية» دلت عليه النصوص الموثقة 
والاستعمالات الجارية على ألسنة العرب » وهو يعني أن الحفاظ على موسيقى الألفاظ 
وتناغمها أهم لديهم من الاعتناء والحفاظ على مدئول العلامة الإعرابية المعنوي وتخاصة 
أن الاتباع في الاعراب لايخلق ليسا في فهم دلالة الأسلوب ومعناه . 

إن هذه القرامات القرآنية التي أنينا بها جرد اتمثيل والتدليل تدل على وجود 
خلاف لمجي حدث بين لهجات العربية العديدة في المستوى النحوي. وقد أقر النحاة 
بهذا النوع من الخلاف ولكنهم حاورا أن يوجهره يحسب معابورهم وأحكامهمء هي 
معايير وأحكام لم تستطع تمثل الواقع اللغوي تمثيلاً صادقاً غالب الأحيان . 


(105) الخصائص ج1 سن 195-391 ج3 ص 221-320 


ممه 


لبابالغالك_ لا 


ستوجيه النحاة للجوازات النحوية ل 


الجواز التحوي ناش في الأساس من اختلاف اللهجات العربية حول نظرتها 
ومعاملتها للتركيب اللخوي: إذ فضلت لهجة عربية حركة إعرابية معينة تظهرها على 
كلمة معينة في الأسلوب ذي الدلالة اللغوية امحددة على حركة إعرابية أخرى فضلتها 
لجة عربية أخرى في الأسلوب اللغوي نفسهء مثلاً نسب تصب لفظة و غد ‏ في هذا 
الثال إلى قبيلة بني تيم : إذا كان غد فأتني » وذكر رفعه دون تحديد أو عزو إلى بيكة 
معينة لأ الرفع في هذا المثال هو الغالب والاستعمال المعياري عند النحاة ‏ 

وهناك في العربية تعابير مختزلة دالة على معنى كامل. وغالبً ما يعبر عنها بالمصدر 
المنكر أو المعرف مثل: حمداً لله , والحمكٌ لله ١‏ وأثختار عند النحاة هو النصب في 
المصدر المتكرء والرفع في المصدر المعرف بالألف واللام» وقد روى سيبويه أن من 
العرب من يرفع هذه المصادر المتكرة ونسب ذلك في ٠‏ لسان العرب » إلى بني غيم ء 
وأن بني تمي وأناساً كثيرين من العرب معهم ينصيون المصادر المعرفة ب بالألف واثلام 99 

وناالنافية ينصب خبها في لهجة أهل الحجاز وبرقع في هجة بني تيم عندما 
يلتزم الخبر بمكانه في التركيب فلا يتقدم على الاسمء ول تأت قبله إِلّا الدالة على 
الاستثناءء أو لم تصاحب إن ماوغييها من الأساليب التي تأني فيبا مادالة على النفي 


(1) . الكتاب جا ص 330 السان العرب جد5 ص 117 جدة عن 39 
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وداخلة على الأسماء. فإذا تقدم الخبر أو دخلت إلا أو صحبت إن مافإن العرب جميعاً 
يرفعون اسم ما وخبيها معاً في هذه الحالات إِلّا مارواه بعض النحاة من أساليب قليلة 
وشاذة نصب فيها خير ما في بعض ال الات 


إهمال ضمير العماد وعدم قيامد بوظيفة إعرابية مع كان وظننت في مثل هذذه 
الأساليب : كان زيد هو الظالمء ظننت الطلبة هم السببء بنصب مابعد ضمير 
العماد و هو هم ٠‏ هو الاستعمال المعياري عند النحاة؛ ولكن لحجة بني تيم 6 
ينقلون قد جعلت هذا الضمير وظيفة إعرابية يقوم بها في مثل هذه الأمثلة السابقة إذ 
ترقع مابعده . 


هذه مجرد أمثلة. وني كتاب سيبويه كثياً مانجده ينسب هذا التوع من 
الحلاف في المستوى النحوي أو في المركة الإعرابية إلى العرب » سواء أحرص صبيبويه 
إلى نسبة هذا الخلاف وعزيه إلى بيئة معيتة محددة أم لم يخرص على ذلك» كا نرى هذا 
الأأر في اللؤلغات الدحوبة التي جاءت بعده ولكن بصورة تقل عما في كتاب سيبريه 
حتى كادت نتفي ظاهرة عزو هذا الخلاف إلى العرب في الؤلفات التحوية امتأخرةء 
وتحور مثال على ذلك شروح ألفية ابن مالك التي أصبحنا لانجد فها مثلا كرا للهجة 
بني أسد وقضاعة التي تنصب غير في أسلوب الااء دائمً» وعل كل حال يستويي 
في ذلك أن تقع في ثنايا أسلوب الااستثناء التام الموجب أو المنفي المفراغخ© ونعلم أنها 
في الاستعمال الذي نقله النحاة تحمل في إعرايها على الاسم المستشنى الواقع بعد الأداة 
« إلا » في مختلف تراكييه التي يأتي فيا . 

لاجد فيها أيضاً ذكراً تلهجة أهل الحجاز وفجة بني تم في معاملتبما للعدد 
من ثلاثة إل عشرة حين بضاف إل ضمير تقدم ذكره صرؤماً مثل: رأيت الرجال 
ثلاثتهم » وزارني الزملاء عع اعشتهم ء فإن هذه الأعداد منصوبة في هجة أهل الحجاز» وهي 


(2) معالي القرآن ج 1 ص 382 . 


في هجة يني تيم تتبع ما قبلها في إعرابه فإن كات نصياً نصيث » وإن كان رفعاً رفعت » 
وين #ن عر رت 

وغييها من الظواهر اللغوية المتصلة بالجوازات النحوية التي تسسبت وأسندت في 
المؤلفات النحوية المنقدمة إلى العرب عزوا وإسناداً إلى بيئة لغوية معينة أو دون عزو 
وإسناد إلى بيئة لغوية معينة . 


إن الجوازات التحوية يا رأينا في هذه الأنثلة القليلة راجعة إلى خلاف هجي 
حدث بين اللهجات العربية الموذجية أو الأدبية في المستوى النحوي» وهو خلاف 
لايتعدى التتويع في الحركة الإعرابية التي تظهر على كلمة معينة في التركيب وتفضيل 
لحجة معينة للمركة إعرابية على أخرى مفضلة في بيكة ثانية » ولا ينتج عن تنوبع اللمركة في 
مثل هذه الأساليب أي تغير في المعنى أو اتحراف بدلالة الأسلوب إلى دلالة جديدة . 


وكان يكفي النحاة لكي يرروا وجود هذه الظاهرة في النحو العرني المعياري ؛ 
ويسوغوا تغلخلها في عدد من قواعدهم المعيارية أن يقولوا: إن هذه الظاهرة نوع من 
الخلاف الحادث بين هجات العربية في المستوى النحوي» كا أن هذا الخلاف اللهجي 
قد حدث في مستويات اللغة الأخرى : الصرفية والصوتية والدلالية , ولكن النحاة برغم 
اعترافهم ببذا الحلاف اللهجي في المسترى النحويء وتسجيلهم له في مؤلفاتهم» 
والمبكرة منها تخاصة» وعزوه وإسناده إلى العرب» برغم كل ذلك أبوا إلا أن يفسروا 
ويوجهوا هذا النوع من الخلاف اللهجي تفسيا عقليا منطقياء يساير أصرهم 
ومناهجهم التي بنوا عليما النحو العرني كلهء وقد استند النحاة في ذلك على نظرية 
العامل وعلى الاقتراض والقياس الخالصء وعلى التأويل» وعلى الممنى التجريء وهذذه 
الأنور جميعاً ا سنرى لم تشارك في بلبلة النحو العرني وأضطرابه فحسب » وإأنا عملت 
على تزبيف النحو العرني وحقنه بمقولات باطلة وادعامات كاذبة» لايسندها الواقع 
النغوي المحمثل في الاستعمال وفي فهم معنى هذا الاستعمال ودلائته » كل هذا التزييف. 


(3) الكتاب جة ص 374373 


من أجل تببير حركة إعوابية ظهرت في الأسلوب الممين مكان حركة أخرى» وظهورها 
بناء على استعمال لهجي خاص لايؤثر في المعنى واتحاد دلالته . 


كت ا اك اك 
الفصل الأوا 


سس بل د العام وا - 


أولاً: الإعمال والاهمال . 
ثاناً: إضمار العوامل . 
ثاثا : تعد مبني العامل , وتعدد عمله . 


نظرية العامل من أهم الأركان والأصول التي قام عليها بناء الحو العرني كله 
وقد قامت بأخطر دور في النحو العرني المعياري فهي التي عن طريقها تم ويم تفسير 
حركات الإعراب التي تظهر على آخر الاسم أو الفعل وتوجممهاء فالعامل عند النحاة: 
مابه يتقوم المعنى المقتتضيى"؟ والاعراب : تغيير في الكلمة لعامل» والاسم المعرب: ما 
اختلض آخره باتعتلاف العوامل لفظاً أو محلاً بحركة أو حوف© . 

العرب قالت مثلاً: يقوم محمدء برفع الفعل المضارع والاسم بعده؛ فصرف 
النحاة جهدهم إلى بيان هذا الرفع وسببهء قائوا: ألا إن هذا الرفع الظاهر على آخخر 
الفعل والاسم معاً أثر» وهذا الأثر لم يحدث عبثاً أو وجد بغير موجد وتحدثء وإفا هو 
موجود نتيجة مؤثر وحدث ماء وهذا الحدث أو المثر أو الموجد للحركة الإعرابية هو 
العامل . 

يقوم : فعل مضارع» والفعل المضارح معرب عند النحاة فهو مُرفع ويُنصب 
ويُجزمء ولا يلزم البناء على حركة واحدة إلا إذا اتصلت به نون الاناث فيبنى على 
السكون » أو نون التوكيد فيبنى على الفتحء والإعراب في الأفعال غير أصلي ء وإثما 
(1) شرح الرضي على الكاقية ج 1 ص 72 
(2) شرح لقصل جل من 49. 


الأصل فيبا هو البناءء لذا بحث النحاة عن علة تسوغ إعراب القعل المضارع دون 
أخويه الماضي والأمر » فقانوا: إن علة إعرابه هي مشاببته للأسماء في عدة أمور ذكروها . 
يقوم: فعل مضارع وهو معرب هنا بالرفع» فما الذي رفعه؟. 
لقد اختلف التحاة في نوع العامل الذي عمل الرفع في الفعل المضارع على 
أربعة أقوال : 
1 إن العامل في الفعل المضارع الرفع هو حلوله محل الاسم ء فالفعل المضارع 
في قولنا: زيد يقوم قد وقع وحل حل قائم في قوكنا: زيد قاثم. 
2 #إن العامل فيه الرفع هو هذه الحروف الدالة على المضارعة» والتي تأي في 
أول الفعل المضارع وي الألف في قولنا: أفمل» ولناء في تفعل» والياء في 
يفعل» والتون في تفعل . 
3 إن الفعل المضارع قد أعرب بالرفع لمشابهته للاسم . 
4 إن الفعل المضارع قد أعرب بالرفع لأنه تجرد من العوامل اللفظية» دهي 
أدوات النصب التي تعمل فيه النصبء وأدوات الجزم التي تعمل فيه 
الجزم . فلما تجرد من هذه العوامل اللفظية أعرب بالرقع”9 . 
وهذا الرأي هو الذي ساد في المؤلفات النحوية المتأخرة بعد أن أخذ به ابن 
مالك في ألفيته. والتجرد ؟ نرى عامل معنوي لا يلفظ به وليس له وجود حقيقي في 
الأسلوب . 
محمد : فاعل وهو مرفوع ؛ فما الذي عمل فيه الرفع؟ إنه الفعل المتقدم عليه 
هر الذي أثر فيه وأحدث رفعه. وهوء ؟ نرى, عامل لفظي له وجود ظاهر في الكلام 
أو اللفظ. 


ونقول : إن زيداً قثم » فقال النحاة إن نصب لفظة زهد ورفع لفظة قائم ما هما إلا 
أثران للعامل وإنّ» فهي حرف يعمل فيما بعده من الأسماء النصب والرفعء وقاوا: إن 


43 حاشية عحبي الدين عل أوضح المسالك ج4 عن 148141 . 


مك 


حرف توكيد ونصبء تنصب الاسم وترفع الخيرء وهي قد عملت هذا العمل بالحمل 
رئيس بالأصالة » فهي قد عملت فيما بعدها لأنها شاببت الأقعال في بنائها على ثلائة 
أحوف » وفي أتهائها بالتتحة التي هي علامة البناء في الفعل الماضي » وهي هنا مشيمة 
بالفعل الذي قدم مفعوله على فاعله كا في قولنا: ضرب زهداً علي» وكذلك أخواتها . 

وهكذ! في كل مثال أو أسلوب يصادفك فالحركة الإعرابية فيه أثر» وهذا الأثر 
لا بد له من حدث أو مؤثرء وهذا المحدث أو المؤثر هو العامل اللفظي أو المعنوي» 
الموجود في الكلام أو المقدر. 

وهذه المقولة أو النظرية استمد النحاة خيوطها الرئيسة» وأذوا جذورها من 
علماء التوحيد والكلام وأصحاب الفرق الذين يقولون استدلالاً على حدوث العالم أو 
الكون وأن يحدثه هو الحق سيحانه وتعالى : 

العالم شيء حادث» كل حادث لا بد له من محدث» وهذا لحدث هو الله 
سبحانه وتعالى . 

والعامل عند النحاة أنواع : فمته القوي العامل بالأصالة . ومنه الضعيف الذي 
لا يعمل إلا بالحمل على غير » مثل الحروف المشبهة وأضحمولة في عملها على ليس . 

ومنه اللفظي الذي يظهر في الكلام مثل حروف الجر . ومنه المعتوي الذي لا. 
يتحقق وجوده إلا في الذهن الجرد مثل : الابنداء وهو عامل الرقع في المبتدأء ومنه 
المضمر أو المقدر الذي لا يظهر » ولكن هناك في الأسلوب ما يدل عليه مثل العامل في 
أسلوب الاشتغال : زيداً ضربته » فالعامل النصب في زيد فعلّ مضمر دل عليه المذكور 
مثلاً: ضربت زيداً ضربته » وكذلك الفعل المضمر في أسلوب النداء والذي نابت عنه في 
اللفظ حروف التداء ديا وغييها . 

إن النحو العرني المعياري قد قام في مختلف عصوره وأزمنته على نظرية العامل» 
حتى غدا من الصعب فصل هذه النظرية عن بتاء التحو العرني وهيكله العام . 

فاتتحو العرني لا يهم إلا من خلال هذه النظرية؛ ورغم ما تعرضت له من 


طعن ونقد » وتحاولة هدم لحاء وبيان مسارثها وعيويا على يد بعض النحاة القدامى » 
وعلى يد جلة النحوبين واللغوبين المعاصرين 4 فإن أساسها لما يتزلزل بعد » فما تزال حية. 
قائمة» ندرس النحو العرني من خلالها في مختلف مراحل التعلم . 


إن ابن جني من أوائل من قائوا: إن الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو من 

عمل الخكلم لا لشيء غوو": ولكن هذه المقولة الرئدة في وقها لم تجد التطبيق 
والدعوة ها والتدئيل عليها حتى من صاحبها الذي قال بهاء فابن جني برغم قولته هذه 
لم ضيغل عن نظرية. العامل». وإنا ترك ي: #طفب مؤلفاته حفياً بباء وحريصاً على 
تطبيقها وتوجيه الأساليب والتراكيب وفقاً لا تقتضيه . 


. وكذلك فعل الرضي فهو يقول : إن العامل هو الشيء الذي يختلف آخر المعرب 
بهء لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب فهما في الظاهر 
كالقاطع والسكين , وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب 4 
إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة» وإن كان علامة لا علةء وهذا سموه 


عامية" . 


والرضي.؟ا نرى يسوغ وجود نظرية العامل برغم إمانه بأن امزثر الحقيقي هو 
المتكلم» وهو فيما عدا هذه الكلمة التي خرجت من شق قلمهء رما فسرأء نراه يطبق 
نظرية العامل تطبيقاً يدل على عقلية فذة في مختلف الأبراب والمسائل النحوية التي 
عرض ا في مؤلفه شرح كافية ابن الحاجب في النحو. 

ويأتي ابن مضاء القرطبي فيدعو إلى إلغاء نظرية العامل وما تجر إليه من دعو 
الحذف والتقدير والإضمار في الأساليب » ويقول : إن إجماع النحاة على القول بالعامل 
ليس حجة على من خالفهم في ذلك ء ثم حاول أن يطبق نظريته التي تبطل أن يكون في 


(4) الخصائص ج1 من 310-109 
(5) شرح الرضي على الكاية جا ص 057 ص32 
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الكلام عامل ومعمول على باب التتازع وباب الاشتغال» وباب نواصب المضارعء 
ييخاصة إضمار أن بعد اثقاء والوزو © - 

ولكن دعوته هذه ظلت صيحة هائمة بلا مجيب ولا مستمع برغم نضجهاء 

حتى اطلع بعض المحدثين على ما قاله أبن مضاء فأخذ بهء ودعا إليه» وكرت من بعد 
السيحة فكثر الناقدون تنظرية العامل دون أن تجد منهم تطبيقاً عملياً لما بدعون إليه » الهم 
إلا بعض المحاولات التي لم يلتفت إليهاء وظلت حبيسة المؤلفات والكتب . 

إن القول بأن المتكلم هو المؤثر الحقيقي في الكلام والموجد هذه الحركات» لا 
يتطابق وما أصبح متعارفاً عليه اليرم» من أن اللغة منظومة اجتاعية عرفية تعارف علا 
المتكلمون باللغة في مجتمع ما من خلال اكتسابهم خا بالران والتعود أو بالسليقةء 5 
ايقول القدماء: فالتكلم بائلغة إنما براعي نُظّماً معينة في كلامه تعارف عليها يجتمعهء 
قهو لا عمل له في الغالب إلا مراعاة هذه النظم اللغوية وماكاتها منذ الصغرء إن 
المتكلم القديم بالعربية إما رفع الفاعل وتصب المفعول مثلاً لأنه وجد بيثته الاجهاعية 
التي يعيش فيها قد تعارفت على هذا الصنيع» فهو يماكيها في كلامه عن طريق اكتسابه 
بالمران والتعود لعاداتها وتقائيدها اللخوية» دون أن يكون له أدنى تأثير في تغيير هذه 
القوالب اللغوية غالبا" . 

إن نظرية العامل وجدت مبكراً مع النحو العرني فابن اسحاق الحضرمي يسأل 
الفرزدق : بم رفعت أو مجلف؟ في بيته المشهور . وفي كتاب سيبويه: وهو أول أثر 
موي وصلنا في الحو العرني » جد سيبوبه يطبق هذه النظرية بكل أبعادها تطبيقاً لم 
يضف إليه النحاة اللاحقون إلا ما لا خطر له؛ ل أن العلة أو التعليل قد وجدت هي 
أيضاً مع ميلاد النحوء فالحضربي هو أول من شرحهاء ونهجد الخليل يعترف بها في 
الإشادة بحكمة العرب» م نجدها في الكتاب بكل أبعادها وتفاصيلهاء وكل ذلك 
يؤكد دون جدال صلة التحو العرني المبكرة بلمنطق الأرسطي » فهما أمران ذهنيان 
(6) ائرد على النحاة صى 69 ص 1205 » لين مضاء القرطبي ء تحقيق : د . محمد إبراهيم البتاء دار الاعتصام, ط ع 

و 
22 فته نطف ةرده .اعم حبق + ملية ابر عر اقم + 
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برجعان إلى العقل والمنطق » وئيس هما أدنى صلة بالواقع اللغوي» والنحو ؟ا نعلم قد 
تشأ وتدرج نحو الكمال في البصرةء وهي مدينة سككتها أجناس ينتمون إلى ألم عديدة 
منهم الفارسي والمندي واليوناني والزنجي إضافة إلى العرب » وقد عرفت منطق أرسطوء 
وفلسغة اليونان» وذاعت فيها المذاهب الكلامية والفرق الدينية الختلفة الأهواء والمنازع . 
وهي في جدال داثم فيما بينها. ومن بين هذه الفرق المعتزلة الذين حككسموا منطق العقل 
امجرد حتى في نصوص القرآن الكريم التي لا تقبل التأويل» وقالوا: إن ما حسنه العققل 
فهو حسنء وما قبحه العقل فهو قبيح» وهم قد ظهروا في البصرة مبكرأء ومنطق 
أرسطو كان معروفاً في هذه البيئة» فهناك أقوام من الينان يقال : إنهم من بقايا الجند 
أو الجيش الذي غزا به الأسكندر المقدوني المشرق , وهناك السريان الذين ترجموا منطق 
أرسطو إلى لغتهم» وعلى مقربة من البصرة كانت مدرسة جند يسابور المشهورة» وعبد 
الله بين المقفع بنسب إليه أنه ترجم مبكراً شيعا من منطق أرسطوء وشيئاً من حكمة 
اهند في كتاب « كليلة ودمئة». 

كل ذلك يؤكد أن نحاة العبية الئل كانوا على صلة وعلم بمنطق أرسطو» وقد 
مرت هذه المبلة الأكيدة في وجود نظرية العامل ومبدأ التعليل في النحو العرني » ولعله 
من الغريب أن يقول شوق ضيف : إن النحو العرني في نشأنه لم يتأثر بأي مؤثر غير 
عرني » واستدل على ذلك بوجود نظرية العامل في النحو العرني » والتي لا غجدها في أي 
نحو آخحر غييو" رما لا نجد نظربة العامل في أي نحو آخر غير نحونا العرني » ولكن من 
أين استمدت هذه النظرية وجودها؟ وكيف وجدت في النحو العرني » وهي لا صلة لها 
البتة. بالواقع اللغوي ؟ 

القد استوحى النحاة هذه النظرية من علماء التوحيد والكلام. وصلة علم 
الكلام بالمنطق الجدلي غير خخافية على أحدء والنحو العرني قام على أيدي نماة جلهم 
من غير العرب » أمثال عبد الله بن ألي إسحاق وعيسى بن عمر وبونس بن حبيب 
وسبيوبه والكسائي والفراء وغيهمء فمن يدرينا أن هؤلام النحاة لم يكونوا على صلة 


(8) المدارس النحوهة ص 20 د . شوقي ضيف » دار المعارف بمصرء لد 
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وثيقة بمنطق أرسطو ؟ والسريان كانوا هناك وبين أيديهم متطق أرسطو ونحو الأغريق » 
وكل ذلك مترجم إلى لغتهم إضافة إلى إجادتهم فلغة اليونان» حتى الخد منهم التراجمة 
والنقلة . فهل كان من العصبي على نحاة العربية ألا يتصلوا بهم ويستفيدوا مما بين أيديهم 
من علرم؟ 

والواقع يؤكد هذا التأثر» وهو ليس معبياً في حد ذاته» وإفا هو قانون طبيعي 
نشاهده ماثلاً بين أعيننا لا يحتاج إلى برهان ‏ 

إن نظرية العامل إذا خلت من التأويل والحذف والتقدير والإضمار قد تبدو 
نظرية مستساغة لتبير ظهور الخركات الإعرابية على أواخر الأسماءء كا قد تدو عملا 
تربهياً يقرب إلى أذهان الطلاب والمتعلمين وعقوفم كيفية أو السيب في ظهور هذه 
الدركات على أواخحر الأسماء» ولكن النحاة أوغلوا إيغالاً شديداً في تطبيق هذه النظرية 
فحمّلوها أوهاماً وأباطيل عديدة » لا يستسيغها العقل» وتأباها الطبيعة اللغوية أها إباء . 

لا شك أن نظرية العامل نظرية جدئية عقلية منطقية محضة: فاللغة جزء من 
عادات الفرد وتقاليده التي يكتسبها بالمران والتعود» ولكن أي علم خلا من تأثمر العقل 
لجر والمنطق فيه؟ 

إن نظرية العامل نظرية متكاملة الجوانب في النحو العرنيء وقد لا تبدو مظهراً 
سيئاً تعيقه عن النطور واتمو إذا أجرينا عليها بعض الإصلاحات » وهي إصلاحات لا 
تعجاوز مافعله القدماءء إلا بؤبعاد الأشياء والتصورات المتكلفة وا موغلة في الإفتراض 
عن هذه النظرية» من مثل قول : إن أداة النداء ديا في أسلوب النداء نائبة 
مناب فعل مضمر دلت عليه أداة النداء هذه وهو: أدعو أو أنادي» لماذا لم يقل 
النحاة ؛ إن العامل في المنادى هو هذه الياء الموجودة في الأسلوب ؟ ون هذا الأسلوب 
قد بني على الضم في حالات» ونصب في حالات أخرى لتغاير التركيب واختلاف 
الأسلوب في كل منهما؟ والحرف عند النحاة قد يعمل موتخاصة إذا كان مختصاً كا في 
حريف الجر وكا في أسلوب النداء؟ 

لماذا لم يقل النحاة : إن أداء الاستثناء دإلا» أو «انواوه الندالة على المعية هما 
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اللذان عملا النصب في المستنتى وي المفعول معه ؟ بدل أن يتعبوا الذهن بقوهم : إن 
الفعل هو الذي عمل النصب في المستثتى وفي المقعول معه بوساطة تقويهه بإلا أو 
بالواو في هذين الأسلويين: وهذا الفعل قد لا يكون له وجود في التركيب » مثل : ما في 
الدلر أحد إلا زيداً؛ ومثل: ما أنت وزيداء أنا سائر والنيل.. 

ولاذا يضمر الدحاة العوامل » والأسلوب مستغن, عن إضمارها كا في قونا: زهداً 
ضربته » ما الذي يدعو إلى إضمار فعل ثان من مادة الفعل نفسه الموجود في التركيب : 
ضريت زهداً ضربته . 

يناذا يقول التحاة إن الجار ونجرور أو الظرف في قولنا: زيد في الدار» وعلي أمام 
الدار» متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر؛ هذا المتعلق المحذوف يقع خبرا عن 
المبعدا . 

إن هذه الأقوال جميعاً ما هي إلا تمحل من التحاة» رغلو في تطبيق نظرية 
العامل» وإعجاب بقدرتها الفائقة على حل المعضلات والمشاكل . 

نظرية العامل قد تكون صالححة للتطبيق عندما نقول : إن الفعل هو الذي عمل 
الرفع في الفاعل في مثل قولنا : ذهب زيد» وإن حروف الجر هي التي عملت الجر فيما 
بعدها من أسعاء في مثل قولنا: ذهبت من البصرة إلى الكوقة» ولكن ليس من التطبيق 
في شيء أن يقول النحاة: إن الفعل «تأتي » في هذا البيت الشهير: 

لاثنه عن خلق وتَأني مثله عار عليك إذا فملت عظيم 

منصوب بأن مضمرة بعد الولو الدالة على المعية» وكذلك إذا نصب الفمل 
المضارع بعد الفاء السببية وبعد «حتى» من المنطقي أن يقول التحاة: إن هذه 
الأدوات والحروف هي التي عملت فيما بعدها من أفعال مضارعة» دون القول: إن 
النصب إنما تم بأن مضمرة بعد هذه الأدوات . 

إن إسراف النحاة في تطبيق نظرية العامل قد شوّه اللغة وعقدها غاية التعقيد» 
وأنا لست من المؤسنين أبداً ببذه النظرية ولا من الداعين إليياء ولكن من الناحية 


كه ل 


التعليمية التربوبة قد يكون جزء من هذه النظرية صالحاً للتطبيق وهو الجزء الذي لا 
تكلف فيه ولا إعنات » ولا إرهاق للذهن دون طائل» مثل إن أداة دل على التوكيد في 
العربية: وهي عادة ما يأتي بعدها اسمان: : منصوب أرفماء ومرفوع ثانهما في" 
الاستعمال المطرد في لغة العرب» فإذا قلنا للطائب أو المتعلم إن إن هذه عي التي 
نصبت الاسم ورفعت الخير» تكون قد أكدنا القاعدة المعيارية أو الاستعمال اللغوي في 
ذهنه عندما يحفظ أن وإنَّ 0 تنصب الاسم وترفع الخبرء فهر في هذه ا حالة إنما يحفظ 
القاعدة المعيارية المستقاة من خلال الاستعمال المطرد في لغة العرب : إن في لغة العرب 
يُنصب الامسم المباشر لحاء ورف ما بعده أو التالي له تقول له ذلك مع التركيز على 

معنى الأسلوب وما تحمله هذه الأداة من دلائة معنوبة» وهي تأكيد الكلام وتثبيته في 
ذه السامع» أا أن تقول بعد ذلك : إن هذه الأداة قد عملت النصب وإلرفع فيما 
تلاها من أسماء لأنها شاببت الفعل في بنيته» وفي حركته» وفي دلائتها على معنى الفعل 
الذي أكدته الأداة» يهي مشببة بالفعل الذي قدم مفعوله على فاعله. فكل ذلك 
افتراض وتوهم يعقد النحو أكثر ما يسهله على المتمعلم . 

إن نظربة العامل قد قامت يدور هام في تفسير ظاهرة الجوازات النحوية 
وتسويغها وتوجيبهاء وبظهر ذلك واضحاً في عدة مقولات من أضمها ما نوضحه في هذه 
العجالة وندل عليه من خلال الأثثلة : 


أولاً : الإعمال والإهمال 


لجأ التحاة لتسويغ عدد من الجوازات النحوية إلى القول بإعمال العامل وإهماله» 
قالعامل في الأسلوب المعين الذي جاء عن العرب » وقد ظهرت على كلمة معينة فيه 
حركتان إعراييتان » كل منهما قد تعارفت علي بيكة لغوية معيئة» قد يكونٍ هذا العامل 
عاملاً في حائة من حالات هذا التركيب » ومهملاً لا عمل له في حائته الأخرى , وإليك 
البيات من خلال هذه الأمئلة» وهي لا تمثل بطبيعة الخال كل الجوازات النحوية الت 
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وغ الفحاة ظهور أكثر من حركة إعرابية فيا بالاتكاء والاعتاد على هذه المقولة: 
إعمال العوامل وإهمافا: 


1 ما النافية الداخلة على الأسهاء © 


نقول في العربية » وكا نقل إلينا النحاة : ما زيد قائماًء بنصب لفظة قائم» رما زيد 
قم برفعها أيضاًء وقد نسب النحاة الاستعمال الأول في مختلف مؤلفاتهم إلى أهل 
الحجاز» م نسبوا الامتخدام الثاني إلى بني تمم » وقد قبل النحاة نقل اللغة وروايتها عن 
هاتين البيئتين لفصاحتهما وبعدهما عن مواطن الاختلاط بالعجمء ولككن النحاة لم 
يرضوا أو يقبلوا بالفول : إن هذا النوع من الخلاف في مستوى اللغة النحوي راجع إلى 
اختلاف اللهجات العربية الفصيحة من حيث معاملتها للاسم الثاني بعد ما النافية » 
وتفضيل كل بيئة لحركة إعرابية معينة تظهرها على هذا الإاسم» وإنما عملوا على تسويغ 
هذا الخلاف اللهجي وتوجيهه من خلال المنطق والعقل» فالأمة العربية أمة حكيمة لاا 
تنطق عن هوىء وإئما عن وعي تام وعقل راجح» رعلى النحاة أن يكتشفوا هذه 
الحكمة القائمة في عقول العرب وأذهاتهم . 

قال التحاة : إن خير ما النافية قد نصب في لمجة أهل الحجاز لأن أهل الحجاز 
قد وجدوا أو قام في عقوهم أن هناك شيا ونوعاً من الاتفاق بين «ليس» التي يرقع 
اسمها وينصب خبرهاء وبين «ما» هذهء وهذا الشبه يتمثل في اتحاد وتؤافق معنى 
الأدتين» فهما يدلاك على نفي الأأسلوب ونقض ثبوته 

و دماء في هذه الحالة عند النحاة محمولة في العمل على ليس ومشبهة بهاء وليس 
قيامها بهذا العمل لأنها أصلية فيه وإنما بالفرعية والحمل على غيرهاء وهذا ما يؤكد 
سفاهة نظرية العامل وعقمهاء بعض العوامل تعمل بالأصالة» وبعضها الآخر لا يعمل 
إلا بالمحمل على غييه من العوامل الأصلية القوية . 


(9) الكتاب جدة ص 57: معاي القرآن ج2 عن 244-42 التنضب جه ص 18#ء مماتي الحروف م 88 
شرح الرضي جد2 ع 384. شرح المفصل جد1 ص 0108 مغتي الليهب جد1ة اص 303. 


مادام النحاة مؤمنين 


ية العامل وبقدرتها على حل المعضلات كلها فلماذا نم 
يقولوا: إن وما قد عملت في فجة أهل الحجاز التصب في خببها أصالة وليس 
بالمحمل على «ليس لوجود شبه بينهما في الدلالة على النفي؟ 


وراء ذلك بالطبع فلسفة عقيمة» وهام مفترضة لا يدركها إلا النحاة سدنة 
اللغة وحراسهاء هذه الفلسفة تتمثل في 


إن الحرف غير امختص لا يعمل عند النحاة قياساًء والحرف غير القتص عندهم 
هو الذي لا يختص بالدخول على قسم معين من أقسام الكلام » وانختص هو الذي يازع 
قسماً معيناً من أقسام الكلام فلا يدخل على غم حروف الجر مثلاً مختصة لأنها 
ملازمة للأسماء لذلك تعمل فيها الجر؛ الأدوات الداخلة على الفعل المضارع مختصة 
لذلك تعمل فيه النصب أو الجزم » وما النافية غير مختصة لأعها تدخفل على الأسماء وعلى 
الأفعال لذلك يقتضي القباس عند النحاة [همالّها وعدم إعماغاء فلم عملت في فجة 
أهل الحجاز ونصبت خبهاء قال النحاة: إنها لم تعمل هذا العمل بالأصالة» وإنما 
بالحمل على ليس وتشياً بها 
وكذلك فإن الأفعال هي أقوى العوامل عند النحاةء وهليس» من قصيلة 
الأفعال عند أغلب النحاة» لذلك لا عملت (ما» في لهجة أهل الحجاز عمل ليس 
نماماً حملت عليها ولم تحمل على غيرها من الأفعال لاشتراكهما في معنى النفي. 
: ا : إن خير ما قد رقع في لحجة بني تيم لأا أخملت في هذه اللهجة » 
وهذا الاهمال قد ثم لان بني تم بين ومأ» هذه وبين الحروف المهملة التي 
لا تعمل مثل «هل وأما». وأن قد أدركوا أ 
وهي فروق تعمثل في : 
1 إن ما من فصيلة الحروف : أما ليس فهي من قسم الأفعال . 
2 إن ما لا يكون فيها إضمارء أما ئيس فيكون فيبا إضمار» نقول : لسناء 
ولسمء ولستء وليسوا ... ولا يجوز ذلك في ما 


وكه 


حجج منطقية يضرب بعضها بعضاً وتأؤهلات جوفاء متتاقضة حملت التحاة 
على أن يقولوا: 

إن إعمال ما عو الأقصح: وإن إهمالحا هو الأقيس. 

وأنا لا أفهم للقياس معنى إلا أت يكون قصيحاً مبنياً على الاستعمال الغالب 
والمطرد في لغة العرب » النحاة يريدون أن يقولوا من خلال هذا التعقيب الأتمير: إن 
القياس النحوي الخائص القاهم على إهمال الحروف غير الختصة يقتضي إهمال ما وعدم 
نصب خيهاء وإن الاستعمال القصيح الوارد في لغة القرآن الكريم قد جاء بنصب 
هذا الخبرء أي إعمال م! وعدم إهمالحاء وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى على أحددء 
القياس اللغوي انسلم لا بد أن يؤيده السماع المطردء فإن لم يؤيده السماع لم يكن 
قياسأًء وإنما اجتهاد عقلي حض . 

الاستعمال الوارد عن العرب المرثوق بفصاحتهم جاء بتصب بر ما النافية 
وبرفعهء فلماذا نتمحل له هذه الأْجه المتناقضة المتضارية ؟ 
2 - تخفيف نون دإِنَّء المؤكدة19 

قد تخفف نون إن المؤكدة , وفي هذه الحالة فإن الاستعمال المطرد والغالب هو 
رفع الاسعين التاليين ها معأء وتلزم اللام في الالسم الثاني كا قال سيبوهه فرقا بينها وبين 
و إن» النافية . 

نقول : إنْ زيد لقاتم » وإنْ عمرو لناجح» برقع الاسمين معأء وروى سيبويه عمن 
يثق في روايته ؛ وصدق ماعه أن من العرب من ينصب اسم إن اففة فيقول: إن زهداً 
القاام وإن عمراً لناجح . 

فماذا كانت نظرة سيبويه إلى كلا الاستعمائين الصادرين عن العرب وكذلك 
من لحقه من التحاة؟: 


(38) الكتاب ج2 ص 140-139 القتضب ج1 عن 50 ج32 ص 363 . 


قال سيبوبه موجهاً ومسرّغاً لرقع الامعين معاً بعد إن انخففة : إن إنّ» في هذه 
الحالة تعد وتعتبر من حروف الإتداء المهملة التي لا عمل لماء وهي في ذلك 
مُشْبهّة ولإن» المشددة النون عندما تدعحل عليها ما وتكفها عن العمل وهو نصب 
إسمها. 

وقال : إن من أعملها من العرب وهي متففة النون قد لاحظ أنها بمنزلة الفعل 
الذي قد حذف منه شيء وم يتغير عمله مثلاً: لم يكء وهو فعل قد حذفت نونه 
عندما دخلت عليه 43 ومع ذلك لم يقير من عمله فهو مازال يرفع الاسم وينصب 
الخبر» تقول : لم يك زيدّ مجتهداًء فكذلك إن اغخففة عوملت عند هلام العرب معاملة 
الفعل المحذوف منه شيء ولم بغير من عمله ؛ فهي قد نصبت اسمها ورفعت خببها على 
هذا الاعتبار. 

ا نرى من خلال هذا التسويغ والتوجيه فَنّ ون الخففة عندما تجمل إنما 
تهمل حملاً على غيوهاء وعندما تعمل إنما تعمل حملاً ومشابية لفيها كذلك؛ زكل 
ذلك فلسفة عقيمة قد يدعمها القياس ودعوى المشاببة والحمل» أما الاستعمال الوارد 
عن العرب فد جاء بالوجهين رلا حاجة لكل هذا التكلف لتسويغه. 

3 اتصال وهاء ب وليت :20 

ليت : من الأدوات الدالة على اتمني في اللغة العربية: وهي عند النحاة من 
أخوات و إن التي تنصب الاسم وترفع الخبرء وقد تتصل «ماء ب وليت» في بعض 
التراكيب فنقول : ليتياء واتصال ما بليت لا يزيل اختصاصها ودخوها على الأسماء فهي 
في هذه الحالة لا تدخعل على الأفعال لا تقول : ليما قام زيد إلا عند بعض المتأخخرين مثل 
أبن أني الربيع وطاعر القزويني » وذلك بعكس إن المتصلة ب وما فإن اختصاصها 
بالأسماء يزول في هذه الحالة ويصح دخخوها على الأسماء والأقعال معأء تقول : إما زيد 
قائم» وإما يفعل الخيرٌ يك 
(11) الكبال ج2 ص 138-137 جلة عى 116 مشي اللبيب ج1 ص 287-286) أوضح امالك جد1 

من 321 شرج اللفضل نجه مص 90 


وليت عندما تتصل بها ما يجوز عند النحأة تصب أمها ورفعه . 


وقد وجه رفع أسمها في هذه الحالة بأنها قد أهملت وكفت عن العمل عندما 
الحقت بها وماه !ا كفت وإنما ولعلما» عندما دخلت عليهما واتصلت ببما دما». 


كا وجه نصب اس مها بأنها مازالت باقية على إعمالهاء وقد علل النحاة بقاء 
عملها بقوهم : إن ليت لما دخلت عليها ما لم تزل اختصاصها بالدخول على الأسماء 
فهي ماتزال مختصة بالدخول على الأسماء ولا تدخل على الأفعال . 
وقد بنى النحاة هذا الجواز الإعرابي رفع الاسم بعد ليتا ونصبه على إنشاد العرب. 
لبيت النابغة الذيباني القائل: 
فالت ألا ليها هذا الحمام لنا إلى حمامتا أو نصفه ققد 


جاءت الرواية الكثورة عن العرب كأ يفهم من كلام النحاة برفع لفظة 
؛ الحمام 6 وقالوا إن الشاعر رؤبة بن العجاج القيمي هو الذي قد أنشد هذا البيت 
برفع لفظة والحمام. 


ولا يذكر لنا النحاة الأساليب الواردة عن العرب في كلامهم من خلال الشواهد 
والأمثلة الدالة على صحة هذا الامتعمال وعل صحة هذا الجواز الإعراني يشقيه» 
فاتصال ما بليت إثما جاء في هذا الشاهد الشعري» وهذا الجواز الإعراني إما بتي على 
اختتلاف رولية العرب هذا البيت فجلهم رواه بالرفع وقليل منهم رواه بالنصب» وكل 
ذلك يؤكد أن هذا الجواز الإعراني مفتعل فهو مبني على رواية يتيمة لشاهد شعري 
يتممء كا أن اتصال مابليت في حد ذاته يمتاج إلى نقاش, فهو إن كان وارداً في 
هذا البيت وحده فهو من الاستعمالات الشاذة والنادرة التي لا يجوز القياس عليبا حتى 
يفرض القاعدة المعيارية المطردة ء ولعل قلة هذا الاستعمال هي التي تسوغ 
عند النحاة عدم زوال اختصاص ليت بالأسماء عندما تتصل بها ما 

واعاداً على القياس وحده أجاز بعض النحاة إعمال لعل » عند اتصال وما» 


بها إضافة إلى إهمالحاء نقول بناء على هذا القياس : لعلما زهداً ناجح» ولعلما زيد 
ناجح» بنصب لقظة (زيد ) ورفعها بعد لعل المتصلة بها ما. 

وعللوا إعمال تعلما بقرلهم: إن إعماها بالحمل على يتا العاملةء لأنهما 
يشتركان في معنى محدد هو أنبما يغيران معنى الابتداء. 

تقول مثلاً: محمد صادق» فتثبت ببذه الجملة المكونة من مبتدا وخبر صدق 
محمدء فإذا قلنا: ليت محمداً صادق, كان صدق محمد من الأمور التي يتمناها 
المتكلمء وكذلك إذا قلنا: لعل محمداً صادق » كتا نرجو ونأمل صدق محمدء فهاتان 
الأداتان قد قلبتا معنى الجملة الابندائية من الثبوت إلى المني وإلى الرجاءء وذلك 
بعكس وإن» فهي لا تغير معنى الاإتداء في قولنا: إن محمداً صادق» وإما تزيد هذا 
المعنى توكيداً وتبيناً في ذهن السامع أو اللخاطب . 

إن جواز إعمال لعلما مبني على القياس الذي عضده التعليل ودعوى الحمل 
والمشابهة. وهو جواز لم تقره النصوص والأساليب المروية عن العرب» وها هو جواز 
مفتعل بني على قياس مفتعل لأ السماع المطرد لم يويد اتصال ما بليت» وم يؤيد جوان 
رفع الاسم بعدها ونصبه؛ هو جواز مفتعل لأنه مبني على قياس لم يتوفر له السماع 
الكثير . 

كا أجاز بعض النحاة أيضاً إعمال وإنَّ عندما تتصل بها دما» إضافة إلى 
إهمانها وهو الاستعمال المطرد عند العرب » روى ارماني في كتابه معاني الحروف» إن 
من العرب من يزيد ما عليها ولا يععد بها فيقول : إنما زيداً قاثم ؛ بنصب لفظة زيدا”" , 

إن تدخل عليها ما فتكفها عن العمل وتزيل عنها اختصاصها بالدخول على 
الأحماء وحدهاء فتصيح في هذه الحائة من الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال 
انقول : إغا زيد قائمء وإما يرجو عفو الله العايد. 


(12) مضي اللييب ج 1 ص 267. 
(13) معان المروف من 89 شرح المفصل جدة ص 36 


3ه 


وهناك من العرب من أعملها عند اتصال ما بها وزوال اختصاصها بالأسمافء 
وبيدو أن إهملنها عندما تتصل بها ما هو الاستعمال القياسي عند النحاةء لأنها في هلم 
الحالة تصبح حرفاً غير مختص » وقياس الحرف غير امخخص ألا يعمل عند النحاة » ولكن 
إعماها وجد في بعض الأساليب المروية عن بعض العرب» فقال النحاة: إنها عاملة في 
هذه الحالة أيضاً ‏ 

إن الاتكاء والاعتاد على القول بإعمال العوامل وإثمالها في آن واحد قد 
استخدمه النحاة كثيراً لتسويغع ظهور أكثر من حركة إعرابية على كلمة معينة في 
الأسلوب ذي الدلائة امحددة والخاصة . 

مثلاً «إذن» من الأدوات التي يتصب الفعل المضارع بعدها عند النحاق» فإذا 
سبقت بالفاء أو الواو جاز رفع الفعل المضارع ونصبهء والنصب على الإعمال وهو 
الأأصل في هذه الأداة لذا لا يحتاج إلى تسويخ » والرفع على همال دإذن» وهو فرعي لذأ 
حملوه على إهمال « ظننت » وأخخواتها عندما تتوسط بين مقعوليها "ما في قولنا : زيد ظننت 
ناجح» وتبوز إعمال «ظددت» في هذا التركيب أيضاً . 

«إذن» من الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها إذا توفرت في الأسلوب 
شروط معينة » وقد ررى عيسى بن عمر ا أثبت سيبويه في كتابه أن يعض العرب يرفع 
الفعل المضارع بعد «إذن» مع توفر هذه الشروطء فلماذا لم يحمل النحاة إهمال 
«إذن» عندما تتقدمها الفاء أو الواو على إشماها في لهجة مروية عن بعض العرب مع 
ترفر شروط نصب المضارع في هذه اللهجة بدلاً من حملها على وظننت» المتوسطة 
بين مفعوليها ؟ 

النحأة يرون أن ما رواه عيسى بن عمر لا يرق إلى مستوى الاستعمالات التي 
يقعد طا ويقاس وحمل عليها . 

النحاة يحيرون الفكر ويتعبون العقل » مرة يرفضون الاستعمال الوارد عن العرب 
ومرة أخرى يلجوون إلى القياس لإاجازة جواز معين لم يتوفر له السماع عن العرب ؛ ومرة 
ثالثة يعتمدين على سماع قليل: إن لم نقل ساعاً شاذً نادرأ ينون عليه جوازاًإعراياً 

هه 


معيناً» ويبعلون هذا الجواز سجزماً من القاعدة المعيارية » يقاس عل منواله وحمل عليه ما 
شابيه من الأساليب التي يحتملها القياس ويأباها الاستعمال ‏ 

يهكذا عن طريق إعمال العوامل وإهمالها بالقياس ودعوى المشاببة والحمل 
تضخمت الجرازات في النحو العربي» وعمل التحاة امخلاحقون على توسيع دائرتها 
حتى أصببحنا ترى جوازات إعرابية معينة قد ينيت على القياس وحدهء وجوازات إعرابية 
أخرى بنيت على شواهد شعرية قليلة ويتيمة لم يتوفر لها الاستعمال المطرد في لسان 
العرب. الذي يؤيد صحتهاء فهي أساليب شاذة جاءتنا عن طريق رواية مفردة يتيمة ما 
كات ينبغي للنحاة الاعتداد والأحذ بها عند تقعيد وتقتون أحكام اللغة. إذ إنها تشارك في 
اضطراب القاعدة ونقض اطرادها وفي تجرئة القاعدة المعيارية وتفريعهاء والأهم أنبا 
فرضت على النحاة من أجل تسوهفها أن يعجهوا اتجاهاً عقلياً خالصاً يعد معن الواقع 
اللغوي ولا يتمثله تمثلاً صادقاً يكل أبعاده . 


ثانياً: إضمار العوامل 

هذا نوع آخر مما قامت به نظرية العامل تسوثفاً لوجود الموازات في النحو 
العرني المعياري المقنن » وقد جاً النحاة إلى القول بإضمار العوامل عندما يصادفهم جواز 
نحري في أسلوب معين» وقد وقع هذا الجواز الإعراني في أول كلمة أو لفظة قيهء 
قالنحاة لا يقوئون عنا بإعمال العوامل وإهمالحاء إما لعدم وجود عامل ملفوظ به في 
الأسلوب . وإما لأ هذا العامل قد تأخر واشتغل بمعموله » ولذا لا يجوز أن يكون له 
أكثر من معمول واحد من نوع واحدء وسنكتفي هنا بإيراد مثالين يوضحان ذلك: 
1 - تقدم المعمول وتأخر العامل المشتمل على ضميره «الاشتغال )2040 

المفعول به في اللغة العربية يأ على عدة تراكيب منها: ضربت زيدأ» زهداً 
ضربت » زهداً ضربته . 


(14) للكناب جدة ص 31 


واخثالان أو التركيبان الألان لا إشكال فييما عند النحاةء فلفظة زيد في امثالين 
قد وقعت موقع المفعول بهء وهو متصوب بالفعل المقدم عليها في المثال الأول » وبالفمل 
المتأخحر عنها في المثال الثاني » أما الخثال الثالث فقد خلق مشكلة للنحاة فرضتها عليجم 
نظرية العامل » هذه المشكلة تتمثل في أن العامل لا يعمل في شيثين ذوي طبيعة وأحدة 
عملين متحدين أو متائلين» الفعل ضرب في هذا الثال قد عمل النصب في الضمير 
العائد على زيد ء وبائتاني فهو قد استوق عمله المقرر لهء ولا يجوز له أن يعمل النصب 
أيضاً في للفظة زيد المنقدمة عليه» لأ زيداً وهذا الضمير العائد عليه ممثلان شيلاً واحداً 
في المحقيقة , والعامل لا يجوز أن يعمل مرتين عملاً واحداً في شيكون ذوي طبيعة واحدة 
أو خاصية متحدة» لذا قال النحاة: إن تفظة زيد في هذا المثال قد تصبت بقعل 
مضمر دل على لفظه الفعل المأكور الموخر والشتمل على ضمير مرجعه لفظة زيد 
تقديره : ضربت زيداً ضربته » وهذا الفعل المقدر لا يلفظ به عند النحاةء وإما عو فعل 
مضمر يظهر عملهء أما هو فلا يظهر ولا يلفظ به. 


وهذا امال قد يأني برفع لفظة زيد نقول : زيد ضريته» فقال التحاة: إن العامل 
فيه في هذا التركيب عامل مضمر أيضاًء ولكنه ئيس من لفظ ومعنى الفعل المؤخر 
الذي اشتمل على ضمير عائد على زهد لخاذا؟ لأنه مرفوع ورفعه يستدعي تقدير 
وإضمار عامل يعمل فيه الرفع: وهذا العامل المضمر الرافع هو الانتداء؛ فلفظة زيد 
مذكورة في ابتداء الجملة. والانتداء من العوامل المعنوية التي تؤثر في اللفظ الرقع» 
فلفظة زيد مرفوعة بالابتداءء وهو أسم مبتداً خبرد الجملة الواقعة بعده. والمكونة من 
فعل يفاعل ومفعول بهء والانتداء ؟إ نعلم عامل معنوي لأنه يتصور في الذهن الجرد 
وحدهء للا وجود له في اللفظ أو العبارةء وقد قال به البحاة في أسلوب المبتدأ والخير في 
قولنا: زيد ناججح , عندما لم يبد النحاة في هذه الجملة عاملاً لفظياً يقولون بأنه هو 
الذي عمل الرفع في المبتدأ والخير ‏ 


زيداً ضربته » وزيد ضربته» عبارة متححدة في التركيب والمعنى : والفرق الوحيد 
بينهما نصبٌ لفظة زيد ورفعهاء وهو فرق فرضته طبيعة اللهجات العربية لا معنى 


الحركة وإختلاف مدلوهاء ولكن النحاة نظروا إلى الحركة الإعرابية باعتبارها أثراً يحدثه 
مؤثر أو محدث» فقالوا ما قالوا تسويغاً ُنصب زيد ورقعه في هذا المثال» وهو تسويغ لا 
يبتكأ على معنى الأسلوب ودلالته» وإنما على توجيه اعتلاف الحركة الإعرابية في هذا 
الجال ‏ 


ونحن نتساءل ما الذي يستغيده دارس اللغة من إضمار هذه العوامل وتقديرها 
ونسبة النصب وافرفع إليها؟ ثم ماذا لم يدرس النحاة هذا الأسلوب في مكانه الطبيعي 
واللائق بهء وهو باب المفعول به بدلا من إفزاده يباب معين خاص به ملحق 
بالمرفوعات ؟ 

والأجابة تكمن في نظرية العامل وحدها لا لشيء سواها . 

وما نب أن تقوله: إن هذا الأسلوب ‏ تقدم المفعول به وتأخر قعله المشعمل 
على ضمير يعود إليه ‏ كثير الورود في القرآن الكرم» وغالباً ما يأتي هذا المفعول به 
لمتقدم منصواً إلا في بعض القراءات القرآنية؛ وهي قرلءات لا نتكر صحتها في 
السندء بلا نطعن في سلامتها وبعدها عن الخطأ والتحريف » ولكن ما كان للنحاة أن 
يشققوا القاعدة المطردة والغالبة في الاستعمال ببذه القراءات» هي قراءات تفيدنا 
حهماً كل الفائدة في دراسة الجانب التطوري التاريخي الذي شهدته اللغة وأيضاً في 
دراسة الخلاف اللهجي الحادث بين لحجات العربية الموحدة في مستواها النحوي» 
ولكنها عندما أدخخلت ضمن الأسالبب التي يعتد بها في التقعيد المعياري» جعلت 
القاعدة المعيارية التي نريد لها الاطراد والغلبة في الاستعمال غير مطردة» وجزأتها إلى 
جزمين » كل جزء يناقض الجزء الآخر وينقض اطراده » والأهم أن هذا التشقيق والتفريع 
في القاعدة قد دفع النحاة إلى أن يسوّغوا الرقع والنصب في هذا الأسلوب بتوجيهات 
وتسوبغات مختلفة متباينة لا تتصل بالواقع اللغوي. وتكشف ثنا عما يحوهه من 
خصائص ودلالة . 

هذا الأسلوب : زهداً ضريته لم يأت ضمن تراكيب المفعول به عبثاًء واثما لأنه 
يؤؤدي دلالة معينة خاصة لا يوْدِيها قولنا: ضربت زيداً أو زيداً ضريت» هذه الدلالة 


هه 


تتمثل في توكيد الكلام وتقريره وتثبيت معتاه في هن الخاطب والسامعء وكا نعلم فإن 
التوكيد في اللغة العربية له عدة طرق وأساليب من ضمتبا هذا الأسلوب » حيث يذكر 
المفعول به ألا ثم يجيء بعده قعل قد اشتمل على ضمير يعود عليه فكأن هذا المفعول 
به قد ذكر مرتين في الأسلوب » وإعادة الشيء في اللفظ تدل على توكيده ومزيد العناية 
به ولقت انتباه لمخاطب إلى الاههام بهء ومن يرجع إلى هذا الأُسلوب الوارد كثواً في 
القرآن الكريم يبد صدق ما قا 

وإعادة المفعول به مرة ثانية في هذا الأسلوب بذكر ضموو لا يسيب ضعفاً في 
الأسلوب أو ركاكة في العيارة بعكس ما إذ! قلنا: زيداً ضربت زيداًء بإعادة المفعول به 
بلفظه؛ أو قلنا: ضريت زيداً ضريته بإعادة الفعل» وربما كان هذا الأر مرجعه إلى 
الذوق والحس اللغوي الذي لم يألف الأسلوين الأحمين» ولكن بيقى مع ذلك أن 
إعادة المفعول به في العبارة وتكريره عن طريق الضمير يجعل للعبارة وقعاً مختلفاً في السمع 
اله جماله وطراوته» فالضمير كا نعلم يدل على تجهول» » وهذا امجهول قد تقدم عليه 
ما يوضحه ويحدد الراجع عليه عتلفان مع أنبما متحدان وهدلان على شييء 
واحد» ولك مالا موجد في قونا: ندا ضريت زدأء قفي هذه الما لا سي بي 
خحلاف في العبارة بين زيد المتقدم وزيد المتأخرء أما في قولنا: زيداً ضريته فتشعر بتوع 
من الخلاف بين زيد والضمير العائد عليه » واللغة يا قلت ذوق وإحساس يكتسبان 
بالألفة والتعود وفهم طبيعة التراكيب اللغوية . 
2 المصدر تيزل 09 

في اللغة العربية.استعمالات مختزلة تحمل دلالة لغوية كاملة نفهمها ولا نهل 
معناهاء مثل أسلوني التحذير والإغراء في مثل : إياك والجهل» العلم العلم . وكذلك 
أسلوب النداء في مثل : يا محمدء وفي أسماء الأقعال أو الخالفة مثل : صهء ووه وغييها 
من التعابير الختزلة ذات الدلالة المعينة الواضحة والتامة . 


(15) الكتاب اج 1 من 273-270, من 300318 ص 339325 شرح القصل جد1 من 16113اء جاة 
ع 29 ص 64 معاي القوآن ج2 مي 63. 


وفي: العربية عادة ما تعبر بالمصاهر المعرفة بالألف واللام أو امدكرة عن معنى 
الدعاءء سواء أكان هذا الدعاء في الخ مثل : سقياً لهء أم قي الشر مثل : : جدعاً له 
أو عن معنى الشكر مل : حمداً لله والحمد لله وشكراً لك والشكر لله وغييها من 
المعاني التي نعبر عنها ببذه المصادر المعرفة بالأئف واللام أُو المتكرة ‏ 
وقد ذكر النحاة أن الاستعمال المطرد والغالب في المصادر المنكرة عو أن تكون 
منصوية» أن الاستعمال المطرد في المصادر ا معرفة بالألف واللام هو أن تكون مرفوعة » 
وقد نسب أبن منظور في لسان العرب رفع المصادر المتكرة إلى بني م99 
سيبويه في كتابه نصب المصادر المعرفة بالألف واللام إلى بني تمم وناس كثير من العرب 
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كا نسب 


وقد وجه النحاة هذا الجواز الإعراني بقوهم: إن المصدر المنكر قد نصب 
بإضمار فعل مأخوذ من لفظهء وقد ناب هذا المصدر مناب اللفظ بهذا الفعل فإذا 
قلت مثلاً: شكراً لك فإن هذا المصدر منصوب بفعل مضمر من مادة الشكر 
تقديره: أشكرك شكراً. 

أما في حالة رفعه فهو مرفوع على الخبرء ويضمر له مبتداً يعمل فيه الرقع 
ويكمل معنى الجملة وركتها الأساسي, لأن الجملة الابتدائية أو الاسمية تتكون عند 
البحاة من مبتداً وخير» ولا بد من استيفاء هذين المزعين في التركيب حتى يصبح ذا 
فائدة أو معنى مكتمل» فإذا قلت مثلاً: : حمد للّهء فإن لفظة حمد هنا تقع خياً مبتدأً 
محذرف تقديره أمري أو شألي حمد لله وهذا امبتدا نوف هو العامل للرقع في 
الخبر عند النحاة: وهو كا نرى ‏ عامل لفظي مضمر أو محذوف. 

رقالوا: إن المصدر المعرف بالألف وائلام الغائب فيه أن يكون مرفوعاً بناء على 
هذا التعليل الذي أورده سبيوهه في كتابه: لا دخلت الألف واثلام على هذه المصادر 


(16) للسات العرب جد ع اوقاء جدق صن 317 
(17) الكتاب جا ص 330 : 


صارت معرفة رفي وهي أخبار» وذلك ها يقريها وبوهلها لأن تكون مبتدأة بمتزلة المعرف 
عثل : (عبد لله) اعرف بالعلمية» و(الرجل) مغرف بالألف ولام و( الذي تعلو 
ا معرف بالموصولية» والأحسن في الاإجداء إذا اجتمع تكرة ومعرفة أن ييتدأ بالأعرف» 
وهو أصل الكلام ‏ 


هذه المصادر المرفوعة قد رقعت بالإبتداء» والعامل فيما الرقع . 


وني حالة النصب يقول النحاة : إنها منصوبة بإضمار قعل دلت على لفظه هذه 
اللصادر فإذا قلت: الحمد لله بالنصب» فكأنك قد قلت: أحمد الحمد لله . 


هذا ما يقوله النحاة» وهم عن طريق إضمار هذه العوامل يفترضون أن التركيب 
ناقص ويحتاج إلى إضمار محذوف كي يتم من ناحية التركيب » وهذه دعوى تردّها ما 
تدل عليه هذه المصادر انخترئة من معنى » وما تحمله من دلالة كاملة لا نقص فيياء 
فتقدير هذه المحذوفات لا يستدعيه الأسلوب بتاتاً» وإنما يستدعيه ما قام في أذهان 
النحاة من تفيل نقص في هذه التراكيب» ويستدعيه أُيضاً تسويغ هذه الحركات 
الإعرابية اختلفة التي تظهر على هذه المصادر الحتزلة» وهو حلاف إعراني له ما يؤيده 
في اللهججات العربية الفصيحة التي نقلها النحاة وأهل اللغة. بلا ينتج عنه اختلاف في 
معنى الأسلوب وتغير في دلالته . 


ثالثا : تعد مبني العامل وتعدد عمله 

العامل عند النحأة مأدة طيعة لينة تتشكل حسبها يريد النحاة لاء وما يطلبون 
لما من عمل تؤديه ؟ فالعامل الممين المحدد في التركيب ذي الدلالة الخاصة يمكن أن 
يكون فعلاً ويمكن أن يكون حرفاًء كا يمكن أن يكون اسماً وأن يكون حرفا وذلك في 
الأسلوب الواحد . وتحميل العامل الدلاثة على أكثر من قسم أو مينى من أقسام الكلام 
لأبنيته » إنما دعا إنيه تخير الخركة الإعرابية في الأسلوب المتحد تركيباً ومعنى » من الرقع 
إلى الجر أو من النصب إلى الجر مثلاً وقد لا يتغير مبنى العامل ونوعه أو القسم الذي 
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ينتمي إليه من أقسام الكلمء ولننا يتغير ها يديه من عمل في الأملوب المعين الذي 
تغيييت الحركة الإعرابية فيه . 

مثلاً مذ ومنذ يعتبران عند النحاة من قسم الأسماء إذا أعرب الاسم يعدهما 
بالرقع» ويعتبرات من قسم الحروف إذا جر الاسم التالي هما . 

اسم الفاعل قد يُنصب مابعده أو يجرء فإن نصب مابعده فإن العامل فيه 
النصب هو اسم الفاعل لمشابهته للفعل المضارع وحمله عليه في هذا العمل » وإن جر 
بإضافته إليه» والرأي الغالب عند النحاة أن المضاف هو الذي يعمل الجر 
فيما أضيف إليه أو في المضاف إليه . 

فما نراه هنا هو أن العامل لا يختلف ؛ فهو عامل واحد في اللفظء ولكن ما 
يديه من عمل أو ما يظهر على الاسم بعده من حركات إعرابية متعددة» هو الذي 
يخلف » وناء على ذلك ولكي يستقي تعدد المركات الإعرابية في هذه الأساليب 
رأمثافاء قال النحاة: إن العامل قد يحمل مبنيين من مباني أقسام الكلم» كل مبنى 
يؤثر أو يؤدي عملاً معيناً لا يؤديه لمبنى الآخرء أو قد يكون العامل معتفظاً بما نسب 
إليه من أقسام الكلم مع أدائه لنوعين من العمل معختطلفين . 
1 تعدد مبني العامل 
1 خلا وحياها 118 

أدانان تستعملان في أسلوب الاشتناء للدلالة على أن ما بعدهما لا يشمله 
الحكم السابق شماء ولا يدخمل ضمن أفراده؛ رهما في الأصل فعلان فلما حولا تلدلائة 
على الاستثناء جمد على هذه الصورة وأصبحا من ضمن الأدوات أو حروف المعاني . 

نقول مثلاً: جاء القوم خلا زيداء ورأيت القوم حاشا زييد. 

وقد روى النحاة أن نصب الاسم المستثتى بعد خلا هو الاستعمال المطردء 
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(1) الكتاب 2 ص 309-348 مما القريف عن 106 القتضب جه من كقه . 


لكف 


والغالب- في الاستعمال عند العرب 4 وآن جر الاسم المستثنئ بعد حاشا هو المطرد عند 
العرب كذلكء ولم يذكر سيبويه في كتابه غيرة. 

وقد يبر الاسم المستننى بعد خلا في لحجة أسندها سيبوبه لبعض العرب دون 
عزو وإسناد إلى بيئة محددة معينة . 

كا أن تصب المسئتى بعد حاشا سمع في أمثلة قليلة مروية عن العرب » وأجازه 
الأحفش والجرمي والمازني والميد» وقد نص سيبويه على أنه لا يقال : قام القوم حاشا 
ؤداء بصب 


فهاذا وجه النحاة نصب الاسم المستنتى بعد خلا وحاشا وجره؟» قالوا: إن 
خلا وحاشا إذا نصب ما بعدهما فهما قعلان» وإن جر ما بعدهما فهما حرفان يعملان 
الجر فيما يعدهما من أسماء . 

نظرية العامل كا نرى نظرية طيعة يوجهها النحاة أنى شاؤوا وكيف أرادواء فإن 
«خلا» من خلال التركيب المتحد في المعنى والمبنى يمكن أن تكون فعلاً. ويمكن أن 
تكون حرفاً حسها تتطلب المركة الإعرابية اثتي تظهر على الاسم بعدهاء وكذلك 
حاشا. 

إن هاتين الأداتين كا قلنا قد نقلتا من الفعلية للدلالة على معنى الاسخناء» وقد 
جمدتا على هذه الصورةء ولا يمكن أن نتخيل أو نفترض أنهما في أسلوب الاستقناء 
يمكن أن يحتملا معنى الفعلية في آن ومعنى الحرفية في آن آخرء هما من خلال هذا 
التركيب تدلاك على الاستثناء وحده ‏ 


وهذا الجواز الإعرابي .. نصب الأسماء المستثناة وجرها بعد خلا وحاشا ‏ 
جواز قد بني على سماع قليل وشواهد قليلة لم تتضافر في الكثرة: فالغالب في 
الاستعمال هو نصب الاسم بعد خلا وجره بعد حاشاء ولكن أنت أمثلة قليلة 
مسموعة عن العرب بجر الاسم بعد خلا ونصيه بعد حاشاء فاتخذ النحاة من هذه 
الأثثلة القليلة ورما النادرة مقياساً للتقعيد المعياري, هذا المقياس الذي أثر في اطراد 


القاعدة أو الحكم النحوي» وعمل على تجزتها إلى شقين كل شق مناقض للآخر قد 
وجه النحاة إلى القول بفعلية هذه الأدوات مرةء وحرفيتها مرة أخرى مع اتحاد التركيب 
في العنى . 

إن المستثتى في أسلوب الاستثناء قد يأقي متصوباً أو مرفوعاً أو جروا 

فهر ينصب بعد وإلا رئيس للا يكون » وبعد «عدا وخلا» مقترنتين ب وما أو 
خاليتين من الاقتران بهما ‏ 

يقد يرفع في بعض التراكيب بعد وإلاء استناداً إل الخلاف اللهجيء أو إلى 
طبيعة التركيب نفسه . 

وهو يجر بعد وسوى» و وغير) و (حاشا» 

هذا هو الاستعمال المطرد والغالب عند العرب في المستثنى بعد هذه الأدوات» 
وهو استعمال يوفر للقاعدة الاطراد والصحة؛ قلماذ! عمل النحأة على نقض اطراد 
القاعدة باعهادهم هذه الروايات والأمثلة القليلة: وإدخاهم لا ضمن صلب القاعدة 
المعيارية ؟ 

لأ نظرية العامّل كفيلة بإيجاد الحلول والعمل على تسويغ هذه الجوازات 
الإعرابية» كا أن ولع النحاة بالقياس» ‏ وما قيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم ‏ قد كان له دور كبير في تسويغ هذه الجوازات» واعتهاد ما بنيت عليه من 
روايات قليلة وشاذة . 
انين 
ظرفان يدلان في العربية على إلغاية الزمانية» وقد اختلفت اللهجات العربية في 
معاملة الاسم التالي مما من حيث الحركة الإعرابية الظاهرة على آخره . 


(19) معاني الحروف من 104103 شرح الرضي جد 3 ص 209-208 شرح اللفصل ج4 عن 94: ج 8 من 46 
عفني اللبيب ج41 ص 335» المقتضب ج 3 من 231-30 النحو الوافي ج2 ص 563-544 


473 


فأهل الحجاز يجرون الاسم التالي هما مطلقاًء وبنو تيم يرفعون هذا الأسمء وقد 
روى هذا الجواز الإعرلني بشقيه الأحفش الْأْسط سعيد بن مسعدةء تلميذ سيبويه 
وناشر كتابه . 

نقول: ما رأيت عحمداً مذ يومان أو منذ يومان. 

وما رأيت محمداً مذ يومين أو منذ يومين ‏ 

قماذا قال النحاة توجيباً لرقع هذا الاسم وجره بعد مذ ومنذ مع اتحاد الأُسلوب 
في الصياغة وللعنى . 

قانوا: إن هذا الاسم قد رفع بعد هاتين الأداتين أو الظرفين لأنهما في هذه 
الحالة يعتبران من ضمن فصيلة الأسماءء فمذ أو منذ اسم مبتدأء وما بعدهما خير 
مرفوع بهما. 

وقالوا: في حالة جر الاسم بعدهما إنهما من قصيلة الحروف التي تعمل الجر 
فيما بعدهما من أسماء» فمذ ومنذ حرفا جرء وقد عملا الجر في الاسم التالي هما 

بهذه البساطة احمج النحاة ووجهوا رفع الاسم وجره بعد مذ ومتذء وهو تسويغ 
متكلف وغير صادر عن وعي بحقيقة اللغة وإدراك لطبائعها ومنطقها الخاص. 

الحقيقة تقول : إن رفع الاسم وجره بعد مذ ومنذ إنما يعود إلى خلاف لهجي 
حدث بين اللهجات العربية في المستوى النحويي » ولا يتنج عن تغير المركة الإعرابية في 
هذا التركيب أي خلاف في المعنى » ومذ ومنذ ظرفان ولا صلة هما لا بالأسماء ولا 
بالحروف» فلماذا نحملهما مرة على أن تكونا من ضمن الأسماءء ومرة أخرى على أن 
تكونا من ضمن الحروف . 

إن ما يب التحاة في المقام الأول هو تسويغ اختلاف الحركات الاعرابية الظاهرة. 
على آخر الاسم بعد مذ ومنذ رهذا التسويغ لا يتم عندهم إلا وفق عامل يحدث البركة 
الإعرايية ويفسر وجودها لذا قالوا ما قالوا . 
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2 تعدد عمل العامل 


مه 

لعل من الأدوات التي تنصب الاسم وترفع الخيرء لذا ألحقت عند النحاة بإنَّ 
وهي تدل على الرجاء. ونصب اسمها ورقع خبيها هو القياس المطرد في الاستعمال عند 
غالبية العرب وجمهورهم الأعظم» وقد جاء الاسم التاني لهذم الأداة يحروراً في بعض 
الشواهد المروية عن العرب ء ونسب إلى بني عقيل وهم بطن أو فرع من قبيلة قيس 
عيلان العظيمة العدد الكثية الفروع والبطون . 

والنحاة والمتأخرون منهم بخاصة قد اعترقوا بصحة كلا الاستعمالين: نصب 
الاسم بعد لعل وجره» لذلك مُجأوا إلى تسويع هذا الجواز الإعراني . 

فقائوا: إن الاسم قد نصب بعد لعل لأنها من الحروف التي تنصب ما بعدها 
لمشابهتها للفعل في بنيته» وبنائه على حركة واحجدة وفي معناءء فإِذا قلنا: لعل نهدا 
ناجح» كانت لعل كأنها قائمة مقام الفعل: أرجو. 

وقالوا: إن الاسم بعدها قد جر لأنها من الحروف التي تعمل الجر.فيما بعدها 
من أسماء . 

فكما نرى» فإن لعل هنا قد عملت عملين مختلفين في أسلوب ذي معنى 
معون , وهذا الاختلاف في العمل لا ينتج عنه تغير في مبناهاء فهي أداة أو حرف في 
كلا عملرباء إذا نصبت ما بعدها فهي حرف أو أداةء وكذلك إذا جرت ما بعدها. 

إن جر الاسم بعد تعل استعمال قليل ونادر حتى إنه نسب إلى فر صغير من 
قبيلة عظيمة هي قيس عيلان» كا ند أن النحاة المتأخرين أمثال ابن هشام والأشموني 
هم الذين قعدوا لهذا الاستعمال ‏ 


كا أن النحاة لم يستشهدوا على هذا الاستعمال إلا ببيت شعري يتم روي 


(30) معاني الحووف ص 125» شرح الرضي جده ص 373: مقني اللبيب ج | عى 6 . 


475 


بالنصب هرة» وبالجر مرة أخرى » وهو قول الشاعر 9كعب الغنري) وهو ليس من 
عقيل » وإنما من غتي » وهم فرع من قروع قيس عيلان الكثية. وذلك ما قد يؤكد 
وقوع تحريف في رباية إلبيت؛ هذا الييت الشعري اليتم هو: 

فقلت أدعو أخرى وارفع الصوت دعوة لعل أبي المغوار منك قريب 


إن التحاة المتقدمين أمثال سيبويه والميد لم يرويا جر الاسم بعد لعل في 
مؤلفاتهم» وم ينصوا على ميئه عن العربء كا وصفه الرماني بالشذوذ» أما ابن مالك 
وشراح ألفيته وهم نحاة متأخرون انقطع سماع اللغة وروليتها عن العرب في عهدهم ونا 
قبله بكثير» فقد احتفاوا بهذا الاستعمال القليل والشاذ وجعلره قاعدة معيارية ونتج عن 
ذلك أن لعل قد درست عندهم في مكانين متلفين» أو بابون نحويين مختلفين هما : 
١‏ ل في باب إن وأخواتها عندما ينصب الاسم التالي لا . 
2 ب في ياب حروف الجر عتدما كبر الاسم بعدها.. 
وهكذا كلما مضى بنا الزمن قدماً نجد تضخماً في القاعدة المعيارية وتجرئة فا 
وهي تبزئة كا قلنا ونقول مرراً: تعمل على نقض اطراد القاعدة» وعلى عدم استمرارها 
على وت واحدةء كا تعمل على إيجاد جواز نحوي جديد لم يؤثر في الاستعمال الغالب 
ولط عند ألعربء وإنا جد في شرقجد يزيمةاء شاذة نادز» لم يات ين الالحنياق 
بعاناً وإنما قاسه النحاة قياساً . 
ومثل عل في هذه الحائة اسم الفاعل أ أشرنا قبل قليل, وأعتقد أن هذه 
الأمثلة كافية نكي يدرك القارىء أن القول باختلاف نوع العامل أو تعدد عمله الذي 
يؤديه» قد ساهم في تسويخ عدد من الجوازات الاعرابية؛ وجعلها مستساغة ومقبولة 
برغم أن بعض هذه الأساليب لا يرق إلى مستوى الأساليب التي يصمح القياس عليبا 
والتقعيد لهاء وإثما هي أسائيب شاذة وردت أُو جاءت في روايات يتيمة ؤشواهد مفردة 
رويت في الغالب بالوجهين : المطرد والشاذ. 
إن نظرية العامل نظرية لينة وقد استطاع النحاة عن طريقها تسويغ عدد وافر من 
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الجوازات الإعرابية التي أيدها الاستعمال المويد بالشواهد المتضافرة أو الاستعمال 
القليل النادر» أو لم يرّيدها الاستعمال بتاتأء ونمن في هذا المقام ندعو إلى هدم هذه 
: ويض بنائها لا لعبته من دور في تشوهه تحونا العرني وتزييفهء كا ندعو إلى 
تخليص نحونا المعياري من هذه الجوازات الإعرابية المتباينة والتي أرهقت كاهلهء 
والاستفادة من الجوازات الإعرابية التي جاءت في الاستعمال ورويت عن العرب في 
دراسة اللهجات العربية» وفي دراسة ما شهدته اللغة العربية من تطور وتغير في بيئاتها 
الختلفة والتعددة ‏ 

نظرية العامل نظرية زائفة» هذا ما ثبت لي على الأقلى من خلال هذه 
الصفحات الماضية ومن غيرهاء ومن الجرم في حق هذه اللغة وفي حق أجياها أن نظل 
متمسكين بها كل هذا الزمن برغم عقمها وقلة جدواها وما جرته من وبال على نحونا 
العربي . 


الفصل الثاني. 


للسييااسسال 


أولاً : الإعراب على الموضع . 
ثانياً : الإعراب على التوهم , 
ثالاً : القياس النظري . 


قام النحو العرني. على عدد من الأمور الفرضية التي يناها التحاة على الادعاء 
والتخيل والتوهمء وهي أمور فرضية لا وجود لما من خلال الواقع اللغوي المتمثل في 
الاستعمال» بل تفيل وجودها في الواقع العقل الجرد وحارل تطبيقها على عدد من 
الظواهر اللغوية التي يتيح فرها الاستعمال الوارد عن العرب ظهور أكثر من حركة إعرابية. 
على كلمة معينة فيهاء وغالباً ما يقنرن الافتراض بمحاولة النحاة إيجاد تراكيب أصلية في 
اللغة وتراكيب أخرى متفرعة عنباء وحاولة النحاة حمل هذه التراكيب الفرعية على 
الأصلية» أو مراعاة الأصل فيبا كا يقولون مثلاً: امبتدأ والخبر في هذه الجملة تركهيب 
أصلي أو أسامبي عند النمحاة: محمد قالم» فإذا دخلت عليه الأدوات الناسخة اعتبرت 
هذه التراكيب عند الحاجة إلى توجيه جواز إعرابي معين فرعية وغور أصلية؛ بمعنى أنه 
خبوز للنحاة اعتبار هذه الأدوات كأتها نم تدخخلء وأن الأسلوب ما زال باقياً على 
استعماله الأصلى من مبتداأ وخيرء تقول مثلاً: إن زيداً منطلق» العاقل اللييب» برقع 
هذه الصفات «العاقل اللبيب » ونصبباء فقال النحاة إن هذه الأوصاف قد نصيت 
لأا أوصاف لاسم منصوب وهو زيدء وقالوا إن هذه الأوصاف قد رفعت لأمها 
أوصاف لهرفوع وهو زيد أيضء فإذا سألناهم وكيف رفع زهد في هذا المثال ونحن نراء 
منصوباً؟ قالوا: إن أصل هذا التركيب هو : زيد منطلق» وحن عندما نراعي هذا 
الأصل فإننا نجد لفظة زيد مرفوعة بالابتداءء ولذا صح في الإعراب أن تكون هذه 
الأوصاف مرفوعة لأ موصوفها مرفوع في التركيب الأصلي قبل أن تدخل عليه و إن » . 


1ه 


ومن أهم صور الانتراض وائتوهم في التحو العربي هذات التوعان: 
١‏ الإعراب على الموضع أو اضخل . 
؟ ‏ الإعراب على التوهم . 
والتوع الأيل هو الأكثر شيرع في الحو العربي ويصادقنا في عدد كثير من أمئلته 
الجوازية, أما الأمر الثاني فهو أقل شيوعاً ولم يستخدمه النحاة في تسويغ الجوازات 
الإعرابية إلا في أمثلة قليلة : 
أولا : الإعراب على الموضع أو امحل 
يفترض النحاة أن لبعض الأساليب الواردة في العربية أكثر من محل اعرافي 
ويصح تسويغ وجود أكثر من حركة إعرابية في الأسلوب بناء على هذا الافتراض ؛ 
الأسلوب المعين قد يكون له محلان إعرابيان عند النحاة: 
٠‏ محل لفظي: وهو المركة الإعرابية الظاهرة على آخخر الكلمةء والواردة في 
الاستعمال عن العرب . 
2 محل موضعي : وهو ما قد يفرضه الموضع من حركة إعرابيية مثومة 
ومفترضة من قبل النحاة . 
وإليك بيان هذين الأمرين من خلال الأثثلة: 
1 عطف اسم منفي على خير و ليس أو ماء المجرور بالباء الزائدة!© 
تقول في العربية : ئيس زيد بقارىء ولا كاتب. 
ما زيد بقارىب ولا كاتب - 
فقال النحاة إن تفظة و كاتب» المنفية بلا والمعطوفة على تير ئيس وما الجرور 
بائياء الزائدة عندهم يجوز فيه وجهان إعرابيان » أُو صحة تناوب حركتين إعرابيتين عليه 
هما: الجر والنصب ‏ 


أما الجر وهو الوجه عندهم فهر براعاة الإعراب اللقظي لكلمة (بقارىء»» 
فهي في هذا الأملوب مجرورة بالباءء وقد عطفت عليه لفظة «كاتب» بالجر أيضاء 
وهنا لا إشكال فالتابع يتبع متبوعه في الحركة الإعرابية كا يتيعه في أحكام أخرى 
وأسلوب العطف من ضمن التوايع . 


أما نصب لفظة وكاتب» فهو أمر مشكل وحيرء ولذا قال النحاة إن هذه 
اللفظة قد نصبت براعاة الإعراب الموضمي أو انحل للقظة قارىء» فهي لفظة مجرورة 
بالباء هنا كا نرى حقيقة من خلال الأسلوب » ولكن هذا الجر طارىء وغير أصيل في 
خبر ليس وخبر ماء فالأصل في هذا الخبر أن يكون منصوباً لأن هاتين الأداتين ترفعان 
الاسم وتنصبان الخبرء والاسم والخبر أصلهما الابتداء: زيد قارىء» وقد نصبت لفظة 
كاتب هنا في الذعن أو العقل المجرد بمراعاة امحل الأصل لخير هاتين الأداتين عند 
النحاة, والجر في هذه الحالة غير معتبر لأنه طارىٌ وغير أصيل والباء زائدة وجودها وعدم 
وجودها سواءء فهي لا تؤثر في معنى الأسلوب © يقول التحاقء وبناء على هذا 
الافتراض قد جاز التصب في لفظة «كاتب » أيضاً فهي معطوفة على اسم منصوب في 
الموضع أو امحل - 


النحاة يفترضون أن الأصل والأساس في قولنا: ليس زهد بقارىءء هو ليس زيد 
قارئاً وكذلك ماء وعلى ذلك أو بمراعاة هذا الأصل في الذهن يجوز نصب لفظة «ولا 
كاتب» لأنها معطوفة على اسم منصوب الموضع أو انحل . 


وكا برى القارى» فهذا بجرد افتراض» الخير بعد دليس وماء في هذا التركيب 
مجرور بالباء. وليست زائدة وإنما جاءت في هذا التركيب لأداء غرض معين ودلالة 
ممددة هي توكيد النفي ونهادة تبيته في الذهن» أُو في نفس السامع واغاطب 4 نحن 16 
تؤكد في الإثبات تؤكد في النفي » فالقول بأن رجودها وعدم وجودها في الأسلوب 
سواء قول غير دقيق. لا يدل عليه هذا التركيب» ثم إن هذه الباء موجودة فعلاً في 
التركيب ء فلماذا ندعي من غير ما دليل ولا سند من التركيب كأنها غير موجودة؟ 


هذا الافتراض ؟! نرى فرضه علينا النحاة ليسوغوا صحة النصب في هذا 
الاسم المنفي المعطوف على ير ليس أو ما النجرور بالياء أصالة . 
إن جواز النصب في هذا الأسلوب لم يين على شواهد متضافرة» واستعمالات 


كنبوة دائرة على ألسنة العرب » وها بني على رواية يتيمة لشاهد شعري يتم » وهي رواية 
غير مسلم بباء وإنفا ردت ووصفت بالاتفحال من قبل بعض النحاة وأهل اللغة. 
روى صيبويه في كتابه : 


معاري إننا بشر فأمجح ‏ ففلسنا بالجبال للا الحدين 
بنصب لفظة «الحديد » المنفية والمعطوفة على تخبر ئيس المجرور بالباء. 
فقائوا: إن هذا البيت قد جاء ضمن قصيدة للشاعر عقية ‏ أو عقيبة ‏ بن 
الحارث الأأسدي يناطب معاوية» رقوافي هذه القصيدة كلها مجرورة» قال الشاعر: 
معاوي إننا بشر فأسجج ‏ فلسنا بالجبال إلا الحديد 
أكتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 
قروا خرن الخلافة واستقيموا 7تأمير الأائل والجيد 
أتطمع في الخلود إذا هلكنا فليس لناللا لك من خلود 
فهبنا أمة هلكت ضياعاً يزيد أميرها ربو يزيد 
قال التدمري في شرح أبييات الجمل : وقد بان بهذه الأييات أن الصواب رواية 
ولا الحديد بالجرء ولكن سيبويه رياه بالتصب فتبعه الزجاج © . 
وقد دافع الأنباري وغيه على صحة ما أنشده سبيويه قال: ومن زعم أن الرواية 
ولا الخديد بالخفض فقد أخطاً لأن البيت الذي بعده: 
أديروها بني حرب عليكم 0 إلا ترموا بها الغرضا البعيدا 


(2) الكتاب جة ص 67. 
(3) شرح أبيات للفني ج2 عى 800 


والروي امففوض لا يكون مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة" . 

وعلى فرض صحة ما رياه سبيويه فإن هذا التصب قد جاء في أسلوب شعري » 
والشعر له ضرائره واستعمالانه الخاصة» ولم تتضافر الشواهد المروية عن العرب على 
كله واطراده في الاستعمال: هو استعمال نادر ألجأت الشاعر إليه ضرورة التواقق. 
والاطراد في نغمة القواني» هذا على فرض صحة ما أنشده سيبوبه وهو فرض تعترض 
عليه الرواية المطردة التي لا شذوذ قيباء أو كا قال المبد : القياس المطرد لا تعترض عليه 
الروايات الشاذةء فما بالك وهذه الرواية الشاذة مطعون في صحتبا وصدق روايتهاء 
وسيبويه غير معصوم عن الخطأ ولا عن تعمد الوقوع فيه. 

هذه رواية كا نرى شاذة في الاستعمال يبطعون في صحتهاء ومع ذلك جعلها 
التحاة قياساً وتكلفوا ا الوجوه حتى تكون سائغة في الاستعمال» وهي وجوه مبنية على 
الافتراض الذعني والادعاء الذي يقبله العقل المجرد: عندما يتنامى أن يبحث عن 
الأدلة. ون يقي البراهين الساطعة الدالة على اعتقاده ‏ 

النحاة بهذا القياس البعيد قد نقضوا اطراد القاعدة التي تحم جر هذا الاسم 
المنفي المعطوف على خبر ليس » أو ما الجرور بالباءء وأرهقوا كاهل النحو العرني ببذا 
الجواز الإعراني الذي لا سند له. 

وباليت النحاة قد توقفوا عند هذه الرواية التي ذكرها سيبويه وحدها فلم 
يتعدوها إلى غبيها من الأساليب والتراكيب النحوية» ولكتهم وهم المولعون بالقياس 
حملوا ما النافية في مثل هذا التركيب على ليس » وقالوا يجواز جر ونصب ما عطف عل 
خبرها انجرور للمشاببة بين ليس وما في التركيب وفي المعنى » إن جر الاسم المعطوف 
على خبر ما لمجرور ثابت بالنقل عن إلعرب» أما جواز نصبه في هذه الحالة فقد قاسه 
النحاة قياساء ولا عببة إلا بالاستعمال ‏ 

وياليت النحاة أو بعضهم قد توقفوا عند هذا الحد أيضاًء ولكنهم ذهبوا إلى 


(4) الإنصاف في مسائل الحلاف ج1 ص 333 


إجازة الرفع في الالسم المنفي المعطوف على خببر ليس أو ما امجرور» وقالوا: إن هذا الرفع 
جائرءلأن خبر ليس أو ما أصله الرفعء فهو في الأصل والأساس خبر لمبتدأ وهو 
مرفوع» زيد قارىء» هذا هو الأصل في التركيب قبل أن تدخحل عليه ليس أو ماء وقبل 
أن يجر هذا الخبر بالباء الزائدة » فهو مرفوعء ولذا يجوز أن يعطف عليه بالرفع في هذا 
المثال : ليس زيد بقارىء ولا كاتبء بمراعاة الأصل الأيل هذا التركيب . 

أقيسة متكلفة وبعيدة عن الواقع اللخوي ومبنية على الافتراض والتوهم » ونقول 
بعد : إن لغتنا العربية قد لقيت من العناية والاهتهام ما لم تلقه أية لغة أخرى في العالم. 

وهكذا نرى أن هذا الاقتراض المتكلف والمموهم لم يقد النحاة إلى تسويغم نصب 
الاسم المعطوف على بر ليس امجرور بالباء الزائدة في هذه الرواية الشاذة والمطعون في 
صحتها فحسب» وإنما قاد النحاة إلى كل هذه الأقيسة التي لا يسندها السماع والرواية 
عن العرب » واللغة إنما هي نقل وماع مبني على الاستقراء التامء فإذا رجت عن ذلك 
أصبحت أوهاماً وأباطيل . وهذا ما نراه قد صنعه النحاة القدامى بكل جدارة وشرهوا 
عن طريقه جمال لغتنا وصفاءها ‏ 

أمامنا هنا ستة تراكيب: 

ليس زيد بقارىء ولا كاتب» ما زيد بقارىء ولا كاتبء عجر الاسم المعطوف . 
ليس زيد بقارىء ولا كاتيًء ما زيد يقارىء ولا كاتباً: ينصيه ‏ 
ئيس زهد بقارىء ولا كاتبٌ» ما زبد بقارىء ولا كاتبٌ » برفعه . 

الأسلوبان الألان هما المتواتران في الاستعمال» أما الأساليب الأبعة الأخية 
فهي محازة في الاستعمال بناء على سماع شاذ ورواية مختلة وبناء على القياس المحض » وقد 
سوغت إجازتها بفروض وأوهام لا يقرها صاحب العقل الساذج: فهل يجب علينا أن 
نراعيها جميعاًء وأن نعمل على تثبيتها من خلال الامتعمال وتسويفها بهذه الفرضيات 
المتوهمة والقياسات البعيدة؟ 


اللغة م كا قلت نقل مبني على استقراء تام وما لم يتوفر فيه ذلك يجب 


مقه 


علينا رفضه » وإن ذهب إلى صحته إمام النحاة سيبويه ء واتفق التحاة جميعاً على إجازقه 
في الاستعمال , 


2 توابع المنادى المفرو 9 
المنادى المفرد حكمه في العربية الواردة في الاستعمال هو البناء على الضم 
نقول : يا نيك ببناء لفظة زيد على الضمء وقد افترض النحاة أن حرف النداء وأداته 
ديا» أو غييها نائبة مناب قعل يعمل في المنادى المفرد النصبء وهو فمل لا يظهر له 
لفظ إلا عند التقدير وقد قدره النحاة بقولهم: أدعو أو أنادي ‏ 
وبناء على هذا الافتراض فإن المنادى المقرد يصيح له محلان إعرابيات عند 
النحاة: 
1 محل إعراني ورد عن العرب واستفاض عنهم في الاستعمال واطرد» وهو بناء 
المنادى المفرد على الم . 
2 محل إعراني مبني على 0 والتوهم ودعوى الإضمار والتقدير» وهو 
نصب المنادى الفرد موضعاً أو علا 
وقد بنى النحاة على ذلك أن هذا المنادى المفرد إذا نعت أو أكد أو عطف عليه 
عطف بيان أو نسق جاز في تابعه الرفع والنصب . 
نقول مثلاً: يا زيد الطويل» يا تيم أجمعونء يا غلام بشرء يا زيد والحارث . 
فيجوز في هذه التوابع : الطويل » أجمعون. بشر ء الحارث » الرفع والنصب » وقد 
وجه اندحاة رفع هذه الأنفاظ بأنه على مراعاة لظ امنادى الإعراني فهو مرقوع لفظء 
والتابع يأخذ حكم متبوعه الإعراني . 
وقائا: إن نصيا بجراعاة حل هذا المنادى المفرد الإعراني أو موضعهء فهو 


(5) الكتاب ج2 ص 185 


منصوب محلاً بفعل مضمر تقديره : أدعو أُو أنادي. وقد نصيت هذه التوابع مراعاة 
محل المنادى المنصوب . 

وقد فصلنا القول في هذا الأمر عند حديثنا عن أنواع الجوازات في الباب الأول » 
وبينا هناك كثرة جوازات هذا الباب» وما ثار من خلافات بين النحاة حول بعض 
أساليبهء وأن هذه الجوازات الإعرابية قد وجهت من قبل النحاة بالاعهاد على أن 
المنادى له محلان إعرابيان : تفظي وموضعي . 

إن الأنئلة على هذا الافتراض كثيرةء وقد استطاع التحاة من خلال الاتكاء 
والاعتهاد عليه تسويغ عدد من الجوازات الإعرابية والعمل على اطرادها في القياس 
وإدخاها ضمن القاعدة المعيارية . 


ثانيأ : الإعراب على التوهم 

جزء آخخر من فلسفة النحاة القائمة على الافتراض والادعاء الزائف ‏ وهو مبني 
على تخيل وجود شيء في الذهن غير موجود حقيقة وأصالة في التركيب ؛ وهذا العخيل 
قالم على وجود هذا الشيء في أسلوب آخبر . 

مثلا قال الشاعر: 

مشائيم ليسوا مصلحين عشييةٌ للا ناعب إلا بيين غرابها 

رواه التحاة في بعض رواياتهم عجر لفظة ولا ناعب » المعطوفة على خبر ليس 
المنصوبء فقال النحاة توجيباً هذا الجر : إن الباء الزائدة لا كانت تستخدم كثراً في 
خبر ليس » فإن الشاعر قد توهم دخوها في خبر ليس» ولذا عطف عليه لفظة «ولا 
ناعب» المنفية بالجرء أي إن الشاعر قد توهم أنه قال : ئيسوا بمصلحين بدل مصلحين 
دون الباءء وقد دل على هذا التوهم جره للمعطوف على المنصوب أصالة في 
التركيب 9 , 


[6) ارهد من الأثلة انظر الحو الوق جل من 609 حدق ص 134 


وق 


أساليب اللغة ؟إ نرى تخضع لتصورات النحاة وأوهامهم ولا تخضع تصورات 
النحاة للغة . 

إلباء عندما توجد في بر ليس يقول النحاة : إنها زائدة » وجودها وعدم وجودها 
سواءء وعندما لا توجد في خبر ليس يقولون إنها موجودة ومقدرة الوجود» فهل هناك 
تناقض بعد هذا التناقض؟ وألا يدل ذلك بوضوح تام على أن اللغة العربية قد 
خضعت لمنطق النحاة» بيها ثم تستطع أن تفرض منطقها الخاص على النحأة؟. 

استعمالات نادرة وشاذة يتكلف ها النحاة المستحيل حتى يسوغوا لنا مجيثها 
على هذه الصورة أو تلك» بيتيا لا يضير اللغة في شيء لو أخرجنا منبا هذه الأساليب» 
التي لو عرضناها على المقياس السلم والمطرد في الاستعمال لما كان في حكمنا عليها 
بالغلط واللحن أي خطأ أو خروج عن المستوى الصواني المعياري الملتزم . 

تكرر أن اللغة نقل يؤثر باستقراء كامل» ون القاعدة امعيارية تسرغ عدم 
وجود ما يشذ عتهاء وبنقض اطرادها واستمرارها على وت واحدة . 
1 العطف على المستضني المجرور بغي" 

غير: من الأدوات التي تستخدم في الاستثناء» والمستننى بعدها دائماً مجرور 
بإضافته إليباء وهي من حيث الإعراب تأخذ حكم الاسم الواقع بعد وإلا» في 
الاستغناء» نقول : قام القوم غيرٌ زيدء بنصبهاء ما قام القوم غيسرٌ زيد برفعها ونصبهاء 
وكذلك في الاستثناء المتقطع» ما قام غير زيد برفعهاء أو ما رأيت غيرٌ زيد ينصبياء 
ما مريت بغيرٍ زهد في الاستثناء المفر غء وهذه الأحكام الإعرابية الواجبة ل وغير؛ هي 
حكم الاسم المستننى الذي يستحقه بعد وإلا» في أسلوب الاستثناء بمختلف 
تراكيبه . : 

وقد يأتي بعد الاسم المستننى بغور اسم آخخر معطوف عليه بالاو في مثل قولنا 
ما قام القرم غير زيد وعمرو. 
(7) الكتاب ج2 ص 344+ شرح الأثموني ج2 من 442, النحو ارقي 2 صن 348 


وقد أجاز انتحاة في الاسم المعطوف على المستثتى بغير أن يبر وأن يرقعء أما 
الجر فقد وجهوه بالعطف على المستتى اتجرور بغير. 

وأما الرفع فقد تخيلوا وتوهموا أن أداة الاستثناء إلا قد قامت في هذا المثال مقام 
غير وأخبذت مكانهاء وأنبا في معتاها؛ فكأننا قد قلنا: ما قام القوم إلا زيدء فلفظة زيد 
بناء على هذا التوهم قد أصبحت مرفوعة بدل جرهاء فإذا أثينا بأسم وعطفتاه على 
المستثنى امجرور بغير ورفعناه» فإن رفعه في هذه الحالة مبني على توهم رفع هذا المسطتى 
امجرور بإحلال إلا مكان غير فكأننا قلنا : ما قام القوم إلا زيد وعمرو » وبذلك يسوغ 
رفع هذا المعطوف على المستختى انجرور بغير. 

هذا ما قاله النحاة تسريغاً للرفع في مثل هذا الأسلوب, وهو توهم قديم ولد مع 
بدايات النحو العرني , ققد نسبه سيبوهه في كتابه إلى يونس بن حبيب والخليل بن 
أحمد. وإرِضى الأعذ به ؛ فهما قد أجازا الرفع في هذا الكثال : ما أناني غير زيد وعمروء. 
بناء على توهم أن : غير زيدء في موضع: إلا زيد وني معناه فحملا رفعه على الموضع 
التوهم . 

وقد تضخم هذا الجواز عند النحاة اللاحقين فأجازوا النصب أيضاً في الاسم 
المعطوف على المستننى انجرور بغير : ما قام القوم غور زيد وعمرآ» وذلك بناء على التوهم 
السابق والقياس عليهء ففي هذا امثال إذا وضعنا إلا موضع غير جاز في المستننى 
النصب والرفع : ما قام القوم إلا زد وإلا نيدأ الرفع على الاتباع والنصب على أصل 
الاسصناء» وهذا ما يجوز توهما في الاسم المستثنى بغير وعلى ذلك إذا قلنا : ما قام القوم 
غير زيد وعمرو جاز في لفظة عمرو الأوجه الإعرابية الثلاثة : الجر على اللفظ » والنصب 
والرفع على الموضع بتوهم قيام إلا مقام غير . 

إن جر الاسم المستنتى بعد غير و مأ عطف عليه هو ما جرى عليه 
الاستعمال الثابت بالتقل والرواية عن العرب » أما رفع هذا التابع أو نصبهء فهما أمران 
قد افترضهما النحاة من خلال التوهم وأدعاء أن «إلا» قد نابت في اللفظ مناب 
«غيره ولا سند لما من الاستعمال بدئيل صناعة الخليل ويونس هذا المثال: ما أثافي 


غير تيد وعمرو بالرفع» لكي يشرحا ثنا هذا التوهم وكيفية مجيئه» وحتى وإن توقر له 
الاستعمال فهو استعمال لايرق إلى درجة الاستعمالات الصحيحة التي يقاس عليها 
ويقعد ها فضلاً عن أن التكلف والإدعاء قرينان هذا التسويغ امبني على الترهمء واللغة 
لا تبتى على التوهم والافتراض» وإنما على الاستعمال الموئق المستخدم على ألسنة أهل 
اللغةء وهذا الاستخدام يوصف من خلال ما يحويه من ختصائص ومزايا ذاتية» لا أن 
ندعي أن مجيعه على هذه الصورة قد ثم بناء على التوهم . 

أي عقل يقبل هذا المنطق المعوج» وهذه التخرتجات الزائفة» والتأويلات 
الشوهاء العجيبة والغربية » وأية لغة لاقت من الضيم ومن العبث ما لاقت لغتنا العربية ؟ 

نحن عندما نقول : إن اللغة العربية لم تدرس دراسة علمية جادة بعدء لا ننطلق 
من فراغء وما من خخلال ما وجدناه مسطواً في المؤلفات النحوية القديمة والمدديثة على 
حمد سواء من خرافات وأساطير وتصورات شوهاء» تحاول بالمنطق الجرد الأحرق أن تعيق 
لغتنا عن امو وأن تحرمها من الحياة. 


ثالثاً : القياس النظري 

ركن أصيل من أركان النحو العرني وقد وجد مع بداياته المبكرة على يدي عيد الله 
ابن أي إسحاق الحضرمي. وشغف.به النحاة بعده حتى عد القياس عند أي علي 
الفارمي وتلميذه ابن جني أهم من الرواية والنقل والسماع ء وحتى قال ابن الأنباري إن 
إتكار القياس في الحو لا يتحقق. 

والقياس ‏ يا عرفه النحاة ‏ هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى 
معناه ؛ والقياس يجب أن تخضع له الأفثلة كلها بالرضى أو بالقسر والاكراهء أي الأنثلة 
التي تندرج تحت هذا القياس . 

القياس مثلاً يقول عند النحاة: حق الحرف المشترك بين الأفعال والأسماء 
الإهمال وعدم الإعمال: وحق الخرف الخنص بقسم تمعين من هذين القسمين أن 
يعمل وألا يهل . 


وقد وجد في الاستعمال ما يخرج عن هذا القياس في كلا شقيهء لذا لجأ 
النحاة إلى التأويل حتى يرد ما خرج عن القياس إلى حظوته العامة . 
مثلاً: لا و ما و إِنْ حروف غير مخعصة, ومع ذلك فهي عاملة عند النحاة» 
وأيضاً هاء التنبيه وأل المعرّفة مختصان بالدخول على الأسماء وقد والسين وسوف 
و أحرف المضارعة مختصة بالدخول على الأفعال» وهي جميعاً غير عاملة فقال النحاة 
مؤولين لا خرج عن القياس العام : 
1 إن : ماو لاو إن قد أعملت مع عدم اختصاصها لعارض» هذا العارض 
يتمثل في حملها على ليس في العمل . 
2 وإِنٌ هذه الحروف اللختصة بقبيل معين قد أهملت وِلم تعمل لأنها صارت 
بمنزئة الجزء مما دخلت عليه» وجزء الشيء لا يعمل فيه . 
القياس عملية لغوية يقوم بها انكلم حون شعور أحياناً» ولكنه قياس لغوي 
بسيط لا تأويل فيه ولا منطق» يجري مع اللغة وقوانينها . 
أما القياس النحوي الذي قام على أيدي النحاة فهو غالياً ما ييتعد عن القياس 
اللغوي المعترف بهء وسنرى من خلال هذه الصفحات القليلة يُعْدَ هذا القياس عن 
الواقع اللغوي وصلته الشديدة والوثيقة بالاقتراض والتوهم» إذ ند النحاة يجيزون 
أساليب معينة في الاستخدام لم يرد بها السماع عن العرب» وإنما هي مقاسة على 
ظراهر لغرية أخرى مرجودة في الاشتعمال» ونمن هنا بطبيعة الخال ستقتصير عل 
القياس الذي ينتج عنه ظهور أكثر من حركة إعرابية على آخر كلمة معينة في أسلوب 
متحد الصياغة والمعنى : 
1 هاعداء وعدا 9 
عدا: أداة استخدمت في الإمغناء بعد أن تنوسيت دلائتها على الفعلية » 


(8) الكتاب ج2349-348 المقتضب جد صن 427 معاني الحروف ص 166ء المضني ج1 ص 134 شرح 
الوضي ج2 ص 090 شرح الفصل جاه ص 49 


492 


جمدت عل هذه الصورة ؛ وهي قد تكون مقترنة بما أو غير مقترنة بها تقول مثلاً: 
قام القوم ما عدا زيداً. 
قام القوم عدا زيداً. 
والاستعمال الوارد عن العرب والمروي في كتاب سيبويه» لم يأت إلا بصب 
الاسم المستغتى بعد عدا أو خالية من الاقكران بهاء إلا أن بعض النحاة 
إحتكاماً منه إلى القياس المجرد أجاز أن يبر الاسم المستثنى بعد ما عداء وهو أبو عمر 
الجرمي تلميذ الأنحفش الأوسطء وقارىء كتاب سييويه على يديدء © أجاز الأحقش 
الأوسط تلميذ سييوهه وأول ناشر لكتابه وشارح له أن يجر الاسم السنى بعد «عداء 
احتكاماً إلى القياس أيضاً ‏ 
والرأي الأول مبني على جعل ما زائدة» وكأنها لم تكن في اللفظء وجر الاسم 
المسنتى ب عدا. 
يا أن الرأي الثاني : مبني على جعل عدا حرف جر مثل 9 حاشاو» والرأيان ك1 
نرى متقاريان» ويدو واضحاً تأثير رأي الأحقش في رأي الجرمي . 
ومثل ما عدا في هذا الجواز الإعراني دما علا» تيال الطرد و المي 
هو نصبٌ الاسم المستننى بعدهاء ولكن الكسائي والفارسي وتلميذيه ابن جني 
قو اكاب إلى طق اراس لجو قد أجازط جر الام معني مده يض 
على جعل ما زائدة في اللفظ وجر خلا ما بعدهاء وتأثير هذا الزأي يدو واضحاً في 
رأي ألي عمر الجرمي السابق» إن صحت وثبتت نسبته إلى الكسائي . 


إن هذا الجواز الإعراني في صوره الثلاثة مبني على القياس الجرد وحده ول بين 
على السماع المطرد أو القليل الوارد على ألسنة العرب أهل اللغة. 

وحاشاه غالباً ما يجر الاسم المستنتى بعدهاء وكذلك «خلاه في استعمال 
قليل وارد عن العربء هذا هو المنقول عن العرب» وما عدا و عدا وما خلا لا يجر 
الاسم المستثنى بعدهما في الاستعمال لذا قيست على حاشا فجرت ما بعدهاء وهذا 


ووه 


هو غير المنقول عن العرب : وهذا الجر لا لبس فيه بالنسبة لعداء ولكنه مشكل بالنسبة 
ال «ماعداه ول وماخلا» لاقترائهما بما التي تقريهما من الأقعال عند النحاةء ولكن 
هذا الإشكال سرعان ما ينحل» ويصبح أثراً بلا عين عن طريق جعل ما زائدة في 
اللفظ . 

والمنقول عن العرب وغير المنقول متشابهان في المعنى كا نلحظ بوضوح. فهما 
يدلان على الاستشناء وبنيتهما اللفظية واحدة . 

وبذلك تحقى ما حد به القياس عند النحاة في هذه الأقيسة الثلاثة» ففيها قد ثم 
قياس غير المنقول على المنقول» لتشابهما في المعنى ثم نزيد اللفظ أيضاء أو البنية التتي 
جاءت عليها هذه الألفاظ جميعاً. 

القياس اللغري يكون مقببلاً عندما يعمل عل إلراء اللغة وتنميتهاء ؟! في 
الاشتقاق وطرق الصباغة والتوليد الخعلفة التي نعرفها في العربية» ويكون مقيولاً كذلك 
عندما يقاس مالم يسمع عن العرب على ما مع عنها بشرط تطابق المقيس والمقيس عليه 
تطابقاً تامأ في التركيب والمعنى دون الاعّاد علي دعوى المشاببة وحدهاء سواء أكانت 
هذه المشابية معنوية أم لفظية أم في المعنى واللفظ معاً. 

العرب قالت مثلاً: قام القوم ما عدا زداً وعدا زيدأء ونحن يحق لنا أن نقول بناء 
على هذا الشاهد وقياساً عليه : قام الطلبة بأداء واجباتهم ما عدا طالبين أو عدا طاليين » 
رهذا القياس هو ما عير عنه الزجاجي بالعل التعليمية «فهي التي يتوصل با إلى تعلمٍ 
كلام العرب» لأنا لم نسمع نحن ولا غينا كل كلامها منها لفظاء وإنما معنا بعضاً 
فقسنا عليه نظيو. مثال ذلك : أنا لما سمعنا قام زيد فهو قكم» وركب فهو راكب؛ 
عرفنا اسم الفاعل فقلنا : ذهب فهو ذاهب» بأكل فهو أكل» وما أشبه ذلك» وهذا 
كثير جداً» وني الإماء إنيه كفاية لمن نظر في هذا العلم ع9 

أما أن نقيس الجر بماعدا و عداء وما خلا على الجر بحاشا بدعوى المشابية في 


(9) الإيضاح ني علل النحو. ص 54 أبو القاسم الزجاجيء تمقيق : مازن للبارك : دار النفائس ‏ بيريثء 
اطف مده 2قوزم. 


المعنى , فذلك مالاتقره طبيعة اللغةء لأن اللغة نقل يتوقف عنده ولا يعجاوزء وهذه 
القياسات لم تعمل على إثراء لغتنا وإثما عملت على تق تقض أحكامها المطردة يقراعدها 
المستمرة على وي واحدة في الامتعمال وعلى تفريعها وتبزتها إلى أجزاء عديدة 
متتاقضة أثقلت كاهل النحو العربي . 

القاعدة المطردة تنص على نصب الاسم المستانى يعد هذه الأدوات ماعدا 
عدا ماخلا 

والقاعدة الفرعية التي أرجدها القياس وسوغ استعماها تنص على جواز جر 
المستثنى بعد هذه الأدوات أيضاً 

إن هذا التوع من القياس لا يعد تزييفاً نلغة وتحكماً من قبل النحاة في 
_الاستعمال المطرد على ألسنة الناى فحسب» وإتما يشارك في بلبلة القاعدة وتفريعها 
وذلك ما يتحاشاه كل مقَمّد للغة ومقنن لأحكامها ما وسعه الجهد : فإذا كان وجود 
الشاذ هو ما يسوّغ وجود القاعدة » فمن الواجب وقد وجدت القاعدة ألا يلتفت إلى 
الشاذ والنادرء ومن باب أوللى القياس الذي لا سند له من السماعء ولا حظ له من 
الروئية عن العرب . 


الغريب واثياعث على الدهشة والمية أن النحاة يرفضون كثراً من الأساليب 
الموئقة التي ثواتر استعمالها عن العرب » وجاءت في القرامات القرآنية بدعوى عغالفتها 
للقاعدة المعيارية وأنها تعمل على تزتها وتشقيقهاء وكذلك أ النحاة إلى تأوبل كل آية 
وردت في النص القرآني الكريم خالفة تقراعدهم وتأهلها من أجل أن تكتسب 
الصحة والسلامة وتصبح جارية وفق ما تقتضيه القاعدة المعيارية التي وضعها النحاة» 
ومن جانب آخر تجد النحاة يفرضون على اللغة ومستعمليها عدا من الاستعمالات 
القياسية التي لم ترد.البتة عن العرب ء كأ يعمدون إلى الأساليب الشاذة والنادرة في 
الامتعمإل والمبنية على رواية يتيمة لشاهد شعري فيحاولون ما وسعهم الجهد أن 
يجعلوها مطردة في الاستعمال : وهذا بالتأكيد ما ينقض اطراد القاعدة ويعمل على 
تزتها وهو الأمر الذي رفضوا لوا من أجله كتياً من الاستعمالات الوئقة . 


كوه 


أمور متناقضة لا يحتاج تناقضها وتصادمها إلى دليل تبعث على الاصتغراب » 
ولكن إذا علمنا أن النحو قد أصبح صناعة على أيدي النحاة ربما لم تدهشنا هذه 
تفرض علينا حتماً أن نعيد صياغة تحونا من جديد » صياغة 
لا صناعة فيها ولا افتراض ولا قياس . 

2 تابع الاسم المستنى اتجرور بسوى وغير في الاستشناء النام !© 

المستثنى يسوى وغير حكمه الإعراني الجر دائماً في لغة العرب بإضافته إلهماء 

وقد يأتي بعد هذا المستثتى امجرور تأبع معطوف عليه » والاستثناء تام وموجبء مثل : 
قام القوم سوى زهد وعمرو . 
قام القوم غير زهد وعمرو . 

فيجوز في هذا التابع عند النمحاة الجر بمراعاة لفظ المعطوف عليه المجرور في 
هذه الأنئلة» وهذا هو الاستعمال المطرد والغالب ‏ 

ويجوز أيضاً عند النحاة النصب ولك بناء على التوهمء فقد تخيل النحاة أن 
وإلا» قد قامت مقام سوى وغير في هذين المثالين» و إلا في الاسنناء التام الموجب 
يجب نصب الاسم المستثنى بعدهاء فبناء على هذا الاقتراض تكون لفظة زيد منصوبة 
الموضعء ولذا يجوز العطف عليها بالنصب . 

وهذا التوهم ‏ كا أوضحنا ‏ قديم الوجود في النحو العرني أرب ميدأه الخليل 
اب نأحمد ويونس بن حبيب في المستثنى بغير » عندما يكون الاستثناء تاماً وغير موجب » 
م رأينا في الصفحات الماضيةء وقد تلقف النحاة اللاحقون هذا التوهم وكأنهم عثروا 
على بيضة الديك؛ فقاسوا عليه صحة نصب الاسم المعطوف على المستثنى انجرور 
بغير في هذا اللقام وسوى أيضأء مع أن الخليل ويونس لم يشمط إلى ذلك - 

وهكذا عن طريق القياس على هذا الإعراب الوامي أضيف إلى نحونا العربي 


الأمور المتناقضة ء غير أء 


(10) شرج الأشموني ج2 سن 42 الدحو الوفني ج2 من 347-هة . 
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جواز إعراني جديدء وتلحظ أنه بمرور الزمن تزداد هذه الجوازات الإعرابية تضخماً في 
نحونا العربي . 
3 اجتاع العلم واللقب 49 
الإنسان عادة ما يعرف باسم يدل عليه وهشتبر بدء وقد يكون هذا الاسم 
مفرداً مثل حمد أو مضافاً مثل ني بكر وعيد الله وقد يكون له لقب يشتهر به مقرداً 
مثل قفة وكرز أو مضافاً مل زين العابدين» فإذا اجتمع الاسم واللقب معأ في تركيب 
لغوي, فما حكم اللقب في هذه الحالة؟ 
الاستعمال الوارد عن العرب جعل هذا الحكم في قاعدتين معياريتين هما: 
3 3 اججتاع الاسم واللقب مفردين 
مثل : هذا سعيد كرزء رأيت سعيد كرزء سلمت على سعيد كرز. 
في هذه الخالة يضاف اللقب إلى الاسم وهذا هو القانون المعياري المأخوذ من 
استقراء كلام العرب . 
وقد أجاز أهل الكوفة اتباع اللقب للاسم ني الحكم الإعراني» فيفع اللقب في 
المثال الأول وينصب في الثاني» ويجر في الثالث . 
وقد تلقف النحاة التأخعرون ما أجازه الكوفيون من اتباع اللقب للاسم في 
الإعراب فأجازوا القطع أيضاً في اللقب إضافة إلى جواز اتباعه الذي ريما بناه أهل 
الكوفة على جماع شاذ وناهر. 
فالمثال الأول يجوز فيه بناء على هذه الإجازة الأخيرة ثلاثة أوجه إعرابية: 
1 ب الجر على الإضافة» وهو ما ورد عن العرب . 
2 -الرقع على الاتباج . 


(13) شرح الرضي على الكافية ج3 ص 263 شرح فين عقيل ص 610, شرح الأشموني ع1 س 134 
الكتاب ج3 من 295-294 القعضب ج4 ص 6ل 
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3 التصب على القطع: والقطع يستدعي في هذه الحالة إضمار قعل مقدر 
يعمل التصب في اللقبء يقدره النحاة من مادة المدح أو الذم بحسب 
دلائة الأسلوب . 

والمثال الثاني يجوز فيه أيضاً : 

1 الجر على الإضافة . 

التصب على الاتباع . 

3 الرقع على القطعء وإضمار عامل يعمل فيه الرقع تقديره: هو كرز . 

والمثال الثالث يجوز فيه أيضاً: 

العا ل لقا اول ورا الوك د 


2 -ارقع عل القطع لي : هو كرزء 

3 النصب على القطع أيضاً: أي : أمدح وأذم كرزاً. 

والزجاج تلميذ المبد من المتابعين لرأي الكوفة» ولكنه يقول صراحة : إن هذه 
الأجازة مبنية على القياس وحدهء قال «فهذا كلام العرب ‏ أي إضافة اللقب إل 
الاسم ويهوز أن تبعل اللقب بدلاً من الاسم قتقول: هذا سعيد قفةٌ با هذاء وهذا 


قباس وليس من كلام العرب » إما تقول العرب : هذا فيس قفة وسعيد كرنٍ 9" , 


2-3 اجتاع الاسم واللقب مضافين, أو أحلثما مضاف والآخر مفرد. 
الاستعمال الوارد عن العرب في هذه الحالة: اتباع الثقب للاسم في حركته 
الإعرابية » نقول : هذا أبو بكر ين العابدينء برفع اللقب على الاتباع . 
وقابات محمداً نين العابدينء ينصب اللقب . 
وسلمت عل أني بكر الصديق » يجر اللقب ‏ 


(12) عا يتصرف وما لا يتصرف ص 301 


وقد أجاز النحاة اللاحقون لسيبويه والميد وشراح الألفية بخاصة في هذه الحالة 
اتباع اللقب للاسم في الإعراب» وأجازوا قطعه عنه أيضاً بناء على القياس . 

إن هذا الأسلوب له ثلاث صور أو تراكيب في العربية» كا أوضحنا لا تعقيد 
فيها من ناحية الاستعمال إذا التزمنا بالسماع الوارد فييا عن العرب وحدهء ولكنها على 
أيدي النحاة المتأخرين قد تضخمت بصورة غير طبيعية عن طريق القياس حتى غدا 
إحكام القاعدة المعيارية المتشعبة الفروع في هذا التركيب أمراً مرهقاً لذعن التعلم 
للغةء ويتعطلب منه أن يقضي زمناً غير يسير في محاولة فهم هذه القاعدة وتطبيقها من 
خلال الإستعمال ‏ 


القطع والاتباع كا يعلم قارىء النحو العرني م يأتيا إلا في النعت وفي البدل» 
وفي تراكيب معينة منبماء والقطع ليس بالقاعدة المعيارية في هذه الحالة أيضاً وإفا هو 
أمر جائر والأفضل هو الانباع» وقد حاول البحاة توسيع دائرة القطع والانباع في الحو 
العرني » فقاسوا عليه هذا الأسلوب في كلا وجهيه احدكاما إلى المنطق» وإلى الذهن 
الرياضي الذي يعمل على ترليد الصور وتفريعها لأدى ملابسة وشبيع . 


القطع لم يأت إلا في النعت وفي البدل. فقاس النحاة المتأخرون جواز جيعد 
فيبما على جوازه في الاسم واللقب عندما ييتمعان: رهما مفردان أو مضافان» أو 
أحدهما مضاف والآخر مفرد . 

والأمئلة على أقيسة النحاة الداخلة ضمن هذا النوع من القياس أمثلة عديدة» 
بعضها اجتهاد فردي لم يكتب له الذيوع والاتتشارء وبعضها الآخر وإن كان في مبدئه 
اجتباد فردي قد "كتب له الانتشار. والأنحذ به في المؤفات النحوية المعيارية : وأصبح 
من انتم علينا دراسته وإدخاله ضمن صلب قاعدتنا المعيارية . 


وهذا انوع من القياس ‏ كا قلنا ‏ لا يثري اللغة ولا يعمل على تنميتهاء وهو 
مقياس غير سليم من الوجهة اللخوية لأنه يتوهم شيعا ويتخيله» ثم يحاول فرضه على أهل 
اثلة وجعله قياساً مطرداً في كلامهم من خلال مسوغات غير مستقيمة » وهي قياسات 


ووه 


ترهق كاهل اللغة بمزيد من الجوازات الإعرابية التي تنقض اطراد القاعدة المعيارية 
وتجعلها قاعدة ذات أجراء ‏ 

اللغة أداة للتفاهم؛ وهي بهذا الشكل الذي نلحظه لن تكون أداة للتفاهم 
والتواصل بين أجيال العربية . 


سببالفصل الثالث, 


لس لبلسببابالاويز والعقديميت 


أولاً: إعراب قبل وبعد وبناؤثما . 
ثانياً: إلهاء الظرف واستقراره . 


التأويل من أهم الأسس التي ؛عتمدها النحاة في دراسة النحو العرني» وعادة ما 
يتبع التأويل دعوى الحذفء والإضمار » والتقدير» وهي من أهم المظاهر النائمة عنهء 
والتأويل يفترض أن الأمسلوب المعين قد جاء بعتكس ما تقتضيه القاعدة المعيارية » تذلك 
يماج إلى صرف له عن ظاهره بالتويل حمى يوافق قوانين الدحاة ويستقيم مع قواعدهم ء 
وهو منبج غير حميد لأنه يقلب الحقائق رأساً على عقبء فالاهتهام بامثال أو الشاهد 
فيه ليس من أجل بيان خحواص هذا الأسلوب والوصول إلى القاعدة المعيارية المقننة عن 
طريقه وينما لتأويل ما أشكل على القاعدة حتى يستقيم معهاء وهذا الصنيع يعني 
فرض القاعدة على الشاهد والمثال» فما استقام منها مع القاعدة قبل» وما خالفها يؤول 
حتى يرجع إلى حظريها . 

والتأويل كالعامل والقياس والعلة من المبادىء التي سادت نحونا العرني مبكرأء 
وفرضت عليه متابعتها حتى هذه اللحظة والانقياد لها. وكتاب سييوبه مليء بالتأويلات 
الي تتناول النصوص اللغوية انخالفة للقاعدة المعيارية . 

وهذه الأسس والمبادىء تقطع جميعاً أن نحونا العربي لم يكن في نشأته بعيداً عن 
مثرات المنطق «التفكير الفلسفي . وما متأثر بها إلى حد بعيد وبعيد جداً . 

وقد استخدم النحاة التأويل من أجل تسويغ عدد من الجوازات الإعرابية في 
نحونا العرني» وهي تأويلات متكلقة لا سند لها من إلواقع اللغوي . 


أولاً: إعراب قبل وبعد وبنازهها 2 
قبل وبعد من الظروف المتتوعة التراكيب والأساليب في اللغة العربية» فهماً 
يأتيان على صورتين أو تركيبين : 
1 أن يكونا مضافين إلى اسم ظاهر أو مضمر ٠‏ مسبوقين بمن أو غير مسبوقين 
ها 
2 ل أن يكونا مفردين غير مضافين» مسبوقين بمن أو غير مسبوقين بها. 
وقد تنوع حكمهما الإعراني من خلال الاستعمال الذي جاء في القرآن الكرم 
تبعً لتدوع التركيب أو تنوع حالات هاتين الأداتين من خلال التركيب ؛ وهذا التنوع 
الإعراني يمكن إجماله فيما يلي : 
1 بناء هذين الظرفين على الضم إذا نم يضافاء واقتران مِنْ بهما في هذه الحالة 
وعدم اقتراتها سواء . 
2 بناء هذين الظرفين على الفتح إذا كانا مضافون وغير مسبوقين بمن . 
3 يبران بالكسرة إذا كانا مضافين ومسبوقين بمن. 
إن التنويع هنا في القاعدة قد فرضته طبيعة التراكيب التي تأني ضمنها قبل أو 
بعدء وهو تنويع لا يسيب اضطراياً في القاعدة المطردة أو ينقض اطرادهاء وزثما يخص 
كل تركيب بوصف الأسلوب ا معين والحدد الذي تقع فيه كلاً من قبل وبعدء وهو لاا 
يعتبر تفريعاً في القاعدة وتهرئة لها لأ التفريع إنما يكون في القاعدة الخاصة بتركيب 
معين ويحدث اضطراباً في اطرادها . 
هذا هو الاستعمال الغالب الوارد عن العرب في القرآن الكريم يهذه هي 
القاعدة الطبيعية التي تصف هذا الاستعمال» وإذا قارنا ذلك بما فعله النحاة من 
خلال نظرتهم إلى هذه التراكيب وإلى تغير إعراب قبل وبعد من حركة إعرابية إلى 


17 ملق القرآن جة ص 320:309, المقتضب ج3 ص 172174 شرح أبن عفيل مس 297.296 أوضح 
سالك جد 3 سن 169-154. 
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أخرى فسنجد الفرق هائلاًء وسنجابه يحديث مختلف مختلق في أكثن مبني على التأزمل 
ودعوى الحذف وإرادة التقدير وعدم إرادته . 
1 قسم النحاة قبل وبعد إلى قسمين 


1-1 إعراب قبل وبعد 

تعرب في ثلاث حالات : 

أ ل تعرب إذا كانت مضافة لفظاً» مثل : جتتك بعد الظهر. وقبل العصرء 
أو جسسك من قبل الظهر ومن بعد العصر . 

ب ل وتعرب أيضاً إذا أضيفت وحذف ما أضيفت إليه في اللفظء ولكن هذا 
اللفظ منوي الثبوت , وفي هذه الحالة تبقى على إعرابهاء ولا تنون كا لو كان المضاف 
إليه موجودا . 

نقول : جمعك من قبل » وقرىء قوله تعالى طإلله الأمر من قبل ومن بعد © 
بجر الظرفين من غمر ثتوين . 

جد تعرب إذا حذف ما أضيفت إليه ول ينو لفظه» فهي مقطوعة عن 
الإضافة لفظا ومعنىء وفي هذه الحالة تنون ولكن الإعراب لا يزول عنها . 

قرىء قوله تعالى طالله الأمر من قبل ومن بعد بجر الظرقين منونين . 

ويقول النحاة إنهما في هذا الوجه يدلان على التدكير لعدم الإاضافة لفظا وتقدياً 
وتذلك نوناء أما في الوجهين السابقين فهما معرفتان للإضافة . 


27 سررة الرى الآية 4. 


هذا ما قاله التحاة حول إعراب هذين الظرفين وقد لعب الحذف وتقدير هذا 
المحذوف» أو عدم تقديره دوراً في توجيه هذه الحالات التلفة من الإعراب الخاصة 
بقبل وبعد ء والحذف أمر عقلي سوغ تقدير وجوده مجيء هذه الظروف معربة دون 
تنوين» مع وجود اسم ظاهر مضافة إليه في التركيب » وسوغ عدم تقدير وجوده بجيء 
هذه الظروف معربة منونة . 

الظروف الزمانية والمكانية عادة ما تكون مبهمة وتحتاج إلى ضميمة توضحها 
وتحدد المراد منباء وهذه الضميمة قد تكون مذكورة في الأسلوب » وقد لا تذكر فيه لأن 
سياق التركيب كله يفصح عن هذه الضميمة » وبائتالي لا حاجة إلى ذكرها في اللفظ ء 
ومن يقرأ الآيات التي ورد قيبا هذان الظرقان في القرآن الكريم يدرك مدى جمال اللغة 

وأنا لا أفهم كيف يكون اللفظ تحذوفاً في اللفظ والمعنى معأء فإذا كان المعنى 
مفهوماً من غير هذا امحذوف» فكيف تقول : إن هناك لفظاً محذيفاً: وهو محذوف في 
اللفظ والمعنى معاء إن ما دعا النحاة إلى هذا القول الغريب هو تنوين هذه الألفاظ 
حال قطعها عن الإضافة. وأنا لا أشك أن الأسلوب في هذه الحالة أيضاً نفصح عن 
ضميمة تكشف الإيام والعموم انخيط بهذين الظرفين» ولكنه استغنى عنه لأن سياق 
التركيب كله يدل عليه كأ في القراءة التي جاءت بتنوين قبل وبعد . 


والأهم من كل ذلك أن هذين الاستخدامين الأخمين؛ لم يتوفر هما السماع 
الوق والمتواتر عن العرب » وإنما جاءا في أبيات شعرية رويت عنهم » وفي قراءات قليلة لم 
ترو عن قراء مشهورين؛ وعلى فرض صحة مجميعها عن العرب فإن هذه التسويغات التي 
يقدمها لنا النحاة جعل هذين الأسلوبين مقبولين تسويغات منطقية لا صلة لها بالواقع 
اللغوي . ولا تكشف خصائص الأُلوب ولا توضح لنا مزاياه وما يحمله من معان 
ودلالات ‏ وإنما تحاول أن تقسره على اتباع القاعدة والاطراد معهاء يدعوى أن هناك 
حنفاً في الأسلوب» نعمد إلى تقدير وجوده مرة ونعمد إلى عدم تقدير وجوده مرة 
أخرى » وكفاك بهذا تمحلاً . 


2-1 يناء قبل وبعذ 

بيني هذان الظرفان على الضم عند التحاة عندما يفردان معرفة . ويقصد النحاة 
بكلمة أو تعبير «يفردان معرفة» أن هذين الظرفين في الحقيقة مضافان» ولكن 
إضافتهما معنوية » قهما مضافان, وقد حذف ما أضيفا إليه في اللفظ ونوي معنا فهو 
مضاف إليه موجود وغير موجود” , 
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قال تعالى طإلله الأمر من قبل ومن بعد» ببناء قبل وبعد على الضم وهما 
مغردان » وهذه هي القراءة امتواترة التي جاءت عن عامة القراء . 

إن هذه الآية إذا اقتطعناها من سياقها العام الواردة فيه ء لا يمكن فهمها : ولكن 
إذا ضممنا إليها الآيات الواردة ضمنها تستطيع فهم معناها فهماً تام لا تقدير فيه؛ 
ولا ادعاء أن هناك حذفاً في الجملة» وأن هذا الحذف قد ثم في اللفظ وحده دون 
المعنى . 

القاعدة النحوية التي قررها النحاة ‏ كا نرى هنا من أجل بنائها على تصور 
عقلي : قام على التأويل وادعاء الحذف والتغدير لمناسبات شكلية» قاعدةٌ ذات وجوه 
متعددة لا تراعي طبيعة التركيب ولا يهمها أن نيين تنوع التراكيب في اللغة العربية 
الدالة على معنى معين . 

النحاة لم يعملوا على استقصاء ودراسة كل أسلوب أو تركيب وردت فيه قبل أو 
بعد في القرآن الكريم» وموقعها لفظاً في كل تركيب» لذلك جاءت قاعدتهم مهلهلة 
مضطربة لا تصف الواقع اللغوي» وتتكىء على دعوى الحذف والتقدير حتى تستقم 
وتطرد . 

لقد رأينا أن القاعدة المعيارية قد استقامت عل ونير واحدة» ولم تعد في حاجة 


31 هله الأحكام لني قررها الشحاة يل ويعد إعزياً وين أوجيرها أيضاً لمدد من الأحاء والظروف هي : غير 
ين شمال نام علف , وبا عو جلما مفل: تكلم وراه أسقل عل سب » 
أولء فوت انظر مثلاً: النجو الولقي ج3 مى 155-331 


إلى التأوبل يدعوى الخذف والتقدير» عتدما بنيناها على تصوص موثقة متواترة من 
القرآن الكرم : وهي قاعدة متنوعة » وكل تنويع فييا يخص تركيباً وردت فيه قبل وبعد 
بحيث لا تتداخل التراكيب في القاعدة» وثميث لا تصطدم كل قاعدة مع أختها 
وتناقضها . 

أما التحاة فقد تحدئوا إلينا حديثاً عقلياً» وينوا قاعدتهم على “ماع قليل في أجزاء 
منهاء فجاء حديثهم مهلهلاً مضطرباً مبنياً على دعارى زائقة لا يقرها الأسلوب 
اللغوي . 

إن هدم القاعدة المعيارية القديمة» وبناءها من جديد عل أساس صحيحء لا 
يفيدنا في إيجاد قاعدة معيارية مطردة مينية على الوصف «الاستنتاج فحسبء واف 
يفيدنا أيضاً في تخليص نحونا العرني من كل الدعاوى الزائفة التي اربط بها ازباطا وثيقاً 
عل أيدي النحاة القدامى » من مثل التأويل والقياس والعامل والتعليل » وهي الدعاوي 
التي ما زلنا نعاني من آثارها السلبية والسيئة على النحو العرني حتى هذه الساعة . 
ثانياً : إلغاء الظرف واستقراره © 

نقول : فيها زيد قامء زهد قبا قائم» بنصب لفظة قالم ورقعها . 

ونقول : إن فيها زيداً قائم» وإن نهدا فيها قائمء بالتصب والرفع في «قالم». 

ونقول : ما كان فيها أحد خبير منك» وما كان أحد فيها خير منلك» برفع لفظة 
دخير وتصبها ‏ 

تعمد التحاة إلى تأويل النصب والرفع في هذه الأنثلة بالنظر إلى حكم الجار 
وامجرور في هذه الأنئلة ‏ 

فقالوا عن نصب لفظة قام في الأمثلة الأريعة الأولى : إن الجار وامجرور مستقرء 
واستقراره يعني عند النحاة أنه متعلق بمشتق يقدر من مادة الكون أو الاستقرار» وهذا 


(4) الكتاب ب2 ص 924#. ص 134-132 ج 1 ص 56:50 المقتضب جد 4 ص 307 ص 167: جد 4 ص 


لمتعلق المقدر يقّع خباً عن المبتدأ زيد في المثالين الأين ء وخا لإن في اخثالين اللذين 
بعدهماء ولفظة قاتم في الأنثلة الأيعة منصوبة على الخال » لأ الأسلوب قد تم واستغتى 
المبعدأ بخنيه عن طلب خببر يرتفع به ويتم به المعنى أو الجملة الإسنادية . 

وني الأسلوب الثالث بشقيهء قالرا: إن الظرف المتعلق يقع خبراً لكان ولفظة 
وخير منك 6غ تقع وصفاً للفظة أحد ء ولا يصح إعرابها بالنصب على الحال لأ الشرط 
في الحال أن يكون نكرة» ولفظة وخير منك قد قربت من المعرفة عندما وصفت 
بالجار والمجرور . 

هذا في حالة النصب في الأمثلة الأيعة الأولى» والرقع في المثالين الأخمين . 

أما إذا رفعت لفظة قاتم في الأنثلة الأأيعة الأولى » فد لجأ الحاة إلى القول : إن 
الجار وامجرور قد ألغى استقراره فهو غير متعلق بشيء محذوف » ولذا لا يصح إعرابه على 
أنه تبر في هذه الحالة» وإفا لفظة قائم هي الخبر وهي في الثالين الألين خبر للمبتداً 
زيدء وفي الثالين الأحمين خير إن - 

وني الأسلوب الثالث بشقيه قانوا: إن لفظة «خير منك» قد نصبت لإلغاء 
الظرف ووقوعها خبراً لكان . 

إن استقرار لجار ولمجرور يعني عند اتنحاة أن الكلام قد تم واستوفت الجملة 
ركني الإسناد الأساسيين فيهاء وهما الستد والمسند إليه يا في هذه الأمئلةء أما إلغاء 
الجار ولنجرور فيعني أن الكلام ما زال ناقصاً وم يستوف ركني الإسناد» فهل ينطيق 
ذلك على هذه الأمثلة؟ وهل تكون مرة تامة المعنى ٠‏ ومرة أخرى ناقصة ا معنى ؟ وهل 
هناك من داع يدعو إلى تقدير متعلق يتعلق به الجار والجرور حال استقراره» وانتفاء هذا 
المتعلق حال إلغائه ؟ 
إن غلو النحاة ومثهم الدائب عن مسوغ لظهور أكثر من حركة إعرابية عل 
آخر كلمة معينة في أسلوب متحد التركيب والمعنى » هو الذي قادهم إلى هذا التأوبل 
وهذا التوجيه . 


إن الاستعمال الود عن العرب قد جاء بالنصب والرفع في هذه الأنثلة جميعاً 
وبتقدي الجار وانجرور وتأخيوه» وقد وصف سببويه الاستعمالين معاً بالكدة في العربية 
الجيدة . 


1 ولاصيما 


أداة مركبة تفيد التفضيل والتخصيص في العربية» وغالباً ما يجر الاسم الذي 
يليها كا يفيد نقل النحاةء وقد جاء رفع هذا الاسم ونصبه أيضاً في هذه الروايات التي 
روي بها قول امرىء القيس : 

ألا رب يم صالح لك منهما اللا سيمايهم بدارة جلجل 

روي هذا البيت في مؤئفات النحاة المتأخرين أمثال الرضي وابن يعيش وابن 
هشام بر لفظة يوم الواقعة مباشرة بعد ولا سيما» وبرفعها ونصبها. 

ونصب الاسم بعد دولا سيما» قليل وشاذ عند ابن يعيش » وليس بقياس عند 
الرضي» وإنفا تكلف النحاة لنصبه وجوهاء ؟! أن الرفع عند الرضي أقل من الجر . 

هذا البيت قد روي بالأوجه الثلاثة الجر والرقع والنصبء والجر أقواها ثم الرفع ٠»‏ 
والنصب أضعفها؛ هكذا وصف النحاة كل وجه روي به هذا البيت ء وم يكفهم هذا 
الوصف لكي يدرك المتعلم والناظر في اللغة أن القياس المطرد هو جر الاسم بعد وولا 
سيما؛ ولكنهم حاولوا عن طريق التأويل والتوجيه أن يجعلوا كل رجه من هذه الأجه 
الثلاثة التي روي بها الييت سائغاً ومقبولاً في الاستعمال والشحاكاة : 


1 # قالوا : إن هذا الاسم قد جر بعد و ولا سيما » لأنه مضاف إلى لفظة سبي ٠و‏ 
«ماء بناء على هذا التأويل تعتير زائدة » وجودها وعدم وجودها سواء قهي لا تأثير ها ول 
تعمل على كف لفظة سبي ٠‏ عن العمل فيما بعدها بإضافته إليها. 

2 وقالوا: إن هذا الاسم قد رفع بعد «ولا سيما» لأنه قد وقع خبراً المضمر 
(5) الفغني جا ص 2140 شرح الرضي على الكافية ج3 صن 135 شرح المفصل ج2 ص 85. 
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حذوف تقديره: هو يوم مثلأء وهذا البتدأ الحذوف هو الذي عمل الرفع في لفظة 
ويوم»ء و وماغ في هذه الخالة وبناء على هذا التأهيل ا وظيفة في التركيب هي الدلائة 
إما على الموصوية» والجملة بعدها من مبتدأ وخخير صلتهاء وإما أنها نكرة موصوفة أي 
وشيء؛ والجملة بعدها صفتها. 

3 وقالوا: إن هذا الاسم قد نصب بعد ولا سيماه لأنه تمبيزء و وعاء بناء 
على هذا التوجيه قد كفت «مي» عن الإضافة . 


آراء اجتهادية متضارية تشوش اللغة وتعقدهاء هي لا تنطلق من خلال وصف 
الاستعمال أو التركيب. وإنما من خلال توجيه الرفع والجر والنصب الذي رويت به 
لفظة ويوم؛ الواقعة بعد «ولا سيما» في هذا البيت» وعي توجيبات عقلية تفكك 
الأداة المتحدة بالتركيب» وتمزق أوصاها وتسند إلى كل جزء من هذا الكيان الممزق 
الوظائف الختلقة أو تنفيها عن 


سي: قد تضاف إلى ما بعدها وقد لا تضاف . 
ما: مرة تكون زائدة ء ومرة كافة» ومرة أخعرى موصولة أو نكرة موصوفة في 
أن واحد. 
وهو عمل لا يسوّغه الاستخدام» وإنما تأويل وترجيه هذه الجركات الاعرابية » 
نحن نسأل النحاة: هل اختلف معنى هذا الأسلوب ودلالته عندما فككم هذه 
الأداة» وأعدتم تجميعها في كل مرة على صورة تخالف المرات الأخرى ؟ 
إن ا معنى لا يمختلف » وإنما هو واحد في دلائته ومعناه في كل الوجوه التي روي 
بها هذا البيت. 
إن هذا الجواز الإعراني الثلاني قد بني على رواية متعددة لشاهد شعري يتم ل 
يسنده النحاة بالأمئلة والشواهد المستعملة في لغة العرب والمروية عنهم» ومع ذلك فقاد 
أجهد النحاة أنفسهم دوثما طائل في توجيه وتأويل كل حركة إعرابية رويت يبا كلمة 
يوم » الواقعة بعد ورلا سيما» . 
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لا سيما أداة متحدة الأبجزاء بالتركيب من: لا وبي وما وهي تدل على رظيفة 
نحوية محددة هي التفضيل بالتخصيصء ويقول النحاة: إن جر الاسم بعدها هو 
الغالب في الاستعمال فما الذي دعاهم إلى تمزيق أوصال هذه الأداة المتحدة البنية 
بالتركيب ؟ وما الذي ألزمهم برواية رفع الاسم بعدها ونصبه مع عدم اطرادهما في 
الاستعمال ؟ 

إن التأوبل قد قام بدوره في توجيه عد من أساليب ظاهرة الجوازات في النحو 
العرني » وهو أساس غير موضوعي في دراسة اللغة لأنه يقوم على الحدس والتخمين » أمأا 
اللغة فهي تراكيب شكلية محسوسة يمكن وصف أي أسلوب فيها وبيان خصائصه من 
خلال هينته المكونة له مباشرة بعيداً عن الددس وخضوعه لمنطق العقل الجرد. 
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لبالفصل الرايع 


أولاً: رفع الفعل المضارع وتصبه بعد حتى . 
ثانياً: نصب الفعل المضارع ورقعه بعد فاء السببية . 
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المعنى من أهم دلائل التركيب ويحتوياته. وما وجدت اللغة إلا لأداء معانٍ 
ودلالات مختلفة متنوعة من الاثبات إلى النفي ومن الاستفهام إلى الخبرء ومن الشرط إلى 
الجواب» وكذلك التوكيد والتعجب والمدح والذم والنداء واتمييز وغييها من المعافي 
النحوية الكثيرة التي تدلل عليبا تراكيب اللغة وأُسالييها. وفي اللغة العربية أدوات 
وحروف كنية تدل على معانٍ كثية من معاني تراكيب اللغة» الاستفهام له أدوات 
هل وافمزة ومتى وأين وكيف وغيهاء وللاسشناء أدواته وكذلك العطف والنداء والتوكيد 
والنغي والنبي والقني «الترجي والاستدراك والاضراب والجواب والشرط والتحضيض» 
وغبيها من ا معاني النحوبة الني يدل عليبا بالأداة من خلال التركيب في اللغة العربية . 

وقد اتكا النحاة في تسويخ يعض الجوازات الإعرابية على ا معنى » واختلافه من 
حركة إعرابية إلى أخخرى» فالأسلوب مثلاً يدل في حالة الرفع على معنى يخالف المعنى 
الذي يدل عليه في حال النصبء وكذلك الجزم أر الجر . 

نقول مثلاً: لا تأكل السمك وتشرب اللين. 

الفعل الأول مجزيم بالأداة ولاء الدائة على النبي » أما الفعل المعطوف عليه 
فيجوز فيه عند النحاة : الجزم والنصب وافرفع» وذكل حركة من هذه الحركات معنى 
تدل عليه يخالف دلالة الحركات الأخرى : 
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1 إذا جزم الفعل الثاني بالعطف على الفعل الأول قإن المعنى هو أنك تتهى 
السامع أو اتخاطب عن أكل السمك» وكذلك تنهاه عن شرب اللبن. 

2 -إذا نصب الفعل الثاني فإنه منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الولو الدالة على 
المعية» والفعل المضارع كا نعلم إذا وقع بعد النبي أنحض» وكانت الولو دالة 
على المعية وجب نصبه بأن مضمرة عند النحاة» ومعنى | لنصب أنك تنهى 
اتخاطب عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللين. 

3 #إذا رقع القعل الثاني فإن الواو دالة على الاستتناف» والفعل المضارع مرفوع 
لتجرده عن العوامل» وذلك يعني أنك تنبى الخاطب عن أكل السملك 
وحده أما شرب اللبن فهو مياح له. 


المعنى النحوي كا ترى قد اختلف في حالة الجزم والتصب والرقع » فكل حركة 
منها مقترنة بالدلائة على معنى معين» وكل حركة إعرابية في هذا الأسلوب قد بنيت على 
عامل معين بحسب الاو ووظيفتها في الجملة, فإن كانت عاطقة جزم الفعل بعدهاء 
وإن كانت للمعية نصب الفعل بعدهاء وإن كانت للاستعناف رفع الفعل بعدها. 

ونحن نسأل إن كان هذا الأسلوب قد ورد بهذه الأيجه الاعرابية جميعاً عن 
العرب » عل يختلف معناه بحسب ما يطراً عليه من حركة إعرابية ؟ أم أنه يدل على معنى 
واحد لا يختلف مهما تغيوت الحركات الإعرابية فيه؟ 


ويقول النحاة في مثل قولنا: أكلت السمكة حتى رأسها إن هذا الاسم الواقع 
بعد وحتى 6 يجوز فيه النصب والجر والرفع : 

فالنصب على أن وحتى» عاطفةء وقد عطفت اسماً منصوباً على اسم 
منصوب » والمعنى أن هذا المتكلم قد أكل السمكة ورأسها معا. 

والجر على أن وحتى ٠‏ حرف جر بمعنى (إلى » دالة على الغاية» والمعنى أن 
المتكلم قد أكل السمكة كلها دون رأسها ‏ 


والرفع على أن «حتى ٠‏ ابتدائية تستأنف بعدها الجمل ولفظة رأسها مرفوعة 
بالاإتداء» وخبيها تحذوف دل عليه الفمل الذي صدرت به الجملة أي : أكلته: وا معنى 
على هذا التقدير مثل معتى النصب أي حتى رأس السمكة أكلتة. 


معنى هذ! أن الأسلوب في حالتي النصب والرفع متحدء أما في حالة الجر فهو 
متلفء فما الذي دعا إلى هذا الاختلاف بالأتسلوب واحد في دلالته وتركييه؟: وما 
الذي دعا إلى أن تكو وحتى » عاطفة مرةء وجارة مرة ثأنية» وابتدائية مرة ثالثة؟ 


إن هذا الأسلوب واحد في دلالته» ووحتى ‏ لا تدل فيه إلا على معنى واحد 
هو الغاية؛ وما عدا ذلك فما هو إلا تسويخ هذه احركات الإعرابية اختلفة التي يجوز 
عند النحاة أن تظهر على الاسم بعد وحتى». 


وعادة مايلجاً التحاة إلى القول باختلاف المعنى عندما يختلف إعراب الفعل 
المضارع في الأسلوب ا معين» والفعل المضارع هو الوحيد المعرب من بين الأفعال عند 
النحاة بدعوى مشاببته للاسمء وهو يرفع» ببتصب بعد أدوات معينة» كأ حبرم بعد 
أدوات معينة أيضاً» وبينى في حائتين ذكرهما النتحاة » يينى على السكون إذا انصلت به 
نون النسوة» ويينى على الفح إذا اتصلت به نون التوكيلا» وفي بعض التراكيب المعينة 
نهد أن الفعل المضارع يجوز أن تظهر عليه أكثر من حركة إعرابية عند النحاة؛ وعادة 
مايكون الفعل الضارع في هذه التراكيب مسيرقاً بأداة معينة كالواو أو الفاء أو حتى 
وغها . 


وقد عمل النحاة في الغالب على توجيه اختلاف الحركات الإعرابية الظاهرة على 
آخر الفعل المضارع بالاتكاء على معنى واخدلاف مدلوله من حركة إعرابية إلى أخرى + 
وما يمكن أن تحمله هذه الأدوات المصاحبة للفعل المضارع من معانٍ نحوية متعددةء 
وما يمكن أن تؤديه من وظائف عمختلفة : 
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أولاً : رقع الفعل المضارع ونصبه بعد حتى© 
نقول مثلاً: سرت حتى أدخلهاء وهو من أمثلة سيبريه في كتايه. 
فقال النحاة: إن هذا الأسلوب يبوز فيه تصب الفعل المضارع الواقع بعد 
«حتى ؛ وتبوز رفعهء وبقول التحأة : إذا نصبناه قإن هذا النصب واجب » وإذا رفعنا» 
فإن هذا الرقع واجبء وتأولوا ما جاء على حلاف هذا الوجوب من قراءات قرآنية مثل 
قراءة نافع ظ وزلزلوا حتى يقول الرسول «دهنت ‏ بالرفع» ويقية القراء السبعة بنصب 
هذا الفعل بعد «حتى 2 . 
وقال التحاة: إت نصب الفعل المضارع بعد «حتى » في هذا الأسلوب وأمثاله 
يدل على معنيين» وللمتكلم أن يختار بينهما وكذلك من يخاطيه: 
إن حتى دالة على الغاية والتباية» والفعل المضاررع بعدها يدل على أنه غاية 
ما قبلها ومتتهاهء فغاية المسير ومنتباه هي الدخول» فإدَا دخلث يكون 
سيرك قد انتهى وبلغ غايته . 
2 إن الفعل الواقع قبل حتى وهو السير قد حصل حديثه في الزمن الماضي » 
وإن الفعل الواقع بعدها وهو الدخول لما يقع بعدء فالسير قد حدث 
وحصل ولكن غايته ومنتياه وهي الدخول لم تقع بعد. 
وهذا ما ينقضه معنى الأسلوب» فلا شك أن الفعل الذي بدئت به الجملة 
وإن كات في صورة الماضي وبنائه لمّا ينقطع بعدء فهو ما زال مستمراً في الحدوث » 
لأ غاية هذا المسير وهي الدخول ما تحدث بعد كا يقول التحاةء فإذا اتقطع المسير 
كيف يمكنك بلوغ الغاية» وهي الدخول الذي لم يحصل بعد. 
ويقول النحاة: إن القعل المضارع قد نصب بعد حمى في هذا الأسلوب بأن 
مضمرة وهم أهل البصرة , والفعل في هذه ال حالة يقدر مع أن بمصدر مجرور ممتى » أي : 
سرت ححتى دخعوها والجار والجرور متعلق بالفعل قله أما أهل الكرفة فقائوا: إن حتى 
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هي الناصبة للفعل » ووراء كل من هذين القولين قلسفة عميقة لا يدركها إلا النحاة 
وحدهم . 

وقال النحاة: إن رفع الفعل المضارع بعد حتى في هذا الأسلوب يدل أيضاً 
عبل معنيون : 

1١‏ على أن الدخول متصل بالمسيرء وأنِ الفعل الواقع بعد حتى يدل على الحال 
فهو لم ينقطع ولأ يقع بعد. 
2 أن يكون ما قبل حتى وهو المسير قد حدث قي الزمن الماضي والفعل بعدها 
يحدث في الحال. 

ويقول النحاة : إن نصب الفعل المضارع بعد «حتى ٠»‏ واجب بالنظر إلى ما 
يديه من معان في حالة النتصب » كا أن رفعه واجب بالنظر إلى ما يحمله من دلالات في 
احالة رفعه . 

النحاة كا نرى لم يتفقوا على معنى محدد لا لبس فيه ولا تعدد تؤديه ٠‏ حتى » في 
هذا الأسلوب وأمثاله» سواء نصب القعل المضارع بعدها أم رفعء فهي عندهم في 
حالة نصب الفعل المضارع بعدها يجوز أن تدل على معنيين» وكذئك في حالة رقع 
هذا الفعل بعدهاء وهذا غموض في معنى الأسلوب لايمكن أن تحتمله أساليب اللغة 
البينة ا معنى والدلاثة » وهي أساليب الغرض منها الافهام والتواصل لا الإلغاز والتعمية . 

ما معنى قونا: سرت حتى أدخلها؟ 

لا شك أن هذا التركيب يحمل معنى لغوياً واحداً هو: إن المنكلم قد باشر أو 
فعل السير من أجل غاية محددة وغرض مقصود هو الدخول» رأن هذا السير لا ينقطع 
إلا عند تحقق الغاية منهء فالمسير والدخول متلازمان في هذا المثال» وبينهما علاقة 
وثيقة » هي علاقة السبب بالمسبب عنه؛ فالسور سبب وقد تسبب عنه الدخول» 
والمتكلم عتدما عبر عن السيب أو السير بصيغة الفعل الماضي لم يكن يقصد أن هذا 
السير قد أنقضى وتم حديثه قبل أن يحصل المسبب عته وهو الدخول : وإنما هو مستمر 

ورد 


لك الغاية منه وهي الدنخول لا تقع بعد أ يقول النحاة. فإذا حصلت الغاية انقطلع 
الل 

إن هذه الجملة لا تدل إلا على معتى واحد محدد سواء أزفعنا الفعل المضارع 
بعد وحتى » أم نصيناه؛ وهو قصد المتكلم إلى أنه قد كان منه مسير لغاية محددة هي 
الدخول إلى المكان الذي يقصده 

ما معنى قولنا مثلاً: قرأت حتى أكمل الكتاب ء وقدتُ السيارة حتى أصل إلى 
مكان عملي وشاهدث الإذاعة امرئية حتى أكمل مشاهدة اقثيلية: مثل هذه 
الأنثلة جميعاً تدل على معنى محدد : رفعنا القعل للضارع بعد وحتى » أو نصبناه» وهو 
أن ما بعد حتى غاية لما قبلهاء فإذا تحققت هذه الغاية انقطع ما قبل حتى ‏ 

ونحن نسأل ما السبب الذي دفع النحاة إلى القول : إن الفعل بعد «حتى 6 إذأ 
كان منصوياً دل عل الاستقبال» وإذا كان مرفوعاً دل على الحال؟ 

إن هذه التفرقة بين زمني الفعل حال نصبه وحال رفعه قد فرضها إضمار «أن» 
بعد وحتى» عند نصب الفعل المضارع: فوحتى) لا تعمل النصب في الفعل 
المضارع عند النحاة لأنها حرف جرء وما العامل فيه هو أن مضمرة عند 
البصريين » ودأن» المضمرة هذه افراضاً وتماً في هذا الأسلوب. تدل على الاستقبال 
لاع الخال مثل قوله تعالى طإوَائذي أُطْمَع أن يَف بي 1" فهي تخلص القعل 
المضارع الداخخلة عليه للدلالة على الاستقيال» ولا يصبح الفعل المضارع معها محتملاً 
للحال أو الإستقيال» لهذا التأويل والإضمار قال النحاة : إن الفعل المضارع المنصوب 
بعد حتى يدل على الاستقبال , أما في حالة رفعه فإن حتى تعتبر مهملة » وليس من داع 
يدعو إلى تقدير أو إضمار عامل يعمل الرفع في الفعل المضارع لأ تجرده من العوامل 
هو سيب رقعه . 

ونسأل أيضاً ماالسبب الذي دعا النحاة إلى إضمار أن بعد حتى في هذا 
الأسلوب حال نصب الفعل المضارع بعدها؟ 
(2) الشبراة 2كا. 


السبب أن حتى حرف جر عند النحاة» وهي مختصة بالدخول على الأسماءء أو 
عاملة فيبا هذ! الجر والعامل انختص بأداء عمل معين في قسم تحاص من أقسام الكلم 
لامجوز أن يعمل في غووء فههي تعمل في الأسماء الجر ولا تعمل في الأفعال التصب» 
لذا قلنا إن الفعل بعدها منصوب بأن من أجل أن تبقى حتى محتفظة بعملها الأصلي 
وهو جر الأسماءء فالفعل المضارع وأن يؤلان بمصدر تعمل فيه حتى الجر . 

منطق مبني على منطق وتأويل يتبعه تأويل» حتى يستقيم ما قرره النحاة وإن 
ناقضه معنى الأسلوب » ومايحمله من دلالة خاصةء هو منطق متوهم عمل على توجيه 
معنى الأسلوب إلى وجهة لا يدل علما ء 

«حتى » في العربية تدلى على الغاية وتدخل على الأسماء والأفعال , ولا صلة لها 
بالعمل» هذا هو معناها من خلال الأسلوب» ولكن النحاة افترضوا فروضاً كثيية 
حتى دعت أحدهم إلى أن يقول : أموت وني نفمبي شيء من حتى » إن هذا النحوي لو 
درس حتى > جاءت في الأسلوب وعمد إلى وصفه من خلال تركييه: وما يحويه من 
قرائن» وما يدل عليه من معنى » لما صدر عنه هذا القول» هذا النحوي درس حتى 5 
سطرت في مؤلفات النحاة فوجدها أداة قلقلة تحمل معاني عديدة عندما تدخل على 
الأسماء أو على الأفعال , ووجد أن الاسم بعدها قد يكون مجروراً أو منصوباً أو مرفوعاً» 
وأن الفعل بعدها قد ينصب وقد يرقع» ولكل حائة من هذه الحالات الإعرابية توجيه 
متكلف رتأويل مستغرب وبعيد في كتب النحاة» لذلك را وافاه الأجل وهو لم يستطع 
أن يفهم حتى » ولا ما تؤديه من معنى في التركيب . 

«حتى » لا تدل إلا على الغاية وهي تدخحل على الأسماء» وعلى الأفعال الماضية » 
والمضارعة» ولا صلة ها البتة بالعمل وبكل هذه المعاني المتكلفة الغامضة ‏ 
ثانياً: نصب الفعل المضارع ورفعه بعد فاء السببية © 

إذا كان الأسلوب مصدراً بفعل مضارع مسبوق يتفي أو طلب» وعطف عليه 
(3) الكتاب ج3 ص 31-30 وبا يعدحاء للقتضب ج2 ص 18-16 شرح المفصل ج7 عى 37:36 
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فعل مضارع آخر بالفاء الدائة على السيبية» جاز في الفعل المضارع المقترن يالفاء 
النصب والرفع عند سيبوبهء وقد أيدت القراءات القرانية امخواترة هذا الجواز » أما لين 
مالك وشراح ألفيته فيقولون بوجوب النصب في هذه الحالة بناء على إضمار أن العاملة 
للنصب في الفعل المضارع المقترن بالفاء والمسيوق بنفي أو طلب ‏ 


جاء في الكتاب هذا المثال: ما تأتية فتحدثني » القعل الأول منفي بما وهو 
نفي محضء وقد عطف عليه الفعل الثاني بالقاء. وقد أجاز سييويه النصب والرفع في 
الفعل الثاني» وقال إن نصبه على وجهين من المعاني: 
؛ ما تأنيني فكيف تحدثني » أي كيف يكون منك حديث بأنت لم تأت 
إلي» وامعتى المفهوم هو نفي الانيان والحديث معأ ونفي الحديث مسيب 
عن نفي الإنيان أو أنجيء. 
2 فما تأني أبداً إلا لم تحدثني, أي منك إتيان كثير؛ ولا حديث منك. 
هذا ما يقوله سييويه تسويغاً وتوجماً لنصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في 
هذا اللأسلوب . 
والحق أن معنى الأسلوب واحد في حالة النصبء قالقعل المصدر به الأسلوب 
قد نفي با انافية» ثم عطف عليه فعل آخر بالقاء وهو داخخل في حيز النفي أيضأء 
ومعنى اللاو 3 نفي الاتيان والحديث معاء أي لا إتيان ولا حديث معأ . 


ووجه سيبويه رفع الفعل المضارع بعد الغاء في هذا الأسلوب بأنه على إرادة 
إشراك الفعلين في معنى النفي » كأن المتكلم قد قال في المثال السابق: ما تأتيني وما 
تحدثني , أي لا إتيان ولا حديث» وهذا المعنى عينه هو معنى النصب. 

إن رفع 'الفعل المضارع ونصيه بعد الفاء المسبوقة يجملة فعلية مصدرة بفعل 
مضارع منفي» إنما يدل على معنى واحد محدد هو الإشراك بين القعلين مع في معنى 
النفي » أما ما يقوله سيبويه تسويغاً للنصب في أحد معنييه فهو جرد توجيه وتأويل فرضه 


عليه اختلاف الحركة الإعرابية» وضرورة أن بنتج عن هذا الاختلاف في المركة 
الإعرابية اختلاف في المعنى 5 توهم واقترض . 

وحن نسأل هل يمكندا أن نطبق ما وغ به سيبويه نصب الفعل المضارع بعد 
القاء والمسبوق بنفي مخض وما يتخغله من نعا خه لغة في هذه الحالة على هذه الآية 


الكركة وهي قوله تعالى « لا يُفُضَى فْيَمُوئوا © 
بناء على تسويغ سيبويه نقول :لس قا سن م ايل 
وجهين من المعاني : 


1 لا يقعنى عليهم فكيف يوتون» أي لو قضبي عليهم لمانا 
2 ويقضى عليهم أبداً إلا لم يمرتواء أي علييم قضاء كثير ولا موت منهم . 
إن معنى واحداً محدداً تحمله هذه الآية» ولا يمكن فهم غيره إلا بالافتراض 
والادعاء الزائفء المعنى : إن هولاء الكفار الذين يعذبون بالنار في الآخرةء لا يصل 
عذابهم إلى درجة القضاء عليهم فيموتون» أي لا قضاء ولا موتء وإئما هي حياة 
مستمرة في العذاب . 
هذا ما تؤديه الآية من معنى وهو معنى بسيط لا تكلف فيه ويفهم من خلال 
السياق ودلالة التركيب وحدهء لا لأ الفعل المضارع المسبوق بالفاء قد نصب. 
ونصب الفعل ورفعه في هذا الأسلوب كا رأينا لا نتتج عنه اخجلاف في المعنى » 
وإئما هو معنى واحد يستفاد من خلال التركيب على كلتا ا حركتين . 
إن الأمثلة التي مسوغ النحاة جوزاً ظهور أكثر من حركة إعرابية على كلمة 
معينة في أسلوب متحد التركيب والمعنى بالائكاء والاعهاد على اختلاف المعنى أمثلة 
كثيرة ومتنوعةء ونحن هنا لانسعى إلى إحصائهاء وإنما نشير وندل على أحد الأركان 
لني اعتمدهاالنحاة في تسويغ وتوجيه اموازات الإعرابي في الدخو لعرف ء وقد رأينا أن 
هذا التوجيه أيضاً توجيه متكلف يدعي ويفترض أن معنى الأسلوب قد اختلف 


(4) فاط 36 


باخحلاف الخركة الإعرابية الظاهرة على كلمة معينة فيهء وأن هذا التوجيه لايسعقم إلا 
في أذهان النحاة وأعيلتهمء أما الأسلوب والتركيب فهو لايدل إلا على معنى محدد 
الايختلف باعتلاف الحركة الاعرابية . 

من خلال هذه الصفحات رأينا بوضوح مدى التخبط والوهم المقتعل افتعالاً 
من قبل النحاة لتسويغ وتوجيه هذه الجوازات الإعرابية في النحو العرني عن طريق 
العامل والانعراض والقياس والتأويل » وما يتبعه من دعوى الحذف والتقادير في الأسلؤب 
واختلاف المعنى النحوي للأسلوب ؛ وهي تسويغات واهية لاتنطلق من خلال النص 
اللغوي نفسه وفهم معناه ودلالته . 

الجواز النحوي وجد في العربية عن طريق الاتعتلاف الحادث بين لهجات العربية 
في مستواها النحوي» وقد أيدت ذلك الأنثلة والشواهد المنقولة عن العرب » والقراءات 
القرآنية التواترة الموثقة في الاستعمال والواصلة إلينا بالسند المتصل » وهذا وحده يكفي 
لتسويغ الجوازات في النحو العني» ما دام النحاة قد قبلوا هذه الجوازات وارتضوا 
إدخاطها في بناء القاعدة المعيارية » ولكن النحاة قد قام في أذهائهم أن للحركة الإعرابية 
مدلرلاً لا يتخلف. ,أن معنى الأسلوب لا يفهم معناه إلا من خلال هذه المركة 
الإعرابية » فهي التي تفرق بين المعاني المتكافعة كالفاعلية والمفعولية والإضافة وغريهاء 
واعتقدرا اعتقاداً راسخاً أن هذه الحركة الإعرابية» وهي أثر نراه في الأصلوب ونلحظ 
وجوده في اللفظ إنما هي ناشئة ومحدثة عن شيء ماء وهذا الفحدث حسها فرض عليهم 
تفكيهم المنطقي هو العامل» فلما صادفتهم هذه الجوازات الإعرابية رفضوا الدخلي 
عما اعتقدواء وقامت في أذهائهم صحته وصوابه فعملوا على تسويغها بما ذكرا . 

ول يكف النحاة بما سمع وروي عن العرب من جوازات في الأساليب 
النحوبة» وإفا مجأوا إلى القياس وحده لاغراق اللغة العربية في بحر متلاطم الأنواج من 
الجوازات الإعرابية. اعتاداً على أدنى مشابهة بين مأ قاسوه وبين ما مع عن العرب . 

وم يككتف النحاة أيضاً بالجوازات النحوبة التي توفر لها السماع الموئق والأنثلة 
والشواهد المتضافرة الدالة على صحة استعمافاء وإما عمدوا إلى الأساليب الشاذة 


والنادرة والقليلة في الاستعمال فجعلوها قياساً يتبع وحكماً نحوياً مطرداً في الاستعمال 
من خلال هذه التسويغات والتوجيهات . 

إن الجوازات النحوبة الأصيلة امبنية على سماع موثق واستخدام متواتر» جوازات 
لا تعد كثبرة في النحو العرني » ولكن النحاة المتعاقبين جيلاً بعد جيل عملوا دائماً على 
تضخم هذه الجوازات » وتوسيع نطاق دائرتهاء ومدها بروافد جديدة بالقياس والاعتداد 
بالاستعمالات الشاذة؛ حتى أصبح من التادر أن غيد ابا تحوياً قد خلا من هذه 
الجوازات النحوية . 

إن هذه الجوازات الإعرابية كا قلناء وكررنا رار ترهق كاهل النحو العرني بكب 
التفريع والأجزاء في القاعدة التحوية المعياربة العامة وتعمل على نقض أطراد القاعدة 
الغالبة في الاستعمال» القاعدة النحوية العامة قد تكون متنوعة عندما يفرض علينا 
الأسلوب من تملال التراكيب التي يأتي فيها التنويع في الفاعدة حتى لا يخرج عنها 
شيء من أحكام الباب المعين . 

المفعول به في العربية يأتي في أساليب عدة, وفي صياغات وتراكيب متنوعة» 
ومن الواجب أن نقعد لكل منها فاعدة خاصة حتى لا نهمل شيئاً من استعمالاته في 
اللغة العربية الفصحى » وهذا التنويع لا يتقض اطراد القاعدةء لأ كل جزء من أجزاء 
القاعدة يخص تركيباً معيناً . 

نقول في العربية : 

ضربت زيدأًء زيدأ ضربت» ضرب علياً زهدء زبدأ ضربته » 
٠‏ الؤجاج» تمزق الثوب » قاض النور . 


سرب زيدء انكسر 


وهذه الأماليب كلها تتدرج تحت باب المفعول به أو من وقع عليه الدث 
والفعل؛ ولم يكن له دور في إيقا الحدث وإيجاد الفعل وذلك بمراعاة المعنى لا الجركة 
الإعرابية وحدهاء فمدلول الحركة الإعرابية في بعض التراكيب قد يختلف» وهذه 
التراكيب المتنوعة التي أت فيها المفعول به تفرض عليتا التنويع في القاعدة العامة التي 
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تشمل هذا لباب كلهء القاعدة العامة: إن المفعول به هو من وقع عليه الخدث ثم 
تفصل بعد ذلك في القاعدة بحسب طبيعة تراكيب هذا الباب المتنوعة . 

من الخطا أن نعمد إلى تجزئة القاعدة الخاصة بتركيب معين متحد الدلالة 
وإلعنى , لأ ذلك يجعل القاعدة الخاصة مضطربة متناقضةء كأن نقول مثلاً إن هذا 
المثال: تيداً ضريته . يجوز فيه نصب لفظة زيد ورقعهاء وإن هذا المثال : مرب زهد» 
يجوز فيه رفع لفظة زيد ونصبباء وأن نعمد بعد ذلك إلى تسويغ كل وجه من هذ 
الوجوه بتسويغات متكلفة بعيدة. 

لا شك أن الرولية قد جاءت بالوجهين في الأسلويين معأء ولكن هل هما على 
درجة واحدة في الاستعمال على ألسنة العرب أهل اللغة؟» أو أن أحدهما مما شاع 
استعماله واستفاض والآخر مما قل استعماله أو ندر؟ 

إن النصب في المثال الأول هو الكثير الغالب ء وكذلك الرفع في المثال الداني فهو 
الاستخدام المطرد, وعلى هذا الأساس وحده ينبغي أن تبنى القاعدة المعيارية ‏ 

المفعول به إذا تقدم على فعلهء وهو مشتمل على ضمير يعود إليه؛ حكمة 
المطرد هو النصبء والمفعول به إذا! بني فعله » لما لم يسم فاعلهء حكمه الغالب والمطرد 
هو الرفع» بلا يعني ذلك إهمال الوجهين الآخرين» رفع المفعول به المتقدم على فعله 
المشعمل على ضموه» ونصب المفعول به امبني فعله للمجهول » وإثما بغي تسجيلها 
نسجيلاً موثقاً» ولكن دراستهما لاتم في الجانب ا معياري التقعيدي من اللغة» وإنما قم 
دراستهما في باب آخر هو: دراسة اللهجات العربية» وما حدث في اللغة العربية من 
تطور وتغير في بيكاتها اللغوية الختلفة ‏ 

الجانب المعياري في اللغة يجب أن يطرد ء وإذا داخله شذوذ» فهو شنوذ قليل 
يجب أن تحصى ظواهره وأمثلته إحصاءٌ تاماًء حتى تحفظ وتؤدى 5 هي » ولا يقاس 
علييا. 

القاعدة المعيارية مثلا تقول : إن الفعل الخاضي المعتل العين بالواو أو ألياء تقلب 
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عينه ألفاً مثل : استقامء استجاد» استقال» ومن الشاذ ألا تقلب عينه ألفاً في هذه 
الأثلة اممدودة والواردة عن العرب : استصوب» استحوةء استنوق » استتيص . 

هذه الأمثلة الشاذة عن القاعدة المعيارية العامة تحفظ وِتوْدى كا وصلنا فلا 
خضعها على أتباع القياس العام المطردء ولا نجعلها جزم من القاعدة العامة يمكن 
القياس عليه . 

وشذوذها في هذه الحالة ليس بالتسبة إلى السماع أو الرواية» وإنما تخالفتها 
القياس العام الذي وضعناه نحن بالاستقراء لأنثلة هذه القاعدة . 

أما الجاتب اللهجي التطوري في اللغة فندرس فيه الظواهر اللغوبة المسجلة عن 
العرب كلهاء التي لو أخذنا بها في التقعيد لنقضت بناء القاعدة المعيارية التي 
وضعناها . 

مثلاء في «الوقق» القاعدة امعيارية : أن نقف على الاسم المرفوع أو الجرور 
النون بحذف حركته الإغرابية» وما يصحيها من تنوين . وتسكين الحرف الأخير منه 
ونقف على الاسم المنصوب المنون بتحويل نون تنوبنه إلى ألف ‏ 

هذا هو الاستخدام المعياري في الوقف على الامسم المنون المرفوع أو انجرور أو 
المنصوب الذي لا ينبغي أن ننقض اطراده بإدخخال لحجة ربيعة ضمن بنائه» وهي التي 
تقف على الاسم المنون بالسكون في أحواله العلاثة: أو بإدخال لمجة أزد السرأة التي 
تحول نون العنوين في هذه الحالات الثلاثة إلى حرف مد من جنس الحركة التي نظهر 
على آخعر هذه الأسماء؛ فتحول نون التنوين في حالة الرفع إلى واو مثل : هذا زيدو ول 
ألف في حالة النصب: رأيت زيداء وإلى ياء في حالة الجر : مررت بزهدي . 

إن هذين الاستعمالين الأخيين يبدمان بناء القاعدة المطردة في الاستعمال» 
ويعملان على اضطرابها وتناقضها لذلك لابجب النظر إليهما عند التقعيد المعياري 
اللظواهر اللغوية : فهما استخدامان لحجيان ينتمي كل منهما إلى بيكة لغوية خاصة » ولا 
يعني ذلك إهمالهماء وإنما أن ندرسهما في مجال آخبر أليق بهما وأنسب لهماء هو 
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الجانب اللهجي التطوري في اللغة» حيث يستطيع الباحث أن يقف على الأطوار 
اختلفة التي مرت بها اللغة العربية قي بيكاتها اللغوية امتعددة ‏ 


الباب_اللرايع ل 


الفصل الأول. 


ل اقيمة ١‏ لعلامات الاعراب ل 


دق 


أولاً: مدلول علامات الإعراب المعدوي عند النحاة القدامى . 
ثانياً: تعدد القرائن الموية واللفظية في النحو العربي ‏ 

ثالناً : الإعراب والبتاء . 

رابعاً: الاعراب اغلي والاعرابةافقديري . 

خعامساً : حركة اليخلص من التقاء الساكنين . 


أولاً : مدئول علاماث الإعراب المعنوي عند النحاة القدامى 


اللغة العربية لغة معربة تعتمد على تنوع الحركات داخل ينية الكلمة المفردة 
وداخل التركيب أو الأسلوب النحوي» فالحركة جزء من خصائص العزبية . 

بالمركة واختلاقها نفرق مثلاً بين الصيخة الصرفية من الفعل الرباعي الدالة على 
اسم الفاعل وائدائة على اسم المفعول» نقول من الفعل الرباعي : أكرم : مكرم» فإذا 
كسرتا الراء دلت الصيغة على أنها اسم فاعل » وإذ! فنحنا الراء كانت الصيغة تدل على 
اسم المفعول - 

وباختلاف الحركة داخل البنية الصرفية نفرق بون بناء الفعل لفاعل معلوم » وبان 
بنائه لفاعل محذوف غير مذكور في الكلام» نقول : ضرّبَ يفتح الضاد والراء والباء 
فتدل هذه الحركات على أن الفعل مبني لفاعل معلوم متكور في الكلام . 

ونقول : رب » بضم الضاد ووكسر الراء وفضح الباء فخدل هذه ا خركات على أن 
الفعل مبني لفاعل محذوف غير مذكور في الكلام . 

ونحن نفرق بين صيغتي اسم أمرة واسم الميكة من خلال اخجلاف الحركة » 
نقول : قعدة» فإذا تمركت القاف بالفتيحة كان هذا البناء دالاً على المرة» وإذا تمركت 
يالكسرة كانت هذه الصيغة دالة على افيعة ‏ 
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وغيها من البنية التصريفية التي نفرق بين دلالتها على أكثر من معنى عن 
طريق المركة المتنوعة الختلفة من بتاء صرفي إلى آخر ‏ 


وحن نعني هنا البنية الصرفية الجردة التي لم توضع داخل تركيب لغوي » فففي 
هذه الخحالة يككون للحركة في التفرقة بين مباني التصريف المتشابهة في الصياغة حور 
واضح لايخكر ولكننا من خلال التركيب اللغوي نستطيع أن تفرق بين 
المعاني اتختلفة التي يدل عليبا لمبنى التصريفي الواحد وهي خارج التركيب» قال 
التصريقي المتعدد الدلالة لا يمكن أن يحمل داخل التركيب النحوي إلا دلالة معينة 
محددةء لا لبس فيها ولا تشابه. 

تقول مثلاً: النار موقدة» الفتعة مشعلة للأحقاد. 

فلا يفهم السامع إلا أن الصيغة الأولى دالة على اسم المفعول وأن الثانية دالة على 
اسم القاعل . 

وللعلامة الإعرابية داخل التركيب الدحوي دور في التفرقة بين المعاني النحوية 
امختلفة للتركيب التحوي المتعدد المعاني والمتحد في الصراغة أُو البناء نقول مثلاً: ما 
أحسن زهدء بتسكين النون من لفظة «أحسن» والدال من لفظة «زيد» قلا يعلم 
السامع ما إذا كنا نقصد بهذا التركيب النحوي الدلائة على التعجب من حسن زيد؛ أو 
الاستفهام عما يحسنه زيدء أو عن أحسن الصفات التي يمتاز بهاء أو أننا تقصد إلى 
نفي الإحسان عن زيدء لا يفهم السامع أي معنى من هذه نقصد الدلالة عليه من 
خلال هذا التركيب إلا إذا لجنا إلى تحريك أواخر هاتين اللفظتين بالعلامات الإعرابية . 


1 نقول : ما أحسسّ زيداً؛ بفتح نون أحسن ونصب لفظة زيد فيدرك السامع 
أن هذا الأسلوب يدل عل التعجب من حسن زيد.. 

2 - ونقول : ما أحسنٌ زهيد ؟ يضم آخر أجسن وجر لفظة زيد: فيعلم اخاطب 
أننا تقصد إلى الاستفسار والاستفهام عن أحسن ما يتصف به زيد سواء 
أكان هذا الحسن مادياً أم معنوياً . 
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3 - ونقول : ما أحسنّ زهدٌّء بفتح نون أحسن ورفع لفظة زهد» قيقهم السامع 
أو المخاطب أننا نريد الدلائة على نفي الإحسان عن زيد . 

إن العلامة الإعرابية قد لعبت دوراً هاماً في تحديد المعنى النحوي الخاص الذي 
يدل عليه مثل هذا التركيب ذي الصياغة الححدة» والمعاني المخعددة الختلفةء ولكن 
دور العلامة الإعرابية هنا في تحديد المعنى دور جزثي , وليس دوراً كلياً كا توهم النحاة 
القدامى » فالإعراب وعلاماته قرهنة لفظية من ضمن قرآئن عديدة معنوبة ولفظية تعين 
على تحديد إحدى هذه المعاني النحوية أتختلفة التي هدل عليها هذا التركيب . 

مثلاً عند دلالة هذا الأسلوب على النفي نلحظ أن لفظة زيد مستدة إلى لفظة 
أحسن » فأحسن هنا فعل ماض » وقد أسندت إليه لفظة زيد على جهة الفاعلية المنفية . 

والإسناد قرينة معتوية تضاقرت إلى جانب قرينة الإعراب اللفظية على تحديد 
دلائة هذا الأسلوب على النفي . 

وعند دلالة هذا الأمسلوب على الاستفهام نلحظ أن لفظة زيد مضافة إلى لفظة 
أحسن ومنسوبة إليباء والنسبة قرينة معنرية أفادت تعلق زهد بأحسن تعلقاً معنوياً» 
وأحسن هنا صيغة دالة على التفضيل . 

أما عند دلائة الأسلوب على التعجب فإننا لا نلحظ وجود إحدى هاتين 
القرينتون بين أحسن وزيد» فزيد غير مسند إلى أحسن وغير مضاف أو منسوب إليهء 
ولا يمكن أن نقول : إن أحسن قد تعدى إلى زيد» والتعدية قرينة معنوية نلاحظها في 
المفعول به المنصوب » وإنما العلاقة يين زهد وأحسن هي علاقة الاقصاح والتعجب من 
حسن زهدء وهي علاقة أو قرينة معنوية يطلق عليبا «تمام حسان» قرينة اتخالفة . 

وأحسن هنا صيفة دالة على التعجب؛ وهي مبنية دائماً على الفتج . 

والأداة وما من خلال هذا الركيب. وإن كانت موضوعة عل لفظ واحد» 
فإنها من خملا كل تركيب تدل على معنى محدد لا يلتبس بغوره من المعاني التي تددل 
عليباء فهي عندما تكون نافية لا يمكن أن تحمل معنى الاستفهام أو اك التعجبء ؟ أتها 
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إذا كانت دائة على التعجب لا يمكن أن تدل على النفي أو الاستفهام, وكذنك في 
حالة دلالتها على الاستفهام: عي مبنى واحد متعدد الوظائف » ولكن هذه الوظائف لا 


يمكن أن تلتبس ببعضها خلال التركيب . 
كا أن لقرينة التنغيم دورها في التفرقة بين المعاني النحوية نة هذا التركيب» 
فلا شك أن للكلام في أسلوب الاستفهام تنغيماً خاصاً وإلقاء ونطقاً خاصين» وهو 


تنغم يختلف عن نغمة هذا الأسلوب حال دلالته على النفي أو التعجب ‏ 


وفي جتنا العامية تحذف همزة الاستفهام» ويغني التنغيم » وطريقة إلقاء الكلام 
ونطقه غناء كاملاً عن فقدها وعدم وجودها في الأأسلوب . 

ولعل المقام أو الحال من أهم القرائن التي تفرق تفرقة يبنة بون ما إذا كان هذا 
الأسلوب دالاً على التعجبء أو دالاً على الاستفهام أو دالاً على النفي ‏ 

كا نرى قد تضافرت قرائن عديدة على إيضاح كل معنى من معالي هذا 
التركيب, فبالإسناد والنسبة واخالفة وهي قرائن معنوبة» والإعراب والصيغة والأداة 
والتتغم وهي قرائن لفظية, والمقام وهو قريتة حالية قد استطعنا أن تفرق من خخلالها يين 
دلالات هنا التركيب التحوي الختلفة . 

لقد فهم النحاة القدامى أن العلامة الإعرابية هي الفارق الوحيد بين المعاني 
النحوية الخعلقة كالفاعلية والمفعولية والإضافة » ون المعنى النحوي لأي أسلوب لا يقهم 
إلا من خلال الحركة الظاهرة على أواخر الكلمات » وهي حركة أوجدها عامل معين إن 
لم يوجد في اللفظ قدر وجوده أو تصور في المعنى . 

وقد قال النحاة: إن الإعراب فرع المعنىء ومع أن هذه العيارة تعني أن 
الإعراب متوقف على المعنى» وأن المعنى هو الأساس في الإعراب وتحديده بعلامة 
معينة» إلا أن عيادة النحاة لظاعرة الاعراب وتفسير التحو العرني على أساس علاماته 
وحدهاء قد قلب هذا الوضع رأساً على عقب فأصبح المعنى افرع الإصراب» 
فالإعراب قد أصبح مقدماً على المعنى : فا معنى واحد في قولنا: قام محمد ويحمد قامء 
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وهو إسناد القيام إلى تحمدء ون محمداً هو فاعل هذا الحدث القيام» ولكن نظرية 
الإعراب فرقت يون هذين امثالين » فهي ترى أن الجملة الأولى جملة فعلية وتحمد فيها قد 
رفع على الفاعلية » وترى أن الجملة الثانية جملة اسمية وحمد مرقوع فيها على الإبتداف 
والفعل بعده وفاعله المقدر في محل رقع خيو. 

وكذلك ا معنى واحد في قولنا: زبداً ضربته ء وزبد ضربته ؛ ولكن نظرية الاعراب 
امبنية على العامل فرقت بين المثالين في الاعراب . 

وامعنى أبضاً واحد في قوقنا: كُميرٌ الزجاج» وانكسر الزجاج وإعرابيما مختلف 
عند النحاة والجملة الأولى تمي إلى الجمل التي بني فاعلها للمجهول ؛ والثانية تتدمي 
إلى الجمل المبنية لفاعل معلوم أو مذكور في اللفظء وهذه التفرقة قادت إليها عبادة 
ظاهرة الإعراب » لم يقد إليها المعنى النحوي ذكلا التركيبين ؛ وهو معنى متحد . 


وصبرورة المعنى فرع الإعراب قادت إلى كثرة التوجيبات والاحهالات الإعرابية 
بالنسبة إلى التركيب اللفوي المتحد معنى وصياغة لأ النحاة وجدوا في الاعراب ونظرية 
العامل مخرجاً لكل التأويلات والاحتالات الإعرابية التي يرون جوازها في التركيب 
النبحوي الميين . 

القد فهم النحاة القدامى » أن العلامة الإعرابية هي الفارق الوحيد بين المعاني 
النحوية امختلفة: وعلى ذلك كان مناط الدرس النحوي العرني من خلال المؤلفات 
النحوبة التي أقيمت على نظرية العامل والإعراب » كا صرح النحاة القدامى بهذا الهم 
الوظيفة العلامة الإعرابية في التركيب النحوي من خلال هذه الأقوال التي دونوها في 
مصتفائهم . 

قال الرجاجي وإن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة 
ومضافة ومضافة إليياء وم يكن في صورها وأنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت 
مشتركة ؛ جعلت حركات الإعراب فيبا تنبىء عن هذه المعاني فقالوا: ضرب زهد عمراء 
فدلوا برفع زيد على أن الفعل له. وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به 
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وقالوا: مرب زيدء فدلوا بتغير أُول الفعل . ورفع زيد على أن الفعل لم يسم 
فاعلهء وأن المقعول قد ناب متايه 

وقالرا: هذا غلام زيد ؛ فدئوا تخفض زيد على إضافة الغلام إليه» وكذلك مسائر 
المعاني . جعلوا هذه ال حركات دلائل عليبا ليتسعوا قي كلامهم» ويقدموا الفاعل إن أرادوا 
ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمهء وتكون الحركات دالة على المعاني 90 , 

وقد نص أحمد بن فارس في مواضع من كتابه «الصاحبي ٠‏ على أن الاعراب هو 
الذي يميز بين المعاني النحوبة امختلفة . 

قال دفأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين» وذلك أن 
قائلاً لو قال: ما أحسن زيدء غير معرب؛ أو: ضرب عمرو زهدء غير معربء لم 
يوقف على مراده» فإذا قال: ما أحسنَ زيداً أو ما أحسنٌ زيدٌ أو ما أحسِنُ تبه 
أبان بالإاعراب عن المعنى الذي بريده . 

وللعرب في ذلك ما ليس لغييها فهم يفرقون بالمركات وغوها بين المعاليء 
يقولون : قح للآة التي يفتح بها وشم لموضع الفتح ... ثم يقولون : هذا غلاماً 
أحسن منه رجلاء يريدون الخال في شخص واحدء وقول 
رجل فهما إذاً شخصان» وتقول : كم رجلاً رأيت؟ في الاستخبار» وم رجلر رأيت في 
الخبر يراد به التكثيرء وهن حواجٌ بيتٍ الل بيت إلى حواج ‏ إذا كن قد 
حججن, وحواجٌ بيت الله بنصب لفظة بيت إذا أردن المجء ومن ذلك : جاء 
الشتاء والحطبّ ء لم يرد أن الحطب جاء إنما أراد الحاجة إليه» فإن أراد جيثهما قال : 
والحطبُ » وهذا ديل على ما وراءه 90 م 

ويقول الزتغشري «فالرفع علم الفاعلية» والفاعل واحد ليس إلاء وأما المبنداً 
وخيوء وخبر إن وأخواتهاء للا التي لنفي الجنسء واسم لا وما المشبيتين بليس 
فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب . 6 . 
(2). الصاحبي ص 191-190 وانظر : ص 66 ص 37. 


هذا غلامٌ أحسن منه 
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وكذلك النصب علم المقعوليةء والمفعول خمسة أضرب : الفعول المطلقء 
والمفعول به. والمفعول فيهء والمفعول معهء والمفعول له. والحال واتمييز والاستثناء 
المنصوب . والخبر في باب كان» والاسم في باب إن » والمنصوب بلا التي لنفي الجدس » 
وخبر ما ولا المشبهتين بليس ملحقات بالمفعول . 

20 والجر علامة الاضافة‎ ٠ 


وقد تناقل هذا القول النحاة الذين جاؤوا بعد الزغشري مثل ابن الحاجب 
والرضي والسيوطي » وتجعل الرضي مصطلح «العمد» في مقابل مصطلح ٠‏ الفاعلية» 
عند الزتخشري» ومصطلح ٠الفضلات»‏ في مقابل «المفعولية» عند الزمخشري» 
ومصطلح الرضي أكثر دقة وتنوعاً في الدلالة من مصطلح الزمخشريي » فالمرفوعات كلها 
تدخل تحت مصطلح «العمد» والمنصوبات جميعها تدخل تحت مصطلح 
؛ الفضلات », وليس هتاك الحاق على سبيل التشبيه والمقارية©, 

وقد ظلت علامات الإعراب هي الدالة على المعاني النحوية امختلقة عند النحاة 
في مختلف الأزنة ؛ برغم ما نقل عن قطرب محمد بن المستدير تلميذ سيبوبه من قوله إن 
علامات الإعراب لا تدل على معنى. وما جاءت في كلام العرب للتخفيف» وقد 
نقل رأيه هذا الزجاجي في كابه «الإنضاح في علل النحوه. 

قال قطرب «لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض » 
الأننا نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني , وأسماء عمتلفة الاعراب 
متفقة المعالي . 

فمما انفق إعرابه واختلف معناه قولك : إن زيداً أخوك , ولعل زيداً أخوك , وكأ 
زيداً أخوك » اتفق إعرابه واختلف معناه . 


(3) المفصل في صنعة الأعراب ص 38 

(4) شرح الرضي عل الكافية جا صن 71-9, همع لامع شرح جمع الجامع في علم العرية جد ا ص 30م 
جلال الدين عيد الومن بن أن بكر السيوطي ؛ تصحيح: محمد بدر الدين النمساني» دار الممرفة للطياعة. 
والنشر # بيووثت 


يما اختلف إعرايه واتفق معناه قولك : ما زيد قائماً وما زيد قالم اختلف إعرابه 
واتفق معناهء ومثله : ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان» ولا مأل عندك - بالفقج ‏ ولا 
مال عندك ‏ بالرفع والتنوين » وما في الذار أحد إلا زهداً وما قي الدار أحدا إلا زيد 
هكذا ورد هذا المثال في النص الذي أثبته امحقق» ولا معنى هنا لنصب لفظة أحد 
ورفعهاء إما يقصد قطرب إلى رفع زهد الاسم المستثتى ونصبهء والاسم اللستثى في 
الاستثناء التام غير الموجب يجوز رقعه ونصيه سواء كان الاستثناء متصلاً أم منقطعاً ‏ 
وطله: إن اقوم كلهم ذاهبون وأ لقو كلهم ذاهبرن» وله إن الأثر كله لله 
و ط إن الأمر كله ثله 4 قرىء بالوجهين جميعاًء ومثله : ليس زد يبان ولا يل ولا مخيل» 
ومثل هذا كتير جداً مما انفق إعرابه واختلف معناهء وثما اختلف إعرابه واتفق معناه . 

قال : فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن يكون 
لكل معنى إعراب يدل عليه ولا يزول إلا بزواله . 

قال قطرب : وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه 
السكون للرقف » فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاًء لكان يلزمه الإلسكان في الوقف 
والوصل ٠‏ وكانوا ييطمون عند الإدراج »فلما وصلوا وأمكنهم التحويك» جعلوا التحريك 
معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام, ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن 
ومتحركين وساكن» ولم يجمعوا يين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيتء ولا 
يين أربعة أحرف متحركة: لأهم في اجتاع الساكتين ييطتون؛ وفي كاية الحروف 
المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم قجعلوا المركة عقب الإسكان.. 

قيل له : فهلا لزموا حركة واجدة لأنها مجزئة همء إذ كان الغرض إنما هو حركة 
تعتقب سكرناً؟ فقال: لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فأرادوا الاتساع في 
الحركات» وألا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة وأحدة 9 

لا ينكر قطرب إعراب اللغة العربية» ولكنه ينكر أن تكون علامات الإعراب 


ذى) آل عمران 4ك 
6) الإنضاح ص 71-30 


هي الدوال على المعاني النحوية الختلقة للأساليب في اللغة العرييةء قهي عنده حركات 
غير دوال على معانٍ. وإتما جاءت في كلام العرب لطلب الخفة وصعوبة النطق 
بالحروف ساكنة متوالية» وقد بنى إتكاره هذا على ركيزتين 

١‏ ل اتفاق الإعرذب واخعلاف المعنى » واستشهد عليه بإعراب الأسماء بعد إن 
وأخواتهاء فهي معربة على وجه واحد ولكن معانيها مختلفة بسيب الأدوات الداخلة 
عليياء فالأسلوب قد يدل على التوكيد أو الترجي أو التشبيدء ولا تلحظ تغوا في 
العلامة الإعرابية تبعاً لتغير هذه المعاني . 


والواقع أن هذه الأدوات الداخلة على الجملة هي التي أضاقت إليما هذه المعاني 
الختلفة» وليس الإعراب وعلاماته هو الذي دلنا على هذه المعاني الختلفة» للجملة 
عندما تسبق بإحدى هذه الأديات: إنء تعلء كأنء ليت» لكنّ. 


2 اختلاف الإعراب وإتفاق المعنى » وقد ساق قطرب أمثلة عديدة على 
ذلك تعود كلها إلى خلاف فجي حدث بين بيثات اللغة العربية المتعددة في مستواها 
التحوي » فأهل الحجاز كا نقل إلينا النبحاة هم الذين يتصبون شير ما الناقية» وينو تيم 
هم الذين يرفعونه ؛ وهكذا بقية الأثلة . وقد تفاوت -حكم النحاة عليها ققد قبلوا بعض 
هذه الخلافات اللهجية مثل نصب خبر ما النافية ورفعهء ورقح الاسم بعد منذ وجرهء. 
وحكموا على بعضها بالغلط مث رفع الاسم المؤكد لاسم إن قبل استكمال خبيهاء 
كا فعل سيبويه» أو رأوا أنها استعمال قليلء كا في رفع الاسم يمد لا النافية . 

قطرب ا نرى من خلال هين الدليلين قد نقض دلائة علاماث الإعراب على 
المعاني النحوية» ولكنه نقض وهدم حون بناءء فهو لم يضع البديل الذي تصل عن 
طريقه إلى معرفة معثى الأسلوب النحوي . 

ونفسير قطرب لوجود علامات الاعراب أو المركة في اللغة العربية بصفة عامة 
تفسيرٌ ميني على أسس صرنية تمتاز يها اللغة العربية : 

1 اللغة العربية الفصحى تحرص عل عدم التقاء الساكتين في ثثايا التركيب أو 


لك 


الكلمة؛ وهذا سعت إلى التخلص منه بالتحريك كلما التقى حرفان 
ساكتات . 
2 التزلوج بين احركة والسكون في بناء ألفاظ العربية » فلا جد توالياً مفرطاً في 
الحركات في بنية اللفظة العربية وكذلك في التركيب النحوي» ومن النادر أن 
جد أربع متحركات متواليات في اللغة العربية . 
هذه نظرة قطرب إلى ظاهرة الإعراب في العربية » ونحن قد نوافقه على ما فسر به 
نشوء هذه الظاهرة في العربية, ولكننا لا ننكر مثله دلائة علامات الإعراب على معنى 
نموي معين» فالعلامة الإعرابية قرينة لفظية من ضمن قرائن عديدة متضافرة توصل إلى 
فهم معنى الأسلوب ودلالته . 
إن هذه النظرة التي دعا إلييا قطرب لم تلق أذناً صاغية من النحاة القدامى » 
لأنه لم يضع البديل فاء ولبعدها عن الصواب في بعض جوانيهاء حتى جاء في العصر 
الحديث الذكتور إبراهيم أنيس فاتخذ من هذه النظرة أساساً لما دعا إليه من أن اللغة 
العربية لم تكن لغة معربة في يوم من الأيامء وقد ناقشنا هذه الدعوى في فصل سابق 
وينًا زيفهاء وما تحمله من اضطراب وتناقض . 
إن التحاة القدامى عندما قالوا: إن اللغة العربية لغة معربة» وإن إعرابها دال على 
معني» لم يكونوا مبتدعين أو مخترعين ؛ وإفا وصفوا واقع اللغة العربية على عهدهم؛ 
وهر واقع يتمثل في أوئق نص تملكه لغة ما على وجه هذه الأض » غير أنهم حادوا عن 
الصواب عندما أناطوا بالإعراب وحده مسكولية الكشف والإفصاح عن المعنى 
التحوي » وفسروا هذا الاعراب وسوغره عن طريق نظرية العامل المنطقية » وحكموا هذه 
النظرية التي لا صلة لها بالواقع اللقوي في رقبة الأساليب النحوية . 


ثانياً : تعدد القرائن ال معنوية واللفظية في الحو العربي 
لقد أناط النحاة القدامى بعلامات الإعراب وحدها مسكولية الكشف عن 
المعنى النحوي للتراكيب اللغوية الختلفة راسو أن هناك قرائن عديدة تساعد على 
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فهم المعتى إضاقة إلى علامات الإعواب» وتناسوا أن علامات الإعراب في بعض 
التراكيب ما هي إلا حلية جمائية إت صح المعنى : لا تدل على معنى نحوي ؛ ؟ في 
الإضافة اللفظية ؛ أو إضافة المشتقات إلى معمولاتهاء مثل قولنا: هذا ضاربُ تيد» 
بإضافة زهد إلى ضارب» وهي إضافة لا تقيد تسبة وتعليق وربط المضاف بالمضاف 
إليه » وإثما تدل على ميل العرب إلى الخخفة والاقتصاد في الجهد العضلي عند النطق» فلا 
شلك أن «ضارب زيد» بالإضافة أخف في النطق من قولنا: ضاربٌ زيداً» برفع ضارب 
وتنوهنه » إذ حذفنا نون التنوين في الخثال الأولء وأبقينا عليها في المثال الثاني» رهذا 
الحذف لا تأثير له في معنى الأسلوب ودلائته . 

إن اللغة العربية تمتاز بكثية قرائنيا الدالة على امعنى النحوي» وقد أفاض في 
الحديث عنها الذكتور تمام حسان في كتابه واللغة العربية معناها ومبناها». كأ تكلم 
عنها أو عن بعضهاء بعض من جاء بعده من الباحثين» ولكنهم تناسوا الأمانة العلمية , 
وهم يحملون لقب الذكترة الرفيع فلم يعسبوا القضل إلى صاحبه المتقدم شخاصة » وأتهم لم 
يضيفوا إلى ما ذكره شيئاً ذا بال» وم ينقدره في شيء مما أثبته في كتابه . 

التكتور : محمد عبد انسلام الرفاعي يكتب في «مجلة الثقافة العربية» مقالاً 
بعنوان «القرائن اللفظية في النحو العربي» وهو مقال لا يخرج ما كُتب فيه عما قاله 
الدكتور «تمام -حسان» في هذا الصددء وإنما هو محرد اختصار وإضافات لا خخطر لا 
على ما قاله تمام حسان» والغريب أن أحد الباحثين المنصفين قد ذكر للرفاعي : أن 
مقاله هذا ما هو إلا سرقة واضحة لأفكار تمام حسان . ولكن الباحث أصر على رفض 
هذه الحقيقة الواضحة؛ وأدعى أن ما كتبه في هذا المقال إنما هو من وحي الخاطر 
وتراسل الأفكار" . 

يقول تمام حسان في بدأية حديثه عن هذه القرائن أو العلاقات السياقية 
موضحاً لبعضها من خلال المثال أو التركيب اللغوي : 
7 التقافة العريسة عن ع فأ 79قلم سن 464غ6ا. س7 عق 1960م ص 477:74 سقو 

ع3 1981م ص 82-79 مطابع التورة للطباعة والنشر بنغازي. 
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«والكشف عن العلاقات السياقية أو التعليق كأ يسميه عبد القاهر هو الغاية 
من الاعراب » فإذا طلب إلينا مثلاً أن نعرب جملة : ضرب زيد عمراً؛ نظرنا قي الكلمة 
الأولى : ضرب فؤجدناها قد جاءت على صيغة فَعَل) وتحن نعلم أن هذه الصيغة 
تدل على الفعل الماضي سواء أمن حيث صورتهاء أو من حيث وقوقها بإزاء « يفعل 
وافعل ٠‏ فهي تندرج تحت قسم أكبر من بين أقسام الكلم يسمى الفعل» ومن هنا 
نبادر إلى القول بأن : ضرب قعل ماض 6 

وينسى الدكتور أن يقول إنه فعل ماض مذكور الفاعل فهذه الصيغة دل على 
الفعل الماضي المذكور فاعله . وهي تقف بإزاء صيغة فيل » الدالة على الفعل الماضي 
المحنوف فاعله . 
ثم ننظر بعد ذلك في زهد فنلاحظ ما يأني: 
أنه يتتمى إلى مبنى الاسم . قرهنة الصيغة . 
أنه مرفوع . قرينة الاعراب . 
. أن العلاقة بينه وبين الفعل الماضي هي علاقة الإسناد . قرينة التعليق . 
أنه يحمي إلى رقبة التأخور . قرينة الزتبة . 
أن تأخره عن الفعل قرينة محفوظة . قرينة الرتبة . 
وهذا الأمر الأخير ‏ احتفاظ الفاعل برتبته في التأخير بعد الفعل ‏ هو ما 
يقوله النحاة القدامى . فهم يرون وجوب تأخر الفاعل عن الفعل في الصنعة النحوية» 
يقول ابن جني وألا تراك إذا سثلت عن زيد من قولنا: قام زيد سميته فاعلاء وإن 
سكلت عن زيد من قولنا: زيد قام. سميته ميتداً لا فاعلاًء وإن كان فاعلاً في المعنى » 
رذلك أنك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفت السمة» فأما المعنى فواحدع. 

وقد أخذ تمام حسان بهذا الفهم مع أن الغاعل قد يتقدم على فعله ؟! في قوله 
تعالى ظ وَإِنْ أحَدٌ بِنّ الم رٍكِينَ امْعَجَارَك فَأَجِرْهُ 4" فالعلاقة بين أحد 
(8) الخصائص ج !1 مى 343 
90 الرية 6ش 


سن افو اص اجا ا 


المتقدم واستسجار المؤخر هي علاقة الإمناد أو الفاعلية » قرتية الفاعل إذاً يست محفوظة 
مادامت علاقة الإسناد دالة عليها - 
6 أن الفعل معه مبني للمعلوم . قرينة الصيغة . 
وهذا الأمر كان على تمام حسان ذكره مع الفعل ؟ ذكرنا سابقاً . 
7 أت القعل معه مسند إلى المفرد الغائب» ( وهذا إستاده مع الاسم الظاهر 
دائما ) . قرينة المطابقة. 
إن ما يقوله تمام حسان هنا لا غبار عليه؛ إذا فصلنا صيغة الفعل الماضي عن 
التركيب » فصيغة الفعل الماضي مسندة دائماً إلى الغائب المذكر المفردء ولكننا لا 
نستطيع هنا فصل الصيخة عن التركيب كله فهي مسندة إلى فاعل مذكر مقرد معلوم 
أو مذكور في الكلام هو زهد ء ونعلم أن الفعل الماضي إذا أسند إلى قاعل مفرد مذكر خخلا. 
من ضصمير يطابق بين الفعل وقاعله في النوع والعدد أو التذكير والتأنيث والافراد والثنية 
والجمع» وكذللك إذا أسند إلى فاعل مذكر مثنى أو مجموع جمع سلامةء وتأخر القاعل 
عن فعله مثل قام الزيدانء قام المعلمون يواجبهم » أما إذا أسند إلى فاعل موؤنث سواء 
أكان مفرداً أم مثتى أم مجموعاً جمع سلامة للإناث لزمت التاء مع الفعل نقول : قامت 
فاطمة وقامت البنتان وقامت الفتيات » فناء التأنيث الساكنة لازمة مع الفعل الماضي 
عند إسناده إلى فاعل موّنث مفرد أو مثنى أو مجموع جمع سلامة للإناث . 
ومن هنا يظهر خطاً تمام حسان عندما قال في تعميم محل : إن هذا الإسناد هو 
إستادٌ الفعمل الماضي مع الاسم الظاهر دائماً . 
إن للغة منطقها الخاص الذي جاء بائتاء الساكنة للتأثيث مع اتفعلل الماضي 


المسند إلى فاعل مذكر مجموع جمع تكسو مثل قوله تعالى طل قَالّتٍ الأُرَابُ م99 
ولا من هذه الناء عند إسناده إلى فاعل مونث محموع جمع تكسير كا في قوله تعالى 
يناه 
4 
(10) سات 14. 
(1) يوست 230 


فلو رإعينا المنطق وحده لكان هذان الاستعمالان من الاستعمالات للشكلة 
التي تحتاج إلى تصحيح . 

ويتابع تمام حسان فيقول : وبسبب هذه القرائن كلها نصل إلى أن ٠‏ زيد؛ هو 
الفاعل ثم ننظر بعد ذلك في «عمرأ» وتلاحظ: 

1 أنه ينتمي إلى مبنى الالسم . قرينة الصيغة . 

2 أنه منصوب . قرينة العلامة الإعرابية . 

3 أن العلاقة بينه وبين الفعل هي علاقة التعلدية . قرينة التعليق . 

4 أن رتبته من كل من الفعل والفاعل هي رتبة التأخر. قرينة النبة. 

5 أن هذه الرتبة غير حفوظة . قرينة الرتبة . 

وبسبب هذه القرائن نسارع إلى القول بأن عمراً مفعول به. 

ويقول تمام حسان : إن قرينة التعليق هي من أصعب القرائن من حيث الكشف 
عنها لأنها قرينة معنوية تقود إلى التأمل» الذي يقود إلى كثير من الأرهام والأفكار 
اللنية » وهذه القرينة وهي قرينة معنوية تتمثل في الإسناد والتعدية» 6 رأينا في هذا 
المثال» هي غاية الإعراب أو التحليل الاعراي؟ , 

القد قسم تمام حسان القرائن في اللغة العربية إلى قسمين: 

قرائن مقالية . 
ب قرائن حالية تعرف من المقام . 


والقرائن المقائية تنقسم عنده إلى قسمين : 
أ قرائن معنوية . 
اب # قرائن لفظية . 

(12) اللغة العربية معتاها وديناها ص 182-181 د . تام حسان مطابع الميكة المصرية العامة كلكتاب 3973م 
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وتحت كل قسم من هذه الأقسام تندرج قرائن عديدة» وستحاول أن نوجزر 
الحديث عنها جميعاً . 


1 القرائن المعدوبة 
هي علاقات تفهم من خلال السياق وتفيد في تحديد المعنى النحوي المعين 
عندما تتضافر معها قرائن لفظية أخرى: وهي عند تمام حسان أربع قرائن كبرى تحت 
كل منها مجموعة من القرائن الخاصة أو المعاني الذاقية: 
1-3 الإمناق 
ويجعل الإسناد قرينة معنوية رابطة بين المبتدأ وخبي وبين الفعل وفاعله أو نائب 
الفاعل وبين الوصف المعتمد على نقي أو استفهام وفاعله أو نائب فاعله» وبين بعض 
الخوالف وضمائمها فنحن عندما نقول : زيد قالم فإن هناك علاقة معنوية بين زيد وقائم 
حي إسناد القيام إلى زيد» وكذلك عندما نقول: قام زيد فقد أسندنا القيام إلى زيد 
أيضأء وكذلك في قولنا: أقام زهدء ونعم الرجل زيد . 
ونحن نملف مع تمام حسان في إدخال بعض التراكيب اللغوية تحت قرينة 
الإسنادء فما أطلق عليه النحاة القدامى مصطلح «نائب القاعل؛ لا يدخل تحت 
قرينة الإسنادء وإنما يدخل تحت قرينة التعدية؛ فهو مفعول به في المعنى » وإن جاء 
مرفوعاً وهذا ما أكده ابن جني بقرله : 
«ألا ترانا نقول : مسرب زيد. فترفعه وإن كان مفعيلاً يه9©, 
فالضرب واقع على زهد ولم يقع منهء فالعلاقة بين الضرب وزيد هي علاقة التعدية 
وليست علاقة الإناد . 


وكذلك قولنا : أمضروب الزيدان» وأنشقت السماءء لا يمكننا أن تعتبر أن هذه 


(13) القصائص ج1 ص 384 


الأسماء المرفوعة والواقعة بعد اسم المفعول وبعد الفعل المبني على صيغة وأنفعل ٠‏ داخلة 
في علاقة إسنادية وإتما في علاقة التعدية . 

وتام حسان هنا يتابع النحاة القدامى فيما أضفوه على علامة الرفع من دلالة 
عل الفاعلية أو العمدء والواقع أن العلامة الإعرابية في هذه الأنئلة لا تدل على علاقة 
إستادية » وإتما على التعدي. وأن الاسم الظاهرة على آخره هذه العلامة هو مفعول به 
واقع عليه الحدث وليس صادراً عنه. ولا مانع البتة من القول : إن علامة الرفع الإعرابية 
يا تدل على معنى الإسناد تدل أيضاً على معنى التعدية في أمثلة وشواهد معينة . 

ويام حسان أيضاً لا يدخحل تحت قرينة الاستاد الجملة الاسمية والفعلية الداخلة 
عليها أدوات معينة أطلق عليها النحاة مصطلح (التواسخ 6 . 

نقول : كان زيد قائماء إن زهداً قائمء كاد زيد يقومء فنرى أن زيداً مسند إليه 
القيامء وقد دخحلت هذه الأدوات لإضافة معانٍ جديدة على علاقة الإسناد القائمة بين 
المسند والمسند إليه » ف ( كان ) تتضيف إلى طرفي الإسناد معنى التزمن الماضبي الخالمي من 
الدلائة على الحدث » و (إن) تفيد توكيد وتقرير إسناد القيام إلى زهد في ذهن السامع أو 
امخاطبء و (كاد) تدل على أن زيداً قد قارب من إيقاع هذا القيام ولكنه لم يقم به. 

إن هذه الأدوات وأخواتها تدخل على جملة إسمية أو فعلية تامة التركيب ومشتملة 
على طرفي الإسناد لتضيف إليها معاني جديدة؛ وهي لا تعمل شيثا ولا تحناج إلى اسم 
وخبرء كا يقول النحاة القدامى . 

إن هذا الفهم لقرينة الإسناد النابع من خلال الاستعمال اللغوي هو الفهم 
الصحيح ؛ ولا يمكن أن نطلق على كل أسلوب وجدت فيه علامة الرفع الإعرابية أنه 
أسلوب يحتوي على قرينة الإاسناد المعنوية» لا لشيء إلا من أجل تقوم حكم ماء 
ونسويخ نظرة ماء لا تتفق مع الواقع اللخوي . 

وتام حسان إنساق في هذا الرأي مع وجهة نظرة النحاة القدامى ؛ التي تنص 
على أن علامة الرفع دائة على الفاعلية » وما حمل عليبا بدعوى المشابية والمقارية ؟ أو دالة 
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عل العمدء قأدخل تحت قرينة الإسناد ما لا يدخل تمتها من الأساليب» وأخرج منها 
أسائيب تحوية علاقة الإسناد يون أطرافها وأجزائها واضحةء لا تحتاج إلى دليل وتأمل 
دقيق حتى تتكشف للباحث والدارس . 
1 2 قرينة التخصيص 

وهي قرينة معنوبة كبرق تفرع عنها قرائن معنوية عديدة أخص منهاء وهذه 
القرينة تقابل عند انحاة ما أضفوه على علامة النصب من دلالة على معنى القع وا 
ألحق بهاء أو معنى الفضلات . 

ويقول تمام حسان : وإنما ميت هذه القرينة الكبرى التخصيص » ا لاحظته 
من أن كل ما تفرع عنها من القرئئن قيود على علاقة الاسناد بمعنى أن هذه القرائن 
المعنوهة المتفرعة عن التخصيص يعبر كل منها عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث 
الذي يشير إليه الفعل أو الصغة . 

وتشمل قرينة التخصيص تسع قرائن معنوية أخص منها وهي : 


1 التعدية : وهي تدل على المفعول به في هذه الأمثلة : ضرب زهد عمراء زيد 
ضارب عمراً: ضربا عمرأء فإسناد الضرب إلى المسند إليه كان في هذه الأنثلة كلها 
مخصصاً بوقوعه على عمروء أي أن الوقوع على عمرو كان قيداً في إسناد الضرب إلى 
من أسند إليه . 


2 - الهائية: وهي تشمل غائية العلة وغاية المدى أو المفعول لأجله» والفمل 
المضارع عددما تسيقه أداة دائة على التعليل مثل : أتيت رغية في ثقائك » أو أنيت كي 
ألقاك, فالمتكلم قد أسند الإثيان إلى نفسه وقيّده بقيد خاص وهو الغائية» فالإتيان 
كان مسبباً وعلة لرغبة المتكلم في لقائك . 

3 المعية : وتدل على المفعول معهء والفعل المضارع المسبوق بواو المعية» 
وهي قرينة تدل على المصاحبة على غير طريق العطف والخالية . 


تقول : جاء البد والشتاءء لا تنه عن منكر وتأني مثله» ينصب ما بعد الواوء 
والمقصود في هذين المثالين ليس العطف ولا المعية والمصاحبة ‏ 

4 الظرقية: وتتدل على المفعول فيه رهي تفيد تخصيص زمان الحدث 
ومكانه على معنى الاقتران مثل : وقفت أمام الأستاذء زرت محمداً مساء. 

فالظرف يقيد الزمان أُو المكان الذي حدث فيه الفعل ‏ وبخصص عمومه , فلو 
قلت: زرت محمداًء لما عرف السامع مكان الزيارة أو زمانهاء وكانت دلالة الفعل على 
ذلك عامة وغير مخصصة . 

5 التحديد والتوكيد : وهي تدل على المفعول المطلق لأن قولنا: : ضربثت 
ضراً يدل على توكيد معنى الفعل أو الحدث» فقد أنينا بعد الفعل بمصدر من مادته 
ومعناهء وذلك ما يقوي معنى الحدث ويؤكده ويزيده تمديداً وياناً . 

6 الملايسة للهيئات : وهي تدل على اللمال» فإذا قلنا: جاء زيد راكباً » دل 
هذا الاسم المنصوب على أن زيداً قد جاء ملابساً ميعة معينة محددة هي الركوب . 

7 التفسير للذوات : وهي قرينة معنوية تدل على القييز أو التفسير» فالمميز 
يكون مييماً وغامضاً يصتاج إلى بيان وليضاح فإذا جعنا بم ميزه زال إبهامه وأصبح 
المميز مفسراً وواضح الدلالة > في قرا اشريت مترين حورا فلفظة «مترين » عامة 
ومبهمة» وقد زال عمومها عندما أتينا بلفظة «حريرأ». 

8 الإخراج : وهي تدل على الاستثناء؛ فالاسم المستثنى خعارج من الحكم 
العام الذي احتوت عليه الجملة السابقة لأداة الاستشناء: فإذا قلنا: قام القوم إلا زيداً» 
انيتا القيام عن زيد وأخرجناه من جملة القوم القائمين » وإذا قلنا : ما قام القوم إلا زيد » 
أثبتنا القيام تزيد المنفي عما قبل «إلا»» فالاستشناء إنحراج للاسم الواقع بعد « إلا» عن 
مشاركة ما قبلها في الحكم نفياً وإثباتاً . 

9 الخالفة : والخلاف مصطلح كوف سوغوا به تصب المفعول به والظرف 
المتصوب الواقع خباً للمبتدأ مثل : زيد أمامك . 
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وأشالفة قرينة معنوية تدل عند تام حسان على الاسم المنصوب في أسلوب 
الاختصاص مثل: تحن العربٌ نكرم الضيف» بنصب لفظة 9العرب6. وعلى تعدد 
حركة الفعل المضارح الإعرابية عندما يسبق بواو المعية مثل : لا تنه عن المذكر وتأني 
عثله» إذ يجوز عند النحاة نصب الفعل «وتأتي » ورفعه وجزمهء وتدل على حركة الاسم 
المجي / أسلوب الاستثنا. ا 0 
رى إلا انعِعَاةَ يبه الأننَى 4*": وعلى نصب الاسم 


اسيل ندل أسلك لصحت لل ما أجمل السماءَء وعلى غير هذه المعالي. 


3 قريبة النسبة 

وهي قرينة. معنوية عامة تدخخل تمتها قرائن أنحص منهاء والنسبة علاقة تقوم على 
الالحاق والربط والتعليق وهي تشمل : 

1 معاني حروف الجر أو الإضافةء وكل حرف من حريف الجر يحمل 
دلالة معينة هي القرينة التي يدل عليها؛ نقول مثلاً: سافر محمد من البصرة إلى الكوفة ٠»‏ 
فتغيد ٠‏ من وإلى » تعلق الأسماء الواقعة بعدها بالفعل السابق عليباء رتدل «من؛ على 
ابتداء الغاية أو تحديد المكان الذي وقع منه السفرء وتدل وإلى ٠‏ على انتهاء غاية 
السفرء فابتداء السفر البصرة ونبايته الكوفة . 

وابتداء الغاية الذي دلت عليه «من» وانتهاء الغاية الذي دلت عليه إلى » 
قرينتان معنويتان يدخلان تحت قرينة أعم منهمأ هي النسبة . 

2 معنى الإضافة» نقرل: هذا كتاب علي » فنجد ارتباطاً وتعلقاً بين لفظتي 
كتاب وعلى ٠‏ بحيث صارا جزءاً واحداً لا انفصال بين جزعيه ولا يتضح معنى أخيدهها 
إلا بوجود الآحرء. وقد أفادت الإضافة هنا تعريف المضاف المتكر ا تفيد 
الخصيصء في قولنا: كتاب رجل . 

والإضافة قرينة معنوية خاصة وجزء من قرينة عامة هي النسية. 


(14) الليل 20,19 


1 4 قرينة النبعية 

وهي قرينة معنوية عامة » أدرج تام حسان ضمتبها ما عرف بالتوابع عند النحاة 
القدامى » وهي : النعتء التوكيد؛ البدل» العطف 

ونرى أن المطابقة في العلامة الإعرابية بين التابع والمتبوع» وفي العدد والتوع » 
وفي أن رتبة التابع هي التأخر بعد المتبوع قد ألزمت تمام حسان بإدراج التوابع تحت 
قربنة 9 التبعية »+ وإلا فإنه من الممكن أن يكون النعت أو الوصف داخلاً تحت قرينة 
والملابسة ٠‏ فالحال والنعت يشتركان في أنهما وصف ويفترقان في الثبوت والتحول » 
فالصفة عند النحاة ثابتة للموصوف لا تفارقه, وا خال وصف متتقل لا يلايس 
موصوفه دائماً وذلك لم يمنع النحاة من القول : إن الحال قد تكون ثابتة غير منتقلة كي 
في قولنا : لق اهارق يدا طول من رحليا أن الخال أيضاً قد تكون مؤكدة ك1 
في قوله تعالى ظ وُلّا كوا فِي الأزْض مُفْسِدِيِنَ 204, وقوله تعالى 
ل فَتَبسْمٌ صَاجِكاً 56 

والواقع أن الحال المؤكدة نوع من المصدر المؤكد لفعله. ولكنه لم يبيء من 
مادة فعله وإن ؛حتوى على معناه ومدلوله اللفظي ‏ 

والتوكيد يمكن إدراجه في قرينة «التحديد والتوكيد» مع المفعول المطلق 
وياصطلاح أدق : المفعول المؤكد لفعلهء فألفاظ التركيد بنوعيه تشترك مع المفعول 
المطلق في التوكيد» وفي رفع الالباس والإبيام عن معنى الجملة . 

والتابع في العطف يمكن إدراجه في حالة الرفع تحت قرينة والإسناد» كا في 
قولنا : جاء زيد وعمرو» فالفعل مسند إليهما معأء وفي حالة النصب يمكن إدراجه تحت 
اقرينة «التعدية » مثل : رأيت زيداً وعمرأء فالرئية واقعة علوهما معأء وتعدى الفعل إليهما 
معاء وكذلك في حالة الجر يمكن إدراجه نحت قرينة «النسبة0 


(كا) البقرة 60. 
16) اقل 19 


هذا ملخص موجز للقرائن المعنوية كا ذكرها تام حسان» ونراه مخلصاً في 
الغائب للقكر التحوي القديم , 

فقرينة و الإسناد» هي ما عبر عنبا النحاة القدامي يقوهم: إن الرفع علم العمد 
أو الفاعلية؛ وما ألحق بها على سبيل التشبيه والتقريب . 

وقرينة التخصيص هي ما عيروا عنها في الغالب بقوفم: إن النصب علم 
الفضلات ؛ وكذلك الخال في قرينة النسبة هي ما عبر النحاة عنه بقوهم: والجر علم 
الإضاقة . 

وقرينة'التبعية هي ما عبر عنه الزتفشري بقوله : وأما التوابع فهي في رفعها ونصبها 
وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات”2" , 

جهدٌُ تمام حسان في شرح هذه القرائن» وجدة ما يطرحه وجدواه في الدرس 
النحوي جهدٌ لا ينكره أحد » ولكنّ اتباعَه لخطى النحاة القدامى قد أضاع جزعاً من 
مجهوده» وجدة بحثه وطرافته . 
2 القرائن اللفظية 

وقد جعلها تمام حسان ثماني قرائن لفظية هي : 

2 1 العلامة الإعرابية 

الإعراب وعلاماته هي النحو العرني كله عند النحاة القدامي: وقد دعا هذا 
الاعتداد اللي لا نظير له بدلائة الإعراب على المعنى » إلى أن قاد النحاة إلى الإيمان 
بأفكار وهمية مثل : فكرة العمل » والإعراب ابل ٠‏ والاعراب التقديري من أجل تسوية 
ميدأ الإعراب . 

والعلامة الإعرابية قرينة لفظية تتضافر مع قرائن أخخرى على إيضاح المعنى 
النحوي والكشف عن دلالته ‏ والعلامة الإعرذبية وحدها لا يمكن أن تكون السبيل إلى 


(17) المفصل في صنعة الإعراب من 18. 


فهم معنى الأسلوب التحوي, فالعلامة الإعرايية المعيتة تدل على أكثر من معنى نحوي 
أو باب شحويي» علامة الرقع الإعرابية كا تدل على معنى الاسناد في قولنا :زد قامء قام 
زيدء تدل أيضاً على معنى التعدية في هثل: زيد ضربته وضرب زهدء أمضروب 
الزيدان؛ وكذلك الخال في علامة النصب والجر. 

والعلامة الإعرابية قد تأتي غير دالة على معنى تحوي» كا في حركة التخلص من 
التقاء الساكتين, وغياب العلامة الإعرابية أو عدمها كا في حالة الوقف لا يؤثر في 
غموض المعنى » ناهيك عن أن في العربية أسماء عديدة مبنية على حركة واحدة مهما 
تغير مدلوها في التركيب مثل : الأسماء المقصورة» والمنقوصة ؛ والمضافة إلى ياء المتكلم . 

وكل ذلك لا يؤثر في غموض المعنى وعدم إدراكنا لموقع الكلمة الإعرائي من 
خلال الاعتاد على قرائن عديدة ليس من بينها العلامة الإعرابية . 

العلامة الاعرابية قد تكون قرينة لفظية عندما تظهر على آخر الاسم أو الصفة» 
ولكنبا قد تفقد في ثنايا بعض التراكيب » وذلك ما يموجنا إلى البحث عن قرائن أخرى 
يحتوي عليبا الأسلوب نفسه: وتوصلنا إلى فهم دلالته وما بين أجزائه من علائق 
وارتباطات . 

2 2 الرقبة 

وهي الموقع أو المكان الذي يتخذه اللفظ في ثثايا التيكيب التحوي» فالمينداً 
مثلاً مرتبته التقديم على الخبرء وني حالات معينة قد يجب تقديم الخير على المبتدأ ؟! في 
قولنا: في الدار رجلء وفي حالات يجوز تقد المبتدأ وتأخيه مثل: محمد في الدارء في 
الدار محمد 

إن المؤكدة يجب تقديم اسمها على خبرهاء إلا إذا كان خبيها جاراً ويجروراً 
فيجوز أن يتقدم على البتدأء وأن يتأخر عنه . 

والمفعول به قد يتقدم على الفاعل أو على الفعل والفاعل معأ وقد يأني ملتزماً 
بموقعه الأصل في التركيب فيتأخر عن فعله وفاعله. وكذلك القاعل يتقدم ويتأخر . 
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والخال غائباً ما يأني ملتزماً بموقعه في التركيب » وفي حالات معينة قد يأتي متقدماً 
مثل : لمية موحشا طلل» راكبا جاء زهد وهذا التقدم واجب في المثال الاول وجائز في 
الثاني . 

إن الرتبة أو الموقع في اللغة العربية نوعان: 

1 زقبة مقيدة أو عفوظة مثل: مجيء ضمير الموصول ألا ثم تأني بعده 
صلته أو جملة الموصول » لأن الموصول ضمير مبهم وهو يحتاج إلى صلة تزيل إبهامدء 
وكذلك الموصوف لا بد أن يتقدم على موصرفه: ومن الرتب المحفوظة في اللغة العربية 
صدارة الأدوات مثل أدوات الشرط والاستفهام وغيرها . 

2 وتبة حرة أو غير حفوظة مثل رتبة الفعل والفاعل وغيها . 

إن الرتبة قرينة لفظية» وعلاقة تقوم بين جزءين مرتين أو متلازمين من أجزاء 
السياق أو التركيب التحوي يدل موقع كل منهما من الآخخر على معناه. 

ولبيان الرتبة نمتاج إلى دراسة موسعة للتقديم والتأخير في اللغة العربيةء وألا 
يقصر هذا البحث النحوي على علم البلاغة وحدها. 


2 3 الصيفة 

وهي المبنى التصريفي للكلمة : والصيغة توعان: 

1 # صيغة ثابعة غور اشتقاقية كأ في الأدوات والظروف مثل : ليسء إنَّء ماء 
تحت » أمامء فهي ألفاظ ذات بنية واحدة لا تتغير. 

2 صيغة اشتقاقية: حيث غبد أن الجذر أو الجذور الصوتية للكلمة قد 
يصاغ منبا ألفاظ عديدةء كل منها تدل على معنى معين. ا في : الأقعالء وأسماء 
الفاعلين , والمفعولين » وأمثلة المبالغة وغيرهاء فهي مواد ذات أصل اشتقاقٍ واحد هو 
الأصوات المكونة للفظة مثل: علم نشتق منها مواد كثرة: عَلِمَ يعلم عالم معلوم 
علام أعلمٌ علم . 
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ونعلم أن للأسماء والصفات والأفعال صيتها المعينة المعررفة» وهذه الصيغ قد 
تصلح لمواضع معينة في الكلام أو التركيب لا يصاح فيبا غيهاء فالفاعل مثلا يطلب 
فيه أن يكون اسماً» والمفعول المؤكد والمقعول له يطلب أن يكرنا مشتقين في القاعدة 
المعياية » وفي المبيز أن يكون اسماً تكرة» وفي المفعول فيه أن يكون ظرفاً أو متقولاً إلى 
الظرفية . 

والجملة العربية إنما تحمل معاني الاستفهام والتوكيد والنفي والنداء والتعجب 
غيها من ا معاني عن طريق أدوات معينة موضوعة للدلالة على هذه 
: محمد قائم جملة اسعية مثبتة فإذا أردنا نقيها أو توكيدها أدخلنا 
عليها أدوات معينة » وهكذا تستفاد هذه المعاني الجديدة المضافة إلى الجملة عن طريق 
أدوات معينة . 

وهكذا نرى أن الصيغة قرينة لفظية تساعد على فهم المعنى النحوي وتبين أن 
المبنى التصريفي لصيق با معنى التحوي . 

2 4 _المطابقة 

وهي مقصورة على الصيغ الصرفية والضمائرء فلا تطابق في الأدوات 
والظروف يبلا في الخوائف إلا في بعض الحالات . والمطابقة تتم برعاية النواجي الآنية : 
العلامة الإعرابية : فالوصف يتبع موصيفه في العلامة الإعرابيةء وكذلك 
الؤكد يتبع ماأكد بهء وكذئك بقية التوابع ؛ إذ تجد أن التابع يتبع منعوته في العلامة 
اغبي فا وتصباً وجرً. 

2 الشخص. أي التكلم والخطاب والغيية » ولكل منها ضمائر معينة تدل 
عليها متصلة ومنفصلة» دالة على الفاعلية أُو للفعولية أو الملكية والاضافة. 

3 العدد, أي الإفراد والتنينة والجمع: الميتدأ لا بد أن يتطابق مع خيو في 
العدد : محمد قائم , الرجلان قائمات » الفتيات قائمات : واتفاعل القدم يطايق في العدد 
قعله المتأخر: الطلبة قاموا: الفتيات قمن... 
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> التوعء أي التذكير والتأنيث : التعت مثلاً لا بد أن يطابق منعوته في 
النوع تقول: هذا رجل صالحء وهذه فتاة صالحة. وكذلك المبتدأ والخير» والمؤّكد 
ومؤكده : محمد قاتمء فاطمة قائمةء قام محمد نفسه قامت هند تفسهاء وكذلك 
الفاعل المقدم: محمد قام: هند قامت. 


5 التعيين . أي التعريف والتدكير, ولا يكونان إلا في الأسماء» والتعريف له 
في العربية طرائق عدة يكون : بالألف واللام» والإضافة» والعلمية» وغيها . 

وإذا كان المبتداً لا يطابق خبيه غالباً في التعيين» فيكون المبعدأ معرفة والخير 
نكرة »أو يكونان نكرتين أو معرفتين معاً ؛ فإن النعت مثلاً لا بد أن يطابق فيه الوصف 
موصوفه في التعريف والتتكير . 

تقول : هذا الرجل الصالح. فإذا قلت : هذا الرجل صالحء كانت لفظة صالح 
من ثمام الجملة وإخبار عن الرجل بالصلاح . 

والمطابقة في أية واحدة من هذه الأبور الخمسة تقري الصلة» والرابطة ين 
المتطابقين » وتكون المطابقة قرينة لفظية على ما بينهما من ازتباط ؛ وتلاحم في المعنى » 
وانعلال هذه المطابقة» وتفكك عراها حيث يستدعي الأسلوب وجودها تصم التركيب 


بالخروج عن الصواب وتعسر الوصول إلى معناه . 
2 5_الأداة 


تلعب الأدوات في اللغة العربية دوراً هاماً في أداء المعنى النحوي» وفي التغرقة 
بين المعاني النحوية اتختلفة. وهي أدوات تدخعل على الجملة بنوعيها 5 تدئعل على 
المفردات . 
النفي في العربية تؤديه أدوات عديدة: 
ما و لا: يدخلان على الجملة الاسمية والفعلية لنفيهاء ولن وم ولا : تدخل على 
557 


الجمل القعلية المصدرة بقعل مضارع» يس : تدخل على الجملة الاسمية؛ أدوات 
الاستباء في الاستخناء العام الموجب فنفي المقردات داخعل التركيب . 
التوكيد : له أيضاً أدوت عديدة قد تكون مقردة أو مركبة» وبعضها ما له 
الصندارة» وبعضها مما يتأخر ؛ وبعضها لتأكيد الجمل الامعية» وبعضها لتأكيد الجمل 
الفعلية : 
إن ودآنامع نود عاميء ولي هد تيجع» كد شيع عمد» رمح 
عمدء لتفعلنٌ الخيرء ما قام إلّا علي: لا إله غير الله » إنّما الفارسي علي » لأنت 
الناجح ... 
والاستفهام والشرط والتبي والترجي والفني والتعجب والتداء والتحضيض والمعية 
والاستقبال والتعحقيق والتقليل » كلها وغيرها من المعاني تؤدى بإضافة أدوات معينة إلى 
الجملة » ولكل أداة موقعها المعين من التركيب النحوي . 
فالأداة : 
1 ل تحمل معنى نحوياً معيناً تضيفه إلى الجملة . 
2 اها موقعها المعين في التركيب ‏ 
3 - تفرق تفرقة واضحة بين المعاني النحوية امختلغة . 
وببذا تكون الأداة قريئة لفظية هامة تساعد على أداء المعنى النحوي وفهم 
دلالته . 


6-2 الربط 


وهو قرينة لفظية تدل على اتصال وتلازم أحد المترابطين بالآخرء وفي اللخة 
العربية أساليب معينة لا بد من وجود رابط يربط بعضها يبعض » ضمير الموصول غالبا 
ما يرتيط بصلته برابط أطلق عليه النحاة القدامى العائد.. 
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قال ابن هشام ووتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مشتملة على 
ضمير مطابق لحا يسمي الماك 999 

والعائد أنواع » وقد يحذف في بعض المراضع أو يستغتى عته. 

وعبر الميتداً إذا كان جملة لا بد له من رأبط يربطه بالمبتدأء والريط يتم في هذه 
الحالة بعدة أساليب . 

ومن الربط في العربية وقوع الفاء في جواب الشرط سواء كان جواب الشرط 
مصدراً بفعل مضارع لم يسبق بأداة معينة» أو سبق بالسين» أو لن» أم كان جواب 
الشرط مصدراً بفعل ماض مسبوق بقد أو ماء أم كانت جملة جواب الشرط جملة طلبية 
أو اسمية أو جملة مصدرة ب وعسى). 

وقد تقع إذا موقع الفاء في هذه الخالة. 

وأنواع الربط بين الأجزاء الخلايمة في العربية عديدة» وبعضها قد أساء النحاة 
القدامى فهمه» فقسروه على غير وجهه. مثلاً وأما» التوكيدية تحتاج إلى ربط برها 
بالمبتدأ يمن طريق الفاء مثل : أمَا حمد قشاعر. 

الربط كا نرى جزء مهم من بتية بعض التراكيب في اللغة العربية» وهو قرينة 
الفظية توصل إلى فهم المعنى وتأديته . 

7-2 العضام 

أُو التلازم » وهو أن يستدعي وجود عنصر أو وكن ما في الجملة وجود ركن 
آخرء فالمضاف يستلزم وجود المضاف إليه ليخصصه أو يعرفهء وضمير الموصول 
يستدعي وجود صلة تزيل إيبامه وعمومه » والموصوف يقتضي وجود صفةء وكذلك 
الأدوات متلازبة ومتضامة مع ما بعدها فبعضها يتطلب الأسماء؛ وبعضها يستدعي 
وجود الأقعال» وبعضها يدخل عليهما معاً. 


(06) أرضح اللسالك جا ص 164 
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والتضام كا يكون بالتلازم يكون بالتناني » فوجود أداة التعريف « أل ) تستبعد أو 
تتفي وجود الإضافة الحضة والتنوين؛ وياء النداء أن يكون ما بعدها معرفاً 
بالألف واللامء إلا .إذا جعنا قبل الاسم المنادى بأي أو أية» أو كان المعرف لفظ 
الجلالة سبحاتة : الله - 


ومعنى التضام يمنع الفصل بين المتضامين» فالفصل بين أداة الجر والالسم 
امجرور لا يتم إلا في حالات شاذة نادرة» وقد يبيز معنى التضام الفصل أحياناً ين 
المخلازمين إذا كان المعنى يطلب هذا الفصل لإإادة التوكيد: مثلاً كأ في القصل بين 
امبتدأ والخير بضمير العماد : محمد هو القائم» وبين إذن والفعل المضارع بالقسم: إذن 
وله يفعل الخير. وهذا الفصل لا يؤر في انلا التلازم بين المتضامين» ولا يؤدي إلى 
انفراط وحدة التركيب؛ وإنما جاء لأداء وظيغة معينة عي التوكيد وحافظ على تلائع 
وترابط الجزعين المتضامين . 

2 8 _النتغمة 


وهو ما يحدث من ازتفاع للصوت واتخفاضه في أثناء الكلام» فنغمة الكلام قد 
تطول وقد تقصرء ولكل جملة نحرية نغمتها الخاصة في أثناء النطق بباء قالنغمة مثلاً 
تحدد ما إذا كانت هذه الجملة دالة على الإثيات أو الاستفهام: أنت محمدء فهي جملة 
خالية من أداة تدل على معنى الاستغهام » ولكن عن طريق فض الصوت ورقمه عند 
إلقاء هذه الجملة يدرك السامع ما إذا كان المتكلم يقصد الإخبار أو الاستفهام؛ وني 
القرآن الكريم آيات عديدة قرت بهمزة دالة على الاستفهام وحذفها والمعنى واحد وياء 
النداء قد تحذف ‏ في قوله تعالى 8 يُوسُف امرض عَنّْ هَذَا 094 

وشجتنا العامية تميل إلى حذف همزة الاستفهام وياء النداءء وييقى المعنى دالا 
علييما عن طريق التنغم . 

ولا شك أن التنغم يمتاج في العربية إلى دراسة معملية موسعة , 
197 ييف 39 
(20) اللغة العرية ممناها وميناها ص 331-191 


هذه باختصار شديد القرائن الدائة على المعتى النحوي في اللغة العربية» ك6 
ذكرها الذكتور تمام حسان » وهي ‏ كا رأينا ‏ قرائن مقالية وحالية» والقرائن المقالية » 
معنوية ولفظية» قرائن عديدة» وها دور بارز يهام في التحليل الإعراني والوصول إلى 
معتى التركيب النحوي» وقد كان النحاة القدامى مقصرين عندما درسوا انحو العرني 
على ضوء قربنة لفظية واحدة هي الإعواب وعلاماته» وأناطوا بهذه القرينة وحدها قهم 
معني الأسلوب كله 

نحن لا نكر أهمية علامات الإعراب في التحليل الإعراني» ولا نغالي قنصم 
ظاهرة الإعراب بأنبا بلاء يجب التخلص منهء ولا ندعي أن اللغة العربية لم تعرف 
الإعراب وعلاماته إلا على أيدي النحاة» ونم تكن معربة على أفواه أعراب نجد وتهامة 
والحجاز» كل ذلك لا نثمن به ولا ندعو إليه مادام الواقع اللغوبي التارضي يأباه ولا يدل 
عليه ؛ غير أننا ملزمون يتتبع هذا الواقع ووصفهء وهو واقع صريح في مظاهرهء واقع 
ينص على إعراب اللغة العربية» وأن علاماته جزء من معناهاء ودلالتها عندما تتضافر 
معه قرائن أخرى معنوية ولفظية على جلاء المعنى التحوي والكشف عنه. 
ثالثا : الاعراب والبناء 

اللغة العربية لغة معربة: والمركة لها الدور الأسامي في هذا لمجال فينية الكلمة 
العربية وكذلك التركيب النحوي يعتمدان على التزاوج بين السكون والخركة , والحركة قد 
تتوالى » ومن النادر أن تتوالى أربعة متحركات في اللغة العربية: ولا تسميح هذه اللغة 
بتوالي ساكنين في النطق إلا في حالة الوقف , وهي قد تضحي بالسكون ذي الوظيفة 
المعنوية عندما يلتقي بساكن آخرء كا في تحريك آخر الفعل المضارع المجزيم إذا التقى 
بكلمة أيل حروفها ساكن» مثل : لم يذهب الطالب فالباء تحرك بالكسر هربا من 
النفاء حرفين ساكنين» وكذلك نقول: من الرجل؟: قال تعالى (إ قات 
الأَغرَابُ 4 بتحريك ما هو ساكن في الأصل . 

واللفظة في ثنايا التركيب النحوي إما أن تكون ملتزمة يحركة واحدة على آخرها » 
لا تتغير مهما تغير معناها وموقعها في التركيب» فتسمى مبنية في أصطلاح النحاة 


القدامى» وإما أن تكغير العلامة الإعرابية الظاهرة على آخرها بحسب موقعها في 
الجملة » فهي قد تكون منصوبة أو مرفوعة أو محرورة . وقد تعارف التحاة على تسمية 
هذا التوع با معرب » الألفاظ والكلمات في اللغة العربية إما مبنية وإما معربة لا تخرج 
عن هذا إن لفظة مثل حمد قد تكون في التراكيب الداخلة فيا مرفوعة أو منصوبة أو 
مجرورة» نقول معلا : محمد زيول الله ء إن محمداً رسول الله . هذا كتاب محمياء 
سلمت على محمدء أُريِلَ محمد هداية البشر» وغيرها من التراكيب العديدة التي 
يمكن أن تأتي فيبا لفظة محمد » وهي لفظة لانراها ملتزمة بحركة معينة لاتتغير في هذه 
التراكيب كلهاء وإنما تنوع المركة الظاهرة على آخخرها من الرفع إلى النصب وإلى الجر 
بحسب معناها وموقعها في التركيب النحوي . 

أما لفظة «هذاه مثلاً فهي لفظة ملازمة لحركة واحدة» وكذلك ومَنْ) مع 
قيامها بعدة وظائف خلال التركيب كالاستفهام والشرط والموصولية » وني اللغة العربية 
ألفاظ عديدة مبنية تندرج تحت أقسام: الأدوات والضمائر والظروف والخوالف 
والأفعال , كا أن من الأسماء والصغات ماهو مبني » وإلغائب في المبنيات أن تكون حركة 
بالفتح أو ساكنة الآخرء وقد تأني مضمومة كا في «نحن» و «منذوء وقد تأتي 
مكسورة كا في الباء واللام الجارين؟ ولكن الغالب على المبنيات هو تحريك أواخعرها 
بالفتيح أو تسكينه. وقد قال النحاة : إن الأصل في المبني أن يسكن ولذا خشوا عن علة 
لكل مبني تمرك بالفتح أو الضم أو الكسر ء والتعليل للظواهر اللغوية ليس من صلب 
الدراسة اللغوية وإفا هو مبحث عقلى منطقي في الغالب.. 

والمينيات تنحصر فيما يل : 


1 الأدوات. كأدوات الامتفهام هل وأخواتهاء وأدوات الإضافة والتعليق 
مثل عن وعلى» وأدوات العطفء وأدوات الجواب بلى ونعمء وأدوات الإاضراب 
والإنطال بل ولكن» وأدوات النداء يا وأخواعياء وأدوات الشرط إن وأخواتهاء وأدوات 
النفي ليس وأخواتباء وأدوات التحقيق والاستقيال والنبي والدعاء والطلب والرجاء 
ومني والتعجب والتحضيض والتوكيد والالمطناء . 
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والأداة كا قلنا تقوم بدور بارز في أداء المعنى . 

2 الضمائرء مثل ضمائر المتكلم متصلة ومنفصلة مثل : نحن وأنا والناء ويا 
التكلم ونا وإيانا وإيئي: وكذلك ضمائر الخطاب والغيية متصلة ومنفصلة وضمائر 
الإشارة وضمائر الموصول ‏ 

فالضمائر عبنية ما عدا ضميري الإشارة والموصول الدالين على المثنى فهما 
معربان إعراب الاسم المثنى » والضمور يقوع بوظيفة إعرابية» فهو يدل على الفاعلية 
والمفعولية والإضافة . 

3 الظروف , وهي مبتية كلها مثل إذا وحيث يفوق وأمام. إلا ما نقل منها 
من الظرفية إلى الاسمية . 

4 الخوالف . مثل نعم وبئس وحبذا ولا حبذا الدالة على المدح والذمء وبثل 
خالفة التمجب» وخالفة الإعائة أو اسم الفعل مثل: هيهات وصه وآء ونزال» 
والخوالف كلها مينية , 

5 الأفعال. فائفعل الماضي والأمر مينيان وكذلك الفعل المضارع عندما 
يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد . 

وا معرب من أقسام الكلم ينحصر في الأنعاء والصفات . وفي الفعل المضارع إن 
لم نقلل إنه مبني أيضاً ‏ 

ومن الأسماء والصفات ما يجدر اعتباره من المبنيات مثل الأسماء المقصورة 
كالهدى» والأسماء المنقوصة مثل القاضي , والأسماء المضافة إلى ياء المتكلم مثل كتاني . 

ونظراً لأن النمحاة القدامي قد قسموا الكلام إلى : اسم وفعل وحرف ققد أدخعلوا 
ضمن قسم الاسم عدداً من البنيات إنتي لا صلة ها بالأسماءء وإنا تنضوي تحت 
أقسام أخرى من أقسام الكلم كالأدوات والضمائر وغوهاء وفذا بثوا عن علة وسبب 
لبناء هذه الأسماء عندهمء لأن الأصل في الاسم أن يكون معرباً عند النحا: 
أخرج عن هذه الأصل كان ذلك لعلة لا بد من الكشف عنها وإيضاحهاء وقد تمئلت 


إذا 
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هذه العلة ني أربعة أسباب وهناك من النحاة المتأخرين من زاد عليها أسياباً أخرى: 


4 الشبه الوضعي 
وهو أن يوضع الاسم لفظاً على صورة الوضع الحرف بأن يكون مكوناً 
عن حرقين في لفظه أو مبناه الصرفي فالتاء في قولنا: قمتّء وهي ضمير دال على 
اخخاطب المفرد المذكر, والضمير من الأسماء عند النحاة القدامى ؛ قد بنيت على الّتح 
لأنا أشبيت الحرف الموضوع على حرف واحد كالباء واللام والواو والفاء . 
وونا؛ من قولنا: قمناء وهو ضمير دال على جماعة المتكلمين» قد بني على 
السكون لأنه أشبه الحرف الموضوع على حرفين مثل: قد وهل وبل . 
2 الشبه المعنوي 
وهو أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء أوضع لذلك المعنى 
حرف أم لاء ومشلوا لما وضع له حرف بالأداة مت » وهي اسم عند التحاةء وهي تدال 
على معنيين : 
الشرط وهي مشبية في هذه الحالة الحرف الشرط «إذْ. 
ب ب الاستفهام وهي مشببة لهمزة الاستفهام وتحمولة عليها في البناء. 
وثلوا لا لم يوضع له حرف بضممر الإشارة ٠هنا؛‏ والضمائر عند النبحاة أسماءء 
فهنا دالة على الإشارة ومبنية» لأن حق معنى الإشارة أن يؤدى بالمرف . 


3 الشبه الامتعمالي 


وذلك أن يكون الاسم عاملاً في غوه ولا يدخعل عليه عامل مطلقاً أثر يه» 
فهو يشبه الحرف شبهاً استعمالياًء فالحوف يعمل في غيه لا يعمل غوه فيه. وثل 
النحاة لذلك با أطلقوا عليه : أسماء الأفعال: تقول مثلاً: هربات العقيق . فهريات: 
اسم فعل ماض بعنى يعد والعقيق فاعله مرتفع به : فهو قد عمل فيما بعده وأثر فيه 
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الرفع: ولا يدخل عليه ما يثر فيه عملاً ماء نذلك أشبيت الحرف استعمالاً فبنيت 
ولزمت حركة وأحدة ‏ 


4 الشيه الافتقاري 


وهو أن يفتقر الاسم افتقاراً لازماً إلى جملة تأتي بعده توضحه وتزيل إبهامه» 
وقد مثل النحاة لذلك بما أطلقوا عليه واسم الموصول »؛ وهو يحتاج إلى جملة توضح 
معناءء أصطلح النحاة على تسميتها ب «صلة الموصول 6 وأسماء الموصول في هذه 
الحالة مشببة للحرف الذي لا يظهر معناه إلا بوضعه في جملة لذلك بنيت ولزمت 


حركة واحدة 29 


إن هذه الأسباب والتعاليل التي يوردها النحاة لبناء بعض الأسماءء يدل إعرابها 
الواجب لها بالأصالة» أسيابٌ مفتعلة وتعاليل مفترضة لا تنطلق من خلال وصف 
الاستعمال اللغوي» وإنما من خلال مقولات منطقية عقلية وتقسيم قاصر للكلمة: 

هذه الأتقاظ التي يفترض النحاة أنها تنتمي إلى فصيلة الأسماء يمست من 
الأسماء في شيءء وإما تنتمي إلى أقسام أخرى من أقسام الكلمة بحسب ما لها من 
خصائص ووظائف تؤديها في التركيب التحوي» فألفاظ الإشارة والموصول وضجائر 
الخطاب والتكلم المتصلة هي من فصيلة الضمائر, والضمائر حكمها الناء دائما في 
الغة العرب . 

وألفاظ الاستفهام والشرط تنتمي إلى قسم الأداة. والأدوات مينية أيضاًء وما 
أطلق عليه النحاة مصطلح : اسم الفعل ينتمي إلى فصيلة الخوالف ء وهي محكوم عليها 
بالبناء. ولعله من تناقض النحاة وحوتهم أن يطلقوا مصطلح اسم الفعل على خخالفة 
الإعالة. فهم في حيق بين اعتبار هذه الألفاظ أسماء خائصة» وبين اعتبارها أقعالاً 
خالصة» ولا وجدوا أن حد الاسم وعلاماته قد يصدق على جاتب منباء وأن حد 
الفعل وعلاماته قد يصدق على جانب آآخر فيباء أطلقوا عليها مصطلح واسم الفعل» 


(21) مع لفوامع جا ص 1616 أوضح المسالك جدة ص 3629 
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رهو مصطلح متناقض يحمل في طياته حيرة النحاة تجاه فهم وظيفة هذه الألفاظ في 
التركيب النحوي . 

2 - الاستعمال الوارد عن العرب قد جاء بيناء هذه الألقاظ ولزوم آخرها المركة 
واحدة» والاستعمال تتضاءل أمامه كل الأقيسة والتعاليل المنطقية : وكيف نفترض أنها 
كانت معربة» أو الأصل فيها أن تكون معربة» دتما دليل يستده الواقع اللغوي المعاش » 
أو الحادث في طور سابق من أطوار تمو اللغة وتطورها؟ 

3 هناك ضمائر عديدة موضوعة على أكثر من حرفين مشل : نحن هؤلا 
إياناء أنتم » وغيرها وهي مبنية وهناك أسماء موضوعة على حرفين وهي معربة مثل: دم 
ويد وغيهاء فإذا سألنا النحاة عن سبب بناء الأولى وإعراب الثانية» وهي كلها أسماء 
عتدهمء لجوا في جدل عقيمء وأجابوا إجابات مصطنعة لقيت معارضة من نحاة 
آخرين » وهي معارضة عليبا ردود وهمية مفترضة . 

أي : عندما تكون موصولة أو استفهامية فإنها معربة» وكان حفها البناء بمراعاة 
الشبه المعنوي » وضمير الإشارة المثنى وكذلك الموصول معرب إعراب المثنى » فلماذا 
أعربت هذه وبني غيرها؟ وقد أثار هذا السؤال جدلاً عقيماً بين النحاة» ولو علموا أن 
اللغة استعمال تدرس خصائصه من خلال وصفه, ما تكلفوا كل هذا الجدل الذي لا 
طائل من ورائه لا للغة ولا لدارسها . 

إن الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى سبعة أقسام هي : الاسم والصغة والفعل 
والأداة والضمير والظرف والخالفة» وما يقبل الإعراب منبا: الاسم والصفة» أما بقبة 
أقسام الكلمة فهي مبنية ما عدا الفعل المضارع غير المقترن بنون النسوة أو نون التوكيد 
فإنه معرب عند النحاة القدامى , 


إعراب الفعل المضارع وبناؤة 


الفعل المضارع أنواع فهو إما أن يككون : صحيح الآخر أُو معتل الآخر أو من 
الأفعال الخمسة» وإعرايه أيضاً متعدد وذو وجوه مختلفة . 
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الفعل المضارع الصحيح الآخر مثل: يذهب تعمل أرسمْ تكتبٌء برقع 
باد الطاترة». منصب :بقتنا لامر إن سبق أدا معي ميل :أن أربأن لو 
كي أو إذنء أو وقع بعد تفي وطلب وسبق بالواو أو الفاء أو حتى جزم + 
الظاهر على آخحره إذا سبق بأداة مثل :كنا وا ولام الف عل لكر ل ند 
أو جاء بعد أداة دالة على الشرط » أو وقع في جواب الشرط ولم يقترن بالقاء . 

والفعل اللضارع المعتل الآخر أنواع : فهو إما أن ينتبي آخره بألف أو واو أو 
ياء» مثل : يرضى » يدعوء يقضي . 

وعدد إعرابه فإن حركة الرفع لا تظهر على آخره» ويضطر النحاة إلى تقدير رفعه 
وأنه مضموم الآخر تعسفاً وافخراضاً . 

وني حالة النصب يعرب على وجهين : فإن كان آخره واو أو ياء ظهرت عليه 
علامة النصب» وإن كان آخره ألفاً لم تظهر عليه علامة النصبء ولا يحذف منه 
حرف العلةء ويقدر النحاة أنه منصوب وعلامة تصبه الفتحة المقدرة. 


وفي حالة الجزم فإنه ييزم بحذف حرف العلة : الألف أو الياء أو الوا 
وإذا كان المضارع من الأفعال الخمسة: يفعلان تفعلان يفعلون تفعلوت 
تفعلين» فإنه يرفع بثبوت النون» ويتصب ويجزم بعذفها . 
وليل المضارع ليس معرباً دائماً عند النحاة القدامى» وإثما قد يينى في 
يينى على السكون» وإذا اتصلت به نون 
التوكيد ثقيلة أو خفيقة فإنه بينى على الفتج. ول يقل النحاة: إن الفعل المضارع 
معرب في هذه الحالة لأمرين في نظري: 
1 إن العامل إذا كان جزياً من اللفظ لا يعمل : فالنون للنسوة أو التوكيد جزء 
من الفعل لذا لا تعمل فيه. 
2 إن العامل الحرفي ضعيف » نذا يلغى عمله عندما يتأخر . 
والفعل المضارع قد يدخخل عليه في التركيب ما يقعضي إعرابه وبناقه نقول : 
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الطاليات لم يقمن بأداء واجيهن: يا زهد لا تهملنٌ واجبك » فهل القعل المضارع معرب 
أو مبتي في هذه الحالة؟ 


ويقول النحاة: إن الفمل المضارع لا بيتى على الفتح مع نون التوكيد إلا إذا 
كانت متصلة ب أفضالا باخرآ» أما إذا تصل ينيما الو أو لأف 0 


لذن أْرَحُوا لذ يرا 004 وقول تعلل 
دين ليغ لشن 74© ون البل الارع في هله 
معرياً لا مبنياً عند النسحاة#©. » والواقع أن الفعل المضارع لا يينى على الفتح 
أو يفسح آخمره عند اتصال نون التوكيد بدء إلا إذا كان فعلاً خالياً من الإسناد أما إذا 
كان مستداً فإنه تظهر عليه حركة مناسبة لمأ بعده من ضميرء فهو يضم إذا أسند إلى 
واو الجماعةء ويفتح إذا أسند إلى ألف الاثنين» ويكسر إذا أسند إلى ياء الخاطبة . 

إن وصف الاستعمال ائذي أل النحاة الاعتداد به يقول: يفتح آخر الفعل 
المضارع المؤكد بالنون إذ! خلا من الإمنادء فإِذا أسند بني على حركة مناسبة لما 
اتصل به من ضميرء وما يقوله النحاة خلافاً هذا فهو تجني عل الواقع وتزييف له. 

هذا باختصار وص الخركات الختلفة التي تظهر على الفعل المضارع, وهو 
من خلال صيغته يدل على زمان وحدث» وتدخخل عليه أدواث عديدة فتضيف إليه 
دلالات جديدة وأزمنة متعددة . 

القعل المضارع تدخل عليه أدوات عدة تضيف إليه معنى النفي وتقيده بأزمنة 
محددةء وهو مختلف الإعراب يعدها ‏ 


تدخل عليه لا اثنافية فيفع » وتدخل عليه لن فيتصب وبنفي وقوعه ء وتدخل 


(22) آل عمران 186 
(29) يونس 89 
(20) شرح قطر الندى ص 3635 


عليه لم ولأ فينفي حديثه وثهزم » وهذه الأدوات مع دلائتبا على النفي تضيف إلى الفعل 
المضارع أزمنة يددة ‏ 


ولا» تنفي الفعل في المستقبل» ودلن» لنفي الفعل المضارع المرغل في 
الاستقبال» و«لم» لنفيه وقلب دلائته الزمنية إلى الحضي ونقيها داتم ومستمرء والما» 
لنفيه في الماضبي المستمر إلى الخال : ونفها له غير داتم فالفعل المنفي بعدها قد لا يحدث 
في الماضي ولكته متوقع الحدوث في المستقبل . 


وهذه الفروق في نفي المضارع مستمدة من خلال الأداةء لا من خلال العلامة 
الإعرابية التي تظهر على آخره بعد كل أداة من هذه الأدوات» وإلا لفرق في العلامة 
الإعرابية بين نفي الفعل المضارع بلم ونفيه بلماء فهما ثنفيه في الماضي ولكن بينيما 
فرقاً بالغ الدقة» نقول مثلاً: لم يذهب زيد إلى المدرسة فننفي ذهاب زيد إلى المدرسة 
في الزمن الماضي وهو نفي مستمرء ونقول : لما يذهب زهد إلى المدرسة» أي إنه لم 
يذهب إلى المدرسة بعد , ولكن ذهابه إلييا واقع حتماء هذا الفرق الدقيق بين الأداتين 
في نفي الفعل المضارع كان ينبغي أن يدل عليه باختلاف العلامة الإعرابية الظاهرة 
على الفعل المضارع بعد كل منهماء لو كانت العلامة الإعرايية دالة على معنى معين 
عندما تظهر على الفعل المضارع . 

الفعل المضارع تدخبل عليه أدوات عديدة أخرى لتضيف إليه معاني جديدة 
تدشمل عليه : قد والسين وسوف وكي وأن ولا واللام والنون وحتى , وهو مرقوع بعد 
بعضهاء ومنصوب بعد بعضهاء ويجزوم بعد بعضها الآخر ولكن ما لحقه من معنى 
جديد لا تدل عليه العلامة الإعرابية » وإنما تدل عليه هذه الأدوات : معنى دلالته على 
الاستقبال يفهم من السين وسوف» ومعنى النبي أو الدعاء من ولا»ء ومعنى الدعاء 
يفهم من اللام,ء ومعنى التعليل يفهم من «كي ٠‏ وهكذاء فما يضاف إلى الفعل 
المضارع من ممانٍ مختلفة وأزمنة مختافة» إنما تدل عليه هذه الأدوات وحدها لا العلامة 
الإعرابية» وإلا لما كان الفعل المضارع مرفوعاً في حالة الإثيات » وفي حالة النفي بلا 
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وق حالة الاستقيال بعد السين وسوف؛» وفي حاثة تقليل وقوعه بعد قدء فهذه معان 
عتلقة» رقع الفعل المضارع بعدها جميحاًء وكذلك في حالة نصبه وجزمه. 


إن اتلاف الحركة الظاهرة على آخر الفعل المضارع ما هو إلا تغيبر شكلي لا 
دور له في أداء المعنى وإيضاحهء وهو أمر ذوقي جمالي تدعو إليه مناسبة صوتية في 
بعض الأحيان” ويدعم ذلك أن الفعل الماضي يبنى على القتح وعلى السكون وعلى 
الضم لمناسبة صوتية لا لدلالة إعرابية : 
0 الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يسند إلى أي ضميرء أو اتصل به 
ضمير تصب أو تأء التأثيث الساكنة» أو ضمير رفع غير متحرك مثل ألف 
الاثنين . 
2 -ويينى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل التاء الدالة على 
المتكلم أو انخاطب المفرد» أو نون النسوة أو نا المتكلمين. 
9 ا نل 
فإن كان معتل الآخر بالألف » ا في : دعَوا فح 


إن تنوع الحركة الظاهرة على آخر الفعل الماضي أمر راجع إلى الذوق اللغوي 
المرهف . وهو ذوق يعتد كثياً بالناسبة الصوتية» وكذلك الال في الفعل المضارع» 
وسيان عندي إن قيل بإعرابهما أو بنائهما مادامت دراستهما قد قامت على أساس 
وصفي خالص . 

إن الإعراب في اللغة العربية لا يتناول ألفاظ اللغة كلها وإنما هو مقصور في 
الغالب على قسمين من أقسام الكلمة هما: الاسم والصفة» ومعنى ذلك أن الاعراب 
لا يمثل ظاهرة عامة تشترك فيها ألفاظ اللغة جميعهاء وقد تخلص النحاة من هذا 
الإشكال باللجوء إلى المنطقء فقالوا بالإعراب المحلي » والاعراب التقديري . 
(25) ذكر الزعغشري وابن يعيش أن إعراب الفعل المضارع لا يدل على معنى ء فرقعه لا يدل على فاعلية ونصبه لا 

يدل على مفعولية وما تم إعرايه لضرب من الاستحسان. شرح المفصل ج7 ص 31-10 
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رابع : الاعراب انحل والاعراب التقديري 
1 الاعراب ا حلي 20 

الألفاظ في اللغة العربية إما معربة وما مبنية؛ والمبني ما لزم آخره حركة واحددة 
معينة وم يتأثر باخعلاف موضعه في التركيب مثل وهذاء لا يتغير ما يظهر 
على آخرها مهما تغير موقمها في التراكيب الختلفة نقول مثلاً: هذا محمدء إن هذا 
محمد» صاحبت هذا الرجل» تسرني ملاقاة هذا الرجل » وغيرها من التراكيب ؛ ومثل 
ذلك بقية ضمائر الإشارةء وكذلك ضمائر الموصول وغيرها من المبنيات ذات الوظيفة 
الإعرابية في التركيب . 

وقد افترض النحاة أن هذه المبنيات تقبل الإعراب وعلاماتهء فهم يقولون في 
امثال الأول: إن هذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفعء وإنها في المخال 
الثاني اسم إن منضوبة انحل » وفي المثال الثالث منصوبة اخحل على المفعولية» وججرورة 
اخل في المثال الرابع بالإضافة . 

وفوق كبير بين ما يفترضه النحاة» وما يقتضيه الموقع الإعرابي؛ فلا شك أن 
الفظة ؛هذا» من خلال التركيب » وما يحويه من قرائن واقعة موقع المبندأ في اخثال الأول » 
وموقع اسم إن في المثال الثاني» وموقع المفعولية في الثالث» وموقع المضاف إليه في 
الأعيرء وهذه المواقع نعرفها ونصل إليبا من خلال القرائن التي يحتويها كل أسلوب 
وقعت فيه هذا ه» ولا يؤثر فقد الإعراب» وغياب علاماته في فهم الموقع الصحيح 
هذه اللفظة امبنية في هذه التراكيب جميعاء ولكن النحاة لتسوية ميدأ الإعراب 
افترضوا أن هذه اللفظة في محل رفع أو نصب أو جر. 

وكان على النحاة أن يفرقوا بادىء ذي بدء بين الموقع الإعراني للكلمة الذي 
تأخذه في التركيب» وبين حالتها الإعرابية وبين علامتها الإعرابية » نقول مثلاً: محمد 
مجتهد؛ فنرى أن كلمة محمد قد أخذت موقعاً إعرابياً هو الانتداء, والبتدا حالته 


(26) النحو الولقي ج 1 ص 85-84 


الإعرابية الرفع » وقد دلت على هذا الرفع العلامة الإعرابية وهي الضمة الظاهرة على 
آخره» وكذلك يمحتهد واقعة موقع الخبرء والخبر حالته الإعرابية الرفع الذي دلت عليه 
الضمة علامة الإعراب . 


والكلمة من خلال التركيب قد تنحقق فيبا هذه الأمور الثلاثة : موقع إعرائي » 
وحالة إعرابية: وعلامة إعرابية ؛ وقد تحرم الكلمة من العلامة الإعرابية ولكن يبقى لها 
موقعها الإعراني الذي يدل على معناها في التركيب: وم يدرك التحاة هذا الأمر 
فخمسكوا بالخالة الإعرابية وما يتبعها من علامة إعرابية فقالوا : إن للمبنيات عملا إعراياً 
يقعضي علامة إعراب'معينة ؛ فالمبني إذا كان في موقع امبتداً أو الفاعل مثلاً كان مرفوع 
انل » وإذا وقع موقع المفعول به كان منصوب امحل , وإذا أضيف أو سيقته أداة إضافة 
فهو مجرور المحمل» مع أن المبني لا يقبل إلا حركة واحدة نلازمه دائما داخل التركيب 
وخارجه . 


ولمبنيات يإ نعلم ليست جميعها ذات موقع إعراني» وإنما قد يكون لبعضها 
كضمائر الإشارة والموصول مرقع إعراني » وفي الغالب آلا يكون للمبنيات موقع إعرافي 
كأدوات العطف والإضافة والتوكيد والنفي والشرط وغييهاء فهي لا تقع موقع الفاعل 
أو المفعول أو الإضافة» وإنما تأت لاضافة ما تحمله من معنى إلى الجملة أو إلى المفرد 
الواقع بعدهاء يقولون مثلاً في من » : إنها حرف جر مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب , ويعنون بذلك أنها لا تقع موقع الأسماءء ويتناسون أنها جامت للدلائة على 
معنى معين في التركيب يتمثل فيما أضافوه إلى هذه الأداة من معاني النتداء» والبيان» 
والتبعيض وغييها؛ وأنها جاءت لربط ما بعدها بما قبلها. 


والنحاة يفترضون أن بعض الأدوات تتأثر بالعوامل مثل : إذاء أو تضاف إلى ما 
بعدها مث : إذا وحيث وإذء وهي غير متأثرة بالعوامل ولا تضاف إلى ما بعدها من 
جمل فإذا قلنا مثلاً: جلست حيث جلس زيدء فإن «حيث» تددل على الظرفية 
المكانية» وهي ظرفية عامة . وغير مقيدة بمكان خاص» وقد جاءت جملة « جلس زيد » 
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التحدد من دلالة وحيث؛ العامة على المكان وتقيدهاء فالجمل بعد المبنيات جمل 
موضحة ومقيدة ومزيلة ا تحمله الأدوات والضمائر والظروف من عموم وإيهام . 

ونقول مثلاً: زيد في الدارء محمد أمامك. فيقع الجار وانجرور والظرف موقع 
الخبر بحكم ما يربط بينهما وبين الاسم الواقع قبلهما من علاقة الإسناد ومعنى 
التركيب وصياغته يدلان على ذلك » ولكن النحاة رفضوا وقوع الجار وانجرور والظرف 
موقع الخبر في هذين المثالين» وقالوا: إنهما متعلقان بعامل محذوف يقع خبرا عن 
المبعناً. 

قال ابن عشام ووبقع الخبر ظرفاً منصوباً كقوله تعالى طإوالركب أسفل 
منكم © ”"' وجاراً وجروراً كقوله تعالل «صدلل رب العالمين ‏ 29 وهما حيتكل 
متعلفان بمحذوف وجوباً تقديره : مستقر أو أو استقر» والأيل اختيار جمهور البصريين » 
وحجتهم أن المحنوف هو الخبر في الحقيقة» والأصل في الخبر أن يكون اسم مفردأء 
ولثاني اختيار الأخفش والفارسي والزتغشري : وحجتهم أن الحذوف عامل النصب في 
لفظ الظرف وبحل الجار وامجرور والأصل في العامل أن يكون فعلاً و2290 

كا نرى من خملال هذا النص يفترض النحاة نقصان التركيب واحتياجه إلى 
مقدر محذوف وجوبأء لكي يت معنى التركيب التحوي ويتحقق كامل بتائهء وهر 
افتراض قاد إلى خلاف متوهم بين النحاة وكل منهم يتككيٌ على دعوى الأصالة . 

إن معنى الإنخبار بالجار وامجرور أو الظرف إخبار تامء فالتركيب يدل على 
معنى تام لا نققصان فيه ولا غموض في دلالته. فما الذي دعا النحاة إلى الخوض في 
هذه الأمور الجدلية التي لا يقرها التركيب النحوي؟ 

المبنيات في اللغة العربية قد يكون ها موقع إعراني بياني كالفاعلية مثلاً وقد لا 


(27) الأتقال 32 
(24) الفائة 1 
(29) شرج قطر التدى م 120 
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يكون لها موقع إعراني » وهي عندما تكون ذات موقع إعرابي فإننا نستدل على موقعها في 
التركيب من خلال قرائن عديدة مع حرمانها من العلامة الإعرابية الدالة على حالها 
الاعرابية » نقول مثلاً: جلس زيد فوق الكرسبي أو على الكرسي » فترى الظرف وقد أدى 
وظيفة معينة هي بيان الفيقة لجلوس زيد ومكانه كا لو قلنا: جلس زهد القرفصاءء ققد 
جاءت لفظة القرفصاء» دالة على هيئة جلوس زبد؛ فالظرف وما جاء بعده من 
ضميمة مقيدة لعمومه يدلا على الحال أو الميئة التي اتخذها زيد في جلوسه » إضافة 
إلى تحديد مكات الجلوس . 


وبعض النحاة القدامى كابن خالويه كان يذهب في إعرابه لثلاثين سورة من 
القرآن الكريم إلى القول: إن ضمائر الموصول والإشارة مما لا تظهر عليه العلامة 
الإعرابية» وإن كان يدل على العلامة التي بقتضيها موقعه من التركيب لو كان اسمأً 
ععرباً» يقول مثلاً: 

؛ الذين» جر بإضافة الصراط إليهء ولا علامة للجر فيهء لأنه اسم ناقص يحتاج 
إلى صلة وعائد . 

والذي نخلق» الذي صفة للرب أيضاًء وبدل منه ولا علامة فيهء لأنه اسم 
ناقص يحتاج إلى صلة وعائد . 

«سيذكر من يخشى؛ ‏ من ل رفع يفعلهء لا علامة للرقع فيهء لأنه اسم 
ناقص . 

«من الذين» جر بمنء ولا علامة للجر فيهء لأنه اسم منقوص . 

«أوتك ؛ رفع بالابتداءء ولا علامة للرقع فيه لأنه ميهم . 

وما ولده ‏ ما في موضع جر نسق على والد ولا علامة للجر لأنه اسم 
ناقص بمعنى الذي . 

و بهذا البلده ‏ هذا جر بالباء الزائدة ولا علامة للجر قي لأنه ميهم. 
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ورأنت حل» الواو ولو الحال والانتداءء ووأنت ٠‏ رفع بالابتداء» بلا علامة فيه 
للرفع» لأنه مكنى ود حل» خخير ايند" . 

ومع أن ابن خالويه يعترف أن الضمائر ما لا تظهر عليه العلامة الإعرابية 
لنقصانها وإبهامها والكناية بهاء إلا أنه يدل على ا موقع الإعراني للضميرء وما يتبع هذا 
الموقع الاعراني من علامة إعراب تدل عليه وابن خخالويه يقترب من وصف الواقع 
اللغريي ؛ ولو ذكر الموقع الإعراني وحده دون النص على ما يقتضيه من علامة لكان 
نحوياً وصفياً في هذا المقام يصف الواقع اللغوي وحده دون اقتراض» وأمر آخر يبعد 
أبن خالويه عن وصف الواقع» وهو تعليله لبناء هذه الضمائر» فهو يقول إن ضمائر 
الموصول قد بنيت لأنها ناقصة تحتاج إلى صلة وعائدء وإن ضمائر الأشارة مييمة» 
وهذا سبب عدم ظهور علامة الإغراب على آخرهاء ؟! يقول : إن سبب بناء ضمائر 
التكلم والخطاب والغيبة كونها كناية . 

وبناء هذه الضمائر ليس فذا السبب والعلة: وإنما هذه الأسباب خصائص 
هذه الضمائر؛ فالضمير عادة ما يكون مبهماً تاج إلى ضميحة توضح معناه وتزيل 
إهامة. 

4 3 اللهمل ذات امل الاعراني!!90 

والإعراب حلي كا يكون في المفردات يكون أيضاً في الجمل؛ وقد قسم النحاة 
الجملة كا قسموا المفردات من حيث قبوها لموقع إعراني إلى قسمين : 

أ جمل ذات محل إعرافي . 
ب جمل لا حل لها من الاعواب . 

والجمل التي لما حل من الإعراب سبع جمل عند النحاة هي : 

(30) إعراب ثلاثين صورة من القران الكريم ص 30 ,55 ,94,93.60 ,28 .27 الحسين بن أمد بن خالويه . محقيق :. 


عبد الرحيم عحمود مؤسسة الإجان ‏ بويت - 
(31) مغي الليب 2 مى 0اهغته 


1 الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأء أو ما هو في حكم الخير كالنواسخ» 
مثل : النجاح أساسه الاجتهاد, فالنجاح ميتدأء وهو يحتاج إلى خير يتمم معناه عند 
النحاة» وقد جاء في هذا المثال ما يتمم معناه أو خيو فكان الخبر جملة مكونة من 
مبتدأ ثان وخبر هبي : أساسه النجاح» فهذه الجملة ها محل إعراني وهو الرفع لوقوعها 
خبراً عن المبتدأً. والجملة كلها جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب عند النحاق» أي 
لا يصح وقوعها موقع أسم مفرد يكون له موقع إعراني . 

ونقول : كان محمد يأمر الناس بالير وينبى عن المنكرء فكان فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء وهي تحتاج إلى اسم يرقع بها وخير تنصبهء 
واسمها هو لفظة محمد مرفوعة بباء وخبيها جملة : يأمر الناس ٠»‏ فهي جملة مكونة من 
فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره هو أي : حمد والناس مفعول به» والجملة منصوية 
افحل لوقرعها خباً لكان . 

والواقع أن جملة : محمد يأمر الناس بالبر جملة تامة: وقد دخلت عليها كان 
لتضيف إليها معنى الاستمرارء فمن شأن محمد وعادته أمر الناس بالير ونبهم عن 
المنكر. 

وهناك جمل أخرى يطلق علربا النحاة الجمل السادة مسد الخيرء والمغنية عنه في 
الذكر. 

نقول مثلاً: أقائم حمد , فيعرب النحاة لفظة قاهم مبتدأء ومحمد فاعل سد مسد 
الخبر لأن قاتم اسم فاعل وهي تحتاج إلى معمول» وقد جاءت متقدمة ومعدمدة على 
استقهام , لذا تعرب ميتدأء ومعموفا سد مسد الخير. 

نقول : شربي الشاي ساعناً» فيقول النحاة: إن نفظة وساغاً» هنا منصوبة 
على الحال وقد أغنت عن الخبرء ويعربون الجملة على النحو الآني : شرني مصدر 
مضاف إلى فاعلهء وهو مبتدأ مرقوع امحل لاشتغاله بالحركة المناسية: وهي الكسرة 
المناسبة لياء الإضافة » والشاي : مفعول به بالمصدرء وساختاً: حال . 
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وعلى هذا الإعراب بقي المبتدا بلا خبر لذا يقولون: إن لفظة وساختاً» قد 
قامت بوظيفتون في هذا المثال» فهي دائة على الحال: وهي أيضاً أغتت عن ذكر 
احير 

ومن الجمل السادة مسد غيها الجملة المصدرة بانلام أو أن الواقعة بعد ظننت 
أو إحدى أسحواتها مثل : ظندت أن زيداً قائمء فجملة وأن زيداً قم ؛ سادة عند النحاة 
مسد مقعولي ظتنتء ومثل: علمت لزيد تاجح فيقول النحاة: إن جملة ولزيد 
000 مفعولي علمت . 

الجملة الواقعة حالاً» مثل: جاء زهد والإمام يخطب ؛ خخرج محمد وقد 

بغ 7 جعت مساء أمرحء فيعرب النحأة جملة «والإمام يخطب» وقد يزغ 
القمر» و«أمرح» جملاً حائية منصوبة انحل 

3 ب الجملة التابعة لمفرد» وهي ثلاثة أتواع : 

أ ل جملة النعتء مثل قوله تعالى «إتحذ مِنْ 


لهم مق 
م74 فجملة وتطهرهم» في حل نصب صفة ل «صدقة )2 ويجوز عند 
0 

عله فشن ةق كل فعرها لي ارات وه اذ عرفا بقع جلا 
وإن كان منصوباً نصب وإن كان مجروراً جر 

اب الجملة المعطوفة حرف زيد منطلق وأبوه ذاهب» على تقدير أن 
الواو ليست للحال؛ وأن الجملة معطوفة على لفظة ومنطلق» لا على الجملة كلها. 

ج ‏ الجملة امبدلة مثل قوله تعالى طإ مما يُقَالَ لاك إلا ما قد ل 
لل مِنْ فَبْئِك رَبك نَنُو مَعْفِرَة وك عِقَابٍ ليم 294 ف إن 
وما عملت فيه بدل من وما» وصلتها. 


(32) الترية 103 
(33) قصلت 43. 


4 # الجملةالوقعة مفعولً به معل قتعا«( َال لي ع1 اله هت 
فجملة وإني عبد الله 4» منصوبة انحل عتد النحاة على المفعول به أو مقول القول. 

5 الجملة المضافة إليبا بعد الظروف خاصة مثل: إذا وحيث وحين وإذء 
ويحلها الاعراني عند النحاة الجرء قال تعالى ‏ هذا يوم لا ينطقون » فجملة ولا 
ينطقون؛ في محل جر بإضاقتبا إلى الظرف الزماني قبلها . 

6 الجملة الواقعة جواباً لشرط جاتم وقد اقصرنت بالفاء أو إذاء وحلها 
الإعراني الجزم» مثل قوله تع طمن يلل اللمفلا هادي له وَيَدَرْمْمْ 77 , 
فجملة وفلا هادي لهو في حل جزم عند التحاة. 

7 الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب» مثل : زيد قام أبوه وقعد 
أخره» فجملة وقعد أخوه) جملة ذات مل إعراني لأنها معطوفة على جملة وقام أبوه ٠‏ 
ذات انحل الإعراني وهو وقوعها موقع الخير عن ( زيد). 

هذ! ملخص موجز للجمل ذات انحل الإعرابي عند التحاة,. 

2 الاعراب التقديري 99 

في اللغة العربية أسماء وأفعال معربة عند النحاة , ولكن علامة الإعراب لا تظهر 
على آخرها مثل : القاضي والفتى ويدعو وغيهاء وقد ذهب النحاة إلى أن الإعراب 
وعلاماته يظهر على هذه الألفاظ عن طريق التقدير» فقالوا في هذا المثال: جاء أهل 
النادعي » إن لفظة والنادي » واقعة موقع المضاف إليه: وهي لفظة منقوصة: آخخرها ياء 
ساكنة لا تظهر عليبا العلامة الإعرابية» لذا يقدر أنها مجرورة» وقد منع من جرها ثقل 
علامة الجر وهي الكسرة على الياء الساكنة. 

وتقول : يدعو محمد إلى الحىء فيقدر النحاة ظهور حركة الرفع على الفعل 
(4ة) ميم 30. 


(35) الأعراف 196 
(36) عمع لفوامع ج1 ص 54-53 شرح قطر الندى ص 5655 
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المضارع المعتل بالواو » ويقولوت : إن ثقل الضمة على الواو قد منع من ظهررهاء فهي 
مفقودة في اللفظ موجودة في التقدير. 

والإعراب التقديري خاص بألفاظ معينة عند النحاة معربة في الأصلء يلكن 
منع من ظهور علامة الإعراب على آخرها مانع ماء وقد حصرره في الأنواع الآنية: 

1-2 الاسم المقصور 

وهو ما آخره ألف لازمة سواء أكان مفرداً مثل : الحدى والفتى أو جمعاً مثل : 
مرضى وكمالى وغيرها , 

والاسم المقصور منع من ظهور علامة الإعراب على آخره التعذرء بمعنى أنه 
يتعذرء أو لا يمكن ظهور العلامات الإعرابية على الألف» فإذا قلنا: إن الهدى هدى 
الله » كان نصب اسم إن ورفع خبيها مقدرين» منع من ظهور علامة تدل علرهما 
التعذر» واستحالة تحرك الأئف بأي حركة . 

والأتفاظ المتبية بألف لازمة كثية في العربية قد تكون مقردة مصادر أو 
أعلاماًء أو تكون مجموعة جمع تكسيرء مثل: هدى» رجعى , مصطفى» فتىء 
عذارى» أسارى» سكارى. وغييها . 

2-2 الاسم المتقوص 

وهو ما كان أخخره ياء سأكنة خنفيغة مكسوراً ما قبلها مثل : النادي » الداعي » 
الراضي » القاضي, قال تعالى ا يوْمَ يُنَادِي المُتَادِي مِنْ مَككَانٍ قَرِِبٍ 57#, 

والاسم المنقوص تظهر عليه علامة النصب وهي الفتحة لخفة الفتحة على اليام 
فى قوله تعالى ‏ فَلْيَدحٌ ايه 74" ولا تظهر على آخره علامة الرفع أو الكسير 
الثقل هذه التركات على الياء ‏ 
7 قاه 
380 الملق 37 


نقول : جاء القاضي » فيقول النحاة: إن لفظة القاضبي مرفوعة لأنها فاعل» وهذا 
الرقع لا علامة إعرابية تدلى عليهء فهو مقدر وقد منع من ظهور الضمة ثقلها على 
الياءء وهكذا في حالة الجر فالاسم المنقوص منع الجر لثقل الكسرة على إلياء. 

3-2 الاسم المضاف إلى ياء المتكلم 

مثل : كتاني » صديقي ء فالمضاف إلى ياء المتكلم معرب في أصله» ولكنه لما 
أضيف إلى ياء المتكلم أصبح آخره ملتزماً بمركة واحدة عي الكسرةء لأن الياء يناسبها 
كسر ما قبلهاء والاسم المضاف إلى ياء المتكلم قد يكون في موقع رفع أو نصب أو جر 
في ثنايا التركيب النحوي » ولكن علامات الإعراب لا تظهر عليه لذا قال النحاة: إنه 
مقدر الاعراب بعلامات الإعراب امختلفة وقد منع من ظهورها اشتغال امحل بالحركة 
المناسبة» وهي الكسرة المناسبة لياء الإضافة . 

قال تعالى « إن هذا أخبي له تسع وتسعون نعجة /4”" فلفظة «أخبي » واقعة 
موقع الخبر وعي لفظة معربة» وقد منع من ظهور حركة الضم عليها اشتغاطا بالكسرة 
المناسبة ثياء المتكلمء فهي مرفوعة في التقدير لا في اللفظء ومثل ذلك إعرابيا حال 
نصبها وحال ججرهاا» , 

2 4 الفعل المضارع المجل الآخر 

وهو الفعل المضارع امختوم مرف علة : الألف أو الياء أو الواو مثل : ينسبىء 
يقضي ؛ يدعو . 

والفعل المضارع يعرب بالرفع والنصب والجزم ء قفي حال رفع الفعل المضارع 
المعتل الآخر يقدر أنه مرفوع بالضمةء وإذا نصي الفعلل المضارع المعثل الآخر 
بالألف يقدر أيضاً أنه منصوب بالفتحة. 

نقول مثلاً: يدعو الإسلام إلى الخيرء ون ينسى التاريخ رسالة محمدء فيقدر 
(39) ص 33 


(40) قال الرضي «مذعب النحاة أن ياب غلامي مبني ٠‏ شرح الرضي على الكافية ج 3 ص 119. 


النحاة الرفع في الفعل المضارع ويدعوء والنصب في الفعل ديسب 6ع مع أن العلامة 
الإعرابية لا تظهر عليه . 

2 - 5 _الحرف المعرب المسكن للادغام 

الحرف قد يدغم في ممائله أو مقاريه مخرجاً وصفةء أو أحدهما إذا كانا في 
كلمتين؛ والإدغام ‏ وتخاصة الإدغام الكبير ‏ يترتب عليه تسكين الحرف الأول 
المدغم في تاليه» وهذا الحرف المسكن للإدغام قد يكون هو موضع الإعراب © في 
قرنه تعالى « وَنرَحَ الناسَ سكا 4/* وفوله تعالى ط وَفَعَسلَ قود 
جَالُوتَ 204 فلفظة «الناس» في الآية الأولى منصوبة تتعدي القعل إليباء فإذا 
أدغمت سينها في السين التالية لحا سكنت » وهذا السكون دعا إليه قانون الإدغام في 
العربية لذ! يقول النحاة : إن لفظة الناس وإن كانت ساكنة للإدغام فإنها منصوية في 
التقدير» وقد منع من نصبها التسكين للإدغام . 

وكذلك لفظة وداود» فهي معربة ومرفوعة لإسناد الفعل إليياء وقد أدغمت 
الدال في الجيم التالية هاء وهذا الإدغام نتج عنه قلبها إلى الجم وتسكينها وهذا التسكين 
طارىء: رحقها الرفع على الفاعلية . 

إن الإعراب اللي والتقديري قد لا يوجد بينهما فرق جوهري أصيل إلا في ذهن 
البحاة» فالمبنيات والجمل ذات الموقع الإعراني , والأسماء التي لا تظهر عليها علامة 
الإعراب لمانع ماء وكذلك القعل المضارع المعتل الآخر المرفوع» والفعل المضارع 
المعتل الآخر بالألف والمخصوب كلها فا حائة خاصة في ثنايا التركيب» وهي قيامها 
بوظيفة إعرابية» أو اتخاذها في التركيب موقعاً إعرابياًء ولكن العلامة الإعرابية الدالة على 
هذا الموقع الإعرابي لا تظهر عليها. 

والفرق الوحيد بينبماً: إن المعرب تقدياً أصيل في الإعراب عند التحاة» و إنما 


زمه احج 2. 
(42) شقرة 241 


وجد مانع لفظي منعه من أن تظهر عليه علامات الإعراب انختلفة» وقد يكون هذا 
المانع عارضاً يا في الاسم المضاف إلى ياء المحكلم أو المدخم في غيروء وقد يكون مانعاً 
أصلياً بنبع من بنية الكلمة ذا ما في الأسماء المقصورة ولمنقوصة والفعل المضارع 
المعتل الآخر. وإن المعرب مملاً غير أصيل في الإعراب فهو مبني في الأصلء وإما 
عرض في ثنايا التركيب ما يقتضي إعرابه مثل وقوعه موقع المبتدا أو الفاعل أو المفعول به 
مثلا. 


وينص.النحاة على أن بعض امبنيات والجمل لا محل ها من الاعراب ٠‏ ويعنون 
بذلك أنها لا تقع موقع الاسم فتأخحذ موقعاً إعرابيً في الكلام أو التركيب ؛ فهي لا تقع 
موقع المبتدأ أو الفاعل أو المفعول أو المضاف مثلا.. 

يقولون مثلاً عن ولو العطف : إنها حرف عطف مبني على الفنتح لا حل له من 
الإغراب » هذا ما يعني النحاة في المقام الأولء يلكن إعرابه بقتضي أن يكشف عن 
وظيفته ودوره في الجملة أو التركيب بعيداً عن هذا الوهم الذي قاد إليه تسوية مبدأ 
الإعراب عند النحاة. 

ويقولون : إن جملة محمد قاسم » جملة ابتدائية لا محل لها من الاعراب » وهكذا 
فألفاظ اللغة وتراكييها إما ذات محل إعواني» وإما غير ذات بحل إعرلني» لا تخرج عن 
هذين القسمين عند النحاة . 

إن الذين نادوا في العصر الحديث بإلغاء الاعراب انحل والإعراب التقديري 
كانوا على حق» لأن هذا الإعراب إعراب متوهم يقود إلى البليلة والاضطراب» ومادام 
الموقع الإعراني للفظة أو الجملة دالاً على الوظيفة التي تقوم بها في التركيب فلا حاجة 
إلى تقدير أنها في حل رفع أو جر أو علامة النصب مقدرة علماء بل يكفي أن يدرك 
السامع أنها واقعة موقع امبعدأ أو القاعل مثلاًء دون أن نلزمه بتقدير ما يتبع هذه ا معاي 
عن حركات إعرابية تدلى علليها . 

إن العلامات الإعرابية قرينة لفظية على المعنى النحوي» ولكن هذه القرينة قد 
تفقد في بعض الألفاظ في أثناء التركيب» ولكن فقدانها لا يؤثر في غموض المعنى 
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لوجود قرائن عديدة تقوم مقامهاء وتكشف عن المعنى النحوي للتركيب دوا بس أو 
غموض ٠‏ 

إن إيغال النحاة قي الفسلك بالمسائل الشكلية المتصلة بتسوية ميداً 
الإعراب مومبالغتهم قيما للإعراب من دلائة كلية على المعنى» قد دفعهم إلى القول 
بالإعواب امحل والاعراب التقديري» مما عاد بأثر سبيء على النحو العرني ولو التزموا 
الجانب الوصفي لقالوا : إن المبنيات والجمل ذات الموقع الإعراني والأسماء التي لا تظهر 
عليبا علامة إعرابية لمانع لفظي أصيل أو عارض كلها بما لايقبل العلامة الإعرابية» 
يفقد العلامة الإعرابية لا مبدر القيمة المعنوبة للتركيب لوجود قرائن معنوية توصل إلى 
المعنى التحوي للتركيب - 
خخامساً : حركة التخلص من التقاء الساكبين 

اللغة العربية القصحى لا تبيح النطق بصوتين ساكتين متواليين بلا فاصل» 
فنحن لا نقول : لم يذهب الرجل بسكون الباء والراء معاًء وإثما نحن بين خميارين يين أن 
نحرك الباء بحركة ماء وبين أن نجمل همزة الوصل في «ال» همزة قطع وتشبعها في 
الصوت ميث تتحول إلى همزة قطع متحركة : لم يذهب ألرجل» والعربية قد اخحارت 
الأ الأول فعمدت إلى تحريك الباء الساكنة بالكسر: لم يذهب الرّجل. 

وهذه الحركة لا تعتبر علامة إعراب أو علامة بناء» وإنما هي حركة طارئة دعا 
إليها التخلص من النطق بصوتين ساكتين» وفي ذلك طلب للخفة واقتصاد في الجهد 
العضل الصوتي ‏ 

وللعربية للخلص من التقاء الساكتين طريقان: 

1 إذا كان آخر الكلمة حرف مد حذف هذا الحرف لفظاً لا خطاً بملاقاة 
ساكن في الكلمة التالية مثل قوله تعالى <( وَتِل ادحا انار مع الاين 00# 


(48) السحرم 10 


وقوله تعالى ل أَفِي اللِسَلكٌ 4 قالألف من وادخلا» وإثياء من ٠ف‏ » يحتفان في 
اللفظ غجيء حرف ساكن بعدهما ويثبتان في الخط أو الكتابة. 

2 فإذا لم يكن الأول من الساكتّين حرف مد بل كان حرفاً صحيحاً 
ساكناء فإنه يحرك حركة ما قد تكون الكسرة كا في قولنا: لم يذهب الرجل » وقد تكون. 
الضمة ؟ في مبم جماعة الذكور الخخصلة بالضمير المضموم مثل قوله تعالى : ا كيب 
عليكمٌ الصيا» ”© و طحم البُْرّى » ” وكذلك مع واو الجماعة المفتوح 
ماقبلها مثل قونه تعالى «إولاتتسوٌا الفضل يكم 7# 

فإذا كانت مم الجماعة متصلة بضمير مكسور حركت بالكسرء وكذلك إذا 
كان مابعد الساكن الثاني مضموماً مثل قوله تعالى طإأن اقْتُُوا أُلمُسَكُم أو 
امحرّجُوا بِنْ دِيرَكُمْ 4 فإن الساكن الأزل في «أن و «أو» يرك بالكسر ‏ 

وإذا وقع بعد ومن الجارة اسم معرف بالألف واللام حركت بالفتح مغل قوله 
تعالل ط ومن الاس 74 

هذا بإيباز شديد ملخص لالتقاء الساكنين » وذلهجات العربية طرائق متعددة 
في هذا التخلص» فما يحركه بعض العرب بالضم قد يحركه غييهم بالكسرء وقد يعمد 
بعضهم إلى الحذ 99 ,.. 

من خلال هذا البحث السريع للحركة في اللغة العربية نستطيع أن نقول: إن 
الحركة التي تظهر على أواخر الكلمات في التركيب النحوي ذات أقسام ثلامة: 


(44) إبراعم 30 
(كه) البقرة 183 

(46) يرفس 64. 

(47) البقرة 237 

(48) التساء 66 

زه نفج 3 

(50) شرح المتفصل ج9 ص 131-120 شيع الموامع +2 ص 200-199 
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4 حركة إعراب كا في الأسماء والصفات . 
2 # حركة بناء كا في الأدوات والظروف والخوالف والضمائر والأفعال. ويدخل 
في ذلك الأسماء المقصورة والمنقوصة والمضافة إلى ياء المتكلم والفعل 
المضارع المعتل الآخر. 
3 - حركة طارئة جلبت للتخلص من التقاء الساكنين . 
والعلامة الإعرابية في القسم الأول تعتبر قرينة لفظية تساعد على أداء المعنى 
النحوي عندما تتضافر مع قرائن معنوبة ولفظية أخرى موجودة في التركيب» أما في 
القسمين الأخبيين فلا دور ها في أداء المعنى والافصاح عنه , وإغا تقوم مقامها في هذه 
الحالة مجموعة أخرى من القرائن المعنوبة واللفظية في الكشف عن موقع اللفظة أو 
الجملة ذات الموقع الإعراني والتي لا علامة إعرابية فيها تددل على هذا الموقع الاعراني . 
إن دراسة الحركات في ثنايا التركيب النحوي على هذه الصورة ؟أ نعتقد تعود 
بفائدة كبرى على الدراسة النحوية» لأن هذه الدراسة دراسة وصفية في المقام الأيل 
لدور الحركة في التركيب: وهي تعطي للإعراب وعلاماته حقه كاملاً غير منقوص» 
ولكنها لا تنيط به الإفصاح عن المعنى النحوي وحدهء وإغا تستعيض عنه حال فقده 
بفرائن أخرى يحتوي علرها الأسلوب » وتفصح عن معناه في جلاء وكذلك تضيف إليه 
قرائن أخخرى مساعدة حال وجوده في التركيب . 


لبالفصل الغاني 


باجواز_النحوي ودلالة الإعراب على المعنى سس 


أولاً : تعد المسى النحوي تعلامات الإعراب . 
ثانياً : تأثير تعد العلامات الإعرابية في ا معنى النحوي . 
ثالناً : التعطور المتاريجخي لعلامات الاعراب . 


العلامة الإعرابية متنوعة الدلائة فهي تقوم بوظائف عدة في التركيب اللغوي: 

1 تدل على معنى نحوي كالقاعلية وامفعولية والاضافة في الأسماء والصقات 
الصحيحة الآخر بتضافر قرائن معنوبة ولفظية أخرى معهاء أما في الأفعال بصفة عامة 
فهي حركة بناء لأ الفعل يدل على حدث وزبان بصيغته وبوجوده في التركيب» ثم 
تضاف إليه في ثنايا التركيب أدوات عديدةء كل أداة تصرفه إلى دلالة أخرى معينة 
كالدفي والنبي والتوكيد والاستقبال والأمر واندعاء والشرط والاستفهام وغبيها من المعافي 
التي تضاف إلى القعل بوساطة أدوات معينة. 

2 غالب أقسام الكلم في اللغة العربية مبني يلزم آخعره حركة واحدة» وذلك 
في الضمائر والأدوات والظروف والخوائف والأفعال: ومن الأسماء ما هو مبني بناء أصلياً 
يا في الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة » ومنبا ما بنلؤه عارض لسبب ما يزول بزوال 
هذا السبب مثل إضافة الاسم إلى ياء المتكلم ُو إدغامه إدغاماً كبيلٌ فيما بعده ‏ 

وامركة في هذه الأنواع حركة بناء لا تزول عن اللفظ أو تتخير مهما تغير موقعه 
في التركيب النحوي , 

3 اللغة العربية الفصحى لا يسمح نظامها بتواي التعطق يحرفين ساكتين 


مع نذا تميل إلى العخلص من التقاء الساكنين في غير الوقض . أو كان أول الساكنين 
حرف مد بتحريك الحرف الساكن الأول بحركة ما 

العلامة الإعرابية أو الحركة بمعنى أدق في اللغة العربية متنوعة الدلالة» وتقوم 
بوظائف ثلاثة محددة هي : وظيفة الإعراب والإبانة عن المحنى » وظيفة البناء» وظيفة 
الخلص من التقاء الساكتين ‏ 

وفي هذا الفصل نريد مناقشة أمرين متصلين بالعلامة الإعرابية ووظيفتها المعنوية 
أو الدلالية في التركيب النحوي رهما: 

1 ل تعدد المعنى النحوي للعلامة الإعرابية الواحدة . 
2 - تعدد العلامة الإعرابية واتفاق المعنى النحوي . 

ومع أننا في هذه الدراسة قد استفدنا من دراسات النحاة واللغوبين القدامى 
ولنحدثين» فإننا قد عونا في المقام الأول على وصف الواقع اللغوي المتمشل في 
الاستعمال كا هو دون التأثر بأحكام مسبقة ونتائج معينة ذكرها القدامى أو توصل 
إليها امحدثون » إن دراستنا لحذين الأمرين تنبع في الأساس من النص اللغوي الموجود بين 
أيديناء وبحارلة فهم هذا النص من خلال وصف ما يحتوي عليه من خخصائص ومزاياء 
وما يدل عليه من معنى ء ولا نسعى بعد ذلك إلى أن يكون ما نصل إليه من أحكام 
موافقة لما قاله من سبقنا من النحاة أو مخالفة هاء ونحن تومن أن اللغة حي استعمال 
ثابت بالنقل» ثم وصف هذا الاستعمال وتبيان ما فيه من خختصائص بعيداً عن 
النظريات والمقولات التي تحاول عبئاً قسر اللغة وإكراهها على اتباع هذه النظريات 
والاطراد مع هذه المقولات كي هو شأن القدماء غائباًء وبعض الحدثين أمثال إبراهيم 
مصطفى الذي اعترف يبزء من الحقيقة » وأنكر جزعها الآخر والدكتور إبراهم أنيس 
الذي ذهب في إعراب العربية مذهبا لا سند له البعة من الواقع اللخويء 
وغيهم كثيرون لعل من أكنيهم انفصالاً عن العروبة والإشلام» وبعداً عن ملامسة 
الحق الساطع وعدم فهم لواقع اللغة العربية الترنضي الذي نصرّ على السك به دفاعاً 
عن أصلنا العرني العريق وديننا الحنيف خناتم الأديان » هو الكاتب التونسي الجيدي 


خليفة) الذي وصف في كتابه وتحو عربية أقضل + الاعراب بأنه خراب وعيث ومرة 
من الشمع للتحفة» وتوصل إلى نتيجة غربية مقادها كا جاء في قوله: 

«وهكذا سوف ثن نصبح في حاجة لا لكتب النحو القدهةء ولا للحديثة» ولا 
الصرف الوقت والفكر في الترهات» وإنغا ستحتاج فقط إلى صفحة أو صفحتين تشرج 
القاعدة التي نجمل أجزاءها السايقة فيما يلي : 

ينصب الخال والمقعول لأجله مطلقاً ‏ والإطلاق للاحتياط وطرد الباب على 
ونوة واحدة ‏ وينصب المفعول به إذا قدم وبسود السكون في الباقي 0" , 

بلا أغرب من هذه الدعوة إلا دعرة المطالبين بإحلال اللهجات العامية عمل 
اللغة الفصحى المعربة» وهما دعوتان تصدران من منيع واحد يحقد على العرب وحاول 
جهده أن يفرق كلمتهم وببدم بنيان حياتهم من أساسه . لا أفهم سبباً هذه الدعاوى 
وأمثافا إلا هذا السيب . 

إن اللغة العربية خلال تاريفها الطويل الموغل في القدم أثبتت ت أنها لغة حية قادرة 
على تحمل أعياء العلم والحضارة» وعلى النبوض بأداء مهمة خطاب البشر من السماءء 
“وليصال كلمات الله البينة إلى أفدتهم قبل أسماعهمء وهي جخير مادام أبناؤها بير 
وعافية» يحنون عليباء ويعرفون مقدرتها العظيمة على القيام بالأعمال العظيمة الجيدة» 
أما ون في أبنائها من هم كالجنيدي خليفة سوه تفكير» وقلة تدير» ووهن عزمة فإنها 
لن تكون بخير وعافية وتخاصة إذا وجدوا أذناً مصغية وقلوباً مستعدة لنتبع السراب - 


أولاً : تعدد المعنى النحوي لعلامات الإعراب 

المركات في اللغة العربية محدودة فهي لا تتجاوز ثلاث حركات هي : الفتحة 
والضمة والكسرةء والمعاني النحوية إلتي تدل عليها هذه الحركات متنوعة ومتعددة » وهذأ 
ما أحس به النحاة القدامى » فقائوا: إن الرفع علم الفاعلية أو الإسنادء ثم يلحقون به 
(3) نحو عربية أفضل من 79-78) الجيدي خطيفة» دار مككبة الحياة يروت . 
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بعد ذلك على سبيل التشبيه والتقريب كل ما هو مرفوع في اللغة العربية ء وقالوا: إن 
النصب علم على المفعولية أو التعدية ؛ والمفاعيل كثية » ويضيفون : إن الحال والاستثناء 
راتمبيز وغييها من المنصوبات قد نصبت جملاً لها على معنى المقعولية أو التعدية» وقالوا: 
إن الجر علم الإضافة» والإضافة توعاك: إضافة حرف إلى اسم لتعليقه بما قبلهء أو 
إضافة اسم إلى اسم لتخصيصه أو تعريفه» ومن الأضافة اللفظية التي لاتفيد تعريفاً 
ولا تخصيصاً. 

النحاة القدامى كا نرى جعلوا لكل علامة إعرابية معنى أصلياً تدل عليه ؛ وهذا 
المعنى الأصلي تفرع عنه فروع أخرى محموئة عليه للتشبيه والتقريب » وهذا فهم قاصر 
للعلامة الاعرايية » وما لحا من مدلول تحوي في التركيب اللغوي» فهر يفترض أن للعلامة 
الاعرابية مدلولاً أو وظيغة معينة لا تخرج عنه إلا للمشاببة والتقريب ‏ والح أن العلامة 
الإعرابية لا يمكن سجنها في نطاق ضيق محدود كا سيوى القارىء من خلال هذه 
الأأسطر ‏ 

إن العلامة الاعرابية امعينة تدل في اللغة العربية على أكثر من معنى ء وعل أكار 
من باب إذا راعينا تقسيم النحاة للأساليب النحوية إلى أبواب : 
1 علامة الرفع 

تدل حركة الرفع الضمة في اللغة العربية على معان نحوية عديدة» إذا التزمنا 
يتبويب النحاة القدامى ء أما إذا راعينا طبيعة التراكيب النحوية ووظائقها ودلائتها: فإن 
حركة الرفع تدل على معنيين هما: 

1ب الإستاد. 
2 ل التعدية أو المفعولية . 

1-1 الإضناق 

أ تدل حركة الرقع على المبتداً والخبر المعريين كا في قولنا: محمد قائمء أفاهم 
محمد ؟ء وعلى المبتدأ وحده في قولنا: زيد في الدارء محمد لفك 
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ب # تدل حركة الرفع على الفاعل أو على من أوقع الخدث وصدر منه الفعل 
سواء أتقدم الفاعل على فعله أم تأخر عنه مثل: قام زيدء زيد قام . 

والنحاة القدامى مثل سيبويه واحدثوت وعلماء البلاغة يطلقون على هذين البايين 
مصطلح : المسند والمسند إليه» وإن كان هذا المصطلح عندهم ذا دلالة عامة؛ إذْ 
يشمل إضافة إلى المبتد واخبر والفعل وفاعله : النائب عن الفاعل » والمفعول به المرفوع 
المقدم على فعله والمشتمل على ضمووء وعلى اسم المقعول ومقعوله» وسواء أصدر 
القعل عن الفاعل حقيقة كا في : كتب محمد» أو أن الفاعلية كانت فاعلية محازية 
تقتضيها الصنعة النحوبة لا المعنى النحوي مثل: مات محمد وانكسر الغصن» أو 
كانت الفاعلية غير قائمة حقيقة بالفعل كا في حالة النفي والاستفهام مثل: ما قام 
محمدء هل قام محمد ؟» فالحدث منفي عن الفاعل في المثال الأول ومستفهم عنه في 
الثاني . 

كل هذه الأسائيب تدخل عند سيبويه ولمحدثين والبلاغيين في علاقة الإنسناد» 
وبطلقون على الجزءين اللذين يتركب منهما الأسلوب : المسند والمستد إليه . 


2-1 التعدية 
وحركة الرقع تدل على التعدية أو على المفعول به الذي وقع عليه الحدث وتليس 
به الفعل. وذلك في ثلاث صورء أو تراكيب هي : 
3 المفعول به امحذوف فاعله في أسلوب الفعل المبني لفاعل يجهول مغل : 
صرب زيد واتكشف الغطاء ‏ 
قال تعالى ط ًا المي كُورَثْ وَإَِا جم الكَترّث وَنَا بال 
9 


(2) التكوير 3,2,1 


قال تعالى « إِذَآ امام ائْمَطَّرَتْ وإِذًا الكَرَاكِبٌ التكرّث وَإِذَا 
البحَارٌ فُجُرَتُ وَإِذَا الْمٌبُْوْرُمُغْدِرَت م9. 

القرآن الكريم ا ترى يزلوج بين صيغ ثلاثة هي : قُعِل انفعل افتعل» للدلالة 
على حذف القاعل» وهذا ما يدل دلالة بينة على أن للفعل الميني لفاعل مجهول صيغاً 
عديدة غير التي اقتصر النحاة على ذكرهاء والخاصة بتغير داخلي في بنية الفعل من 
حيث الحركات الطارئة عليهء وقد أشار سيبويه إلى ذلكء ولكن إشارته لم تلق اهقاماً 
من النحاة اللاحقين . 

فل سيريقة ةلك بر واد سد 

والبحث اللغوبي المقارن في لهجات العربية الأحرى أُو ما أطلق عليه ٠اللغات‏ 
السامية» يدلنا على أن صيختي : انفعل وافتعل الواردتين في النص القرآني تدلان على 
حدذف الفاعل وعدم إرادة ذكره في عدد من اللغات السامية ‏ 

يقول حسن ظاظا نلاحظ أيضاً أن اللغة العربية تبتي الفعل الثلائي للمجهول 
بضم أوله وكسر ثانيه فنقول : كُسيرٌ وسُرق وفجعٌ ورّمِيّ ء كلها بضم فكسرء بينا 
تجن اللغات السامية الأخرى إلى صيغ المطاوعة وانفعل» في الأكادية والكنعانية وما 
تفرع عنهماء وواتفعل » في المجموعة الآرامية بلغاتها وهجاتها9. 

ونرى أن صيغة اتفعل » هي في العربية صيغة وافتعل» بتأخير الناء إلى ما يمد 
الفاء؛ والتحاة العرب لم يدركوا دلالة هذه الصيغ على بناء الفعل لفاعل محذوف 
فقسروها على أساس المطارعة» وهي في الأسلوب القرآني المحكم وفي اللهجات السامية 
الأعرى تدل على أت الفعل لما لم يسم فاعله . 

وإشارة سيبويه السالفة كانت إشارة عابرة لم تلق من النحاة أي اههام وتطوير 


افا 


(3) الانقطار 4,3,2.3. 
(4) الكباب ج4 ص 81. 
(5) كلام العرب ص 168: د. حسن ظاظاء دار النبضة المصرية للطياعة ولنشر # بيزوت» 1976م . 


ويدخل في هذا لباب أيضاً القواعل الجازية انتي لا إرادة لها في إيقاع الحدث » 
والنحاة أطلقوا عليبا لفظ فاعل تبعاً للصتعة النحويةء لا لأ معنى التركيب النحوي 
يدل على أنها هي التي أوقعت الحدث وصدر القعل عنها مثل: مات محمداء جف 
النهر ٠.‏ وتقطع الثوب . وغييها 


فهي فواعل من وجهة الصنعة النحوية وحدهاء كا أن علاقة الإسناد بين الفعل 
ومفعوله الذي حذف فاعله علاقة تؤيدها الصناعة النحوية لا معنى التركيب النحوي» 
وما يدل على أن ما أطلق عليه النحاة ٠‏ النائب عن الفاعل » هو مفعول به في الحقيقة 
أن عدداً من القراءات القرانية قد جاءت بنصبه بدل رفعه» كز هو في الأصل في 
المفعول بهء ولكن هذه القرايات كا بينا في موطن سابق لم تجد قبولاً عند النحاة ‏ 


2 الاسم الواقع بعد اسم المفعول ؟! في قولنا: مضروب محمد واسم المفعول 
يدل على الحدث وعلى المفعول الذي قام به أو وقع عليه الحدث » وعلاقة الإسناد التي 
يفترض النحاة القدامى ولنحدثون وجودها بين طرفي هذا التركيب لا يمكن تلمسها إلا 
إذا توسعنا في استخدام مصطلح «الإمناد» أما عندنا فإن الإستاد ذو دلالة محددة 
هي : قيام علاقة إيقاع الحدث بين المسند والمسند إليه» فالمسند حدث أو قعل صدر 
عن المسند إليه » فعندما نقول : زيد قاهمء أو قام زبد؛ فإن القيام وهو الحدث قد صدر 
عن زيد وأسند إيقاعه وحدوله إليه. 


إن هذا الفهم في نظري هو الفهم الأصيل لعلاقة الإسناد بعيداً عن قرنه 
بالضمة علامة الرفع» وهو اقتران شكلي لا معنوي » ويبذا يختلف الإسناد عن التعدية 
اختلاقاً بيناً لا محال فيه للخلط بين المستويات اللغوية المخشابية شكلياً في العلامة 
الاعرابية » وهذا الفهم لمصطلح الإنسناد هو ما دل عليه سيبويه صراحة في قوله: 


وهذا باب المستد والمستد إليه . هما مما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يبد 
المتكلم منه بدأء فمن ذلك الاسم المبتداً ولمبتي عليه وهو قولك : عبد الله أخوادء 
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وهذا أخرك : ومثل ذلك : يذهب عيد الله فلا بد تلفعل من الانسم كا لم يكن للاسم 
بد من الآخخر في الابتداء: © 

3 المفعول به لمتقدم على قعله وفاعله معاًء وقد اشتمل الفعل المؤخر على 
ضمير يعود على هذا المفعول به التقدم كا في قوله تعالى 3 سورةٌ أنناها 
وفرضناها 204 وقوله تعالى ا وأما ود فهديناهم 4" برقع «سورة» و «تمود»» وقرأً 
نافع المدي وابن كثم المكيء وأبو عمرو بن العلاء البصري قوله تعالى ف[ والقسرٌ 
هَدَرئاهُ مقازل حَقَى عاد كَلْعُرْجُونٍ القديم 4" برفع لفظة «القمر9", 

فالرفع في هذه الآيات لا تأثير له في المعنى , وإذا لا خلااف بين من قراً بالرفع » 
وبين من قرأ بالنتصب فيهاء فالمعنى واحدء وهو أن هذا الاسم المقدم على فعله وفاعله 
معاً والمتصل فعله بضمير يعود عليه مفعول به راقع عليه الحدث . 

والنحاة قد خبطوا في هذا الأسلوب خبط عشواء فزيفوا أحكامه البسيطة 
بأقيستهم العقلية المنطقية» والمشاهد أن هذا الأسلوب من خلال القرآن الكريم ومن 
خلال قراءاته الصحيحة السند أنه لم يستقر على وتبةٍ واحدة» ففي القرآن الكرم 
آيات جاءت برقع الاسم المتقدمء وآيات أخرى جاءت بنصبهء وكذلك القرايات 
القرآنية . 

التحاة لم يضعرا السماع اموق نصب أعينهم في هذا الباب ومعنى أدق هذا 
الأسلوب البلاغي الفصيح» وإئما عولوا على الأقيسة المنطقية ققالوا: إن النصب في 
الآية الثانية لا يرجع إلى أن ثفظة «مود » مفعول به مقدم ؟! في قولنا: زيداً ضريته» وإثما 
لأن أمَا فيها معنى الشرط . والشرط يقعضي الفعل » وهذا النصب على معنى الاشتغال 
عند النحاة ليس باغمتارء والكتاب العزيز يبختار لهء ولا فرق عندنا بين الرفع والنصب 
100010101010010 
© الور ا 
(98) قصلت 317 


(9) يس 39. 
(10) حججة القرايات ص 599 . 


في هذا الأسلوب وأمثاله» والقرآن الكريم.وقراءاته إنما جاما وق ها تعارقت عليه العرب 
في كلامها . 
ويرى النحاة أن رفع لفظة القمر في اللآية الثالثة من أجل أن توافق هذه الجملة 

الجملة التي قبلها وتطابقها في العلامة الإعرابية, قالآية التي قبل هذه الآية تيدأ بلفظة 
مرقوعة" . 

إن الرقع والتصب سراء في هذه الآيات وغيها وهدلان على معنى المفعولية أو 
التعدية » ولا عبرة بكل ما يقوله النحاة المناطقة . 

علامة الرفع الإعرابية كا رأبنا تدل على معنيين نحويين لمما صورها التركيبية 
المنتوعة وهما: الإستاد والتعدية . 

ومن الإسناد أيضاً الجمل الاسمية والفعلية التي تدخعل عليها التواسخ الاضافة 
معنى جديد إليها وهي : كان وأخواتهاء إن وأخواتهاء كاد وأخواتها . 

وقد لمح سييويه إلى ذلك في حديثه عن المستد والمسند إليه عندما قال: 

« وا يكون بنزلة الاإنداء قولك : كان عبد الله منطلقاً» وليت زيداً منطلق» لأن 
هذا يحتاج إلى ما بعده كاححياج المبتداً إلى ما بعده :912 , 

يهذه الأقعال والأدوات تدخل على جملة مكونة من طرفين مسندين إل 
بعضهما إسناداً تامء وهي تضيف إلى هذه الجملة الداخلة عليها معنى الزمن انجرد 
عن الحدث أو النفي أو التوكيد أو اتمني أو التشبيه أُو الترجي أو الاستدراك» ا 
تضيف إليها معنى مقاربة الفعل من الحدوث أو رجاء حصوله أو الشروع فيا إيقاعه 
وإحداثه» وهي معان لا تؤثر في العلاقة الإسنادية الموجودة بين طرفي الجملة التي 
دخلت عليها هذه الأقعال والأدوات . 


(11) شرج لقصل ب2 ص 34-32. 
(12) الكتاب ج 1 ص 23 . 


والتسخ مصطلح ققهي يعني لدى الفقهاء والمشرعين : رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي » ولا رأى النحاة أن هذه الأفعال والأدوات تزيل عن الجملة الاسمية حكمها 
الإعراني » وهو رفع طرفي الاسناد فيهاء وتثيت لما حكماً إعرابياً آخمرٌ» مغايراً له أطلقوا 
علييا مصطلح ٠‏ التواسخ 6 . 

وقد حاول النحاة إيبامنا أن هذه الأقعال والأدوات لا تدععل إلا على جملة 
إمعية , وهو ما يناقضه استعمال العرب لهاء فهي تدخل عندهم على الجملتين الاسمية 
والفعلية . 

وقد قسم النحاة هذه الأفعال والأدوات إلى أربعة أقسام : وقد ألحقرا يبعض هذه 
الأقسام أدوات أخرى فألحقوا بياب كان أخخواتها: الأحرف المشبية بليس في العمل 
وهي : ما ولا وإن ولات» ا ألحقوا دلا النافية للجنس» بياب : إن وأخواتا . 


كان وأخواعيا 

كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية: وهي في الأأصبل 
أفعال وقد عمل النحاة المتلاحقون على إضافة مواد وألفاظ جديدة إليباء وإن كنا نرى 
أنها قد استقرت في ألفية اين مالك على أفعال معينة وتحددة» وتابعه في ذلك شراح 

بلانريد هنا استعراض أحكام هذه الأقعال» وإثما نريد أن تقول: إن هذه 
الأفعال تدخل على الجملة بنوعيبا لتضيف إلييا معني جديداء ولا دور لماء ولا عمل 
فيما تدخل عليه إلا إضافة هذا المعنى الجديد. 

ويقول: النحاة: إن هذه الأفعال تدخل على الجملة لتضيف إلييا معنى الزمن 
جرد من الحدث قعندما نقول : كان زيد قائماء فإننا ندل على حدوث القيام من زهد 
في الزمن الماضي. وكذلك عندما نقول: كان زيد يذاكر دروسهء فإن دكان» قد 
أضافتٌ إلى هذَه الجملة المشعملة على فصل مضارع الدلالةَ على حدوث المذاكرة 
من زيد في زمن قد انقضى والقطع حدوله . 


وبعض هذه الأقعال تدل على زمن معين يحدد مثل : أصبح وأضحى وظل 
وبات وأمسى» وإن كانت في بعض التراكيب تأتي دالة على زمان غير مقيد أو محدد 
نقول مثلاً: أصبح الجو باردآء بات الحارس ساهرأء فتقصد إلى إضافة زمن محدد إلى 
الجملة الإعياريةء وهذا الزمن لا علاقة له بالحدثء أو لا دلائة تلفعل هنا على 
الحدث . 


ونقول : أسبى محمد في داره» وأصبح العلم متقدماء أي صارء ويقول النحأة: 
إن «زال وفئ وبرح وانفك» يشترط فيها أن تسبق بما الدالة على النفي , والنفي مع 
هذه الأفعال يدل على الثبوت » لأ معاتي هذه الأفعال النفي قلما دخل عليها ما ينفي 
حدولها تحولت إلى الإثبات» وييني التحاة على ذلك مقولة منطقية فاسدة وهي : أن 
نفي النفي إثبات . 

إن هذه الأفمال لا دلالة فيها على النفي : وإنما تحمل معنى لغوباً معيناً يندرج 
غالباً تحت معنى الانفصال والانقطاع : فإذا دخل عليها حرف النقي أزال عنها معنى 
الانفصال والانقطاع » فإذا قلنا: مازال المطر منهمراً دللنا على أن انهمار المطر لما ينقعلع 
بعد ولو قلنا مثلاً: زال المطر لكان معنى الجملة انقطع المطرء وهو معنى مثبت لا 
ايو 

اللفظة في اللغة تحمل معنى لغوباً معيناً ولا صلة ها بالنفي والإثبات اللغوي إلا 
من خلال وجودها في الأسلوب نقول مثلاً : القطع الحبل» فشبت انقطاع الخبل » وإذا 
قلنا: ثم ينقطع الحبل» نفينا انقطاع الحبل » يهكذا الخال مع هذه الأقعال» هي دالة 
على إثبات ما تحمله من معنى لغوي » وإذا أدنخلنا عليبا أداة نفي نفينا معناها العام . 

هذه الأقعال تدخخل على الجمل لتضيف إليبا معنى الؤمن الماضي أو الاستمراري 
كا في قوله تعالى طإوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 55/19 وقوله تعالى « فأصبح 
يقلب كفيه على ما أنفق فيها 42/18 4 


وقونا مثلاً: كان الرزق على الْلّه » وأصبحت الحياة بيد المولى - 


وود 


وغيها من الأمثلة والشواهد التي تدل على أن هذه الأفعال تدخل على الجملة 
الثامة طرفي الإسناد» ولا صنة لها بالعمل والعامل والمعمولات . 

وقد ألحق النحاة بليس من أخوات كان عندهم في العمل لا المعنى أدوات 
أخرى نشترك معها في معنى النفي وهي : ما ولا وإن ولاثء وإقترضوا أنها تعمل مثلها 
وتحتاج إلى اسم ونخبرء وهذه الأدوات باستثناء ماء لها تراكيب واستعمالات خاصة في 
اللغة لا تشبه التركيب اللغوي الذي تقع فيه ليس عموماء وها استعمالات لهجية 
خاصة رقليلة» ما كان يحسن بالنحاة الأخذ بها في التقعيد التحوي المعياري . 


نب # إن وأخمواتها 

هي أدوات متحدة فيما يطرأ على الأسماء الواقعة بعدها من إعراب» ولكنها 
متلفة الدلالة وامعنى » فلكل أداة معني يخالف معنى الأداة الأخرى : وهي تدخل على 
الجملة بنوعيها لتضيف إليبا معاني جديدة» كالتوكيد بإن» واثقني بليت» والترجي 
يلعل والاستدراك بلكن » والتشبيه بكأن . 

قال تعالى فل إن الله لا يظلم الناس شيئاً 0لابعه » وقال تعالى «( وإن ريك 
ليعلم 74/27 » وقال تعالى ط لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 1/65 » والغالب في 
الاستعمال القراني أن يأتي بعد لعل فعل مضارع . 

وقال تعالمى ف( قال يا ثيت قومي يعلمون بما غفر لي رني 27/36 # ولم تأت ليت 
في القرآن الكرم إلا على مثال هذا التركيب » ولم تأت فيه ليت وبعدها جملة اسمية . 

وقال تعالى ف[ كأن م يخنوا فيا بالأنس 92/7 » وقال تعالى ف[ كأئهم خشب 
مسندة 4/63 وقال تعالى ‏ إن الله نذو فضل عل الناس ولكن أكرهم لا يشكرون 
0 » وغيها من الآيات - 

والنحاة في غانب أمثلتهم ربا أوحوا إلينا أن هذه الأدوات لا تأني بعدها الجمل 
الفعلية» فهم يفضلون في أمثلتهم أن تأتي بعدها الجمل الاسمية. 


وقد ألحق التحاة بإن في العمل لا الناقية والدال نفيبا على العموم والاستغراق » 
معللين ذلك بأن بينهما تناقضاً في المعنى والدلالة» أن الشيء رما حمل على تقيضهء 
والأسلوب الذي تأني فيه لا الناقية يغاير التركيب الذي تأتي فيه وإن 4غ فلا التافية غالباً 
ما يأني بعدها لقظ مشتق كالخصدر أو اسم الفاعل أو اسم المكان» وبأ بعد هذا 
اللفظ جار ومجرور في الغالب أو يتقدم عليهء فهي تختلف معتى وزكبياً عن إن 
وأخواتها . 


سح # كاد وأخحواتها 
قسم اننحاة هذه الأقعال إلى ثلاث طوائف أو أقسام: 
1 سما يدل على مقاربة وقوع الحدثء مثل: كاد وكرب وأوشك - 
2 ما يدل على رجاء حصول القعل مثل: عسى واخلولق . 
3 ما يدل على الشروع في إيقاع الحدث مثل: شرع وأخذ وجعل . 
وهذه الأقعال تختص بالدخول على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع» 
لإضافة هذه المعاني الخقدمة إلى الجملة» والفعل المضارع يقترن بأن مع عبى 
وأوشك» ولا يقترن بها مع كاد وكرب وبقية الأقعال الدالة على الشروع . 
ويفترض النحاة أن هذه الأفعال مثل كان تقتضي مرفوعاً يعرب اسماً لهاء 
رمنصوباً يعرب خباً لماء ويقولون : إن الفعل الواقع بعد أحد هذه الأقعال هو خبيها 
وموضعه الإعراني النصبء وهو افتراض غير مستقيم لأن هذه الأفعال إنما تدخل على 
جملة فعلية تامة طرفي الإسنادء لتضيف إليها معنى مقاربة حدوث الفعل أو رجاء 
حصوله أو الشروع في إيقاعه . 
نقول : زيد يقومء هذه جملة فعلية تامة مكونة من فاعل مقدم وفعل مؤخرء فإذا 
أضفنا إليبا كاد وقانا: كاد زيد يقوم دللنا على أن زيداً قد قارب من إيقاع الحدث ولكنه 
لم يحدثه بعد . وهذا قالت العرب في أمثاها : كاد التعام يطيرء فإذا دخلت أداة نفي 
على هذا الفعل دل على وقوع الفعل بعدهء ولكن بعد جهد ومشقة» ؟! في قوله تعالى 


فنكوها وما كادوا يفعلون 71/2 » وقوله تعالى ط إذا أعرج يده لم يكد 
يرنها 24/14 4 

ونقول ؛ عسى زيد أن يقومء فتدل عسى على رجاء حصول القيام من زيد: وهو 
لما يحصل يعد . 

ونقول : أخذ زيد يقومء أي إنه لم يكمل القيام بعد ولكنه شرع في فعله» 
والأحذ بأسباب إيقاعه. 


كا رأينا جملة : رهد يقوم ء جملة تامة الإسناد كاملة المعنى , وهي جملة مثبتا 
على قيام زيد حال التكلمء وعندما أضفنا إلييا هذه الأفعال أكتسبت معاني جديدة» 
هذه المعاني ل تؤثر في علاقة الإستاد القائمة بين زيد وفعل القيامء وإن تغيرت دلالة 
الإسناد من المقاربة إلى الرجاء إلى الشروع . 

إن هذه الأفعال تدخل على جملة كاملة الأجزاء تامة المعنى » وهذا قد يتأخر 
الفاعل فيبا فيأخخذ موقعه بين الفعلين » وقد يتأخر عنهما جميعاًء ‏ في قوله تعالى ف[ من 
بعد مأ كاد تزيخ قلوب فريق منهم 117/9 4 

ونقول: بوشك زهد أن يأتي» وبوشك أن يأني زيد. أما عسى فإن الاسم قد 
يتقدم عليها وقد يأتي بعدها وقد يأني موخراً بعد فعله» مثل : زيد عسى أن يقوم : عسى 
زيد أن يقوم» عسى أن يقوم زهد . 

قال تعالى ( فعس اللهأن يأني بالفعح 52/5 » وقال تعالى ( عسى أن ييعدك 
ربك مقاماً حمودا 29/17 4. 

هذا ومن الاستعمال الشاذ والنادر أن يأتي بعد هذه الأقعال جملة اسمية مكونة 
من مسند ومستد إليدء ا في قول العرب في أمثالها: عمى الغوير أَبؤْساًء وهذا 
الاستعمال الشاذ هو ما يحاول النحاة أن يبعلوه مطرداً بقولهم : إن هذه الأفعال تحتاج 
إلى اسم رتخير مشل كان وأخواتها . 

هذه الأفعال والأدوات التي اصطلح النحاة القدامي على تسميتها بالنواسخ لأمر 


شكلي ‏ وهو تغير الإعراب في الجمل الاسمية الواقعة بعدها ‏ تدخل على الجمل 
الاسمبة والفعلية لإضافة معانٍ جديدة إلبهاء وبعضها خاص بالدخول على الجمل 
الفعلية مثل كاد وأخواجاء وقد ينشأ عن بعضها تغير في العلامة الإعرابية مثل كان 
وأخمواتها التي ينصب الخبر يعدها بدل رفعهء وإن وأخواتها التي يتصب الميتداً بعدها 
بدل رفعهء وبعضها مثل كاد وأخعواتها لاينشأ عنه تغير في علامة الأسلوب الاعرابية . 


وتغير العلامة الإعراب هنا لا يؤر في علاقة الإستاد القائمة بين جزثي التركيب 
فحن عندما نقول : كان زيد قائمآء أو إن زبداً قام؛ لم يؤثر تغير العلامة الإعرابية في 
علاقة الإسناد الرابطة بين جزثي الجملة وزيد قائم ‏ فالقيام مسند إلى زيد مع أن القيام 
منصوب في المثال الأول ومرفوع في الثاني ومع أن زهداً مرفوع في الأيل منصوب في 
الثاني وقد دخملت كان في المثال الأول لافادة أن هذا القيام قد حدث من زيد في الزمن 
الماضبي » ودنعلت إن في امثال الثاني لتفيد توكيد حدوث القيام من زهد لا من غوو - 

إن نظرية العامل التي استمد النحاة جذورها من علماء الكلام والجدل هي 
التي وجهت النحاة في المقام الأول إلى القول بأن هذه الأفعال والأدوات تمعاج إلى اسم 
وخبر وأنها تدخل على ما أصله مبتدأ وخيرء وعندما ينخرم قرم هذا يلجأون إلى 
القول بأن بعض هذه الأقعال تام لا يمتاج إلى منصوب ويكتفي بمرفوعه عن ذكر الخير . 
, وستكتفي بثال واحد من هذه الأفعال والأدوات لنرى كيف زيف النحاة 
الاساليب وافترضوا ما شاء لهم الاقتراض : 

«عسى » تدل في العربية على الرجاءء وهي تدنحل على الجملة الفعلية ذات 
الفعل المضارع فتصرف دلالته إلى الزمن المستقبل . 

وقد ثار بين النحاة جدل عقيم حول أي قسم من أقسام الكلم تندرج أو 
تنتمي هذه اللفظة: فقال معظم التحاة إنبا فعل : وذهب ابن السراج وثعلب إلى أنها 
حرفء وبناء على هذا الخلاف وعلى بعض الاستعمالات الشاذة والنادرة نجد النحاة 
المتأخرين قد نظروا إلى عسى نظرة مزدوجة ودرسوها في بأيين نحوبين مختلفين: 


1 في باب إن وأعواتها على أنها تعمل عملها إذا اتصل بها ضمير نصب ا في 
قول الشاعر: 
فقلت عساها نار كأس وعلها تشكي فآتي نحوهافأعودها 
وإن كان النحاة ينصون على أن هذا الاستعمال: أُغيّة وأنه 
استعمال قليل ‏ 
2 في باب كاد وأخعواتها على أنها عاملة عمل كان فتحتاج إلى اسم يرفع بها 
وإلى خبر ينصب بهاء والاستعمال الوارد في القرآن الكرم أن يأتي بعدها 
فعل مضارع مقرون بأن وخخال من السين الدالة على اللستقبال. 
وقد جاء في استعمالات شاذة ونادرة: 
3 بجيء الفعل اللضارع بعد عسى خالياً من أن 
2 يجحيء جملة أسمية بعدها. 
3 مميء الفعل المضارع بعد عسى مقترناً بالسين وخالياً من أن . 
وهذه الاستعمالات جلت في شواهد شعرية» وني مثل روي عن العرب » وقد 
وصفها النحاة بأنها استعمالأت قليلة ونادرة. 
يا نرى ينقل إلينا الننحاة أربعة استعمالات قليلة وشاذة؛ وقد حاولوا تسويغها 
وتوجربها جميعاً وفق ما تقتضية نظرية العامل» يقد كان الأول بالنحاة ألا يعتدوا بهذه 
الاستعمالات القليلة والنادرة التي لم تأت إلا في شواهد شعرية أو في مثل يتيم روي عن 
العرب » ولكن نظرية العامل ومقاييس النحاة العقلية تس وغ كل شيء وتجعله مطودا مع 
القاعدة المعيارية العامة ء وإن كان هذا التسويغ خحارجاً عن إطار القاعدة المعيارية إلى 
قاعدة معيارية جديدة مخالفة للأولى ومناقضة فا 


«عسى ٠‏ تأتي في تراكيب ثلاثة عند العرب وكلها ذات دلالة وإحدةء وإنما مي 
عرونة العربية التي تقدم وتؤخر ما لا يفسد المعنى ‏ ولا يخل بالعلائق القائمة ين أجزاء 
التركيب : 


زيد عسى آن يقوم» عسى زيد أن يقوم» عسى أن يقوم زيد 

وزيد في هذه الأنثلة كلها مسند إلى الفعل المضارع يقوم» وإن قدمناه أو 
وسطناه أو أخرناهء ولكن النحاة لا يرضون بذلك ولا يقرونه مادامت عسى عندهم 
أدلة ناسخة تمحتاج إلى أسم وخير. 

يقول النحاة في المثال الأول : إن عمى يحتمل أن تكون نأقصة وأن تكون قامة 
فهي إذا تحملت ضمياً وأعرب هذا الضمير اسماً لها وجملة أن يقوم» في محل نصب 
خبيها كانت ناقصة وجملة عسى بناء على هذا الإعراب واقعة في موقع الخبر عن امبتدأً 
«زيد» وحلها الإعراني الرفع . 

وإذا لم تحمل ضمياً كانت نامة وأكتفت بمرفوعهاء وهر جملة أن يقوم» عن 
الخبرء وهي أيضاً في محل رفع خير المبعدا وزيده . 

نرى التركيب اللغوي يخضع لهندسة نحوية مصنوعة» وأعاريب ما أنرل اللهبها 
من سلطان . 

ويقول الدحاة في الثال الثالث : إن عسى تحتمل النقصان وثام أيضأء ونقصان 
عسى يعني أن يعرب 9زيد » على أنه اسمها مع تأخعره عنها والفصل بينهما بالفعل أن 
يقوم » وفاعل يقوم ضمير مستتر يعود على زبد ء وجملة أن يقوم المكونة من فعل وقاعل 
مقدر في محل نصب خير عسى . 

وام عمبى يعني أن تعرب جملة «أن يقوم زيد ‏ المكونة من فعل وفاعل على أنها 
مرفوعة بعسبى » وقد اكتفت بهذا المرفوع عن الخخير. 

وإذا قال الله تعالى ظإ عسى أن بيحنك ربك مقاماً محمودا 79/17 4 قال 
النحاة : إن عسبى هنا تامة ولا يجوز أن تكون ناقصة لأ نقصانها يعني أن نعرب لفظة 
وربك» اسماً هاء وقي هذا الإعراب فصل بين الفعل «يبعث » وبين معموله «مقاماً» 
بفاصل أجنبي . 


رمن الجائر عند النحاة أن يكون هذا الأسلوب وعسى أن يقوم زيدة 
من باب التتازع» والتتازع يا نعلم ينبني عليه اللضمار في الفعل المهمل ”7 . 

ونحن لم نورد في هذا المقام كل ما قاله النحاة حول عسهى » وإثما أوردنا أقله في 
إتجاز. 

هذه الأعاريب كلها صناعة نحوية تنطلق من وجهة نظر عقلية تعتد بالعمل 
والعامل والمعمول. وهي صناعة متناقضة تأخحذ باليسرى ما تعطيه بايبنى واللغة ليست 
كذلك أبداً. 

مما لا شلك فيه عنذي أن نفظة زيد لا تعلق لها بعسى قدمناها أو أخرناهاء وإنما 
هي متعلقة بالفعل المقترن بأن والواقع بعد عسبى» وقد دخعلت عسى على الجملة الفعلية 
كلها لإضافة معنى الرجاء إلبها 

هذه الأقعال والأدوات التي اصطلح النحاة على تسميتها بالتواسيع تدخل على 
جملة اسمية أو فعلية تامة طرفي الاسناد ُتضيف إليها معاني جديدة محددة, ولا علاقة ها 
بالعمل وبالدخول على ما أصله المبتدأ والخبرء وإنما مثلها في الدخول على الجمل مثل 
أدوات النفي والاستفهام والتوكيد وائنبي وغيها من الأدواث التي تدخل على الجملة 
فتضيف إليبا ما تحمله من معنى ودلالة معينة» ولا تغير من العلاقة الإستادية القائمة 
بين ركني الجملة . 

علامة الرفع كا رأينا تدل على معنيين تنضوي نحت كل واحد منهما جموعة من 
التراكيب وهما: اللسناد والتعدية» وقد مر أن الإسناد والتعدية من القرائن المعنوية في 
النحو العرني التي توصل إلى فهم دلالة التركيب النحوي . 

وتعتقد أننا ببذا الفهم لمدلول علامة الرفع الإعرابية قد خخالقنا القدماء واحدثين 
الذين يصرون إصرراً لا مسوغ لهء على أن الرفع علم الفاعلية أو العمذ أو الإمتاد » 
ويدعلون تحت ذلك نشيبا وتقريياً يا عند الندماء» وحقيقة عند غدلي أساليب تل 
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فيها حركة الرقع عل التعدية أو المفعولية: وا يلحظ القارىع فإن هذا الفهم الجديد 
لمدلول حركة الرفع الإعرابية مبني على وصف هذه الحركة من خملال التراكيب التي 
جامت فيبا دالة على معنى نحوي» ولم نسع أبداً يا سعى القدماء وامحدثون إلى أن تكون 
حركة الرفع ذات دلالة واحدة محددة هي الفاعلية أو العمد أو الإسناد؛ وبالتالي لم نكن 
في حاجة أبداً إلى منطق العقل لكي نقيد مدلول هذه الحركة أو نعيد إلى حظوة معناها 
المقيد ما خرج عنهاء كأ هو الال في نصب الاسم بعد إن وأخواتهاء وهو عمدة في 
الكلام أو ركن إسنادي» وكذلك نصب خبر كان وأخواتهاء وهو أيضاً ركن أساسي في 
الكلام , ولم ندخل المفعول به الرفوع في علاقة الإسناد » لأن المعنى لا يدل عليه» وإثما 
أدخلناه تحت علاقة التعدية أو المفعوئية وهو مكانه الطبيعي الذي يدل عليه التركيب 
النحوي الذي وجد فيه مرفوعاً . 

إن تعدد مدلول علامة الرقع الإعرابية يجعلنا في حاجة إلى قرائن وعلائق أخرى 
تحدد ما إذا كانت علامة الرفع دائة على الإسناد أو على التعدية. 

وانلغة العربية ا أوضحنا غنية بقرائنها المعنوية واللفظية التي تتضافر مع قريئة 
الإعراب على الكشف عن المعنى النحوي للتركيب اللغوي وإيضاحه دون ليس أو 
اخلط . 


2 علامة التصب 

علامة النصب الإعرابية ليست هي الحركة المستحية للعرب عندما يطلبون 
الخفة في كلامهم » كا حاول تفسيها إبراهم مصطفى» وإنغا هي علامة إعرابية بارزة 
تدل على معنى نموي عام هو التخصيص . وتحت هذا المعنى العام معان أخخرى أكثر 
'خصوصية منهء وأكثر تحديداً ودلالة على المعنى النحوي الخاص . 

وقد رأينا أن علامة النصب قد تكون دائة على علاقة الإسناد: ؟! في نصب 
الاسم التاني لان وأخواتباء ونصب حبر كان وأخواتباء فهي في هذه الأساليب لا تدل 
على التخصيص وإئما على الإستاد . 


وإعلامة التصب الإعرابية عدة مدلرلات في اللغة العربية : 

1 تدل على التخصيصء أو ما أطلق عليه القدماء المفعولية » وبا حمل عليها أو 
الفضلة» أو ما أطلق عليه الحدئون مصطلح التكملة؛ وتحت معني 
التخصيص العام تدخل أبواب نحوية عديدة مثل : المفعول بهء المقعول له 
المقعول معهء المفعول فيهء المفعول المؤكد أو المطلق ! هو اصطلاج 
القدماء؛ وكذلك الحال والاستثناء واتمييز . 

2 تدل على الإسناد يإ في اسم إن وأخواتهاء وخير كان وأخواتا . 

3 تدل على انخالفة كا في نصب الاسم المتعجب منه؛ ونصب الاسم على 
الاتعصاص» كا تدل أيضاً على المنادى المضاف والنكرة غير المقصودة» 
وهو أسلوب إنشائي لا خبري ولا يدخعل تحت قربتة من القرائن السابقة . 

وندل أيضاً على الاسم المنصوب بعد لا الناقية » وهو أسلوب ذو طبيعة خاصة 
من ناحية التركيب حيث يفقد التركيب أحد ركنيه غالياً. 


وبعض هذه المنصوبات الداخلة تحت قرينة التخصيص قد تخرج من النصب 
إلى الرقع أو الجر ولا يتغير معناها ‏ 


في الاستدناء ائتام غير الموجب يقول النحاة : إن الراجح هو رفع الاسم المستنني 
بعد أداة الاستثناء إلا كا في قولنا: ما قام القوم إلا زيد » ويسوّغون رفعه بأنه على اتباعه 
في الإعراب للاسم الواقع قبل إلاء وهذا جرد توجيه وتسويغ كي يستقيم الرفع مع نظرية 
العامل الزائفة » ولكنه لا يستقيم مع معنى هذ! الأسلوب الذي يدل على أن رفع ما بعد 
إلا في هذا المثال على الامتثناءء كأ نصب عليه في الاستثناء عند بعض العرب» وفي 
قراعات القرآن الكريم المتصلة السند. 


الظرف أو المفعول فيه قد يأني مجروراً كا في قولنا: سهرت في الليلة البارحةء 
بدل قولنا: سهرت الليلة البارحة وتلعنى في الجر والنصب سواء. 


المفعول لأجله المضاف قد بأتي بجحروراً مثل: ضربت ابني لتأدييهء وهقول 
النحاة : إن النصب ولتجر في هذا الكثال سواء. 

اتقييز حكمه الإعراني النصبء وقد عبر بحوف أو بالإضافا 
فداناً أرضاًء يجوز أن نقول فيه : اشتريت فداناً من أرض واشتريت 
واحد وهو إزالة الإجيام والعموم عن لفظة «قدات». 

خبر ليس وما النافيتين قد يأتي مجروراً بالباء أو من لزيادة توكيد النفي ؟ في 
قولنا: ليس من أحد في الدارء ما علي بناجح. 

المنصوب كا نرى قد يرفع أو يجرء ولا يؤثر تغير الحركة في دلالته ومعناه. نرى 
ذلك في المفعول به عندما يضاف إلى فعله ‏ كا في إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله في 
قولنا: محمد ضارب زيد» فالجر هنا لا دلالة فيه على النسبة والتعليق» ولم يؤثر في الدلالة 
العامة لذ الأسلوب التي تفيد وقوع الضرب أو الحدث على زيدء يقل مثل ذلك في 
قولنا: ما رأيت من أحدء هل ضربت من أحد» وأيضاً في هذه الأمئلة التي حقها الرفع. 
ولتي جاءت مجرورة مثل: هل زهد بقائم؟ ما قام من أحد . 

ونحن أمام خيارين» إما أن نقول : إن إعراب هذه الألفاظ بالجر أو الرفع أمر 
لفظي لا يضيف معنى الرفع أو الجر إليباء وإن العلامة الإعرابية قد ققدت معناها 
ودلالتها . 

وإما أن نقول : إن العلامة الإعرابية متعددة المعنى » فالرفع كا يدل على الإسناد 
يدل على التعدية » والنصب كا يدل على التخصيص قد يدل على الاسناد وعى غبيهاء 
وإن الجر وهو علم الإضافة أو النسبة قد يدل على الإسناد أو التعدية؛ ونحن إلى هذا 
أميل لأنه يصف الواقع اللغري كا هو . 


3 علامة اجر 
وهي تأتي في العربية دالة على معنيين نحوبين يجمعهما معنى واحد هو النسية 


والتعليق وثما: الاسم المسبوق بأداة من أدوات الجرء وأدوات الجر كثيق في اللفة 
العربية » ولكل منها مدئول تحاص دمعنى ذَاتي » وقد أضاف إليبا النحاة بعض أدوات لا 
تعتير من أدوات ابخر مثل حاشا وأخواتباء ولعل متى ولولا . 

وهذه الأدوات تفيد تعلق الاسم الواقع بعدها بما قبلها من اسم أو فعل مثل: 
مريت بزيد ء أشفقت على المسكين » محمد في الدثر . 

الاسم المضاف إلى اسم قبله : وهذه الإضافة تفيد تعريف الاسم المضافة إليه 
إن كان نكرة وهي معرفة مثل : قرأت كتاب عبقرية محمد استعرت قلم صديقي + 
ذهيت إلى مكتبة الجامعةء اهتدى البشر يرسائلة محمد . 

وتفيد تخصيص الاسم المنكر قبلها مثل : اشتريت كتاب حساب . 

وباب الإضاقة باب بسيط حشر فيه النحاة مالايمت إليه بصلة من مثل 
ماأطلقوا عليه الإضافة اللفظية: وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وغييه من 
المشتقات » ومثل إضافة الظروف إلى المفرد أو الجملة » وتخاصة إضافة ظروف الزمان إلى 
الجملة مثل : يوم وحين . 

وكذلك الفصل بين المتضايفين إضافة لفظية أو إضافة محضة, والفصل بين 
المتضايفين إضافة محضة لم يرد في شواهد متضافرة يعتد بياء وإنما جاء في شواهد شعرية 
نادرة وشاذة» لأ المتضايفين متصلان وملتحمان يبعضهما البعض التحاماً شديداء 
بحيث إذا فصل بينهما بفاصل ما انحلت العلاقة القائمة يين ركني الإضافة . 

وقد رأينا أن الجر في أمثلة محددة قد يكون دالاً على الإسناد أو التخصيص. 

علامات الإعراب كا نرى متداخلة , ولا يمكن أن نقيد كل علامة بالدلالة على 
معنى نحوي محدد كالإستاد أو التكملة أو الإضافة إلا بتعسف شديد وفحل لا تقره 
النصوص والاستعمالات اللغوية: وهذا التداخل ربما يرجع إلى أن هذه المركات ل 
تسفر في اللغة الفصحى للدلائة على معنى معين» أو إلى عحدودية علامات الإعراب 
وكثة المعاني التحوية التي يراد منها الدلالة علما . 


610 


إن العلامة الإعرابية وحدها غير صالحة لتكون القارق الوحيد بين المعاني 
النحوية الختلفة لسببين : 
1 ل محدودية علامات الإعراب وتعدد المعاني النحوية . 
2 تداخخل علامات الإعراب في الدلالة على المعاتي النحوية امختلفة ‏ 
لذا فنحن في حاجة إلى قرائن أخرى تعيننا على تحدديد المعنى النحوي للتركيب 
اللغوي . وتقودنا إلى تحليل الأسلوب يق لا لبس فيه ولا خلط» واللغة 
العربية تمتاز بكارق قرائتا المعنوية واللفظية» وعلى الدراسات النحوية الحديثة أن تتوجه 
إلى إبراز هذه القرائن» ودراسة الأماليب النحوية من خلاشاء يدل عبادة ظاهرة 
الإعراب وإناطة التحليل الإعراني بعلاماته وحدهاء وهي قاصرة عن أداء هذه المهمة 
الكبرى والجليلة ‏ 
ومن العبث أيضاً أن نحاول أن نقرن كل علامة من علامات الإعراب بالدلالة 
على معنى معين لا تخرج عنهء وإن خرجت عنه حاولنا قسرها بالتأويل والتخريج 
المتكلف على العودة والرجوع إلى هذا المعنى . 
علامات الإعراب محدودة والأبواب النحوية متعددة» لذا ليس من المستغرب أن 
تتعدد دلالاتهاء وأن تتباين وتختلف . 
ما نريد قوله في الختام : إن الدراسة الوصفية المنطلقة من خلال الاستعمال هي 
الدراسة المجدية إذا أردنا للختنا العربية أن تميا وتعيش على ألسنة أبنائها . 


ثانا : تأثير تعدد العلامات الإعرابية في المعنى النحوي ومظاهر تطورها 

شهدت الحركة أو العلامة الإعرابية تطورات عديدة في اللغة العربية وهجاتهاء 
نظراً لانساع الرقعة الجغرافية للناطقين با وما ينهم من تباعد في الزمان ؟ فاللغة العربية 
كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية كلهاء وفي سواد العراق وني أجزاء كثيية من 
الشام» فهي لغة قد سادت في بيئات عديدة» ولكل بيئة مظهرها اللغوي الخاص الذي 
تقل إلينا النحاة جزءاً منهء فيما أطلقوا عليه مصطلح «اللغات » سواء اتصلت هذه 


اللغات بالمستوى الصوتي أم الصرتي أم التحوي أم الدلاني » وقد تحدثنا سابقاً عما بين 
طجات العربية من فروق واخحلافات طالت مستوهات اللغة جميعاً» وضرينا أمئلة قليلة 
على ذلك» وإن كنا في المستوى النحوي قد ذكرنا الخلافات كلها التي ثقلها إلينا 
النحاة في أيواب وفصول مختلفة من هذا البحث . 

وقد افخرض النحاة عندما اتجهرا إلى درس اللغة العربية والكشف عن أسرار 
نظمها وقواعد تركبها أن اللغة ثابعة غير قابلة للتحول والتطور والتغير» فهم قد درسوا 
هذه اللغة من خلال النصوص اللغوية التي تعود إلى عصور سابقة على وجودهم مثل 
عصر الجاهلية وعصر الإسلام الأيلء كا درسوها من خلال النصوص اللغوية التي 
قيلت في عصرهم» وقد ااخرضوا أن هذه النصوص جميعاً التي ترجع إلى أزمنة متباعدة 
وأمكنة متفرقة على درجة واحدة» لها تخصائص وطرق في التركيب والصياغة واحدة» 
ودرسوا إلى جانب ذلك نصوصاً لغوهة تعود إلى بيكات لغوية خخاصة سمرها «اللغات ٠‏ 
وأدخلوا هذه اللهجات الخاصة ضمن أحكامهم المعيارية وعاملوها معاملة اللغة 
الفصحى سواء بسواء» مع أنها قد تمثل طوراً سابقاً أو لاحقاًء على الطور الذي بلغته 
اللغة الفصحى التي نراها في أشعار الجاهلين والإسلاميين؛ وفي خخطيهم ومنافراتهم 
وأمثالهم» وفي النص القرآني الكريم مع الاعتراف أن النص القرآني الكريم قد اشتمل 
على مظاهر فجية خخاصة من مثل إعراب الثتى بالألف دائماً؛ والحاق ضمائر دالة 
على الجمع بالفعل الدال فاعله على الجمع والمخر عنه: وكذلك أشعار اللباهليين 
والاسلاميين قد غبد فيها مظاهر لحجية خاصة:» ولكنها مظاهر قليلة . 

اللغة العربية كُرست من خلال بيئات جغرافية متباعدة زماناً ومكاناً» وقد مرت 
خلال هذه الفترة بتعلورات عديدة» منها التطور الحادث في علامات الإعراب : نقصاً 
في هذه الغلامات أو تعدداً قيياء ولاتأخذ هذه الظاهرة اهيام النحاة» وتوجه جزءاً من 
جهودهم إلى دراسة هذا الجانب التطوري الحادث في علامات الإعراب تعدداً ونقصاً» 
وإما نظروا إلى هذه الظاهرة التطورية على أنها خاصية من خصائص اللغة العربية وجزء 
من بنيانها وكيانها الذائي» وأخذوه على أنه من الأُور المسلم بها التي لا تحتاج إلى نقاش 
إلى درس لغوي جاد. 
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والحق أن نظرة النحاة إلى هذ التطور الحادث في علامات الإعراب تتسم 
بالتناقض والاضعطراب ناتج من عدم إذراكهم لما حدث من تطور في هذه العلافات 
الإعرابية ‏ فالنحاة قد نظروا إلى هذا الأمر نظرة مزدوجة ذات شقين متناقضين 
متنافرين : 

1 إذا كان التطور الحادث في علامات الإعراب قد جاء مخالقاً لمقاييس 
النحاة التي توصلوا إليها من خلال استقراء ناقص ومضطرب لكلام العرب » رفضوا 
الاعتراف به وأنكروه وعدوه من قبيل اللحن والخطأًء أو قصروا استعماله على ضرورة 
الشعر وحدهاء أو حكموا عليه بالشذوذ والندرة وأنه استعمال يؤدى عن العرب 15 
سمعء ولكن القياس عليه منوع وغير جائزء © في حكم سيبويه على هذه الأساليب 
بالغلط برغم مجيعها عن العرب : إنك ونيد ذاهبان» إتهم أجمعون ذاهبون . 

وكا في قول النحاة : إنه لا يجوز العطف على الضمير انجرور من غير إعادة الجار 
إلا في ضرورة الشعر وحدهاء والأنثلة على ذلك كثيق ‏ 

2 إذا كان هذا التطور في العلامة الإعرابية قد جاء متسجماً مع أحكام 
النحاة وموافقاً للقاييسهم العقلية غالياًء احتفلوا به وأيدوه بأوهى التسوبفات وأعسر 
العخرئيات التي لا تراعي لمعن النحوي للتركيب اللغري الذي شهد تطواً في العلامة 
الإعرابية » وخعير مثال على ذلك « الجوازات النحوية © التي تمثل ظاهرة من أبرز الظواهر 
في النحو العربي . 

إن النحاة القدامى ء وكذلك المحدثين» إلا من شذ منهمء لم يلتفتوا إلى التطور 
الحادث في العلامة الإعرابية سواء أكان هذا التتطور على مستوى اللغة الفصحى أم على 
مستوى جاتهاء وقد نظروا إليه في الغالب نظرة تتسم بالسذاجة والقصور والبعد عن 
تمثل الواقع اللغوي التاريخي » فججهد النحاة قد وجه كله إلى تفسير العلامات الإعرابية 
وفق ما تقتضيه نظرية العاملء وإن تعددت هذه العلامات الإعرابية في أسلوب معين » 
ول يجتموا بالناحية التارتخية التطورية التي نشأ عنها هذا التعدد في العلامة الإعرابية على 
مستوى التركيب اللغوي المعين» ولا بالكشف عن الأُلوار المتلاحقة التي شهدتها 
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العربيةء فهم ينقلون إلينا الأملوب اللغوي وبا حدث فيه من خلاف لهجي على 
مستوى العلامة الإعرابية دون أن يكلفوا أنقسهم عناء البحث عن أي الطوبين أو 
الأطوار أقدم أو أحدث من نظيه في الاستخدامء وإنما نقلوا إلينا هذه الظاهرة على أنها 
مهزة من مزايا العربية الظاهرة » وجعلوا عمهم الأوحد محاولة تسويخ وتوجيه هذا الاختلاف 
الإعراني اللهجي وفق رصوم نظرية العامل ومنطق القياس . 

إن العلامة. الإعرابية قد تعرضت تتطور كبير على مستوى اللغة العربية 
الفصحى وعلى مستوى لحجاتهاء وهذ! ما نحاول دراسته في هذا المقام من جانيين: 

3 تأثير تعدد العلامة الإعرابية في المعنى النحوي ‏ 

التطور الحادث في علامات الإعراب ‏ 


تأثير تعدد العلامة الإعرابية في المعني النحوي 

في اللغة العربية التي قعد ها النحاة في مؤلفاتهم أساليب وتراكيب عديدة يجوز 
أن تظهر على آخر كلمة معينة فيها أكثر من حركة إعرابية: وقد أحصينا هذه 
الأساليب في الباب الأول من هذا البحثء وقلنا: إن الجواز الإعراني مني في الغالب 
على السماع والرواية عن العرب الذين ضمتهم بيكات زمانية ومكانية وأسعة » متباعدة 
ومتباينة» ون جزم من هذا الجواز الإعراني قد بني على القياس والمنطق درنما أثر أو 
دليل روي عن العرب . 

وقد أشار النحاة القدامى في بعض الأحيان إلى أن هذا التعدد في العلامة 
الإعرابية لا تأثير له في المعنى الدحوي والانحراف به إلى دلالة جديدة » فرفع كلمة معينة 
ونصبها أو جرها في أسلوب معين لا تأثير له في معنى الأسلوب» ولا بيج عنه تغير في 
معناه تبعاً لتغير العلامات الإعرابية الطارئة عليهء كأن يكون في حالة الرفع دالاً على 
معني غير المعنى الذي يدل عليه في حالة نصبه أُو جره وإن اختلف تسويغ رفعه عن 
توجيه نصبه أو جره وفق معاير نظرية العامل والقياس التحوي: 

1 سيبويه مثلاً يرى أن جر الاسم النفي المعطوف على غنيز ليس امجرور 
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باليلء ونصبه لا تأثير له في معتى الأسلوبء يقول « ليس زهد بعجبان ولا يغفيلاً... والوجه 
فيه ابر لأنك تربد أن تشرك يبن اخجبين » وليس ينقض إجراؤه عليك لمعن 8" . 

الجر في هذا الأسلوب هو الوجهء وجواز النصب مبني على رواية قد تكون 
عرفة أو مخية لشاهد شعري كا قلنا في موضع سابق» ولكن التحاة وعل رأسهم 
سييويه أجازوا في هذا الأأسلوب الجر والنصب» وسيبوبه يعترف صراحة أن الجر على 
اللفظ أو الإجراء على الموضع لا ينقضان معنى الأسْلوب» فهما سواء في دلائة هذا 
الأسلوب على توجه النفي إلى المعطوف والمعطوف عليه معاً. 

المعنى في حائة النصسب وخر واحد عند سيبوهه وتسويخ كل واحد منهما وتوجيمه 
متلق ؛ ولكن هذا التسويغ لا صلة له بالنص اللعوي فهو مبني في جزء منه على 
الافتراض والادعاء والتوهمء إذ يفترض سبيوهه ومن جاء بعده من النحاة أن هذا الانسم 
المنفي المعطوف على خبر ليس الجرور قد نصب لأن الأصل في خير ليس أن يكون 
منصوباً فهو مجرور لفظاً منصوب محلا وقد عطفناه في حالة التصب عل موضع خبر 
ئيس الإعرابي , متوهمين أن الباء غير موجودة في اللفظ . 

2 يبوز عند النحاة في الأسم الفضملة التالي لاسم الفاعل أن يكون منصوياً 
به وأن يبر بإضافضه إليه: ونصب هذا الاسم وجره لا تأثير له في معنى الأسلوب ذلك 
ما يقوله سيبويه : 

قال «هذا ضاربٌ زهداً غداً... واعلم أن العرب يستخقون فيحذفون التتوين 
والنون ولا يتغير من المعنى شي»: وينجر المقعول لكف التنوين من الامسم »90 , 

هذا المثال: هذا ضارب زهداً غداًء يجوز فيه عند النحاة نصب لفظة زيد 
وجرهاء وقد دلت القرامات القرآنية والنقل عن العرب على صحة ذلك » والمعنى واحد 
ودلالة الأسلوب لم تتغير ما زال زيد واقعاً عليه الضرب ء ذلك ما يقوله سيبويه صراحة 


(14) الكتاب ج 1 ص 67-66 شرح الرضي ج27 ص 191 
(15) اللكتاب ب 1 من 16164 اللقتضب جه م 152149: أوضح المسالك جد 3 ص 230 
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في نصه السابقء ولكن تسويغ التصب والجر في هذا الأسلوب مختلف عند التحاقء 
قالنصب على إعمال اسم الفاعل عمل فعله فيفع فاعلاً وينصب مفعرلاً وفي هذه 
الحالة ينون » وزيد في هذا المثال واقع موقع المفعول به وقد عمل فيه النتصب اسم الفاعل 
المنون . 

والجر على أنه مضاف إلى اسم الفاعل» وفي هذه الحالة يمن اسم الفاعل من 
التنوين» وكا نعلم فالمضاف يعمل الجر في المضاف إليه عند غالب النحاة. 

وبعيداً عن تسويغ النحاة لجواز النصب والرفع في هذا امثال وقوهم : إن الإضافة 
هنا إضافة لفظية لا تكسب المضاف تعريفاً ولا تخصيصاًء فإن التحاة ل عيتموا أبداً 
بالتفرقة بين هذين الطورين من الاعراب اللذين شهدهما مفعول اسم الفاعل » وأههما أكثر 
حداثة من الوجه الآخر هل هو النصب أو الجر؟ والنصوص الموثقة لا تساعدنا على 
البت في هذه القضيةء ولكن هناك قانون لغوي عام ريما ساعدنا على الوصول إلى 
اكتشاف وتحديد الطور الإعراني الحادث » هذا القانون يتمثل في الاقنصاد في المجهود 
العضى أو الاختزال وهو ما عبر عنه سييويه 9 بطلب العرب للخفة» فلا شك أن قولنا: 
هذا ضاربٌ نيدأ بتنوين اسم الفاعلء يمتاج إلى ممهود عضلي في النطق أكثر مما 
يحتاجه قولنا: هذا ضاربٌ زيد بحذف التنوين» والفرق بين التعببرين ينحصر فقط في 
حذف حرف من أحدهما وبقائه في الآخر. 

وقانون الاقتصاد في الجهد العضلى لم يراعه النحاة القدامى . ووصفوا ما جاء 
وفقاً له من الاشتعمالات اللغوبة بالشنوذ» أو أنه خاص بضرورة الشعر وحدها برغم 
جيئه في قراعات قرانية متواترة . 

قال لبن جني دونحو من ذلك في الشنوذ قراءة الكسائي فل با زلبك 994 
وقياسه في تخفيف الهمزة أن تجعل الحمزة بين بين فنقول : بما أنزل إليك ؛ لكنه حذف 
الهمزة حذفاً وألقى حركتها على لام أنزل » وقد كانت مفتوحة فغليت الكسرة الفتحة 


(16) لبترة الآية 4ش 
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على الموضع قصار تقديره: با ليك : قالتقت اللامان متحركبين» فأسكنت الأول 
وأدغمت في الثانية) 97 

وغيها من القرامات والشواهد التي روهت عن العرب والدالة على فشو هذا 
القانون على أنسنة المتكلمين بالعربيةء ولكن التحاة لم يعترفوا بهذا القانون ووصفوا ما 
جاء على منواله بالشنوذء أو قصروا استعماله على ضرورة الشعر . 

والغريب أن الإدغام وهو مظهر يارز من مظاهر الاختزال والاقتصاد في الجهد 
العضلي قد اعترف النحاة به في أسائيب كثوة . 

إن هذين امثالين وغيهما يدلان على أن تغير العلامة الإعرابية وتعددها في الأُسلوب 
اللغوي ا معين لا تأثير له في معنى الأسلوب العام: وإنما حو تعدد في العلامة الإعرابية 
راجع إلى خلاف طجي حدث بين جات العربية في المستوى النحوي» ولكن النحاة 
قليلاً ما ينسبون هذا التعدد في العلامة الأعرابية إلى الخلاف اللهجي » فقد جعلوا 
همهم الأول تسويغ وتوجيه هذا التعدد في العلامة الإعرابية وفق نظرية العامل والقياس » 
وهي تسويغات متكلقة هدفها تسوبة ميدأ الإعراب لا البحث عن المعنى النحوي 
للأسلوب المتعدد العلامة الإعرابية . 

الاستثناء مثلاً باب نحوي بسيط عقده النحاة بتشعيباتهم العديدة وتوجيرائهم 
اختلفةء وسترى أن هذا الباب من البساطة إلغاه وإدراجه ضمن أسلوب: نفي 
المقردات داتعل الجملة» وقد يخرج هذا الأسلوب من النفي إلى الدلالة على القصر 
والتوكيد عندما يسبق بنفي أو نبي أو استفهام . 

في هذا الباب يقول النحاة إن هذا المثالل : ما قام القوم إلا زيد » الراجح فيه رقع 
زبدء فالاستثتاء تام متصل» وهو غير موجب تدخول أداة النفي وما عليه » ويضيفون 
أن نصب لفظة زيد جائز أيضا”"© ‏ 


(17) المقصائص ج3 ص [34 
(18) الكتاب ج2 مى 319» القتضب جه مى 3894 
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وقد سوغوا الرقع في هذا المثال بأنه على إتباع الاسم الواقع بعد وإلا» للاسم 
الواقع قبلها في الإعراب: واختلفوا في نوع هذه التبعية. فقال أهل البصرة: إنه بدل 
بعض من كل مما قبلهء وقال أهل الكوفة : إنه عطف نسق ووإلا» فيه متزلة منزئة لا 
في العطف . 

ووجهوا النصب بأنه على الأصل في باب الاسشناء» فالمستيتى حكمه العام 
التصب » وقد نصب زيد في هذا المثال لأنه مستثنى من الحكم العام الذي تحتوتي عليه 
الجملة الواقعة قبل «إلا2 . 


وبناء على هذين الترجيبين يجوز في قولنا: مارأيت أحداً إلا زيداء نصب زهد 
على الاتباع ونصبه على الاستثناء» كا يجوز قي قوثنا: ما مررت بأحد إلا زيد» جر .زد 
على الاتباع ونصبه على الاستثتاء . 

وكل هذه الأقوال والاحتيالات الإعرابية مجرد حجج واهية مفتعلة» تحاول وفق 
نظرية العامل تسوبغ رفع زيد ونصبه» أو جره ونصبه في هذه الأنثلة: وهي حجج بعيدة 
عن روح النص اللقوي ولا تتمثل دلالته ومعناه» قنحن إذا احتكمنا إلى معنى هذا 
الأسلوب وحده على كلا وجهيه نجده يدل على معنى محدد هو في المثال الأول : إثيات 
القيام لزيد ونفيه عما عداهء وكذلك في المثالين الأحيهين: نثبت للاسم الواقع بعد 
دإلا؛ الحكم الذي نقيناه عما قبلها وذلك عن طريق القصر والتوكيد . 

إن أسلوب الاستثناء في دلالته العامة يدل على النفي : وهو نفي أن يدخل ما 
بعد وإلا» في الحكم السابق عليياء ف «إلا» تدل على النفي » وهي لنفي المفردات 
داخل الجملة أو التركيب النحوي فإذا قلنا: قام القوم إلا زيداء نقينا القيام عن زياد ء 
وأن يكون داخلاً في الحكم العام السابق على وإلا 2 وإذا قلنا: ما قام القوم إلا زيد» 
نفينا عن زيد عدم القيام وأخرجناه من حكم الجملة الواقعة قبل دإلا». ف «إلا» في 
الواقع هي أداة نفي للمغردات داخخل التركيب التحوي: وهذا هو حكم جميع أدوات 
الاستشناء» تنفي عن الاسم الواقع يعدها الحكم الذي احتوت عليه الجملة الواقعة 
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فإذا نظرنا إلى أسلوب الاستثناء من خلال هذه الرؤية تبين لنا أنه يدل على 
معنى محددء ولا يؤثر اختلاف العلامة الإعرابية في هذا المعنى» وهو توكيد قيام زيد 
وقصره عليه دون غيره» وأسلوب الاستثناء عندما يسبق بنفي أو نبي أو استفهام وكان 
أسلوب الاستثناء تاماً أو مفرغاً إن يدل على التوكيد والقصرء نقول : ما قام القوع إلا 
زيدء وما قام إلا زيد فندل على تأكيد قيام زبدء وقصر هذا القيام عليه دون غوو. 

إن النحاة وهم يبحثون عن تفسير يفسر تعدد العلامة الإعرابية في هذا 
الأمسلوب لم يقولوا: إن دلالة هذا الأسلوب عند رفعه هي غير دلالته حال تصبةء 
فالرفع والنصب سواء ومعناهما واحدء وإفا حاولوا توجيه اختلاف العلامة الإعرابية 
لأدنى ملابسة دون مراعاة لطبيعة هذا الأسلوب » ومفترضين أن كل علامة إعرابية لا 
بد من مؤثر أوجدهاء ولا يعقل عند النحاة أن يكون العامل الذي أوجد رفع زيد في 
هذا الأسلوب . هو العامل عينه الذي أحدث نصبه في الأسلوب نفسه» من هنا قالوا : 
إن لفظة زهد في قولنا: ما قام القوم إلا زيد مرقوعة عل الاتباع والرقع هو الراجح 
والأكثر» ومنصوبة على الاستثناء والنصب جائر . 

وقد أغرق النحاة في تطبيق التفسير الأول الرفع على الاتباع ‏ وبنوا عليه ما 
لا شاهد له من اللغة؛ فقالوا: إن الانباع إذا تعذر على اللفظ وجب أن يكون مراعاة 
لموضع المتبوع الإعراني . 

قفي مثل قول :لا إله إلا لله كان القياس بناءٌ على قول النحاة بالاتباع يقتضي 
أن يكون لفظ الجلالة والله » سبحانه منصويأء ولكنه جاء في الاستخدام مرقوعاً.. 

وني مثل قولنا : ما فيها من أحد إلا زيدٌء كان يجب بمراعاة هذا القياس ‏ 
أن تكون ٠‏ زيد ‏ مجرورة لا مرفوعة . 

فكيف تخلص النحاة من هذا الإشكال؟ 

قالوا في اكثال الأول : إن البدل هنا على اللفظ متعذر وهذا التعذر يعود إلى 
الصتعة النحوية وحدهاء ف ولا» هنا ناقية للجنس» وهي عاملة عمل وإن» رتحتاج إلى 


ويه 


أسم يتصب بها وخير يرفع بهاء ولا خير لا هنا ققدر النحاة وجوده حتى يكتمل 
التركيب ويستوفي أجزاءه في نظرهم وقدروه بقوهم: لا إله لنا أو موجود إلا الله 


ولاه هذه لا تعمل إلا في تكرة» فإذا أيدلنا لفظ الجلالة ( الله سبحاته من 
اسم ولا» ونصبتاه وهو معرقة كنا قد أعملنا ولا؛ في معرفة وهذا ما لا يجوز عند 
النحاة» ولفظ الجلالة سبحانه مثبت في هذا المثال فإذا دخلت عليه ٠لا‏ أصبح 
منفياء والبدل ا نعلم عند النحاة على نية تكرار العامل. 


هذه الأسباب لا يجوز أن يبدل ما بعد وإلا وهو ١‏ اللمه من اسم ولا؛ على 
اللفظ » وإما يجوز أن يبدل من موضع اسم ولاغ؛ فموضعه في الأصل الرقع بالانتداء 
قبل دخول ولاه عليه يا أن ولاء واسمها في قوة اسم مبتدأ عند النحاةء فلفظ 
الجلالة 9 اللهه قد رفع في هذا المثال على إبداله من موضع اسم هلا وكان حقه النصب 
لتعذر إبداله على اللفظ.. 


وقالوا في المثال الثاني : إن زيداً قد رفع وكان حقه الجر على الإندال من لفظة. 
وأحد» المجرورة ب «من»» لأن ومن الزائدة » للتوكيد في النفي لا تدل إلا على نكرة 
فإذا أبدلنا تفظة وزيد» من وأحدغ على اللفظ كنا قد أعملنا « من الزائدة» في معرفة » 
وهذا مما لايجوزء وكذلك فإن لغظة و زيد 0 مثبنة وإذا قدرنا أنها بجرورة على الإبدال من 
لقظة وأحد» كنا قد نفيناهاء لهذا قال النحاة : إن لفظة « زيد» قد رفعت لإبداها من 
موضع «أحد غ المجرورة ب «من 4 وموضعها الإاعراني الرفع على اعتبار «من» زائدة وأنها 
ميعداً في الأصل 99" , 

إن هذه التسويغات العي وجه بها النحاة رفع الاسم بعد أداة الاستناء دإلا؛ في 
هذين الثائين لا تنطلق من وصف النص اللغوي وخصائصه؛ وإنما من خلال فروض 
وأوعام ابتدعوها . 


(19) أوضح السالك وعامشه جدة م 260258 . 


إن هذين المثالين لا دلالة فيهما للأداة وإلا» على الاستثناء وإفا أصبحت تدل 
على معنى جديد عندما سبقت بنفي وهو التوكيد والقصر . 


فقولنا: لا إله إلا الله تركيب لغوي تام مستوف لأجزائه جميعاء وهو يدل على 
إثبات الألرهية للّموحده» وقصرها عليه قصراً يدل على توكيد هذا المعنى وتقويته في ذهن 
السامع أو اخاطب . 


وكذلك المثال الثاني يدل على القصر «التوكيد . 


إن دعوى الإبدال على الموضع وافتراض نقص التركيب حتى يحتاج إلى تقدير 
.خبر ليكون تركيباً تاماً في الصتعة النحوية مرة ‏ وأدعاء أن في التركيب زيادة مرة أخرى » 
دعوى زائفة ليس في هذين المثالين ما يدلى علا . 

ف دلاء النافية تأتي غالباً في استعمال خاص يبا لا يشبه الأسلوب اللغوي 
الذي تأتي فيه وإن و كا أن بميء ومن ٠‏ مع أداة النفي و ماء كثير في العربية » ويجيئها 
هنا لمعنى عحدد تدل عليه هو زيادة توكيد النقي وتقويته . 

وهذه التراكيب وأمثاها مما سبق ينفي أو بي أو استفهام تدل على التوكيد 
والقصرء ول تعد دالة على الاستثناءء سواء أذكر المستثنى منه في هذه التراكيب أم لم 
يذكر . 

ويا نعلم فإن النحاة قد قسموا الاستثناء التام غور الموجب إلى قسمين : 

أ ل متصل وهر ماكان فيه المستثنى من جنس المستثنى مندء "م في قولنا: 
ماقام القوم إلا زيد ‏ 

ب متقطع وهو ما كان فيه اللستثنى من غير جنس المستانى منهء ؟ في 
مثال النحاة الأثير والذي اخترعوه لإيضاح هذا التعريف وبيان معنى الانقطاع في 
الاستشناء : ما قام القوم إلا حمارً. 


وفي هذا المثال يبوز عند النحاة نصب المستثتى ورفعه » والنصب هو الراجح 
والأكثر وقد سوغوا نصبه بأنه على الاستثناء» ورفعه بأنه على الاتباع لما قبل 9 إلا 
وقد نسب النحأة التصب في هذا المثال إلى أهل الحجازء والرفع فيه إلى بتي 
تمع » وإن كان نقلهم للهجة بني تمم يسم بعدم الدقة في هذا المقام فهم يقولون : إن 
تميما قد عاملت الاسم المسننى في الاستثناء المنقطع معاملتين مختلفتين: 
1 سنصيه على الاسناءء وهذا الوجه الراجح عند بني تم . 
2 اتباعه لما قبل أداة الاستنداء في الحكم الإعراني ‏ 
هذا ما يقوله النحاة والمتأخرون منهم بخاصة””" أما سيبوهه فقد ذكر في كتابه 
صراحة أن النصب في هذا الأسلوب جة أهل الحجاز وأن رفعه أو اتباعه هجة بني 
تمع عامةٌ. 
قال سيبويه : هذا ما يخعار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الل وهو لغة 
أهل المجاز وذلك قولك : ما فيها أحد إلا حماراً... وأما بنو تمي فيقولون : لا أحد فيها 
إلاجر9©, 
لقد أول التحاة نصب. الاسم بعد وإلا» ورفعه في الاستثناء المتقطع بأن 
النصب على الاسضناء» أو أن وإلا» قائمة مقام لكن فالمنصوب امها ويقدر لا خير 
ترفعه والرفع على الاتباع . 
وهذا التأويل توجيه يفسر اتحتلاف العلامة الإعرابية وتعددها في هذا اخثال؛ 
وليس لبيان أن المعنى علض تبعاً لاختلاف العلامة الإعربية» فامعني واحد والأسلوب 
ذو دلالة محددة لا تخرج عن التوكيد والقصرء ع كا في قوله تعالى طل هَل لَا يَعْلَمُ مَنْ 
في السَمَوَاتِ والأئض_ ليت إلا لله 004 فالأسلوب في هذه الآية لا يدل على 
الاستثناء وإنما على القصر والتوكيد» قصر علم الغيب على الله وحده دون جميع من في 


(20) شرح الرضي على الكافية 2 ص 85ء أيضح اللسانك ج2 ص 261 
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السموات ومن في الأيضِ » وتوكيد هذا المعتى وتقوهته في ذهن السامع أو مقاطب عن 
طريق استخدام أداة النفي ولاه وأداة الاستشتاء وإلا» 

وهدم الآية برغم وضوح معناها ودلالتها فقد اختلف التحاة في توجيه رفع 
اسم الجلالة و دالله» فيياء وهو رفِع يدل على أنه ليس زفعاً مرجوحاً وأن التصب أرجح 
منه في الاستعمال . 


ترح الزغفشري 

يرى أبو القاسم جار الله أن اسم الموصول «من» فاعل الفعل ويعلم»» 
و «الغيب ٠‏ مفعوله» نظ الجلالة ٠‏ الله بدل من الفاعل من» غ وهو اسثتناء متقطع 
لأ المستثنى من غير جنس المستثنى منهء فاللهتعالى ليس من جنس الشلوقات الموجودة 
في السموات «الأّض . 

وقد قوبل هذا الترجيه باعتراض المعترضينء قالوا: إن رفع لفظ الجلالة «اللمه 
في هذه الآية هي قراءة السبعة» ورفع المستثنى في الالستنناء المنتقطع ضعيف» ولا يجوز 
أن فرج القراءة المستفيضة الحواترة على وجه ضعيف . 

وني هذا الاعتراض اعتداد شديد بالقاعدة المعيارية في مقابلة النص الموثق غاية. 


تخرخ الصفاقسي 

مقاده أن الاستثتاء متصل وللستتنى في الآية من جنس اللستظتى منه غير 
أن استقرار فلو في السموات والأض استقوار 
الدالة على الظرفية امكاية وهو بالنسة إلى الله تعالل 
ومن في السموات والأرض » شاملة له للمخلوقين فيكون وإلا الله يعض ما شملهم 
المستثنى منه فيكون الالستختاء متصلاً» ومتى كان الاستثناء متصلاً والكلام تاماً منقياً 
كان الاتباع أرجح من النصب على الانتثناء. 
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وعلى هذا قالآية الكريمة جارية على الوجه القوي المشهور في العربية . 


وقد اعترض على هذا التأويل بالقول : إن الحقيقة والجاز لا بمكن أن يبمع بينهما 
في كلمة واحدة . 


تخريج ابن مالك 
يرى ابن مالك أن صلة ومن» الموصولة محذوفة وتقديرها «من يذكر في 
السموات والأيض 4 وليست الصلة هي المتعلق العام الذي يتعلق به الجار وانجرور 9 في 
السموات و«الأيض» والاستنتاء على هذا الوجه متصل ... 
وطبعاً لقي هذا التخرخ معارضة مفادها: أنه لا ديل يدل على هذه الصلة 
امحذوفة التي يقدرها ابن مالك 


تخرج ابن هشام 

قال ابن هشام: إن «من» الموصولة مفعول به للفعل ديعلم» وليست فاعلاء 
وه الغيب» بدل اشتال من اسم الموصول منصوب» ولفظ الجلالة سبحانه فاعل الفصل 
«يعلم ٠‏ واللستناء على هذا التخريج مفرغ . 

واعترض على ابن هشام بالقول : إن بدل الاشجال يجب أن يشعمل على ضمير 
أو يضاف إلى ضمير يعود على المبدل منه كا في قولنا: أعجبني الطالب علمه أو 
أخلاقه» وهنا لا وجود هذا الضمير © 

إن هذه الآيذ الواضحة المعنى والبينة الدلاثة قد أنعيت أذهان النحاةء فحاول 
كل قدر جهده أن يجد لها وجهاً سائغاً في العربية المعيارية» وهي محارلات قد تنبىء عن 
سعة الفهم رعمق الإدراك وقرة العارضة في الجدل والحجاج؛ ولكنها لا تفصح عن 
طبيعة هذا الأسلوب اللغوي وعن دلالته ومعناه» وإنما تزيد فهم دلالته تعقيدا على 
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تعقيد , إضافة إلى أنها تفترض أمورا عديدة لايختوي عليبا هذا النص اللغريي ولا يدل 
عليه 

إن أهم مشكلة يواجهها النحو العرني إضافة إلى قيامه على أصول عقلية وأسس 
منطقية خالصة هي عدم تنظم أبوابه وتصنيف امادة اللغوية وفق ما يقتضيه المعنى العام 
للأساليب والتراكيب اللغوية» وخير مثال على ذلك ما أطلق عليه النحاة باب 
الاسعماء . 

فالاستنتاء في معناه العام نقيء وقد يتحول إلى الدلالة على القصر والتوكيد» 
فهو في حالة الإثبات يا في قولنا: قام القوم إلا زهدأء يدلى على نفي خخاص رهو نفي 
المغردات داخل التركيب ؛ رجميع أدوات الاستثناء في هذا المعنى سواءء فهي تدخل 
لنفي المفرد داتعل الأسلوب اللغوي . 

وني حالة تقدم نفي أو نبي أو استفهام على أداة الاستثناء فإنه يصبح دالا على 
القصر والتوكيد . 

إن فهم هذا الباب على هذا النحو أولى من كل هذه التخارخ والتأويلات التي 
ألا مسوغ ها البتة» فالعرني الذي رفع ما بعد وإلا؛ يقصد من هذا الأسلوب أن يدل 
على المعنى الذي يدل عليه عند العرني الذي عامله بالنصب» فكل علامة من هذه 
العلامات الإعرابية الظاهرة على الاسم الواقع بعد دإلا» في هذين الأسلويين ترجع إلى 
بيكة لغوية معينةء وقد أيد القرآن الكريم بقراءاته المتصلة السند كلا الاستعمالين» 
والشحاة لم يحرصوا في الاستعمال الأول على نسبة الرقع والنصب إلى بيكات لغوية معينة ؛ 
وإن دلوا على أن الرفع أو الاتباعء ومعنى أدق معاملة الاسم الواقع بعد ٠‏ إلا» معاملة 
الاسم الواقع قبلها من حيث الحكم الإعرانيء هر الاستعمال الشائع أو الكثير؛ 
ولكننا لا نشك في أن نصب هذا الاسم الواقع بعد «إلا» استعمال يعود إلى لهجة 
عربية معينة أيدته وولقته القراءات القرآنية المصلة السند. 

إن تعدد العلامة الإعرابية في هذه الأمثلة يعود ا قلنا إلى خعلاف طجي» ولا 
تأثير له في معنى الأسلوب وتغير دلالته؛ وقد كان على النحاة أن يقعدوا للأسلوب 
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الأكثر استعمالاً واطراداً في لغة العرب الفصحى» لا أن بيتموا بائلهجات الخاصة 
ينات النيهة ممينة فيدحلوها نان دناستهم للعباية للنة: وقد جنع عن :هذا الضنيع 
القاعدة التحوية امعياية الخاصة بتركيب لغوي معين ء وعدم اطراد هذه القاعدة 
ا معيارية على وتوة واحدة» وهذا يمثل خللاً في المنبج الذي قامت عليه دراسة النحو 
العرني عند النحاة القدامى . 


النحاة يقولون : إن اتباع الاسم التالي لأداة الاستثتاء إلا» للاسم الواقع قبلها 
في الحكم الإعراني هو الاستعمال الرنجح في الاستثناء التام المتصل المسبوق بنفي أو 
خبي أو استفهام» وهذا يعني شيوع هذا الاستخدام على ألسنة العرب واطراده في اللغة 
الفصحى ..فهذا الاسم يرفع إذا كان ما قبل وإلا» مرقوعاً مثل قولنا: ما قام القرم إلا 
زيدء وهنصب إذا نصب ما قبل «إلا» مثل : ما رأيت القوم إلا زيداء وثبر إذا كان ما 
قبل إلا مجروراً مثل : ما مررت بأحد إلا زيد . 

فلماذا ينقض النحاة اطراد هذه القاعدة ويفرعونها إلى فرعين اتكاء على 
استخدام لهجي لم يتوفر له ما توفر للاستعمال الأيل من شيوع واطراد في اللغة 
الفصحى » ويقولون تفريعاً على هذه القاعدة المنسجمة والمطردة : إن الاسم الواقع بعد 
وإلاء في الأنئلة السابقة عبوز أيضاً نصبه على الل في باب الاستثناء. 

لماذا كل هذا التغريع في القاعدة المطردةء وهو تفريع لا تأثير له في معنى 
الأسلوب ؟ 

وقل مثل ذلك في الاستثتاء المنقطع فالراجح عند النحاة نصبه فلماذا يجيزون 
فيه الانباع أيضاً؟ : 

إن الأمثلة الدائة على أن تعدد العلامة الإعرابية وتفيها لا يثر في معنى 
الأسلوب ودلائته أمثلة عديدة تمثل كل ما أحصيناه من جوازات إعرابية؛ يهذء 
الجوازات تمثل تعطوراً في العلامة الإعرابية لم يلحظه القدماء ولا المحدثون ‏ 

فالعيني الذي قال : ما محمد قائماً ويس الطيب إلا المسسك» يقصد إلى المعلى 


الذي قصد إليه العرني الذي قال : ما محمد قاتم ويس الطيب إلا المسلك بالتصب » وما 
قول النحاة بالإعمال في حالة التصبء والإهمال في حالة الرفع إلا تسويخ لظهور 
علامتي النصب والرفع على هذين الأسلويين , وهو تسويغ يحتكم إلى نظرية العامل وإلى, 
القهاس المبني على دعوى الحمل والمشابية . 

العلامة الإعرابية أثرء وهذا الأثر لا بد نه من موثر وهو العامل» وهذا العامل لاا 
يعقل عند النحاة أن يعمل عملين مختلفين في آن واحدء فليس من العقل والمنطق في 
عيء أن تكون ما النافية عاملة للرفع وللنصب في خببها في أسلوب متحد الصياغة 
والمعنى وكذلك ليس . 

إن الجوازات الإعرابية تدل على أن اختلاف العلامة الإعرابية لا تأثير له في 
المعنى , تقول مثلاً: محمد في الدار قاهم. 

فيجوز في هذا التركيب رفع لفظة قم ونصبباء وقد سوغ النحاة اخعلاف 
العلامة الإعرابية هنا على اعتبار قيام الجار وانجرور بوظيغة إعرابية معنوية وعدم قيامه 
بهما””) قفي حالة رفع لفظة قالم يقول النحاة: إن الجار وأجرور في الدار» لا متعلق 
له محذوف بصح أن يقع خبراً عن المبتدأ محمد فهو ملغى وغير مستقر؛ وعلى هذأ 
فالميتدأ خبه لفظة «قائم» وهي متعلق الجار ولجرور المتقدم عليها . 

محمد : ميتدأ مرفوع بالانتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . 

في : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب . 

الدار: اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخبره. 

قاثم : خبر المبتداً مرفوع به» وعلامة رفعه الضمة الظاحرة » والخبر لكونه مشتقاً 
هو متعلق الجار واجرور . 

هذا هو إعراب النحاة هذا المثال حال رفع لفظة قتمء وفي حالة نصب لفظة 
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وقام» يقول التحاة: إن الجار وانجرور متعلقان بمشتق محنوف يقدر من مادة 
الاستقرار استقر أو مستقر » وهذا المتعلتى النحنوف يقع خا عن الميتدأ 9 زيد 0 ولفظة 
دقائم ؛ منصوية على المال. 

محمد : ميتداً مرقوع بالاإتداء.... 

في الدار: جار ويجرور متعلقان بمحنوف تقديره: استقر أو مستقرء وهذا 
المتعلق المحذوف هو خير الميتدا. 

قائماً:. منصوب على الحال. 

والحالة الأيلى يسميبا البحاة: إلغاء الجار ولنجرورء ويطلقون على الثانية: 
استقرار الجار واتجرور . 

الإعراب كا نرى متباين وتختلف » والجار وامجرور يخضعان لهندسة نحوهة 
مصنوعة» ولكن معتى هذا الأسلوب ودلائته واحدة سواء أرفعنا نفظة قالم أم تصيتاها» 
فا معنى أن امتكلم يريد أن يفهم سامعه أو مخاطيه أن زهداً قد حدث منه قعل القيام» 
وأن هذا القيام قد حدث في مكات معين وهو الدار. 

وذلك ما يدل دلائة بينة على أن الإعراب عند التحاة في الغالب قد أصبح 
صناعة نحوبة بيد النحاة وحدهم أسرارها وألاعيها التي نسعى إلى تسوية منبدأ الإعراب 
وفق مقتضيات نظرية العامل» حوثما اههام وعثاية بمعنى التركيب النحوي والكشف 
عنه: ولو اهتم النحاة بالكشف عن معنى هذا التركيب اللغوي ما اخحلف إعرايهم له 
على كلا وجهيه» وضما وجهان يرجعان إلى خعلاف لهجي أثر كل منهما عن بيئة لغوية 
خاصةء سيبوبه نفسه يعترف أن الإلغاء والاستقرار وتقديم امار واجرور وتأخيه عرني 
كثير . 

إن استقرار الجار و الجرور أو الظرف يعني عند النحاة أن الجملة ثامة الإسناد 
قد اكتملت عناصرها الأساسية المكونة لها: محمد في الدار؛ جملة تامة » وقائماً: قضلة 
جاءت بعد أكيال عتاصر الأسلوب فهي حال. 


وإلغاء الجار والمجرور أو عدم تقدير متعلق محنوف يتعلق به يعني عند النحاة أن 
الجملة غير تامة الإصناد محمد في الدار» جملة ناقصة» وقام هي المكملة لطرق 
الإسناد فهي خبر المبتداً . 1 

أعاريب محتملة والمعنى لا يقرها جميعاً. فلا شلك أن هذه الجملة غير مكتملة 
الما عنما هف غل د مدا ين دار وإذا يمل باط نا جا انط 1/6 


فهي التي تَحُدُ من إبهام وغموض هذا التركيب وتحمد في الدار» . 

ونصب لفظة قالم في هذا اأثال ورقعها لا يمكن أن يكون هو الفيصل والحكم 
في اعتبار جملة «محمد في الدار» تامة طرقي الإسناد مرةء واعتبارها غير تامة طرفي 
الاسناد مرة أخرىء ويا امعنى هو الذي يحدد طرفي الإسناد وما يتعلق بهما من 
مكملات للمعنى . 

فالإسناد بين تحمد وقائم» وجاء الجار ومجرور ليبين مكان حدوث هذا الفعل» 
ولو حذننا لفظة وقاتم» عتا والمتكلم يقصدها لكان التركيب ناقصاً وغير تام الفائدة» 
إن قولنا: محمد في الدار يختلف عن قولنا: محمد في الدار قائمء قفي المثال الأول عموم 
وعدم تحديد» أما الثاني ففيه نوع من التخصيص والتحديدء ولا يعقل أن يقاس 
التركيب الثاني في أحد رجهيه عل التركيب الأول» فالأول مكتمل العناصر وتام الفائدة 
لأ الغرض منه هو الإخبار بوجود محمد في الدار؛ أما الثاني فلا تكتمل عناصو إلا. 
بالوقوف عند لفظة قالم لأن المتكلم يقصدعا ويريد أن يحدد ماذا يفعل زيد في الدئر . 

إن هذا الفرق المعنوي لم يدر بخلد التحاة لأهم وجهوا جهدهم كله إلى تفسير 
اختلاف العلامات الإغرابية الظاهرة على هذا الأسلوب» وهو فرق جوهري لم براعه 
النحاة في أمثلة أخخرى تعود إلى ظاهرة الجوازات الإعراييةء فهم يقولون مثلاً: إن لا 
النافية إذا رفع الاسم الثاني لها قهي لنفي الرحدة وقيست دالة على عم النفي 
واستغراقه : وإذا نصب ما بعدها كانت دالة على استغراق الجنس وعموى !25 


(25) التسهيل ع 457 ص 67 شرح الرضي على الكافية ج 2 مى 184 ص 254 


فإذا قلنا 2 لا رجل في الدار دل يقع الاسم بعد لا انافة على أن القصود هو 
نقي وجود رجل واحد في الدارء وليس المقصود هو نفي وجود جنس الرجال جميعاً في 
الدار» ومن هنا يجوز لنا أن نقول 2 لا رجل في الدار بل رجلان أو ثلاثة. 5 

وإذا قلنا: لا رجلّ في الدارء كان نصب الاسم التالي لأداة النفي ولا» دالاً 
على العموم والاستغراق» والمعنى نقي وجود جنس الرجال جميعاً في الدارء وهذا لا 
جوز لنا أن نقول : لا رجل في الدار بل رجلان ... 

وهذا الفرق المعنوي الذي افترض النحاة وجوده لا يدل عليه هذا التركيب» 
وإما هر تركيب لغوي يدل على معنى واحد هو عموم النفي وتموله سواء أرفعنا الاسم 
الواقع بعد أداة النقي ولاغ أم تصبناهء وهو يرجع إلى لاف هجي أيدته القراءات 
القرانية الصحيحة السند. 

قال تعالى « فَلا رقت وَلَا فُسسُوقَ وَلَا جدال في الج 694 قرئت هذه 
الآية في القراعات الصحيحة السند المتوائرة بنصب الأسماء الواقعة بعد لا النافية وقرئت 
برفعهاء ولا يعقل أن معنى هذه الآية حال رفع هذه الأسماء يخالف معناها وهي 
منصوبة: فلا عاقل يعتقد أن المعنى في قراءة الرقع: لا رقث في الحج بل ران ولا 
فسوق في الحج بل فسوقان ولا جدال في الحج بل أربعة مثلاً.. 

المعنى واحد في كلنا القرايتينء وهو نفي الرفث والفسوق والجدال عموما نفياً 
مستغرقاً لكل أنواع هذه المكروهات في الحج وغيوء غير أن اجتنابها في المج أكد خا 
ينتج عنها من إبطال للحج وإفساده ‏ 

ورفع الاسم العالي لأداة النفي ولاه هجة عربية وقد صرح النحاة بقلتهاء ومن 
النحاة من تأنكر وجودها؛ وبعضهم نص عل أن معنى النصب والرفع سواء »م والقرينة 
وحدها هي التي تحدد ما إذا كانت (لاه دالة على نفي الوحدة أما دلالتها على 
الاستغراق والشمول فهي دلالتها العامة 


(26) البقرة 397 


ونسوق إليك هذا ادال الأتحير لتؤمن أن الجوازات الإعرابية لا تأثير ها في معنى 
الأسلوب وتخير دلالته تبعاً لتغير العلامة الإعرابية الطارئة عليه. 

«حتى ‏ تأتي في العربية دالة على الغاية وبلوغهاء وهي غاية ليس لمستزيد بعدها 
زيادة ؛ وتقع بعدها الأسماء والأقعال , وقد أجاز النحاة أن تكون الأسماء بعدها منصوبة 
أو مرفوعة أو مجرورة في مثل هذدين التركبيين - 

أكلت السمكة حتى رأسهاء لقيت القوم حتى عيد الله نقيته”©. 

وقد وجه النحأة كل حركة من هذه الحركات الظاهرة على الاسم بعد «حتى » 
وفق ما تقتضيه نظرية العامل في المقام الأول » وقد نتج عن هذا التوجيه المبني على نظرية 
العامل تغير في معنى هذا الأُسلوب عند التحاة من حركة إعرابية إلى أخرى» مع أن 
معناه واحد ودلالته وأحدة . 

قالوا في امثال الأ : إن لفظة رأسها قد نصبت بعد وحتى » لأن دحتى» في 
هذه الحالة حرف عطف مثل الولو معنى وعملاً» والواو تدل في العربية على المصاحية 
والاشتراك, وبأخذ الاسم بعدها الحكم الإعراني الذي أخذه الاسم الواقع قبلها ف 
«حتى» قد عطفت ما بعدها على ما قبلهاء وما قبلها حكمه الإعراني النصب 
بالمقعولية فصب ما بعدها اتباعاً وتشريكاً لما قبلها في: 

1 الحكم الإعراني . 
2 المعنى . 

وا معنى على هذا التوجيه : أن هذا الكل قد أكل السمكة وأكل رأسها أيضاً . 

وقالوا: إن ما بعد «حتى » في هذا التركيب قد رفع لأ و حتى ٠‏ هنا حرف دال 
على الاسعناف » وهي تدخل في هذه الخالة على الجمل ٠‏ والجملة هنا مكوتة من ميتداً 
مذكور يهو لفظة ورأسها» وخبر محذوف دل عليه سياق الكلام السابق» وتقديره: 


(27) الكتاب جب 1 ص 497:96 شرح اللقصل ج6 من 20 مغني اللييب جد 1 ص 330 


انه 


مأكول» ف «حتى» بناء على هذا التأويل داعلة على جملة إ>مية تامة طرفي الإسناد 
هي : أكلت السمكة حتى رأسها مأكول. 

وبذا التأويل يتف معنى الرفع ومعنى النصب في هذا الأملوب» فالسمكة 
مأكولة وكذلك رأسها. 

وقائوا: إن وحتى » في خالة جر الاسم الواقع بعدها حرف جر وهي مشيبة 
الأداة الجر «إلى» في: 

1 المعنى فهي مثلها تددل على انتباء الغاية وبلوغها . 

2 #العمل فهي مثلها تعمل الجر قيما تلاها من الأسماء. 

ومعنى الجر بناء على هذا التفسير يقتلف عن معنى التصب والرفع» فالسمكة 
قد أكلت ولكن رأسها غير مأكول فالغاية التي وصل إليبا الآكل تنتبي عند رأس 
السمكة . 

هذا ما يقوله النحاة تسويغاً وتوجيباً لجواز النصب والرفع والجر في الأسماء الواقعة 
بعد وحتى» في مثل هذا الأسلوب وهو تسويغ لا براعي غالباً معنى هذه الأداة ومعنى 
الأسلوب الداخلة عليه وإما هو مبني. على افتراضات عديدة ودعوى وجود مشابهة 
بين «حتى » وأدوات أخرى في المعنى والعمل وهي مشاببة اقتضى القول بها هذا 
التعدد في العلامة الإعرابية الظاهرة على آخر الاسم الواقع بعد وحتى » ولم يقنتضها 
معنى الأسلوب في الدرجة الأول . 

إن «حتى » تدل في العربية على انتباء الغاية وباوغهاء وامبالغة فيا وهي في هذا 
الأسلوب لا تتفصل عن هذه الدلالة سواء أرفعنا الاسم اللي ها م تصينأه أم عمدنا 
إلى جرهء فهي تدل على المبالغة في وصف التيام هذا الآكل النهم أو الجائع للسمكة» 
فهو لم يكتف بأكل الأجزاء الصالحة من السمكة للأكل وإنما تباوز ذلك إلى التهام 
رأسهاء وهو لا فائدة فيه ولا نفع 

إن النص اللغوي يتحول على أيدي النحاة إلى ما يشبه الألغاز والأحاجي 


والألاعيب التي يؤيدها المنطق العقلى المنمثل في نظرية العام وقي القياس المبتي على 
دعوى الحمل وللشابية ‏ 

والنحاة بناء على تسويفاتهم وتوجيباتهم لاختلاف العلامة الإعرابية وتعددها في 
هذه الأمثئلة التي سقناها وغيها يفترضون أحياناً أن معنى الأُسلوب يختلف من علامة 
إعرابية إلى أخخرى » فهو يدل في حائة الرفع مثلاً على معنى لايدل عليه في حالة 0 
أو جره والحق أن معنى الأسلوب لا اخملاف في معناه ولا تغير في دلالته تب 
الاعتلاف العلامة الإعرابية الظاهرة عليه وتعددعاء لأ هذا التعدد في العلامة الإعرابية 
بمثل تطوراً في العلامة الإعرابية ويعود إلى خلاف لحجي حدث بين لهجات العربية في 
المستوى النحوي» ول يكن النحاة حريصين في الغالب على نسية هذا الخلاف إلى 
بيكاته اللغوية امختلفة ‏ 


إن العرني الذي قال : إن زيداً في الدار قائماً » إنما يريد أن يدل على ال معنى الذي 
عير عنه العربي الآخر بقوله : إن زيداً في الدار قائم» وكذلك العربي الذي قال : هذا زيد 
قاثماً إغا يقصد الدلائة على ما عبر عنه عرني آخر بقوله : هذا زيد قائم » وكذلك جميع 
الأنثلة التي تنطوي تحت ظاهرة: الجوازات الاعرابية في الأساليب النحوية . 

أما ما يقوله النحاة فم هو إلا صناعة نحوية جاءت لتسوية ميدأ الإعراب» لأنه 
من غير المعقول عند النحاة أن تكون اللفظة مرفوعة ومنصوبة نتيجة مؤثر واحداء 
فالعامل عندهم لا يعمل عملين مختلفين في آن واحد» وهذه فلسفة منطقية لو أدار ها 
النحاة ظهورهم وانصرؤوا إلى بيان معنى أسائيب هذه الظاهرة بفهم واع لما بين لحجات 
العربية من خلافات في المستوى النحوي لا تأثير له في معنى الأسلوب» جات 
دراستهم للجوزات النحوية متصلة أشد الاتصال بالدرس النحوي أو اللغوي . 

إن اختلاف العلامة الإعرابية في أساليب هذه الظاهرة لا تأثير له في اخدلاف 
المعنى بالزيادة أو النقصان أو التخيير فيه والاتحراف بدلالته إلى دلالة جديدة؛ والتحاة 
قد نقضوا اطراد قواعدهم عتدما اعترفوا بالجوازات النحوية وأدخلوها ضمن منهجهم 
المعياري الذي يسعى إلى تقنين أحكام اللغة وحاولة طردها على ونوة واحدةء وهذا 
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عيب أو خلل يمس صلب المج الذي بتي عليه النحو العرني مسا شديداً» وأصبحت 
قواعده قراعد مهلهلة. مضطرية النسج متناقضة في حاجة دائماً لمنطق العقل تقوم 
اعوجاجها وإصلاح ما شذ منا بالتأويل والتخرخ» وقواعد متشعبة ذات فوع 
أغصان عديدة . 
ثالثاً : التطور التاريخي في علامات الإعراب 
تحضعت العلامة الإعرابية لتطورات عديدة لم يحفل بها النحاة» ولم يولوها أدفى 
اهتيام ؛ بل لم تككن لديهم أدق فكرة عن هذا التطور الحادث في علامات الإعراب وف 
غييها من المظاهر اللغوية» كظاهرة الاختزال في اللفظ وفي التراكيب» وقد اتخذ هذا 
التعطور في علامات الإعراب ثلاثة مظاهر بارزة تتمثل في : 
1 - تقليص العلامات الإعرابية ‏ 
2 بالتداخل بين علامات الإعراب » والتداخل بون علامات البناء. 
3 الميل إلى التخلص من العلامة الاعرابية'"©. 
3 تقليص العلامات الإعرابية 
في أبواب نحوبة معينة غبد أن اللغة العربية الفصحى قد مالت إلى تقليصٍ 
اخركات والعلامات الإعرابية» وذلك بالاكتفاء بعلامتين من علامات الإعراب بدلاً 
من ثلاث علامات؛ على أن تقوم إحدى هاتين العلامتين بأداء وظيقتها الأصلية وأداء 
وظيفة العلامة الإعرابية امحذوفة أو المفقودة» وكثل ذلك خبير تمثيل: 
1 باب جمع المونث السام . 
2 س باب الاسم الممنوع من الصرف» أي التنوين والجر . 
جمع المؤنث السالم م نعلم يعرب بمركتين فقط هما: 
1 هالضمة» في الحالات التي تقتضي «فعه في سياق التركيب» كأن يقع 


(28) في تريخ لعبية ص 118+ وما طهاء د . عاد للربى نشر الجامعةالينة 596امر 
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موقع الفاعل أو المبتداً وغوهماء تقول : حضرت الفتيات» الطاليات مجمتيدات» برقع 
جمع المؤنث السالم بالضمة في هذه الأمثلة ‏ 

2 الكسرة» وذلك في الحالات التي تقتضي نصبه أو جره في ثنايا التركيب 
اللخوي . كأن يقع جمع المونث السالم موقع المفعول بهء أو موقع اسم مجرور تقول 
رأيت الطالباتِ» مررت بالطالبات» جر جمع المونث السالم بالكسرة في هذين 

ذيت 

المالين291 , 

فكما نرى فإن جمع الموّنث السالم قد قلصت العلامات الإعرابية الظاهرة على 
آخره من ثلاث علامات إلى علامتين هما: الضمة والكسرةء وقد أصبحت الكسرة 
قائمة بأداء وظيفتين نحوبتين مختلفتين : النصب في حال المفعولية وغيرهاء والجر في حال 
الإضافة إلى اسم أو حرف . 

هذا ويذكر النحاة أن هجة عربية لم يحددوا بيكتها وينسبوها إلى قبيلة عربية معينة 
تعامل جمع المونث السالم المحذوف الام معاملة غيو من الأسماء قتعربه بالحركات 
الثلاثة : الضمة في حالة الرفع» والفتحة في حالة النصب ء والكسرة في حالة الجر . 

جاء في شرح أرضح المسالك للشيخ خالد الأزعري : ونصب الجمع بالألف 
واثتاء المزيدتين بالكسرة مطلقاً هو الغالب , ورا نصب بالفتحة على لغة كا قال أحمد 
ابن يمبى إن كان تحذوف اللام ولم ترد إليه في الجمع كسمعت لغاتهمء بفتتح الثاء 
حكاه الكساني» ورأيت بنانك بفتح التاء كأ حكاه أبن سيدهء وكقوله : 

قلما جلاها بالأمام تحيرت ‏ ثباناً عليها ذا واكتثابها 

... وثياناً ... منصوبة على الحالية بالفتحة» والكثير أن ينصب بالكسرة كقوله تعالى 
« فانفروا ثبات ه99 , 


وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء قد حكى عن أني خخرة: استأصل الله 


(29) شرح قطر الندى وبل الصدى مى 51-50 
(30) شرح التصريع على الترضيح ج1 من 30. 


عرقاتهم» بفتح التاء من عرقاتهم» رأنه أجاز النصب بالفتحة والكسرة في هذه اللفظة 
وتابعه على هذه الإجازة تلميذه سيبويه . 
فهذه انلهيجة التي حاول النحاة قصرها على جمع مث السالم الحذوف اللام 
تدل على أن هذا الجمع كان يعرب في يوم من الأيام بالعلامات الاعرابية الثلاثة» ولكن 
اللغة العربية الفصحى قد مالت إلى تقليص علامات الإعراب الظاهرة على آخره من 
ثلاث علامات إعرابية إلى علامتين ولا يمكن أن يفسر ذلك إلا على أن تطوراً قد 
أصاب العلامات الإعرابية . 
الاسم الممنوع من الصرف إذ! كان خالياً من الألف واللام وغير مضاف فإنه 
يعرم من التنوين ويجر بالفتحة بدل الكسرةء وعلى هذا فإن إعراب الممنوع من الصرف 
يتم على الشكل التالي : 
1 ل برقع بالضمة غير منون إذا وقع في موقع يقتضي رفعهء > في قولنا: جاء 
أحمد. عمر ثالث الخلفاء الراشدين» استشهد عنيان . 
2 يتصب ويجر بالفتحة في الماقع التي تقعضي نصبه أو جره مثل: زرت 
باريسء وسلمت على يعقوب » وغيها من الأنئلة!'0» ونرى هنا أن الفتحة 
غير امنونة قد أصبحت قائمة بأداء معنيين نحويين هما التخصيص والنسبة . 
ونجد أن لحجة نسيت إلى بني أسد تعرب الممنوع من الصرف بالعلامات 
الاعرابية الثلاثة الضمة والفتحة والكسرةء وتنونه إذا كان الاسم الممنوع من الصرف 
على وزن «فعلان» وصفاً مثل عطشان وسكران وحوان . 
قال ابن مالك : وصرف سكران وشببه فلاستغناء فيه ب «فعلاتة » عن فعلى ٠‏ 
الغة أسدية؟ , 


وينقل إنينا الرضي على نسان الأحفش والكسائي أن شعراء العرب قد عمدت في 


(31) أيضح امالك جد1 م 72 
(32) اففسهيل ص 208 


بعض أشعارها إلى صرف الاسم اللمتوع من الصرف مطلقاء وأن هذا الاستعمال قد 
شاع حتى أصبحت الئاس تماكيه في كلامها العادي !62 

واللغة الفصحى جاءت بمنع هذه الألفاظ عطشان وغيها من الصرف : 

1 لس نصيها بالفتحة حال جرها. 

2 منعها من التنوين في الرقع والتصب . 

ولغة أسد تمثل طوراً أقدم ما ساد في اللغة الفصحى » وييدو أنها سا: 
وبحاكاة ما ساد في الفصحى من منع لبعض الأسماء من الصرف ء بدا 
إلا نوعاً معيئاً مما يمنع صرفه في اللغة العربية الفصحى » وهو الوصف المنتبي بألق 
ونون : أما بقية الأنواع الممنوعة من الصرف في اللغة الفصحى فإن أسداً تمنعها من 
الصرف كالقضحى اما . 

إن هذين المثالين يدلان على أن اللغة العربية قد أذت تميل إلى تقليص 
علامات الإعراب والتخقف منهاء فأصبحنا نرى أن العلامة الإعرابية الواحدة قد 
قامت بأداء وظائف معنوية عديدة في التركيب اللغوي كانت تقوم بأدائها أكثر من 


علامة إعرايية واحدة: 
1 -الكسرة في جمع أن السام أصبحت تدل على ما تدل عليه الفتحة 
والكسرة معاً. 


2 - الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف أصبحت تدل على مأ كانت تقوم به 
الفعحة والكسرة معاً من وظائف معنوية عديدة في التركيب النحوي . 
وهذا الأمر لا يمكن تفسيره إلا بأن التطور وهو حمة عامة في اللغات !! 
أصاب علامات الإعراب في اللغة العربية يإ أصاب غيها من المظاهر اللغوية» وأن 
العربية قد أصبحت تميل إلى تقليص علامات الإعراب والتقليل منبا معتمدة في ذلك 
على عدد غير قليل من القرائن المعنوية واللفظية التي نكشف عن العلافات السياقية 
داععل التركيب النحوي . 


(33) شرح الرضي على الكافية ج 1 مى 107-106 
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4 1 أحادية العلامة أو من الإعراب إلى اليناء 


رأينا أن العلامات الإعرابية في الثالين السابقين قد تقلصت من ثلاث علامات 
إلى علامتين» وليس هذا المظهر هو الوحيد على ميل العربية إلى تقليص الغلامات » 
وإفا هناك مظهر آخر نحت فيه اللغة العربية اتفصحى هذا المنحى وهو الانتقال من 
الإعراب الكامل بالحركات الإعرابية الثلاثة إلى الاكتفاء بعلامة أو حركة إعرابية 
واحدة ؛ ففي اللغة العربية الفصحى عدة ألفاظ مبنية وملتزمة بحركة واحدة مهما تغير 
موقعها في ثنايا التركيب النحوي مثل ضمير الموصول الذين ووذو الموصولة) في هجة 
طليء. وظروف المكان وحيث ولدى» وحرف الجر الدال على المصاحبة ومع». 

ولكننا إذا رجعنا إلى استخدام هذه الكلمات في اللهجات العربية نجد أنها 
معربة في هذه اللهجات» وهذا يمثل تطوراً في العلامات الإعرابية أخذت اللغة العربية 
الفصحى تتحو فيه إلى تقليص علامات الإعراب من ثلاث علامات إلى علامة 
واحدة: 


أ اللدين 


مير موصول يدل على جماعة العقلاء المذكرين؛ وهو في اللغة الفصحى 
عبني عل الفتح والياء لازمة له دائماً . 

تقول : تبح الطلبة الذين شاركوا في الامتحانء جاء الذين حضروا المهرجان ٠‏ 
سلمت على الذين شاركوا في الحقلة . 

فلا تتخير العلامة أو الحركة الظاهرة على آخر لفظة الذين» مهما تغير مرقعها 
الإعراني في التركيبء فهي مبنية على الفتتح والياء لازمة 20 

وقد نقل إلينا النحاة أن هذا الضمير الموصول معرب إعراب جمع المذكر السالم 
في لحجة نسبوها إلى هذيل أو عقيل فهو يرفع بالولو في حالة الرفع . وينصبب وبر بالياء 
في حالتي النصب والإبر. 
(34) شرح التصرج على التوضيح ج1 ص 333-132 


واستشهدوا على صحة هذه اللهجة بقول الشاعر : 
تحن اللتون صبحو الصباحا 0 يم النخيل غارة ملحاحا 
وبقول الشاعر: 
وشو نوجية اللتون هم معط مخدمة من امحزان 
إن هذا الاستعمال قد نسب إلى هذيل عند أبن عقيل قال: وبعض العرب 
يقول : اللذون في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل. 
أما عند ابن هشام ققد نسبت هذه اللهجة إلى هذيل أو عقيل» وييدو أن نص 
ابن هشام قد دخله تحريف ماء فالرضي وهو سابق على هذين النحويين يقول « واللذون 
في الرفع لغة هذئية 99 , 
ب ل حيث 
ظرف يدل على المكان» والاستعمال الشائع فيه أن يكون منياً على الضي 16 
في قوله تعالى فإ من حيسثُ لا يعلمون 2004 وقونا: جلست حيثُ زهد جالس”9 , 
وقد نقل إلينا النمحاة أنها قد تكون مبنية على الفح » جاء في لسان العررب : قال 
الكسائي ممعت في بني تيم من يني يربوع وطهية من ينصب الثاء على كل حال في 
النفض والنصب والرقع. فيقول : حيث التقينا وومن حيث لا يعلمون») ولا يصيبه 
الرفع في لفتهم © ر 
ما تقل النحاة أيضاً بناءها على الكسر . 
وكا نقل إلينا بناء حيث على الضم والفتح والكسر» فإن الكسائي يتقل إلينا 
:35 شرح لبن عل ص ف لض السالك بدا عن قا شرح رضي عل فكلية جر سيو 


(36) القلم له وقد جاءت قيلها ومن» في ست عشة آية من مجموع [حدى وؤلاثين آي المعجم المفهرس 
ص ا2فجقة. 


(37) التسهيل سن 97 


(34) لسان العرب ج2 ص كه 


إعرابيا بالمركات الإعرابية الثلاثة وقد أسند هذا الاستعمال إلى بني ققعس وهم بطن 
من قبيلة أسد النجدية. 

قال الكسائي 00 وتصبرزها في مرضع التصب 
فيقولون من حيث لا يعلمون؛ وكان ذلك حيتٌ . 

عاق ورت نا سيعت ل بن بلجا قال ار لي 

على الضم في الأشهرء تشبيباً بالغايات الأ إضافته كلا إضافة على ما ذكرناء وقد 

لاود تكترء د لف يما وو ةا ع » وإعرابها لغة 
افقعبسية 4 

إن هذه الاستعمالات جميعاً تمثل تطوراً من الإعراب التام بامركات الإعرابية 
الثلاثة إلى البناء والالتزام بمركة إعرابية واحدةء وبيدو أن الإعراب هو الأقدمء وقد 
اتفذت حيث في البناء عند كل بيكة لغوبة أطواراً مختلفة فبعض هذه البيئات احتفظ 
بإعرابا رفعاً لتزمه في كل أحوالها ومواقعها من الكلام » وبعضها الآخعر احتفظ بإعرابها 
في حالة التصب وأسقط ما عداه؛ وبعضها احتفظ بإعرابها في حالة الجر والتزمه في 
جميع مواقعها الاعرابية في ثنايا الكلام وأسقط في الاستعمال علامتي النصب والرفع . 

والتفاوت بين هذه الاستعمالات واضح» فبناء حيث على الضم هو الذي شاع 
في اللغة العربية الفصحى» بيما انزيى بناؤها على الفتح والكسر وإعرابها با مركات 
الثلاثة في بيئات لغوية خخاصة لا يتجاوزها . 

إن الأمئلة على انتقال العربية من الإعراب الكامل إلى البناءء والاثتزام بعلامة 
إعرابية واحدة» تدل على أن اللغة العربية قد أخذت تنحو نحو تقليص العلامات 
الإعرابية والتخفض منباء هذه الظاهرة نجد صدى ها في بعض الألفاظ والكلمات 
مثل : قبل وبعد » فهما ظرفان متنوعان في الإعراب أو العلامة الإعرابية التي تظهر على 
اخرهما : 


(39) لسان العرب ج2 ص 445 الببحر اغيط ج 4 ص 216 
(40) شرح الرضي على الكافية جد3 ص 182ء التسهيل ص 97 


1 سفهما ينصبان إذا كانا مضافين وغير مسيوقين يمن . 
2 س وجران إذا كانا مضافين ومسبوقين بن 
3 ببرقعان إذا لم يضاقا في اللفظ سواء أكانا مسيوقين يمن أم لم يسبقا با . 
فهذه المركات الثلاثة الظاهرة عل آخر قبل وبعد تمثل تطوراً في العلامة 
الإعرابية » وبيدو أن هذا التطور لم ييلغ حد الاستقرار والالتزام يحركة معينة عندما بدا 
النحاة في تسجيل اللغة بدليل تنوعه وثموله لعلامات الإعراب جميعاً . 
وكذلك وعند » فهي مبنية على الفتح إذا لم تكن مسيوقة بمن » فإذا سبقت يمن 
رأيناها مجرورة ‏ 
نقول : كنت عند زيد» بهناء «عند » عل الفتح . 
ونقول : جعت من عند زيدء جبرها . 
ودعند» تختلف عن «قبل و بعد 0 فقبل وبعد يجوز أن يحذف ما تضافان إليه 
إذا دل عليه الأسلوب أو التركيب النحوي» أما عند فهي مضافة دائماً إلى اسم ظاهر 
أو ضمير, 


2 التداخل بين العلانات 


2 1 بين علامات الإعراب 


هذا الأمر ناقشناه فيما سبق ويا أن الجوازات الإعرابية ها هي إلا مظهر بارز 
من مظاهر التطور في العلامة الإعرايية» فالنحاة قد نقلوا إلينا أنه يجوز لنا القول : 
1 ما رأيت علياً منذ يومين أُو يومان» وكذلك ومذ» ‏ 
2 إذا كان غد فأتني ء برفع لفظة وغد» وتصبها. 
3 أحب العلوم ولا سيما النحوء بجر لفظة والنحوء ورفعها ونصبها. 
وغبرها من الأنثلة التي تمثل تداخخلاً بين علامات الإاعراب . 


2 2 بين علامات البناء 


أ ياء امخكلم المضافة إلى جمع المذكر السالم 

ياء المتكلم عندما تضاف إلى جمع المذكر السائم كا في قوله تعالمى ف وما أنتم 
بمصرحيٌ22/14 > فإتها تكون مفتوحة في الاستعمال الشائع المطردا!» ر 

وينقل إلينا النحاة أن بعناً من قيبلة بني ميم النجدية وهم بتو يروخ يكسرون 
ياء المتكلم المضافة إلى جمع المذكر السالم أُو يينونها دائماً على الكسر © وعلى لهجتهم 
هذه جاءت قرلية حمزة بن حبيب الزيات القاريئ الكوفي الشهير : «وما أنم بمصرخي ) 
بكسر الياء”/ء وهذه القراءة مع اتصال سندها وبجيعها وفق لحجة عربية فصيحة لم تثل 
القبول عند غالب التحاة. 

ب باء وقَعَال» 

هذه الصيغة تكون دالة عل الأمر والطلبء وتعتير في هذه الحالة صيغة 
قياسية » نقول من واتزل»: نزال» ومن «احذر»: حذار» ومن واترك »: تراك , 

وهذه الصيغة عند النحاة صيغة: أسم فعل أمرء والغالب فيها أن تكون مبنية 
على الكسرء وقد نسب ذلك إلى أهل الحجاز وإلى بني تمم. 

وقد جاءت مبنية على الفتح في لمجة نسبت إلى قبيلة بتي أسد 8 , 

وغييها من الأثثلة والشواهد التي تدل على التداخل بين علامات اليناء 15 
تداعلت علامات الإعراب» وهو تداخل لا يمكن تفسيه إلا بالقول: إن علامات 
الإعراب والبناء قد شهدت تطورات عديدة في البيئات اللغوبة الختلفة التي عاشت فيها 
اللغة العربية» ولم يكن النحاة وأهل اللغة متفهمين هذا التطور في العلامات» فلم 
(42) شرح الرضي على الكافية 2 ص 265 أوضح المسالك ج 3 ص 197. 


(43) حجة القراماث ص 377 
مه) التسهيل من 223 


يرصدوا مظاهره وجتبعوها من ناحية تاريضية » وإنما جاء اهتيامهم بهذه الظاهرةء ونقل 
بعض ظواهرها عرضا ‏ 

ج ‏ الميل إلى التخلص من العلامات الإعرابية 

اتخذ هذا النوع من التعطور في العامة الإعرابية مظهرين بارثين: 

1 ' التسكين حالة الوقف. 
2 ستسكين حرف الإعراب في وصل الكلام والدرج . 

الرقف 

لا تريد في هذا المقام استعراض أحكام الوقف كلها وإما استعراض نوع منه 
نبين من خخلاله أن الوقف في العربية يهجاتبا يمثل هذا التطور الحادث في علامات 
الإعراب» وهو قمة التعلورء حيث تفقد العلامة الإعرابية ويستعاض عنها بالسكون . 

في الوقضف على الاسم المنون نبد أن لحجات العربية التي نقلها إلينا النحاة قد 
اتخذت موقفين متباعدين في الوقت على الاسم المنون » وأن اللغة العربية الفصحى قد 
اخصارت أن تجمع بين هذين الموقفين وأن تحاول التوقيق بيتهما: 

1 هجة أزد السراة : وهي تقف عل الاسم المنون بإيدال تنوينه حرف مد 
طوهل مجانس للعلامة الإعرابية الظاهرة على آخر الاسمء فإن كان آخر الاسم مرفوعاً 
أش ت ضمته حتى تصير وإرا تخالصة, وإن كان منصوباً أطالت الفتحة حتى تصيح 
ألفاً حضة , وإن كان مكسوراً مدت الصوت بالكسرة حعى تصير ياء خخالصة49 . 

يقولون في الوقف على الاسم المنون في هذه الجمل: هذا خخالدوء رأيت 
خائداًء مررت بخائدي ‏ 
08 2 لهجة بي ربيعة : وهي تقف عل الاسم المنون يحذف تنوينه وتسكين 
آخرهء يستوي في ذلك لديها الاسم المنصوب وا مرفوع وانمجرور . 


(45) الكتاب ج 4 ص 167 


تقول ربيعة قي الوقف على الأنئلة السابقة: هذا خالذء رأيت خالدء مررت 
اه 

ومن الواضح أن هجة أزد السراة ما زالت محتفظة بعلامات الإعراب عند الوقف 
على الاسم المنون؛ أما جة ربيعة فقد عمدت إلى التخلص غائياً من علامات 
الإعراب عند الوقف على الاسم المنون . 

3 اللغة القصحى: ونهدها قد اختارت في الوق على الاسم المنون أن 
تمع بين هانين اللهجين : فهي تتابع هجة أزد السرأة في الوقف على الاسم المنون 
المنصوب فتقف عليه بالألف. وتتابع لحجة بني ربيعة في الوقف على الاسم المنون 
المرفوع أو الجرور فتحذف علامته الإعرابية وتستعيض عنها بالدسكين 7 

ويظهر أن هذا التطور في الوقف على علامات الإعواب قد مر بالمراحل التالية ؛ 

1 سالمجة أزد السراة تمثل المرحلة الأولى البكر في الوقف على الاسم انون » الأننا 
نراها ما زالت متمسكة بعلاماث الإعراب للم تفرط فيهاء وإفا زادتها 
وضوحاً في السمع بمدها وإشباعهاء حتى نشأ عنها صائت طوبل هو الواو 
أو الأئف أو ائياء. 

2 اللغة القصحى وهي تمثل مرحلة وسطى» إذ نرى فيا احتفاظاً بعلامة 
إعرايية عي الفتحة؛ وتخلصاً من علانتين هما: الضمة والكسرة. 

3 ا لهجة بني ربيعةء وهي تمثل الطور اللأحدث إذ تخلصت نبائياً من علامات 
الإعراب جميماً بحذفها والامتعاضة عنها بالسكون . 

ب تسكين حرف الإعراب في الوصل 

هذا آخعر مدى وصلت إليه علامات الإعراب في سبهها الحثيث نمو التطور 
وهو اختفاء العلامة الإعرابية في وصل الكلام وحلول التسكين مملهاء والتحاة القدامى 


(46) اهيل ص 328. 
(©) افكتاب جه ص 342 . 


لم يعترفوا بهذا التعطور الحادث في علامات الإعراب فحكموا عليه بأنه خطأ وحن 
وخروج عن كلام العرب السوي» ولكن موقفهم تجاه هذا التطور يتسم عموما 
بالتناقض والاضطراب . 
قتسكين حرف الإعراب إذ! كان في بيت أو شاعد شعري قبله النحاة ء وقالوا: 
إن هذا الاستخدام من قبيل الضرورة الشعرية التي يلجأ إليبا الشاعر لاقا 3 
أو قافيته» وينشدون على ذلك قول امرىء القيس: 
فاليم أشربُ غير مستحقب إلمام سن اللدلا فل 
وقول الأقيشر السعدي: 
رحت وني رجليك ما فيما وقد بذا هنك من الممزر 
وقول جرهر : 
سيروا بني العم فالأهواز متزلكم ‏ ونهر تيري فلا تعرفكم العرب 9 
بسسكين : أشرب » وهنك» وتعرفكم: وكان حقها الرفع» فأشرب وتعرفكم 
أفعال مضارعة ولا موجب لجزمها أو تسكينهاء ولفظة هنك حقها الرفع على الفاعلية . 
وميد وهو من التحاة المغالين في إتكار تسكين حرف الإعرابء وإلمانعين له 
حتى في الشعر » رفض الرواية التي جات بتسكين «أشرب » في بيت امرىء القيس » 
وتسكين وهتك٠‏ في بيت الأقيشر السعديء وعمل على تغيير رواية البيتين» قال: 
الرواية في |1 وده 


وقد بدا ذاك » فاليوم أسقي' 

أما إذا كان تسكين حرف الإعراب في كلام عادي أو نثر فإن غالبية النحاة قد 
'حكمت بنعه ورأنه لايجوز ارتكابه» وقد جاءت قرايات قرآنية صحيحة السند مروية 
عن شيخ جليل من شيوخ القراء: وعالم لغوي فف. ورجل عرني ينتمي إلى قبيلة عربية 


(48) القصائض جد 1 ص 317 
(49) الخصائص ج! مى 75 


عق المقتضب ج1 ص 108-108 
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شهد لها التحاة وأهل اللغة بالفصاحة وسلامة القول هو (أبو عمرو بن العلاء المازني 
اتقيمي ) : بتسكين حرف الإعراب . 


جاء في ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبي :959 
دوا أو عمرو «ل بإذكم 54/2 4 بسكرن اطيزة و «[ يشير 6/هها » 
و « يمر 16/3 4 و « يأبرع 2/© 24. 


وجاء في الحجة لابن خعالويه :2507 


٠قوله‏ تعالى ف إلى بارئكم » رواه اليزيدي عن عمرو بإسكان الهمزة فيه؛ وفيا 
قوله تعالى ط يمرم 4 و ظ ينصرمٌ 4 و ا يلعنهم 129/2 4 وظ مبمعكم 
كه/عة م و ظ أسلحيكم 102/4 24 . 

؟ا روى أبو جعفر الرثامي عن أني عمرو بن العلاء أنه قرأ ([ لايحزنكم 
1 # بتسكين حرف الاعراب 930 , 

وقرأ الأعمش وجمزة قوله تعاللى ( مكر المبيء 43/35 بتسكين اليا7 , 

وغيها من القراءات الصحيحة السند التي جاءت يتسكين حرف الإعراب 
في الوصل . 

وهذه الظاهرة قد شاعت في بني تميم وجوانهم بني أسدء فققد نسب إلى تميم 
على لسان أني عمرو وكذلك إلى بَني أسد تسكين حرف الإعراب المرفوع جاء في 
(البحر لنحيط) «وذكر أبو عمرو أن لغة تيم تسكين المرفوع من (يعلمه) و نحوه»ء 
وجاء في ( النشر في القرايات العشر) نسبة تسكين حرف الإعراب المرقوع إلى بني تيم 
سه 
(50) الجامع لأحكام القرآن بج 2 ص 2لل: ب 2 ص 214-212 حجة القراءات مص 97. 
(51) الحجة ص37 
(52) معالي القرآن ج2 ص 371 
(53) معني القرآن 2 ص 371 
(54) اأبحر الشحيط 1 مى 206: النشر ج213.. 


وتسكين حرف الاعراب في هذه القراءات إما أن يكون فيا حرف الإعراب 
مرفوعاً » وإما أن يكون مجروراً. 

وقد ألمح ابن مالك إلى هذا المظهر التطوري الحادث في العلامة الإخرابية فقال 
وبري الوصل يمرى الوقف اضطراراًء وربما أجرى بحراه ختياراً»» وكرر هذا المعتى في 
ألفيته بقوله : 

وريكا أعطي لفظ الوصل ما للوقف نتأء يفشا منتظما9© 

إن هذا الطور الأعير من التطور الذي شهدته علامات الإعراب هو الطور 
الذي ساد على ألسنة المتكلمين باللغة في ا خواضر والبوادي العربية» وهو طور مازال 
يعيش بيننا في لحجاتنا العامية العديدة . 

هذه هي أهم مظاهر التطور في العلامة الإعرابية كا شهدتها العربية الفصحى 
ولهجاتهاء ونعتقد أن هذا الفهم ما لقيته علامات الإعراب من تغير هو الفهم الذي 
ينبني على حقيقة علمية لغوية» هي أن اللغة كائن حي عرضة دائماً للتطور والنغيم 
سواء أفهمنا هذا التعلور على أنه أمر يجاني أم أنه أمر سلبي . 

وهدفنا من هذه الدراسة ليس هو الحكم على هذا الجانب التطوري الذي 
اشهدته اللغة العربية بالإيهاب أو السلبء وإفا نسعى إلى رصد أهم ظراهر هذا 
التطور ودراستهاء وهذا مافعلتاه في هذه الصفحات . 


وعلى الله قصد السبيل) ومنه تستمد 

العون والتوفيق » والحمد لله على نعمائه , 

والصلاة والسلام على النبي الأمسي 
الحادي إلى الخير والوكات . 
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وبعدء فقد بلغ هذا البحث غايته» وهي غاية نرجو أن تكون إضافة بسيطة 
ومتواضعة ورصيداً يضاف إلى دراساتنا اللغوبة مخاصة» وإن موضوع هذا البحث لم 
يمسبق لأحد أنْ قام بدراسته دراسة متكاملة برغم أنه موضوع جدير بالدراسة 
والبحث . 
وقد وصلنا من خلال هذا البحث إلى نتائج عديدة من أهمها وأجدرها بالإشارة 
إلميا هذه النتائج: 
أولاً : ظاهرة الجواز النحوي ظاهرة أصيلة ومتميزة في بناء الحو العرني المعياري 
الذي بناه وشيد أركانه النحاة القدامى » وهي جوازات نحوية عديدة ومتنوعة وقلما خلا 
أسلوب نحوي من وجودهاء فهناك جوازات ثنائية وهي أقسام من أكثرها شهرة وذيوعاً : 
جواز الرفع والنصب . وهناك جوازات ثلائية» وهناك جوازات فاقت الحد كا في تكرار 
دلا النافية » للجدس في قولنا لاحول ولاقوة إلا بالله ‏ : وكا في باب الصفة المركبة التي 
قاقت جوازاتها الإعرابية الحدٌ الذي يسمح به نظام اللغة. 
وهذه الجوازات النحوية قد بناها النحاة القدامى على أسس معينة تمثلت في 
هذه الأشياء: 
1 عل السماع الموق الصاحر عن العرب أهل اللغة الذي أيدته القراءات 
القرانية المتصلة الستد الصحيح. 


2 عل سماع قليل وأساليب شاذة ونادرة وشواهد شعرية مفردة 
روايتبا ووجوه إنشادهاء ورا دأخل التحريف والتغيير بعض هذه الروايات . 
3 --على قياس نظري محض لاستد له من السماع والرواية عن العرب» وقد 
أصبح هذا القياس النظري في بعض الأحيان هو الاستخدام الأمثل عند 
التحاة المعياريين المناطقة . 

وقد لجأ النحاة فتفسير الجواز التحوي وتبيره إلى أصول عقلية ومقولات منطقية 
شوهاء لاتمثل الراقع اللغوي ولاتصفهء هذا الواقع الذي يقول صراحة : إن الجواز 
النحوي إما بمثل نوعا من الخلاف الذي وقع بين جات العربية الموحدة أو الأدبية في 

مستواها التحوي» رقد تمثلت هذه الأصول في : 


1 ل نظرية العامل» وهي نظرية جدلية زائقة بعيدة عن منطق اللغة» وعن طريق 
إعمال العوامل وإمافاء وعن طريق إضمارهاء وعن طريق تعد مبني 
العامل وتعدد عمله سوّغ النحاة كنول من أساليب هذه الظاهرة , 

2 الافتراض والقياس» سوّغ النحاة عدداً من الجوازات الاعرابية باعتهادهم 
على أمور فرضية متخيلة تمثلت في : الإعراب على الموضعء الإعراب على 
التوهمء القياس النظري الخالص ‏ 

3 التأويل والتقدير » وهما أمران شائعان في النحو العرني ولاصلة لهما بالمنطق 
اللغوي » وقد اتكأ علييما النحاة في توجيه جوازات نحوية عدة. 

4 بالمعنى النحوي واختلاقهء افترض النحاة أن بعض الأساليب قد يلف 
معناها من علامة إعرابية إلى أخخرى > كا في قولنا: سرت حتى أدخخلهاء 
ينصب الفعل بعد وحتى » ووقعد» متناسين أن اخحلاف العلاية الإعرية 
ا وثقته القراءة المتصلة السند 
وأضلوا تثيقه 

تقد احتفل النحاة بظاعرة الحواز الدحوي فسجلوه في مؤلفاتهم وحاولوا نسويفه 
وتوجييه: ومع هذ! فإنهم رفضوا الاعتداد يصحة بعض الجوازات النحوية الموثقة في 
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الاستعمال أو قصروا استخدامها على ضرورة الشعر وحدها متككين في ذلك على 
عخائفتها للمعيار التحوي الذي وضعوا أساسه بداء على ماع مضطرب مشوش . 

اثانياً : تتوع لحجات اللغة العربية الأدبية الموحدة وتعددهاء وتوثيق القراءات 
القرانية لهذا التعدد اللهجي الذي شمل مستويات اللغة 
والتحوية والدلالية من أهم الأسباب والدرافع التي نشأت عنها «ظاهرة الجواز 
النحوي ,٠‏ ا أن سماع النحاة للغة وروايتبا عن الأعراب لم تكن عملية منظمة لها 
شروطها وضوابطها الصارمة» وإتما اكتفى النحاة ببعد الأعراني المتلقى عنه عن مواطن 
الاختلاط بالعجم , 

وقد شارك امتداد السماع امتداداً واسعاً على مستوى المكان والزمان وعدم تغرقة 

النحاة بين اللغة الفصحى رهجاتها في تأصيل هذه الظاهرة ووجودها في صلب النحو 
المعيابي التقعيدي» إضافة إلى اعتداد النحأة بالاجتهادات والآراء الفردية» وهي 
اجتبادات تبج عنها تضخم الجوازات النحوية , 


ثالث : ظاهرة الجواز النحوي تطعن في : سماع النحاة للغةء بناء القاعدة النحوية 
المعيارية : 
فالسماع غير منظم وعليه مآخذ كثيق» وأؤئق نص تملكه لغة ما على وجه 
الأرض وهو القرآن الكريم وقراءاته الصحيحة المحصلة السند طالما جاءت القاعدة 
النحوية المعيانية مناقضة لماء لذا لجأ النحاة إلى تأويل النص الموثق ورد القراءة 
ورفضهاء وهو منبج يدل على أن خللاً قد وقع في عملية سماع النحاة للغة ‏ 
والقاعدة النحوية المعيارية جاءت متناقضة مضطربة ذات وجوه وفروع عديدة 
متشعية» وذلك لاعتداد النحاة بهذه الجوازات الإعرابية وبالأساليب الشاذة والنادرة» 
وذلك ما أفقد القاعدة المعيارية اطرادها وجريائها على وترة واحدة: وقلما خلت قاعدة 
نحوية معيارية من جواز نحوي ينقض اطرادها ومن أسلوب شاذ ييدم اتساقها . 
رابعاً : اللغة إلعربية لغة معربة وعلاماتها جميعاً ات مدلول معنري هذا مايثيته 
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الواقع اللغوي التاريخي الذي عاشته العربية وهجاتها خلال حقبة طويلة ؛ وقد كان فهم 
النحاة القدامي لمدلول علامات الإعراب المعنوي قهماً ناقصاً فهم قد أناطوا بعلامات 
الاعراب وحدها فهم معنى الأشلوب النحوي بيها تزخر العريية بقرائن معنوبة ولفظية 
عديدة تساعد على فهم معنى الأسلوب وإن خلا من علامات الإعواب . 

والاعراب لايشمل ألفاظ اللغة كلهاء وإثما هناك في العربية ألفاظ عديدة مبنية 
على حركة واحدة لاتتغير بتغير موقع اللفظة ثنايا الأسلوب» وألفاظ لاتظهر 
على آخرها العلامة الإعرابية كالأسماء المقصورة والمنقوصةء وقد دعا ذلك النحاة إلى 


القول بوجود : 

الإعراب التقديري» الإعراب الي . 

وهما نوع من الإعراب المفترض والمتوهم وني العربية من القرائن مايغني عن 
القول بمثل هذين الإعرايين . 


خيامساً : علامات الإعراب ذات وظائف عديدة فهي تؤدي: 
1 ل وظيفة الدلالة على المعنى النحوي بتضافر غييها من القرائن معها . 
2 ل وظيفة الدلالة على بناء الكلمة وإزومها حركة واحدة. 
3 وظيفة الدلالة على التخلص من التقاء الساكنين . 
كا أن دلالة علامة الإعراب المعينة على المعنى النحوي متنوعة» فعلامة الرقع 
لاتدل على الإسناد فقطء وإنما تدل على الإسناد وعلى التعدية . 
ففي قولنا: زهد قاثمء وقام زهدء أسندنا القيام إلى زهد . 
وفي قولنا: ضُرب زيد» زهد ضريتهء عدينا الضرب إلى زهد . 
وكذلك الحال في علامتي النصب والجر ‏ 
سادساً : الإعراب ظاهرة لغوية: وقد تعرضت للتطور الطبيعي الذي تخضع له 
جميع مظاهر اللغة وقد تخثل هذا التطور : 
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1 ل تعدد العلامة الإعرابية الدالة على المعنى النحوي في الأسلوب المتحد تركيياً 
ومعنى «الجواز الإعراني » دون أن يزّثر هذا التعدد في اخحلاف المعنى وتباينه ‏ 
2 - تقصير العلامات الإعرايية والاكتفاء بحركتين بدلاً من ثلاث حركات» كا في 
جمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الجر والتتوينء أو الاكتفاء بمركة 
واحدة بدلاً من ثلاث حركات كأ في بعض الألفاظ امبنية . 
3 - اليل إلى التخلص من علامات الإعراب والاستعاضة عنها بالتسكين ؟! في 
الوقف , والإدغام الكبير» وتسكين حرف الإعراب ‏ 
هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 
والنتيجة العامة هي : إن النحاة باعتادهم على سماع غير منظم وعلى أصول 
لاتمت إلى اللغة بصلة: القياس » العامل » العلةء التأويل» الأاريب المفترضة والمترهمة. 
قد ابتعدوا بالتحو المعياري عن تمثل الراقع اللغوي الذي عاش على ألسنة المتكلمين 
بهذه اللغة التي نعتز بها اعتزازاً شديدأء وذلك مايجتاج منا إلى أن نبعث هذا النحو بعثاً 
جديداً يلبي حاجيات المجتمع وأفراده» وتحافظ على نقاء لغة القرآن لكريم وصفائها . 
وليعلمنّ قارى» هذا البحث أننا شديدو الاعتزاز بتراثنا اللخبي والنحويي » وأئنا 
نجل نحاة العربية القدامى برغم اختلاقنا معهم؛ لأ هدفنا وهدفهم واحدء ولكن طرقنا 
إلى ذلك مختلفة ومتباينة وماكان الاختلاف يوماً طريقاً لإفساد الود وافمية. 
وله للدعل نعمه العديدة: فله الحمد والشكر والخناء؛ والصلاة والسلام عل 
محمد بن 2 هالنبي الأنبي خاتم الرسل والأنبياء؛ وعلى من انيع هداه إلى يوم الدين . 


عع٠سبج ‏ م ع فهس ١‏ 


+ القرآن الكرم : 
اس روآية حفص عن عاصم الكوق . 
رواية قالون عن نافع المدفي . 
رهاية ورش عن نافع المدللى . 5 
أخبار النحهيين البصريين؛ الحسن بن عبد الله السيوائي» تحقيق : فريتس كرنكرء المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت» 6ذهام . 
2 أدب الكاتب» عبد الله بن مسلم بن قنيبةء تحقيق: محمد حي الدين عيد الحميدء 
مطبعة السعادة, ط 4ه 60هام. 
3 الأصوات اللغوية, د . إبراهيم أنيس » مطبعة الأنجلو المصرية» ل 5ع 2975م. 
4 الأضداد في كلام العرب. عيد الواحد بن على اللقوي. تحقيق: د. عرّة حسن» 
مطبوعات لجمع العلمي العرني بلدمشق تفاع . ' 
5 الأضداد في اللغة, محمد بن القاسم الأنباري: تصحيح: محمد الرائمي, أحمد 
الشتقيطي » المطابع الحسيئية . 
6 أعجب العجب في شرح لاثمية العرب » محمود بن عمر الزتخشري » مطابع الفجر الحديثة . 
طن 2وزله. 
7 إعواب فلالين صورة من القوآن الكيم : الحسين بن أحمد بن خالوية» تتقيق : عيد الرجيم 
محمودء مؤسسة الإيمانء بيروت لينان . 
© إنباه اثرواة على أنباه النحاة؛ علي بن بوسف القغطي » تحقيق, محمد أبو الفضل إبراهمء 
مطبعة دار الكتبء ط 1. 


5 - الإنصاف في مسائل الخلاف, عبد الرحمن بن محمد الأباري» تحقيق 2 محمد محبي الدين 
عبد الحميدء دار الفكر. 

1 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » عيد اللدين يوسف الأتصاري» تحقيق. : محمد حمس 
الدين عبد الحميد, دار الفكر بيرت ط 4 1974م . 

الإيضاح في علل النحوء أبو القاسم الزجاجيء تحقيق : د . مازن ميارك دار النفائس» 
يروت ط 4 62قام ل 

12 البحر اغيط. محمد بن يرسف الأندلسي: تصحيح: محمد بن العباس بن شقرون» 
عطبعة السعادة ط 3ع 1328ه. 

3 تأويل مشكل القرآن. عيد الله بن مسلم بن قتببة» تحقيق : السيد أحمد صقر ء دار إحياء 
الكعب العربية عيسى الباني الخلبي وشركاه . 

٠4‏ # تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ محمد بن عبد الله الطا ؛ تحقيق: محمد بركاتء دار 
الكتاب العرني للطبع والنشر# يروت » 1967م ٠‏ 
عهذيب إصلاح المنطق» يحيى بن على التبيزي» تمقيق : د. فخر الدين قبارة» دار الآفاق 
الجديدة, طااء 1963م 

16 ثلاثة "كتب في الأضداد : الأصمعي» السجستاني : أبن السكيت» نشر: د. أوفست 
هقنرء المطبعة الكاثرليكية 1912م . 

17 الجامع لأحكام القرآن, محمد بن أحمد القرطبي » دار الكتاب العرني للطياعة والنشرء ط 
لق وام 

16 .... الجنى اللداني في حرواف المعاني , المحسن بن قاسم المرادعي» تحقيق ؛ د . فخر اللدين قياوة». 
محمد فاضل تديمء دار الآفاق الجديدةء بيروت ط 2 1563م . 

9 حناشية الخضري على شرح ابن عقيل» محمد الخضري» دار إحياء الكتب العربية عسي 
لبا لاني وتركة- 

0 اللهجة في القراءات السيع, الحسين بن أحمد بن غالرهه تحقيق: د. عيد العال سال 
مكرمع دار الشروق» ط 4: 1561م . 

# حتجة القرادات » عبد الرجمن بن محمد بن زتهلة» حقيق : سعيد الأقغاني » مطابع الشروق » 
يروت طالء 1974م 

22 خزانة الأدب ولب لباب السان العرب , عيد القادر بن عمر اليغدادي» دار صادرء 
يروت » ط 1 طبعة مصورة عن طبعة بولاق - 


2 الخصائص» أبو الفتح عئان بن جني تميق : مممد على التجارء دار نفدى للطياعة 
والنشرء بيروت ء ط 2. 

درامات في فقه اللغة العربية , د. السيد يعقوب بكر مكتية ليتانء 69دام. 

26 دراسات لأملوب القرآن الكرم» محمد عبد الخائق عظيمة: مطيعة السمادة» 1973م 

26 ديوان الأدب, إسحاق بن إبرئهيم الفاراني» تحقيق : د . أحمد مختار عمرء الميعة العامة 
تشؤون المطابع الأمعية. القاهرة . 

27 - هيوان أني العماهية» دار بيروت للطباعة والنشرء 1980م . 

28 # ديوان حسات بن ثابت . تصحيح: عبد الرحمن البيقوتي : دار الأندلس » 1990م . 

9 ديوان عبيد اللّه بن فيس الرقيات د. محمد يوسف تجم» دار بيروت للطياعة 
والنشر» دار صادر للطباعة والنشر» يروث 1958م . 

30 ديوان عروة بن الورد والسمومل : دار بيروت للطباعة والنشر 986ام . 

1 فيوات الفرؤدق , دار بيروت للطباعة والنشر 980زم . 

2 - ديوان النابغة الذيهاني. دار مكتبة الحياقء بيروت . 

31 الرد على التحاة. أحمد بن عبد الرحمن القرطبي, تمحقيق: عمد إبرلهيم البناء دار 
الاعتصام طااء 1979م 

شرح أبيات مغني اللييب, عيد القادر بن عمر البغدادي؛ تحقيق: عيد العزيز رباح» 

أحمد يوسف ُبائي: متشورات دار المأمون طه 3., 

35 شرح التصرع على التوضيح, خالد بن عبد الله الأزهري» دار إحياء الكتب العربية» 
عيمى الباني الجلبي وشركاة . 

شرح الرضي على الكافية, محمد بن الحسن الاسترابادي تمقيق: يوسف حسن عمرء 

مطابع الشروق» بيروث . 

37 ل شرح الرضي على الشافية» محمد بن الحسن الاسترابادي تصحيح : عبد الرحمن خليفة » 
مطبعة محمد على صبيح 6ةهام. 

58 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك عبد الله بن عقيل مطابع افيغة المصرية العامة 
للكتاب ‏ 1972م 

30 شرج قطر الندى وهل العندى. عبد الله بن بوسف الأتصاتيء تحقيق: محمد عني 
الدين عبد الحميد» دار الفكر للطياعة والنشر. 

© شرح المفصل: يعيش على بن يعيشء عام الكتب. يروت 
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4 الشعر والشعراءء عبد الله بين مسلم بن قتيبةء دار الثقافة يروتء ط 4: 1960م - 

نه شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع الصحيح, محمد بن عبد الله الطائي» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: عالم الكتبء بيروت . 

3 الصاحبي في ققه اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: د. مصطقى الشومي » 
مطابع بدران وشركاء ييروت 4ووام . 

44 طبقات الشعراء, مممد بن سلام الجممحيء تحقيق: جوزف هلء دار النيضة العربية 
للطباعة والتشرء يروت . 

5ه علم املقة العام: الأصرات» د . كال بشرء دار المعارف ط 27 970ام ‏ 

عه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. الحسن بن رشيق القوواني » تحقيق : عمد مي 
الدين عيد الحميدء در الجليل يروث ط 4 1972م 

العين, الخليل بن أحمدء تمقيق عيد الله درويش» مطيعة العالي بغدادء 1967م . 

#» . الفتوحات الإفهة. سليمان بن عمر العجيل : مطبعة عيسى الياني الملبي وشركاء بمصر . 

5 فضائل القرآن» إسماعيل بن كثر القرشي » دار الأندلمس للطباعة والنشر يروث » ط 3غ 
05 

55 في أصول اللغة والنحوء د . فؤاد حنا ترتي» مطيعة دار الكتب ‏ لبنان 1969م . 

اق س في تأرخع العربية» د. ناد المومى : نشر الجامعة الأدنية: 96قام , 

52 في اللهجات العربية: د . إبراهم أنيسء مكتبة الأتجلو المصرية ل 3 ككطام 

55 الكامل في اللهة والأدب » محمد بن يزيد اليد مكثية المعارفء يروت . 

54 الكعاب , عمرو بن عثيان سيبويه: تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار القلم ج 3 
1966م , دار الكتاب العرني ج2 1966م افيئة المصرية العامة للكتاب ج 3 1973مء 
جام 

55 كتاب الأفعال » أبو بكر بن محمد بن القوطية: تحقيق : علي قودة: مطبعة مصرء ط 1 . 

56 الكشاف عن حقائق التزهل وعيون الأقاوهل في وجعوه التأويل حمود بن عمر الزتغشري * 
حفق الرواية : محمد الصادق القمحاري مطيعة مصطفى الياني الحلبي وألاده» ط الوق 
38 

57 كلام العرب. د . حسن ظاظاء دار النيضة المصرية للطباعة والنشي . 

58 لسان العرب , محمد بن مكرم الأنصاري » مطابع كوستا تسوماس وشركاه طبعة مصورة 
عن طبعة بولاق . 


59 ب اللغات في القرآن. رواية اين سحنون اللقرىء بإسعاده إلى ابن عباس تحقيق: صلاح 
المنجدء دار الكتاب الجديد بييوت» ط 2 972ام. 

60 اللغة العربية معناها وميناهاء د . تمام حسان» مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب؛ 
5929 

6 اللغة العربية بين المعياربة والوصفية ء د تمام حسات, مكتية الأنجطر المصبية 0#ام . 

62 اللهجات العربية في التراث , د . أحمد علم الدين الجندي الدار العربية للكتاب» 1578م . 

6 اللهجات العربية في القراءات القرآنية: د . عيده الراجحي» دار المعارف» بمصرء 
5-0-0 

4 ما ينصرف ومالاينصرف» إبراهيم بن محمد الزجاج: تحقيق : هدى محمد قراعة» مطابع 
الأعرام التجاريةء 1976م . 

: النحعسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها أبو الفتح عئان بن جني » تحقيق‎  »5 
على الجندي ناص د . عيد الحليم النجار, د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي » لجنة إحياء‎ 
العراث الاسلامي , القاهرة» 1386ه.‎ 

66 محيط نيط , بطرس البستاني » مؤسسة جواد للطياعة والنشرء 3977م . 

6 ب مختار الصحاح» محمد بن أني بكر الرازي» ترتيب : محمد خحاطرء الميعة المصيرية العامة 
للكتاب . 

» _. الخصص؛ على بن اسماعيل بن سيده» دار الآفاق بووت طبعة مصورة. 

© المدارس النحوية , د . شوقي ضيفء دار المعارف يمصر ط2. 

مرائب النحويين: عبد الواحد بن علي اللفري. تحفيق: محمد أبو الفضل إبراهم » دار 
عيضة مصر للطيع والنشر القاهرة. 

ل المزهر في علوم اللغة وأنواعها »عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي, تحقيق: محمد جاد 
المولىء علي البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر للطباعة والنشر والتونيع. 

2 معاني الخروف . علي بن عيسى الرماني» تحقيق : د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر القاهرة 

75 معالي القرآث» يحبى بن زياد الفراء» تحقيق : محمد على النجار وأحمد غجاني » عام الكتب 
بيروت ط 2 #0قام ل 

4 معجم الأخطاء الشائعة ؛ محمد العدتانيء مكتبة لينان ل 2غ 1980م . 


5 مهجم الأدباء, ياقوت بن عبد الله الحموي » تحقيق : دافهد بن صموبل مرجليوث ء مطبعة 
دار المأمونء ط الأخبية. 

6< المعجم المفهرس لألقاظ القرآن الكرم : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحهاء التراث العرنيب. 
بويت - 8 

7 مقني اللبيب عن كتب الأعارهب» عبد الله بن يوسف الأتصاري تحقيق : محمد عبي 
الدين عبد الحميدء دار الكتاب العيبي , بيروت لبنان . 

6 المقعصل في صنعة الإعراب » محمود بن عمر الزتخشري» دار الجيل: ط 2. 

9 المفضليات» للفضل بن محمد الضبي» تمقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون؛ دار 
اللعارف بمصر. 

0 ب المقتضسب , محمد بن يزيد المدء تحقيق : محمد عيد الخالق عظيمة » عالم الكتب + يدروت . 

8 من أسرار اللغة. د . أنبس» مطبعة الأتجلر المصرية ط 6 2976م . 

22 ب المنصف شرح تصريف المازلي ؛ أبر الفتح عثآن بن جني ستحقيق : إبراهيم مصطفى عبد 
الله أمين, مطبعة مصطفي الباني الحلبي وألادمة اد 54قام, 

6 المنطلقات التأسيسية والقنية إلى النحو العرني: د. عفيف دمشقية؛ معهد الإماء 
العرني» بيروتء طااء 9#وزم. 

4 منباج السالك إلى ألفية ابن مالك ؛ على بن محمد الأثموني دار إحياء الكتب العربية,. 
عيسى الباني الحلبي وشركاه» تحقيق محمد ححبي الدين عيد الحميد» مكتية النهضة المصرية» 
ليه 5 

5ه نتائج الفكر في النحو, عبد الرحمن بن عبد الله السهيل » تحقيق : د محمد إبراهيم البناءء 
مطابع الشروق بيرت 7#هام . : 

6 نحو عربية أفضل » الجنيدي خليفة» دار مكتبة الحياة يووث. 

© ب التجو الوالي. عباس حسنء دار المعارف بحصر . 

3# نزهة الألباء في طبقات الأدباء. عبد الرحمن بن محمد الأنباري تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهم ؛ دار نيضة مصر. 

9 النشر في القراءات العشرء محمد بن محمد بن الجزري؛ تصحيح: على محمد الضباع» 
المكتبة العجاربة الكبرى . 

50 التوادر في اللغة . سعيد بن أوس الأتصاري» تحقيق : سعيد الشرتوني » دار الكتاب العبي ء 


بعرت طق 7قام. 


ف همع الهوامع شرح جمع اجوامع في علم العربية: عبد الرحمن بن ألي بكر السيوطي ‏ 
تصحيح : حمد بدر الدين النعسائي» دار العرفة للطباعة والنشر يووت - 

الوالي في شرح الشاطبية في القراءات السيع؛ عبد الفتاح القاضي» مكتبة ومطبعة 
عبدالرحمن عمد . 


الإهداء... 


مقدمة البحث. 
اص التهيد 
أ نشأة مصطلح و الجواز في النحو العربي ......... كه 
ثانياً ‏ معني الجواز : دلالة واصطلاحاً 000 
ثالئاً # تمبير النمحاة عن هذه الظاهرة وأنواعها......... 26 
1 - الجوازات السماعية.. 0 


ب ب الجوازات القياسية. 
التعدد اتدلالي المصطلح الجواز لدى التحاة. 


1 دلالة الجواز على الخلاف النحوي... 39 
2 ب دلالة الجواز على الخلاف اللهجي مهوي لس ات رسيا 
3 دلائة الجواز على الضرورة الشعرية....... 4ه 
رابعاً ‏ رفض الجوازات السماعية والمصطلحات الدالة عليه....... مسد 
الباب الأول 
حصر أساليب الجواز النحوي 
ل] الفصل الأول 
الجوازات الشائية 5 39 
أولاً : ما عبوز فيه النتصب والرق 9 
91 


1 ب الإخبار عن ضمور الث 


2 # ورود كان » في أسلوب القصر والتوكيد 


3 إلغاء الظرف واستقرا 539 97و 
4 نصب الاسم التالي لأداة النفي ٠‏ ليس » ورقعه ....... 1 
5 رفع خير ما الناقية ونصيه 5 103 
6 س رقع الاسم بعد و لالت ونصبه... 105 
.إن التوكيدية. .107 
/ الدون. 37 0000 
اتصال وما » ب وليت » الدالة على امني. م |3 
16 - إلغاء ظن وأخحواتها وأعماها ..... زلا 
11 بابا الاشتغال و المفعول به المقدم.. .115 
على فعله اللشتمل على ضميو» 
2 ا التصب والرقع في المصادر.. 
13 ب ياب الاستكتاء............. 
- المقعول يه.. 
15 نوابع المنادى. 
16 نصب الفعل للضاررع ورفعه. 
7 #إضمار القغل. 3 
0 معدت ب 
- عق اس مش عل ريس لور ا ك1 
0 578 157 
3 تابع مفعول المصدر .... 5 161 
4 - نصب المستثنى وجره في الاسطناء غير المو- 19 
5 جر المفعول معه ونصيه..... .165 


6 #حه فقث سا طوف لان ليع مع فول 166 


7 نصب الاسم بعد لعل وجره 


اثائاً - مايجوز فيه الرفع والجر 


ذ بين القاعدة المعيارية والاستعمال...... 168 


2 تابع للستشى ب وغيره في الأنشاء غير للجب او 119 
3 إضافة المصدر إلى فاعله ويجيء تابع بعده. 171 
رابعاً : ما موز فيه الجزم والرقع..... 173 


1 العطف ب « ثم والواو والقاء» على جواب الشرط بعد انقضائه .173 
2 - وقوع الفعل المضارع في جواب الأفر 9 
3 اقتران جواب الشرط المضارع المنقي بالقاة...........ب............176 


4 - الإبدال من جواب الشرط المضارع انجزوم. 56 
5 # العطفض على جواب الشرط المجزوم .179 


يلم أو جواب الشرط الماضي 
6 س وقوع الفعل المضارع جواباً تفعل الشرط الماضي ................179 


عامساً : ما هوز فيه الجزم والنصب............ 2 
- العطف عل جواب التحضيض القترن بافاة. .180 
2 توسسط الفعل المضارع بين فعل الشرط وجوابه 181 
3 # وقوع الفعل المضارع في جواب التي سس ............. 183 
ل الفصل الثاني 
اججوازات الثلائية. 13 
أولة : مايجوز فيه الفع والنصب وخر 17 
1 - وقوع الاسم بعد حتى. ...188 
2 - ولاسيما 
3 قطع النعت وأتباعه. 
4 - قطع البدل وأتياعه. 
5ع الخبية 


اثانيً : ماعبوز فيه الرفع والنصب والجزم 8 


0 البمل لنطارع الي ل 0 
سلف ل شرع اللي لدم . : 8 
3 عطف الفعل المضار ع على فعل مجزوم بلا الناهية ........ 


لاني : لا الدافية... . 
١‏ #بنء لانم على افيح بد لا ااي وق 
2 تكرار لا النافية. : 
1 8 ست ف 
4 العطف على فسم لا دون تكريرها. . 5-2-5 


ثالاً : ياب العلم ...... 7 
1 -الجتا الاسم ولقي.. 
2 -- الأعلام المركبة ترك ب 
3 ب العلم اشعوم بلفظة « ويه 


رابع : الأ 


خامساً : بناء الظروف وإعرايها. 
1 # قبل وبعد وما مل عليما 
بناء حيث ولدن ومع إعرايا 


سادساً : الممنوع من الصرف ( التنوين والجر) ..... 


1ح لال علياً لوك 
لسن 


3 العم انث الثلاثي الساكن الوط 


4 أسماء القبائل والبلدان ... 
5 وز فعلان.. 
6 -#العلمشكر... 


صابعاً ا نداء العاف إل باء التكلم مفرداً أو مضافاً 


الباب الشاني 


مسالك الجوازات في النحو العربي 


ل الفصل الأول 
نقل اللغة عن الأعواب بالسماع .. 


أولاً: اتصال ماة ابا الي وشاهة اراد 


ثانا : البيئة الجغرافية. 
ثالناً : البيكة الزمانية. 


1 التحاة المتأخرون وإضافة مصادر جديدة ......... 
2 الاحتجاج بشعر الشعراء اغبدثين أو المولدين 
3 الاحتجاج بالحديث النبوي وكلام الصحابة. 


4 الاعتداد بالقراءات المرفوضة.. 
رابعاً : مآخذ على سماع البحاة للغة. 
1 تحديد مكانية عامة وموهة. 


أولاً: موقف النحاة من القراءات القرانية 
1 ل استشهاد سيبويه بالقرآن الكرء 
2 - رفض سيبويه فبعض القراءات الصحيحة. 
3 تفضيل سيبوبه للقراءة القليلة على القراءة خوار 
4 # اهمال سبيبومه القراءات الخالفة لأصوله 
ثانا : أقسام القراءة القرآنية وشروطها........ 1 
ثالكا : صلة القراءات القرآنية بالجواق الأعرالي ........................... 425 


1 شواهد من القراءات على الجواز الإعراني مه 
الباب الثالث 
توجيه السحاة للجوازات اللحوبة 
0 الفصل الأيل 
العامل..... 


أولة 0 اعمال .... كه 
ما الايةالداخلة على الأسماء 454 
2 - تخفيف نون وإن؛ المؤكدة 
اتصال دماه ب وليت» 
ثاتياً: إضمار العوامل .............. 
1 تقدم المعمول وتأخر العامل. 
المشعمل على ضمرو « الاشتغال » 
2 المصدر الختزل.... 6ه 
ثالاً: تعدد ميني العامل وتعددد عمله....................... 470 
1 ب تعدد مبني العامل . 471 
2 - تعدد عمل العامل 475 


0 الفصل الثاني 
الافتراض والقياس .. 
أولاً: الإعراب على الموضع أو اتخل. 
1 # عطف أسم منفي على خير ليس أو ما 8..... 
امجرور بالباء الرائدة. 
2 - توايع المنادى المفرد ............ متت 20 
ثانا : العراب على التوهم .... 5 5 
1 ب العطف عل المستثتى الجرور يقور.......... وهه 


ثالنا : القياس النظري. 


1 ماعدلء وعدا . 
2 تابع الاسم المستنى الجرور بسو 
وغير في الاستشناء النام. 
3 ب اجتهاع العلم واللقي .سس سنب ينس ....... 49 
ل] الفصل الثالثك 
التأويل والتقدير .............. اي ١‏ 
أولاً: إعراب قبل وبعد وبناؤثما. .504 
1 قسسم النحاة قبل وبعد إلى قسسمون ..... .505 
ثانياً : إلغاء الظرف واستقراره.. .508 
3 #ولاصيما. 510 
0 الفصل الرابع 
أن 513 
58 


ثانياً: نصب الفعل المضارع ورفعه بعد فاء الممببية.. جد 


الياب الرايع 
الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى 


0 الفصل الأيل 
القيمة المعنوبة لعلامات الاعراب ..... 
أولاً : مدلولات الاعراب امعوي عند الحا القدامى 

ثانا : تعد القرائن امحسوبة واللقطية في النحو العرني. 

# القرئئن المعنوية.... 


الفصل الثاني 
اججواز انحوي ودلالة الإعراب على المعنى. دين 
أولاً : تعدد المعنى الدحوي لعلافات الإعراب ....... 
1 س علامة الرقع. 3 
2 - علامة النتصب. 
3 علامة الجر 


ثانيً: تأثير تعد العلامات الإعرابية في المحتى. 
ومظاهر تطورها 


ثالا : التطور التاريني في علامات الاعواب ...... 


611 


2 اضطراب التقعيد امعيارء 
3 س نقص استقراء المادة اللغوية. 
4 - امتداد السماع على مستوى. 
الزمان والمكان امتداداً واسعاً 

5 قلة اههام التحاة بإسناد اللهجات إلى بيعاتها امجددة.............310 


0 اللفصل الثاني 

تعدد لحجات العربية.. 50118 
أولاً: خلاف اللهجات العربية في المستوى الصو 
1 # تحقيق الهمزة وتسهيلها... 5 

2ت الها سس 

لاا : حلاف اللهجات العربية في المستوى الصرلي 

1 م التبادل الموقعي بين المشعقات. 

2 إثمال النحاة لبعض الصنع الصرفية. 

3 الاففزال في الصيعق ..ب.............. 

4 # اختلاف صيغة الفعل واتحاد معناء 

5 ب التخفيف أو الإسكان .................... 

ثاثا : خعلاف اللهجات العربية في المستوى الدلائي.... 


9 الفصل الثانث 
القراءات القرآنية 


